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تقديم
مهمــة تقديــم هــذا الكتــاب لم تكــنْ ســهلة، وأقــرُ هنــا بأننــي كتبــتُ التقديــمَ أكثرَ مــن مــرة وتراجعتُ 
عنــه ثــم بــدأت مــرة أخــرى مــن جديــد، وربــا كان التقديــمُ أحــدَ الأســبابِ التــي أدت لتأخــر الانتهــاء مــن 

الكتــاب ، ومــرد الــردد أننــي كنــت أمــامَ إصــدار ومنتــجٍ غــر عــادي.

تبلــورت فكــرةُ الكتــابِ أثنــاء نقــاش فكــري مــع الكاتــب وكنـّـا نناقــشُ أحــدَ المقــالات التــي خطهــا 
مؤخــرًا، ثــم تطــور النقــاشُ لاســتدعاء بعــض المقــالات التي تُكمــل الفكــرة وتثــري النقاش فوصلنــا لنتيجة 
مفادهــا أن فهــم الفكــرة والرســالة التــي يقدمهــا الدكتــور وليــد القططــي تقتــي أخــذ الصــورة كاملــة؛ أي 
انــه يصعــب الحكــم عــى فكــر الرجــل وفهــم مواقفــه مــن مقــال واحــد أو اثنــن فــكان هــذا الكتــاب الــذي 

احتــوى مــا يزيــد عــن 250 مقــال في أكثــر مــن 800 صفحــة.

ــده  ــاوزَ عق ــا تج ــةَ بعدم ــدأ الكتاب ــبٍ ب ــامَ كات ــي أم ــدتُ أنن ــاب وج ــم الكت ــتُ في تقدي ــا شرع عندم
ــاهد  ــهد وش ــات وش ــه محط ــرت بذاكرت ــداث وم ــش أح ــة وعاي ــانية وفكري ــةً إنس ــاض تجرب ــس وخ الخام

ــاب.  ــذا الكت ــاضرة في ه ــه الح ــه ومقالات ــدت في كتابات ــت وب ــدة، تجل ــولاتٍ عدي تح

كنــتُ أتعثــرُ في العثــورِ عــى مقــال مــا فأطلــبُ مــن )الدكتــور وليد( المســاعدة فرســل لي ثلاث نســخٍ 
مــن المقــال مــن بينهــا نســخة بخــط اليــد. لم تكــن الكتابــة بالنســبة للرجــل هوايــة ولا مجــرد بلــورة فكــرة ولا 
تتوقــف عنــد حــدود كونهــا عمليــة عصــف ذهنــي بــل أبعــد مــن ذلــك، بــل ربــا كان المقــالُ ولا زال جــزءًا 
منــه. هــذه المقــالات لم تكتــبْ يومــا عــى عجــل. بــل إن الحــرب في العــام 2014 لم تمنــع الكاتــب مــن الكتابــة 

بــل كانــت إحداثياتهــا وأحداثهــا مــادة مقــال .

إن الشــدة والجديــة التــي تبــدو عــى شــخص الكاتــب )الدكتــور وليــد( تخفــي شــخصًا هادئًــا مرنًــا 
مطّلعًــا عــى الأدب والفــن والدرامــا والســينا العربيــة والأجنبيــة؛ لم يمنعــه الشــيب الــذي تســلل لشــعره من 
اســتدعاء أغنيــة لفــروز، ولم تمنعــه المرجعيــة الإســلامية مثــلا مــن المــرور عــى فيلم مــري قديــم لا يخلو من 
الحــب والعاطفــة والحــرب بــل ويختــاره ويمــرر اســم الفيلــم كعنــوان لمقــال مثــل "أغنيــة عــى الممــر". بــل 
ذهــب أبعــد مــن ذلــك عندمــا اســتدعى الفيلــم الأمريكــي "ســبارتكوس" وبــدأ بــه مقاله الموســوم بـــ "صراع 

الضحايــا وضحايــا الــراع". وتــراه قــد عنــون مقــال آخــر بـــ  "خــي هــواك فلســطيني". 

لم يكن هذا الكتاب بحاجة إلى تقديم فهو كتاب جدير بتقديم نفسه.

ثابت محمد العمور
30 ابريل 2019
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الربيع العربي.. 
ثورة بين تطرفين..

كتُب بتاريخ:	 
26 ديسمبر 2013م

الحديــث عــن الثــورات العربيــة التــي اُصطلــح عــى تســميتها بالربيــع العــربي حديــث 
شــائك ومــيء بالألغــام، ولكــن لا بــد مــن المحاولــة رغــم صعوبــة المشــهد الحــالي في الوطــن 

العــربي الــذي اندلعــت في بعــض بلدانــه هــذه الثــورات لنضــع النقــاط عــى الحــروف.

ــتبداد  ــم والاس ــم الظل ــبب تراك ــت بس ــة اندلع ــورات حقيقي ــورات ث ــذه الث أولاً: ه
والفســاد في الــدول العربيــة، وبســبب احتــكار الســلطة وامتيازاتهــا الماديــة والمعنويــة مــن فئــة 
صغــرة في الدولــة مقابــل الغالبيــة الفقــرة المســحوقة المســتضعفة المظلومــة، وغيــاب العدالــة 
الاجتاعيــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص والمشــاركة في الحكــم والســلطة... فثــارت هــذه 

الجاهــر ضــد مضطهديهــا مــن النخبــة الحاكمــة المســتبدة

ثانيــاً: هــذه الثــورات لم يكــن لهــا قائــد محــدد ســواء شــخص قائــد للثــورة، أو حــزب 
معارضــة خطــط للثــورة ووجههــا، أو جهــة خارجيــة خططــت ونفــذت خطتهــا عــن طريــق 
تباعهــا في الداخــل أو عــر وســائل إعلامهــا أو مجموعــة ثائــرة تحركت ثــم تبعتهــا الجاهر.... 
بالرغــم مــن كل مــا ذكــر يمكــن أن يكــون موجــودًا في هــذه الدولــة أو تلــك بنســب متفاوتــة، 
فثــورة 25 ينايــر في مــر بــدأت مــن مجموعــة مــن الشــباب الرافضــن لأن يصبــح قــدر مــر 
هــو مبــارك وأبنائــه ونخبتــه الحاكمــة ثــم تبعتهــا الجاهــر والأحــزاب المعارضة الأخــرى. وفي 
تونــس اندلعــت الجاهــر الغاضبــة ضــد حكــم بــن عــي في ثــورة غضــب وأُســقطت نظــام 
حكــم بــن عــي قبــل أن تفيــق قــوى المعارضــة مــن ســباتها وتلحــق بالثــورة... وهكــذا، وقــد 

غــاب عــن كل هــذه الثــورات القائــد الكاريزمــي.

ثالثــاً: التيــار الإســلامي في هــذه الثــورات لم يكــن هــو القائــد والمخطــط والمفجّــر لهــا، 
بــل لحــق بهــا كبقيــة القــوى المعارضة الأخــرى وركبها واســتثمرها لصالحــه، وهذا ليــس خطأً 
فــإن تــأتي متأخــرًا خــرٌ مــن أن لا تــأتي أبــدًا، والحديــث هنــا عــن التيــار الإســلامي الوســطي 
ــول إلى  ــا في الوص ــذان نجح ــر الل ــلمن في م ــوان المس ــس والإخ ــة في تون ــة النهض كحرك
الســلطة عــر انتخابــات حــرة ديمقراطيــة رغــم مــا حــدث في مــر بعــد ذلــك مــن انقــلاب 
عــى الشرعيــة الانتخابيــة، ومــا يحــدث في تونــس مــن معوقــات لا زالــت تمنــع الثــورة فيهــا 
مــن تحقيــق أهدافهــا، وعــدم تمكــن هــذا التيــار في ليبيــا مــن أن يكــون الأول في الانتخابــات 

التشريعيــة، ووصولــه في المغــرب إلى الحكومــة تحــت ظــل الملكيــة.

ــة  ــة فلســطن وقضي ــا الكــرى للعــرب كقضي ــن القضاي ــورات لم تتب رابعــاً: هــذه الث
الوحــدة العربيــة، والتخلــص مــن التبعيــة الاقتصاديــة والثقافية والسياســية... وهــي القضايا 
ــرن  ــن الق ــبعينات م ــتينات والس ــينات والس ــة الخمس ــوال مرحل ــرب ط ــغلت الع ــي ش الت
ــل  ــمى، ب ــر مس ــل غ ــا إلى أج ــم تأجيله ــطن- ت ــة فلس ــا -كقضي ــض القضاي ــن وبع العشري
وإســقاطها مــن الفكــر والوجــدان لصالــح قضايــا قطريــة وتحــت مــررات المصلحــة الوطنيــة 
وعــدم ملائمــة الزمــان لهــذه القضايــا الكــرى، كــا أن قضايــا التبعيــة والاســتقلال تلاشــت 
بعــد أن جــاء بعــضُ ثــوار الربيــع العــربي عــى ظهــر دبابــات الناتــو وأمــوال الرجعيــة العربيــة 
ودعــم الأمريــكان، وبعــض هــؤلاء الثــوار لا زالــوا يســتنجدوا الأجنبــي ليتدخــل عســكريا 

في بلادهــم.

 خامســاً: إذا كانــت الأمــور تقــاس بنتائجهــا فــإن النتائــج الظاهــرة أمامنــا معظمهــا 
ســلبية فنظــرة سريعــة إلى دول مــا يُســمى بالربيــع العــربي لا نجــد مــا يسرنــا فليبيــا أصبحــت 
ــا إلى  ــمت ليبي ــي قسّ ــة الت ــة والمتطرف ــة والمتنافس ــلحة المتصارع ــيات المس ــم المليش ــت حك تح
ــودٍ  ــدون وج ــط ب ــكي فق ــب الش ــة إلى الجان ــة الليبي ــت الدول ــتقلة، وتراجع ــات مس كانتون
حقيقــي عــى الأرض، ومــر ارتــدت إلى حكــم عســكري مســتبد وانقســم ثــوار الأمــس إلى 
قســمن: قســمٌ مــع العســكر وقســمٌ ضد العســكر، وتونــس لا زالت تــراوح مكانهــا في صراع 
عــى الســلطة وهويــة الدولــة دون أن تنطلــق حتــى الآن نحــو تحقيق أهــداف الثــورة، في اليمن 
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ــات  ــاء مجموع ــع بق ــة م ــن المعارض ــم وب ــم القدي ــام الحاك ــن النظ ــم ب ــق وتقاس ــدث تواف ح
متطرفــة خــارج الدولــة ونظــام الحكــم، وفي البحريــن أُجهضــت الثــورة تحــت مــرر الــراع 
المذهبــي بــن الســنة الحاكمــن والشــيعة المحكومــن، وفي ســوريا تحولــت الثــورة إلى حــربٍ 
ــاء  ــة متعطشــة للدم ــس واندفعــت مجموعــات متطرف ــأكل الأخــر والياب ــة ضروس ت أهلي
مــن كل أنحــاء الأرض تعتــر أشــد تطرفــاً وانتهــاكاً للحريــات وحقــوق الإنســان مــن النظــام 
الســوري الذيــن ثــاروا عليــه، وفي المغــرب تمكــن النظــام الملكــي بعــد وصــول حــزب العــدل 
ــة، وفي الســعودية قــام النظــام الملكــي  والإحســان لرئاســة الحكومــة والحكــم في ظــل الملكي
بإجــراء خطــوات وقائيــة اســتباقية بتقديم رشــاوى اقتصادية مجزية لفئات الشــباب المهمشــن 

والعاطلــن عــن العمــل والذيــن لا يجــدون فرصــة في المجتمــع الســعودي النخبــوي.

خامســاً: والخلاصــة التــي يُمكــن الوصــول إليهــا هــي أن ثــورات مــا يُســمى بالربيــع 
العــربي وقعــت ضحيــة لتطرفــن هما أشــد ســوءًا مــن بعضهــا البعض، وهمــا تطــرف الأنظمة 
العربيــة الحاكمــة المســتبدة والفاســدة التــي تقودهــا نخبــة حاكمــة مكونــة مــن الأسر الملكيــة 
والجمهوريــة وأتباعهــم مــن المنافقــن والمنتفعــن مــن رجــال الأعــال الفاســدين والمثقفــن 
والانتهازيــن وغرهــم، وتطــرف الجاعــات المســلحة التــي تتحــرك باســم الإســلام وتحمــل 
فكــراً إقصائيــا يُلغــى كل مــا عــداه ويعمــل عــى تصفيتــه معنويــا وجســديا، وتقــدم نموذجــا 
ســيئاً للإســلام مــيء بالدمــاء والأشــلاء وتخــرق حرمــات حافــظ عليهــا المســلمون طــوال 
عصورهــم بــدءًا مــن الخلفــاء الراشــدين وحتــى اليــوم كالمحافظــة عــى أماكــن عبــادة أهــل 

الكتــاب وأضرحــة العلــاء والصحابــة وحرمــة الدمــاء والأعــراض والأمــوال.

عندما تنحرف البوصلة
عن القدس وفلسطين..

كتُب بتاريخ:	 

23 يناير 2014م

في ثانيــات القــرن المــاضي أقبــل شــباب المســلمن ينســلون مــن كل حــدب وصــوب 
للجهــاد في أفغانســتان متأثريــن بالحملــة الدعويــة والإعلاميــة التــي قــام بهــا مئــات الدعــاة 
ــاً مرتبــط بجهــات سياســية  ــا معين ــن يتبعــون خطــا فكريً والوعــاظ والعلــاء المســلمن الذي
مرتبطــة بدورهــا ببعــض الأنظمــة العربيــة التــي تــدور في فلــك الولايــات المتحــدة الأمريكية.

ــم  ــاة- أنه ــد الحي ــى قي ــم ع ــي منه ــن بق ــرًا -أو م ــباب إلا متأخ ــؤلاء الش ــدرك ه لم ي
كانــوا مجــرد وقــود في الحــرب البــاردة بــن الاتحــاد الســوفيتي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــة  ــد الأنظم ــتخدمها أح ــرد أدوات يس ــوا مج ــم كان ــاد-، وأنه ــم في الجه ــلامة نيته ــم س -رغ
العربيــة لخدمــة أوليــاء نعمتــه أو في أحســن تقديــر أدوات يتــم اســتخدامها لتبــادل المصالــح 
بــن هــذا النظــام والقــوة الكــرى الحليفــة لــه، وأنهــم كانــوا مجــرد حجــارة شــطرنج يحركهــا 
أمــراء الحــرب في أفغانســتان الذيــن انقلبــوا عــى بعــض بعــد النــر عــى الاتحــاد الســوفيتي 
حتــى ظهــرت حركــة طالبــان فهزمتهــم جميعــا ولم يعــودوا إلا عــى ظهــر الدبابــات الأمريكيــة 
وعــى دوي قنابــل طائــرات حلــف الناتــو. ولم يكــن ذلــك هــو أســوأ مــا في الأمــر.. فأســوأ مــا 
في الأمــر وأخطــره أن هــذه الحــرب التــي قــى فيهــا آلاف الشــباب المســلمن وغالبيتهــم مــن 
العــرب وأُنفــق عليهــا المليــارات مــن أمــوال المســلمن كانــت في إطــار الجهــد المبــذول مــن 
الطــرف الممــول للجهــاد في أفغانســتان والمحــرض عــى الجهاد في أفغانســتان لحــرف البوصلة 
عــن القــدس وفلســطن، ولتوجيــه أنظــار المســلمن عــن قضيتهــم المركزيــة إلى قضايــا أخــرى 
تخــدم مشــاريع سياســية موجهــة مــن أعــداء الأمــة... وبلــغ الأمــر في انحــراف الأولويــات 
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أننــا كنــا نســمع في ذلــك الوقــت مــن الشــباب الفلســطيني المســلم المتحمــس للجهــاد أنــه كان 
يدعــو للجهــاد في أفغانســتان، وعندمــا يُذكــر الجهــاد في فلســطن يعــر فكــره ليســتدعي مــا 
يســتطيع مــن مــررات واهيــة تصــب جميعهــا في تأجيل الجهــاد في فلســطن، بل ويخــرج بعض 
الشــباب الفلســطيني للجهــاد في أفغانســتان تاركن الجهــاد في الأرض المقدســة والمباركة أولى 
القبلتــن وثالــث الحرمــن ومنتهــى الإسراء ومنطلــق المعــراج بــل ويصبــح أحــد الفلســطينين 
مــن قــادة الجهــاد الأفغــاني بــدلاً مــن أن يصبــح أحــد قــادة الجهــاد في فلســطن. واليــوم يتكــرر 
نفــس المشــهد القديــم المتجــدد، عندمــا تدعــو نفــس المدرســة الفكريــة التــي حشــدت للجهاد 
ــات  ــس الجه ــة بنف ــباب ومرتبط ــس الأس ــة بنف ــأ مدفوع ــس الخط ــرر نف ــتان لتك في أفغانس
السياســية عندمــا تدعــو هــذه المدرســة للجهــاد في ســوريا في انحــراف واضــح وخطــر عــن 
دعــوة الشــباب للجهــاد في فلســطن وتمولهــم وتنقلهــم إلى ســوريا لتلقــي بهــم في أتــون الحرب 
ــاك ليحرقــوا في نارهــا المســتعرة التــي لا  ــة الكــرى هن الســورية ليصبحــوا وقــودًا للمحرق
يعــرف فيهــا القاتــل مــن غريمــه، ولا المقتــول مــن قتلــه، ولا يعــرف مــن أيــن ســتأتيه الطلقــة 
إن كانــت مــن جيــش النظــام أم مــن الأخــوة الأعــداء أنصــار داعــش والغــراء الذيــن خربــوا 
ــوري  ــام الس ــقاط النظ ــتطيعوا إس ــورية ولم يس ــة الس ــوا الدول ــل أن يخرب ــورية قب ــورة الس الث
ــل والتخريــب فأصبحــوا والنظــام الســوري كفــرسي رهــان  ــن تنافســوا معــه عــى القت الذي
يســبقونه مــرة ويســبقهم مــرات، وإذا كان انحــراف البوصلــة مــن خــارج فلســطن جريمــة 
فــإن انحرافهــا مــن داخــل فلســطن جريمــة كــرى لا ســيا عندمــا يصبــح هــذا الانحــراف 
ليــس مجــرد دعــوة نظريــة مــن التيــار الفكــري الــذي يتبــع التيــار الأم في التنظــر للجهــاد في 
ســوريا وينظــر لأولويــة الجهــاد في ســوريا عــى الجهــاد في فلســطن تحــت مــررات واهيــة، 
بــل يســتجيب لهــذا الفكــر العديــد مــن الشــباب الفلســطيني المغــرر بهــم ليذهبــوا إلى ســوريا 
ــى  ــوبن ع ــد المحس ــار أح ــذا التي ــرف وراء ه ــا ينج ــل وعندم ــطن ب ــاد في فلس ــن الجه تارك
رمــوز المقاومــة الإســلامية ليدعــو إلى أولويــة الجهــاد في ســوريا الآن عــى الجهاد في فلســطن.

إن الدعــوة للجهــاد في ســوريا ومــن قبلهــا في أفغانســتان والشيشــان والعــراق 
والصومــال ومــالي وغرهــا جميعهــا تصــب في اتجــاه واحــد يســتهدف حــرف بوصلــة الجهــاد 

عــن قضيــة المســلمن الأولى والمركزيــة وهــي قضيــة فلســطن، وهــذا لا يعنــي عــدم الثــورة 
عــى الاحتــلال وعــى الأنظمــة المســتبدة في البلــدان الأخــرى ولا يعنــي عــدم تقديــم العــون 
للمســلمن في البلــدان الأخــرى، ولكنــه يعنــي الحــذر مــن المشــاريع التــي تقــف خلــف هــذه 
الدعــوات كونهــا تــأتي مــن اتجــاه فكــري معــروف بارتباطــه بأحــد الأنظمــة العربيــة المرتبطــة 
بدورهــا بقــوة كــرى متحالفــة مــع الكيــان الصهيــوني وهــذه الدعــوات للجهــاد في أماكــن 
أخــرى غــر فلســطن تنــدرج ضمن مخطط أعــداء الأمــة للحفاظ عــى أمن الكيــان الصهيوني 
وصرف أنظــار الأمــة عــن عددهــا المركــزي وحلفائــه وليتحــول الــراع بــن الأمــة وأعدائها 
إلى صراع داخــل الأمــة الواحــدة والدولــة الواحــدة والمجتمــع الواحــد لتندلــع حروبًــا أهليــة 
دينيــة ومذهبيــة وعرقيــة وقوميــة وغرهــا، وليتأخــر مــشروع تحريــر فلســطن إلى أجــل غــر 

مســمى حتــى تنتهــي هــذه الراعــات اللانهائيــة بــن فئــات الأمــة المختلفــة.

إن المســؤولية الإســلامية والقوميــة والوطنيــة تقتــي مــن كل فــرد قــادر عــى إعــادة 
البوصلــة إلى وضعهــا الصحيــح والطبيعــي باتجــاه القــدس وفلســطن أن يقــوم بــدوره بالفعل 

أو بالكلمــة، فــإن لم يســتطع فبقلبــه وذلــك أضعــف الإيــان.  
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فلسطين أكبر من غزة 

كتُب بتاريخ:	 
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مــن البديهيــات المنطقيــة التــي لا تحتــاج إلى برهــان أن الــكل أكــر مــن الجــزء، ومــن 
ــه، ومــن  قوانــن الإدراك في مدرســة الجشــطلت النفســية أن الــكل أكــر مــن مجمــوع أجزائ
يعكــس هــذه البديهيــة وذلــك القانــون يكــن فاســد العقــل ومنحــرف التفكــر، وإذا طبقنــا 
ــن  ــكل م ــزة تش ــد أن غ ــزة نج ــطن وغ ــن فلس ــة ب ــص العلاق ــا يخ ــا في ــى الجغرافي ــك ع ذل
ــث الســكان فإنهــا تشــكل أقــل مــن خمــس  ــث المســاحة ٪1.5 مــن فلســطن، ومــن حي حي
ســكان فلســطن المتواجديــن في داخــل فلســطن التاريخيــة وخارجهــا، وبالتــالي فهــي جــزء 
مــن الأرض الفلســطينية وجــزء مــن شــعب فلســطن، وهــذا لا يعنــي تجاهــل الــوزن النســبي 
الكبــر لغــزة الــذي يتجــاوز حجمها الجغــرافي والســكاني المحــدود مقارنة بالكل الفلســطيني 
لا ســيا في مجــالي السياســة والمقاومــة، ولكــن كــر حجمهــا النســبي الســياسي والمقــاوم لا يرر 
منطقيــا أن تُغطــى عــى الــكل الفلســطيني بحيــث يتــم اختــزال قضية فلســطن في قضيــة غزة، 
واختــزال قضيــة غــزة في قضيتهــا الإنســانية، التــي يتــم اختزالهــا بدورهــا في فتــح المعابــر ورفع 

الحصــار. 

ــة  ــي القضي ــر ه ــة أك ــن قضي ــزء م ــك ج ــزة إلا أن ذل ــل غ ــك لأه ــة ذل ــم أهمي فرغ
الفلســطينية التــي تتلخــص في التهجــر والاســتيطان والاحتــلال التــي أفــرزت كل المظاهــر 
ــد  ــه. فلق ــام وتوابع ــنا كالانقس ــاه بأنفس ــن فعلن ــا نح ــف بعضه ــك. وللأس ــن ذل ــة ع الناتج
ــورات  ــمى بث ــا يس ــدلاع م ــل ان ــة قب ــة، وخاص ــبع الماضي ــنوات الس ــوال الس ــزة ط ــت غ كان
الربيــع العــربي حــاضرة في الإعــلام العــربي وإلى حــدٍ مــا الإعــلام الأجنبــي بقــوة حتــى هُيــئ 
لنــا أن غــزة دولــة عظمــى تــأتي فلســطن بعدهــا في الأهميــة، وهــذا التوجــه الإعلامــي تجــاه 

ــه  غــزة أرضى بعــض الأطــراف في غــزة لا ســيا الممســكون بزمــام الأمــور فيهــا خاصــة وأن
يُــرضي حالــة النرجســية الفرديــة والحزبيــة، ويُشــبع غريــزة تضخيــم الــذات الحزبيــة لدرجــة 
ــادع  ــو المخ ــذا الزه ــرة ه ــى، وفي غم ــن الأع ــن م ــر للآخري ــي تنظ ــة الت ــاس بالعظم الإحس
ــا مــن خــلال الحديــث المتكــرر عــن غــزة وشــعب غــزة ومقاومــة غــزة،  أصبــح الهــرمُ مقلوبً
ــون  ــن أن تك ــدلاً م ــراع فب ــات ال ــه أولوي ــت مع ــرم وانقلب ــب اله ــل انقل ــض المراح وفي بع
ــلطتن  ــن س ــاً ب ــاً داخلي ــح صراع ــع ليصب ــوني تراج ــدو الصهي ــع الع ــراع م ــة لل الأولوي

ــن. ــن متناقض ــتن ومشروع متنافس

وفي خضــم هــذا الــراع وتغــر الأولويــات وفق اســراتيجية الهــرم المقلــوب أُطلقت 
الوعــود بتحريــر رام الله والصــلاة في المقاطعــة بــدلاً مــن تحريــر القــدس والصــلاة في الأقصى، 
ــر  ــدلاً مــن تحري ــن الظلاميــن( ب ــر غــزة وتطهرهــا مــن )الانقلابي ــة بتحري والوعــود المقابل
ــخت  ــت ترسّ ــرور الوق ــع م ــة، وم ــتوطنات الصهيوني ــن المس ــة م ــر الضف ــطن وتطه فلس
مفاهيــم ورُددت شــعارات واُنشــدت أناشــيد جميعهــا تصــب في نفــس الاتجــاه الــذي يضخــم 
الحالــة الغزاويــة مــن خــلال الحديــث عــن شــعب غــزة ومقاومــة غــزة وربــا تجــاوز البعــض 
ذلــك للحديــث عــن هويــة الشــعب الغــزاوي، وكأننــا أمــام كيــان ســياسي مســتقل عــن الــكل 
الفلســطيني أو أمــام حالــة منفصلــة عــن الســياق التاريخــي والنضــالي للشــعب الفلســطيني... 
وللخــروج مــن هــذه الحالــة التــي تعــر عــن الهــرم المقلــوب يجــب أن نعــدل الهــرم ونعيــده إلى 

وضعــه الطبيعــي لتصبــح قمتــه أعــى مــن قاعدتــه، وهــذا يتطلــب منــا الآتي:

أولاً: الركيــز في الإعــلام الفلســطيني وخاصــة الإعــلام المقــاوم والخطــاب الســياسي 
الفلســطيني لا ســيا الخطــاب الســياسي المقــاوم عــى القضيــة الفلســطينية بمفهومهــا الشــامل 
كقضيــة كل الشــعب الفلســطيني حتــى الموجــود داخــل فلســطن المحتلــة عــام 1948، 
واللاجئــن في مخيــات دول الطــوق، والمهجريــن في الشــتات، والضفــة والقطــاع، باعتبارهــا 
ــر أرضــه  ــه وتحري ــد العــودة إلى وطن ــه واُحتلــت أرضــه، ويري ــة شــعب هُجّــر مــن وطن قضي

وإقامــة دولتــه المســتقلة وفــق مبــدأ حــق تقريــر المصــر.
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ثانيــا: الركيــز في الأدب والفــن الفلســطيني المقــاوم عــى إبــراز الهوية الوطنيــة الجامعة 
للشــعب الفلســطيني ووضــع خصوصيــة الشــعب الفلســطيني القاطــن في قطــاع غــزة ضمــن 
هــذا الإطــار دون مبالغــة تــؤدي إلى تضخيــم الحالــة الغزاويــة وترزهــا كأنهــا حالــة مســتقلة 
ــي  ــة الت ــة الخاص ــة الوطني ــس التجرب ــن يطم ــطيني، ودون تهوي ــعب الفلس ــن الش ــا ع بذاته
بــدأت بعــد انســلاخ قطــاع غــزة عــن فلســطن بفعــل الاحتــلال الصهيــوني لفلســطن عــام 

1948 وفصلهــا عــن الضفــة الغربيــة وبقيــة فلســطن.

ــر فلســطن  ــز عــى مــشروع المقاومــة والكفــاح المســلح الرامــي إلى تحري ــا: الركي ثالث
مــن البحــر إلى النهــر كمــشروع متواصــل زمنيــا وتاريخيــا منــذُ الاحتــلال الريطــاني لفلســطن 
ومــن ثــم إنشــاء الكيــان الصهيــوني عــى أرض فلســطن، فرغــم بــروز المقاومــة الإســلامية في 
غــزة في الوقــت الراهــن كســاحة وحيــدة تقريبــا للمقاومــة المســلحة إلا أنهــا جــزء مــن مشروع 
متنقــل جغرافيــا ومختلــف زمنيــا بنــاءً عــى متغــرات موضوعيــة وأخــرى ذاتيــة مــا بــن خارج 
فلســطن وداخلهــا، وكذلــك فهــي جــزء مــن مــشروع شــارك فيــه مختلــف فصائــل العمــل 
الوطنــي والإســلامي الفلســطيني حتــى حــطّ رحالــه في المرحلــة الحاليــة بغــزة وهــو مؤهــل 

للانتقــال إلى ســاحات أخــرى في المســتقبل.

ــة  ــاء اقتصادي ــن أعب ــوا م ــا يحتمل ــر مم ــكانها أكث ــزة وس ــل غ ــن تحمي ــذر م ــا: الح رابع
ــة  وعســكرية، وهــذا يقتــي عــدم اســتدراج العــدو إلى حــروب عــى غــزة لا تخــدم القضي
الوطنيــة الفلســطينية ومــشروع تحريــر فلســطن ولا تقربنــا مــن تحقيــق أهدافنا الإســراتيجية. 
فالــراع مــع العــدو الصهيــوني طويــل الأمــد وليــس مــن الحكمــة اســتنزاف قــدرات 
المقاومــة وإنهــاك شــعب غــزة والتأثــر ســلبيا عــى صمــوده في حــروب غــر مفيــدة وليــس 
لهــا أهــداف واضحــة مــن طرفنــا، والأفضــل أن نســتمر في تقويــة قــدرات المقاومــة وتعزيــز 
صمــود الشــعب خاصــة المقاومــة بتحســن أحوالــه الاقتصاديــة وتوفــر ســبل العيــش الكريم 
لــه، ولتكــن أي مواجهــة قادمــة مــع العــدو ضمــن إســراتيجية التحريــر المتكاملــة مــع الــكل 

الفلســطيني وليــس لمجــرد القــول أن المقاومــة مســتمرة.

عودية السَّ
وحصاد السُم في سوريا.. 

كتُب بتاريخ:	 

13 فبراير 2014م

ــم  ــز بتجري ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــعودي عب ــك الس ــدره المل ــذي أص ــرار ال ــر الق يُعت
الســعودين الذيــن يُقاتلــون خــارج المملكــة نقطــة تّحــول في السياســة الســعودية تجــاه ســوريا 
بعــد ثــلاث ســنوات مــن انــدلاع الأحــداث في ســوريا، ولذلــك لا بــد مــن البحــث في 
ــد  ــا لنفــض ي ــرار كافي ــك إن كان هــذا الق ــات وأســباب ودلالات هــذا القــرار، وكذل خلفي
ــا إذا حصــدت السياســة الســعودية العســل أم  الســعودية مــن المســتنقع الســوري أم لا، وم
الســم مــن تدخلهــا في ســوريا بعــد كل هــذا الجهــد الــذي أنفقــت فيــه المليــارات وقُتــل فيــه 

ــات مــن الســعودين. المئ

بــدأ هــذا التحــول منــذ أن أطلــق الإعلامــي الســعودي )داوود الشريــان( حملــة ضــد 
الدعــاة الــذي يروجــون للقتــال في ســوريا ومنهــم مــن ذكرهم بالاســم وهم: محمــد العريفي، 
وســليان العــودة، ومحســن العواجــي، والســوري المقيــم في الســعودية عدنــان العرعــور.. وما 
هــي إلا أيــام حتــى انتــشرت هــذه الحملــة في مختلــف وســائل الإعــلام الســعودية كــا تنتــشر 
ــن  ــن الذي ــة م ــعودين خاص ــاط الس ــرًا في أوس ــعبيا كب ــدًا ش ــت تأيي ــيم، ولاق ــار في الهش الن
فقــدوا أبناءهــم أو في طريقهــم لفقدهــم في القتــال عديــم الجــدوى والمعنــى في ســوريا، وقــد 
تُوجّــت هــذه الحملــة بالمرســوم الملكــي الســعودي الــذي يّجــرم مــن يُقاتــل خــارج المملكــة 
بالحبــس مــن ثــلاث إلى عشريــن ســنة للمدنيــن، ومــن خمــس إلى ثلاثــن ســنة للعســكرين، 
ويشــمل هــذا القــرار المشــاركة الفعليــة في القتــال، والتحريــض عــى القتــال، وتقديــم العــون 
ــون  ــة في القان ــة إرهابي ــة المصنفّ ــاء للجاعــات المتطرف ــوي للمقاتلــن، والانت ــادي أو المعن الم
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الســعودي أو الــدولي، ولقــد دُعــم هــذا القــرار مــن أعــى الرمــوز والهيئــات الدينيــة في المملكة 
وهــم: مفتــي المملكــة الشــيخ عبدالعزيــز آل الشــيخ، والرئيــس العــام لهيئــة الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر الدكتــور عبداللطيــف آل الشــيخ، ومــن هيئــة كبــار العلــاء التــي حرّمــت 

الجهــاد بــدون إذن ولي الأمــر.

والســؤال المطــروح هــو إذا كان إرســال الشــباب الســعودين للقتال في الخــارج خاصة 
ــنوات  ــوال الس ــعودية ط ــة الس ــه الدول ــمحت ب ــاذا س ــشرع فل ــف لل ــأ ومخال ــوريا خط في س
ــؤلاء  ــن ه ــة ع ــا في المملك ــة العلي ــات الديني ــوز والهيئ ــذه الرم ــكتت ه ــاذا س ــابقة؟ ولم الس
الدعــاة الــذي يُلقــون بالشــباب في أتــون المحرقــة الســورية؟ ولمــاذا كان رئيــس الاســتخبارات 
الســعودية )بنــدر بــن ســلطان( يقــوم بإطــلاق سراح المعتقلن الســعودين من تنظيــم القاعدة 
بــشرط ذهابهــم للقتــال في ســوريا وذلــك حســب بعــض المصــادر الإعلاميــة، ومــا دوره في 
التعــاون مــع المخابــرات الأردنيــة لإرســال المقاتلــن عــر الحــدود الأردنيــة الســورية للقتــال 
في ســوريا؟... كل هــذه الأســئلة وغرهــا إجاباتهــا معروفــة للقــاصي والــداني، فلقــد كانــت 
المملكــة -كغرهــا مــن الــدول التــي راهنــت عــى سرعــة ســقوط النظــام الســوري- تأمــل في 
تصفيــة الحســاب الطويــل مــع النظــام الســوري وتحقيــق أهــداف متعــددة ومختلفــة مــن وراء 

ذلــك.

ــن  ــي ب ــي التاريخ ــض الإيديولوج ــل في التناق ــداف تتمث ــك الأه ــاب وتل ــذا الحس فه
ــي  ــعودية الت ــن الس ــراكي وب ــربي الاش ــي الع ــاني القوم ــه العل ــث ذات التوج ــوريا البع س
ــران  ــا متشــددًا. كــا أن ســوريا جــزء مــن محــور إقليمــي يضــم إي تحمــل فكــرًا ســلفيا وهابي
وحــزب الله تعتــره الســعودية معاديــاً لهــا ويهــدد مصالحهــا في المنطقــة. وكذلــك تُعتــر ســوريا 
ــزء  ــعودية ج ــوم والس ــيا الي ــابقا وروس ــوفيتي س ــاد الس ــه الاتح ــور دولي رأس ــن مح ــزءًا م ج
مــن محــور آخــر عــى رأســه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكذلــك التناقــض في المصالــح في 
الســاحة اللبنانيــة حيــث تدعــم كل دولــة طــرف مختلــف. إضافــة إلى التناقــض في الموقــف مــن 
القضيــة الفلســطينية حيــث تقــف ســوريا إلى جانــب المقاومــة والمانعــة بينــا الســعودية تدعــم 
مــا يُســمى بالاعتــدال والتســوية في المنطقــة... فــأرادت الســعودية مــن وراء دعــم المعارضــة 

الســورية إســقاط كل مــا تمثلــه ســوريا ممــا ســبق ذكــره، ولكــن تجــري الريــاح بــا لا تشــتهي 
الســفن حيــث حدثــت متغــرات عديــدة أجــرت المملكــة الســعودية عــى تغيــر سياســتها في 

ســوريا.

فهــذه المتغــرات تتمثــل في طــول أمــد الحــرب في ســوريا، وعــدم وجــود بــوادر عــى 
ــل العكــس هــو الصحيــح حيــث أن الكفــة تُرجّــح لصالــح  حســم المعركــة ضــد النظــام، ب
النظــام عــى الأرض. وانــدلاع الــراع المسّــلح داخــل المعارضــة بــن الإخــوة الأعــداء مــن 
أنصــار داعــش والغــراء ممــا أصــاب دعــاة الجهــاد في ســوريا في مقتــل بســبب عجزهــم عــن 
تريــر هــذا الــراع لا ســيا أن جميــع المتقاتلــن ينتمــون لنفــس المدرســة الفكريــة الســلفية، 
فأصبــح الســعودي في داعــش يقتــل أخيــه الســعودي في النــرة أو الجبهــة الإســلامية بــدون 
مــرر شرعــي. وكثــرة شــكاوى الأهــالي الذيــن يُقتــل أبناؤهــم أو يُفقــدوا في ســوريا وتحميــل 
الدعــاة والســلطات مســؤوليتهم بينــا يجلــس أبناؤهــم في رغــد العيــش في بيوتهــم أو يذهبــوا 
للدراســة في أفضــل جامعــات الغــرب. وهنــاك مــن يقــول أن هــذا القــرار الملكــي الســعودي 
جــاء لقطــع الطريــق عــى العنــاصر المقاتلــة كــي لا تعــود إلى الســعودية تحــت تهديــد الســجن  
خشــية قيامهــم بــدور يهــدد أمــن المملكــة والنظــام فيهــا، أو الخشــية مــن دعــوات قانونيــة تُرفع 
ــراني  ــارب الإي ــد التق ــة بع ــاب خاص ــم الإره ــة دع ــة بتهم ــم الدولي ــة في المحاك ــد المملك ض
الغــربي. هــذا إضافــة إلى التغــر الإقليمــي والــدولي مــن الــراع في ســوريا لصالــح النظــام 
بعــد هيمنــة المعارضــة المســلحة التكفريــة عــى الثــورة الســورية وتــلاشي الجيــش الحــر مــن 
ــة. كــا أن المــشروع   ــة بالمعارضــة المســلحة المتطرف ــى مقارن الســاحة الســورية إلى الحــد الأدن
الســعودي تعّــرض لربــة قويــة بفعــل التفاهــم الأمريكــي الــروسي حــول ســوريا، وبفعــل 

الاتفــاق الإيــراني الغــربي حــول المــشروع النــووي الإيــراني.

ــض  ــن تحري ــوريا وم ــا في س ــن تدخله ــم م ــدت الس ــعودية حص ــة أن الس والخلاص
دعاتهــا الشــباب الســعودين للقتــال في ســوريا تحــت مُسّــمى الجهــاد، ومــن مشــاركة آلاف 
الســعودين في القتــال الفعــي في ســوريا، ومــن إنفاقهــا مليــارات الــدولارات عــى مــشروع 
عــى وشــك الهزيمــة والانهيــار، بــل وقــد ترتــد آثــاره الســلبية عليهــا فتــشرب مــن نفس الســم 
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الــذي ســقته للســورين. وكان الأوّلى بهــا أن ترفــق القــرار الملكــي الجديــد بتجفيــف منابــع 
ــراء  ــر، وإج ــر والتفج ــع التكف ــلاق مصان ــعودي، وإغ ــع الس ــري في المجتم ــر التكف الفك
مراجعــة جــادة لهــذا الفكــر التكفــري الــذي حــوّل الــراع بــن الأمــة وأعدائهــا إلى داخــل 
الأمــة الواحــدة فأطلــق غــول الفتنــة المذهبيــة مــن قمقمــة وســاهم في تخريــب الثــورة الســورية 
وسرقتهــا لصالــح المــشروع التكفــري المتطــرف وحــرف البوصلــة عــن وجهتهــا الحقيقيــة إلا 

وهــي فلســطن والقــدس.

القاعدة
وعقدة الابن الضال..

كتُب بتاريخ:	 

20 فبراير 2014م

قــد تلجــأ العائلــة -في كثــر مــن الأحيــان- للتــرؤ مــن الابــن الضــال الــذي يرتكــب 
أفعــالاً تــيء إلى العائلــة، وذلــك للتنصــل مــن تبعــة أفعالــه المســيئة، ولتنئى بنفســها من تحمل 
مســؤولية أعالــه الخاطئــة، وتنســى أنهــا المســؤولة -في الغالــب- عــن ضــلال هذا الابــن لما لها 
مــن دور رئيــي في تشّربــه لثقافتهــا واســتقائه مــن معــن فكرهــا وتربيتــه عــى قيمهــا وعاداتهــا 
وتقاليدهــا. أو قــد يكــون لظاهــرة الابــن الضــال علاقــة بعقــدة أوديــب في مدرســة التحليــل 
النفــي حيــث يحمــل الابــن في عقلــه الباطــن مشــاعر عدائيــة لوالــده يرجمهــا في الخــروج عــن 
طاعتــه والتمــرد عليــه، فهــل ينطبــق ذلــك عــى العلاقة بــن القاعــدة كحالــة فكريــة وتنظيمية 
ــن  ــي الاب ــدة ه ــك أن القاع ــي ذل ــل يعن ــابي وه ــلفي الوه ــر الس ــاءة الفك ــن عب ــت م خرج

الشرعــي الــذي ضّــل عــن أبيــه -الســلفية الوهابيــة- ثــم عقّــهُ وتمــرد عليــه.

لم يكــن أســامة بــن لاذن مؤســس القاعــدة مؤسسًــا لمدرســة فكريــة إســلامية جديــدة، 
ولم يكــن لــه أي انتــاج فكــري مســتقل، بــل كان نتاجًــا للمدرســة الســلفية الوهابيــة الســعودية 
حيــث تلقــى تعليمــه في كافــة المراحــل المدرســية والجامعيــة بجــدة في المملكــة العربيــة 
الســعودية التــي تــدّرس كافــة المراحــل التعليميــة الديــن الإســلامي وفقًــا لرؤيتهــا الخاصــة 
المنبثقــة مــن المدرســة الســلفية التــي ترجــع في أصولهــا إلى الأئمــة أحمــد بــن حنبــل وأحمــد بــن 
تيميــة وابــن قيــم الجوزيــة والتــي أحياهــا في الجزيــرة العربيــة الإمــام محمــد بــن عبدالوهــاب 
بالتحالــف مــع محمــد بــن ســعود مؤســس الدولــة الســعودية الأولى فأصبــح للدعــوة الجديــدة 
دولــة تطبــق أفكارهــا التــي تتمحــور حــول عقيــدة التوحيــد وتنقيــة الإســلام ممــا طــرأ عليــه 
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مــن بــدع وخرافــات وشــعوذة، والعــودة إلى بســاطة الإســلام كــا فهمــه المســلمون الأوائــل 
ــه وســلم- رضــوان الله عليهــم-، غــر أن الدعــوة  ــة رســول الله -صــى الله علي مــن صحاب
الجديــدة حملــت في بذورهــا نبتــة التكفــر عندمــا اعتــرت بعــض المعــاصي والآثــام والبــدع 
شركا بــالله يفــوق أحيانــا شرك كفــار قريــش، وعندمــا حملــت فكــر الفرقــة الناجيــة مــن النــار، 
وأفرطــت في اتهــام مخالفيهــم مــن أصحــاب المذاهــب الإســلامية الأخــرى بأنهــم أهــل بــدع 
وضــلال وفســق يصــل إلى الكفــر في كثــر مــن الأحيــان، وعندمــا عملــوا عــى تزويــر الــراث 
الإســلامي بحــذف كل مــا يخالــف مذهبهــم وعندمــا هدمــوا ودمــروا كل الآثــار الإســلامية 
بــا فيهــا الخاصــة بالرســول -عليه الصــلاة والســلام- في الجزيرة العربيــة إضافــة إلى مواقفهم 

الجامــدة مــن كثــر مــن القضايــا المعــاصرة كالمــرأة والفــن الحريــة.

في هــذه المدرســة الســلفية الوهابيــة نشــأ أســامة بــن لادن الــذي حــن غــادر للقتــال 
في أفغانســتان عــام 1982 كان منســجاً تمامًــا مــع هــذه المدرســة، بــل كان يــرى في النمــوذج 
الســعودي المثــال الــذي يجــب أن يُحتــذى في كافــة البلدان الإســلامية، واســتمرت هــذه الرؤية 
حتــى عــاد إلى الســعودية عــام 1989 وحــدوث الغــزو العراقــي للكويــت 1990 واســتقدام 
القــوات الأمريكيــة والغربيــة للملكــة العربيــة الســعودية للمشــاركة في حرب تحريــر الكويت 
مــن الغــزو العراقــي بدعــوة مــن النظــام الســعودي وبتغطيــة دينيــة مــن المراجــع الإســلامية في 
المملكــة وعــى رأســهم مفتــي المملكــة الشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز، فكانــت هــذه بدايــة الفراق 
ــاط بــن أســامة بــن لادن والفكــر الدينــي الرســمي للملكــة بســبب معارضــة  وفــك الارتب
أســامة بــن لادن لوجــود الأمريــكان في الجزيــرة العربيــة اســتنادًا إلى الموقــف الشرعــي الــذي 
يّحــرم وجــود الكفــار في جزيــرة العــرب والاســتعانة بالكفــار في الحــروب، فنفُــى إلى الســودان 
بســبب موقفــه هــذا، وسُــحبت منــه الجنســية الســعودية عــام 1994، وأُجــرت عائلتــه عــى 
ــردت  ــتان وط ــم أفغانس ــول ومعظ ــى كاب ــان ع ــة طالب ــيطرت حرك ــا س ــه. وعندم ــرؤ من الت
المجاهديــن القُدامــى منهــا الذيــن أنهكتهــم الحــروب فيــا بينهــم، فعــاد أســامة بــن لاذن إلى 
أفغانســتان عــام 1996 ليبــدأ مرحلــة جديــدة شــهدت التأســيس الحقيقــي لتنظيــم القاعــدة 
بالتعــاون مــع المجاهديــن القُدامــى وأهمهــم الدكتــور أيمــن الظواهــري أحــد أقطــاب حركــة 

الجهــاد الإســلامي المريــة والمتأثــر بفكــر ســيد قطــب الــذي يلتقــي بفكــر أســامة بــن لادن 
فيــا يتعلــق بالجهــاد ضــد الأنظمة )الكافــرة( ومفاهيــم الــولاء والــراء والحاكميــة والجاهلية. 
ــال  ــة لقت ــلامية العالمي ــة الإس ــم )الجبه ــت اس ــاد تح ــدة للجه ــة الجدي ــلان الانطلاق ــم إع وليت
ــم عُرفــت اختصــارًا  ــا بعــد باســم )قاعــدة الجهــاد( ث ــي عُرفــت في ــن( الت اليهــود والصليب
باســم )القاعــدة( التــي سرعــان مــا أظهــرت عدائهــا للنظــام الملكــي الســعودي وترجمت ذلك 
في سلســلة عمليــات كان أبرزهــا تفجــر الخـُـر الــذي قُتــل فيــه الكثــر مــن الجنــود الأمريكين 
ــم  ــن لادن وتنظي ــامة ب ــلال أس ــمي لض ــلان الرس ــا أدى إلى الإع ــن، مم ــعودين والمدني والس
القاعــدة بفتــوى رســمية مــن رأس الهــرم الدينــي في المملكــة وهــو المفتــى الشــيخ عبدالعزيــز 
آل الشــيخ بفتــوى رقــم )25041(  قــال فيهــا«إن المدعــو الضــال أســامة بــن لادن وتنظيــم 
القاعــدة متقــرر لــدى العلــاء ضــلال مســلكهم وشــناعة جرمهــم، وأنهــم بأقوالهــم وأفعالهــم 

ماجــروا عــى المســلمن إلا الوبــال والدمــار«.

وهــذا التأصيــل الفكــري لنشــأة القاعــدة لا ينفــي العوامــل الأخــرى الخارجيــة 
ــوني،  واســتبداد  ــان الصهي ــلاد المســلمن، وغطرســة الكي ــكان عــى ب ــة الأمري وأهمهــا هيمن
الأنظمــة الحاكمــة وفشــلها في حــل مشــكلات شــعوبها المســتعصية كالفقــر والبطالة والفســاد 
ــة إلى  ــي... إضاف ــم الاجتاع ــية والظل ــلطة السياس ــكار الس ــادي واحت ــتغلال الاقتص والاس

عنــف أجهــزة الأمــن تجــاه المعارضــن ممــا دفعهــم إلى التطــرف وغرهــا مــن العوامــل.

وخلاصــة الأمــر أن تنظيــم القاعــدة مــن رأســه إلى كافــة فروعــه المتحالفــة فيــا بينها أو 
المقاتلــة فيــا بينهــا، بــا تمثلــه مــن فكــر لا يقبــل الاجتهــاد، وثقافــة لا تقبــل الاختــلاف، ورؤية 
ــن  ــة تفجرية..هــي اب ــدة تكفري ــل الآخــر، ومذهــب متطــرف جامــد، وعقي ــة لا تقب أُحادي
شرعــي ضــال خــرج عــن طاعــة أبيــه )الســلفية الوهابيــة( وعقّــه وتمــادى في تمــرده حتــى اتهمه 
بالضــلال والكفــر. والنهايــة لهــذا الابــن الضــال لــن تكــون تقليديــة بعــودة الابــن الضــال إلى 
حضــن عائلتــه كــا هــي في الإنجيــل أو في الأفــلام العربيــة لأن الأمــور تجــاوزت هــذه النهايــة 

التقليديــة، والعقــدة اســتحكمت حلقاتهــا واســتعصت عــى الحــل.
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ضد المصالحة الفلسطينية..

كتُب بتاريخ:	 

27 فبراير 2014م

 مــا أن تبــدأ جولــةٌ جديــدةٌ مــن اللقــاءات والزيــارات والمفاوضــات بــن طــرفي 
الانقســام الفلســطيني حتــى تبــدأ معهــا حملــة جديــدة مــن التريحــات التــي تبشّرنــا بقــرب 
انتهــاء عهــد الانقســام البائــس، والتــي تعدنــا بالمفاجــآت الســارة القريبــة التــي ســتفرح أبنــاء 
الشــعب الفلســطيني الأحيــاء منهــم والأمــوات... ومــا هــي إلا أيام قليلــة وأســابيع معدودة، 
وينتهــي شــهر العســل بالطــلاق المــدوّي، وتتبــدل التريحــات المبــشرة والمفاجــآت الســارة 
بتريحــات منفّــرة ومنــذرة ومفاجــآت مؤلمــة ومحزنــة، ثــم يدخــل الطرفــان في جولــة جديــدة 
مــن الــردح الســياسي المتبــادل الــذي يُســتخدم فيــه مختلــف أســلحة الجــدل العقيــم وحــوار 
الطرشــان وعبقريــة إلقــاء التهــم عــى الطــرف الآخــر، مــع اســتخدام كل أنــواع المصطلحــات 
المســتوردة والمصنعّــة محليــاً يوظفهــا فلاســفة الانقســام ومنظــرو اســتمرار الخصــام ليثبــت كل 
ــكل  ــة ل ــل المصالحــة، مدعومــن بالقــوى الداخلي ــذي عطّ طــرف أن الطــرف الآخــر هــو ال
طــرف التــي تعيــش عــى اســتمرار الوضــع الراهــن، والتــي راكمــت الامتيــازات الخاصــة بهــا 

مــن حالــة الانقســام الحاليــة وتخشــى أن تفقدهــا لــو انتهــى الانقســام.

ــعبيًا  ــة ش ــي المطلوب ــت ه ــالي ليس ــا الح ــطينية بوضعه ــة الفلس ــى المصالح ــن حت ولك
ووطنيًــا، فالمصالحــة بــا تضمنتــه مــن تــراث ســياسي تراكــم عــر ســنوات الانقســام البغيضــة 
بــا فيــه مــن صراعــات، ومناكفــات، ومفاوضــات، وردح ســياسي ونــشر الغســيل القــذر عى 
منابــر الإعــلام العربيــة والدوليــة، وتعبئــة داخليــة تبــث الكراهيــة وتــزرع الحقــد، وتثقيــف 
أيديولوجــي عدائــي يصــل إلى درجــة التكفــر أو التخويــن أو كلاهمــا معــاً، ومراوغة سياســية 
تتهــرب مــن اســتحقاقات المصالحــة الحقيقيــة، وصراع عــى الســلطة يختبــئ تحت الــراع عى 

المــشروع الوطنــي الفلســطيني، ومفاوضــات تركــز عــى تقاســم الســلطة بــدلاً مــن الركيــز 
ــول  ــاعر وعق ــرم مش ــة لا تح ــات إعلامي ــطيني، ومناكف ــياسي الفلس ــام الس ــادة النظ ــى إع ع
الشــعب الفلســطيني... هــذه المصالحــة ليســت هــي المطلوبــة شــعبيا ووطنيــا لأنهــا إن تمــت 
في ظــل هــذه الفلســفة الحزبيــة ســتكون إمــا مــن أجــل التقاســم الوظيفــي للســلطة بــن فتــح 
وحمــاس يتــم مــن خلالهــا المحاصصــة وتوزيــع المراكــز والمناصــب والمنافــع والامتيــازات فيــا 
بينهــا، أو ترتكــز عــى إدارة الانقســام وليــس إنهائــه بمعنــى أن تظــل البُنيــة التحتيــة للانقســام 
كــا هــي في الضفــة وغــزة عــى أن يتــم تعديــل في البُنيــة الفوقيــة للســلطة بحيــث تظهــر الأمور 
مــن الناحيــة الشــكلية والرســمية والإعلاميــة كأنــا هــي ســلطة واحــدة بــرأس واحــد دون 
ــا  ــيا وجغرافي ــلطة سياس ــى الأرض في الس ــام ع ــي والانقس ــع الحقيق ــك الواق ــس ذل أن يم
واجتاعيــا وثقافيــا وقانونيــا... فالانقســام الحــالي سيء والمصالحــة وفقــاً لهــذه الفلســفة أســوأ 

مــن الانقســام.

ــة  ــة الرؤي ــل زاوي ــاس، وتبدي ــن الأس ــة م ــفة المصالح ــرُ فلس ــو تغي ــوب إذن ه فالمطل
للمصالحــة الوطنيــة الفلســطينية بحيــث ترتكــز إلى إعــادة بنــاء النظــام الســياسي الفلســطيني 
برمتــه التــي تُعتــر المصالحــة جــزء مــن هــذه الرؤيــة وتلــك الفلســفة وليــس العكــس، وهــذا 
النظــام الســياسي الفلســطيني يرتكــز بــدوره عــى جانبــن يجــب الفصــل بينهــا همــا الســلطة 
الفلســطينية والقيــادة الفلســطينية. فالســلطة الفلســطينية هــي كيــان وظيفــي لإدارة شــؤون 
ــلا  ــي أص ــا، وه ــن حجمه ــر م ــا أك ــلا نعطيه ــاع ف ــة والقط ــطينين في الضف ــكان الفلس الس
ســلطة وظيفيــة أُنشــأت لتقــوم بوظائــف محــددة لخدمــة الاحتــلال تريحــه مــن عــبء الســكان 
مــع الاحتفــاظ بــالأرض، وتقــوم بــدور شرطــي للاحتلال يحفــظ أمنــه ومســتوطنيه، ودورها 
الأخطــر هــو تصفيــة القضيــة الفلســطينية باعتبارهــا مرحلــة انتقاليــة للاتفــاق النهائــي الــذي 
ــإذا اســتطعنا أن نبطــل هــذه  ــه. ف ــا يخــدم مصلحت ســينهُي الــراع مــع العــدو الصهيــوني ب
الوظائــف، ونحّولهــا إلى وظائــف لخدمــة الشــعب الفلســطيني وليــس عبئــا عليــه، بــل 
ــب في  ــي تص ــة والت ــة للمقاوم ــطينية الداعم ــود الفلس ــة الصم ــن منظوم ــزءًا م ــا ج ونجعله
النهايــة في خدمــة المــشروع الوطنــي فجيــد، أمــا إذا لم تســتطع ذلــك بالحــد الأدنــى أن لا تخــدم 
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الاحتــلال، فــالأولى هــو أن تُرجــع الأمــور إلى نصابهــا الطبيعــي وهــو وجــود شــعب ومقاومة 
في صراع مبــاشر مــع الاحتــلال بــدون ســلطة وكيــان حاجــز بينهــا.

أمــا الشــق الآخــر مــن إعــادة بنــاء النظــام الســياسي الفلســطيني فهــو أوســع وأشــمل 
مــن الســلطة الفلســطينية لأنــه يشــمل كل أبنــاء الشــعب الفلســطيني في الوطــن والشــتات، 
ويتعلــق بالقيــادة العليــا الموجهــة للــراع مــع العــدو الصهيــوني، وهــذه القيــادة هــي الإطــار 
الســياسي الجامــع لكافــة الفصائــل والقــوى المؤثــرة عــى الســاحة الفلســطينية التــي يمكــن أن 
تكــون منظمــة التحريــر الفلســطينية ولكــن إعــادة بنائهــا عــى أســس جديــدة مــن الناحيتــن: 
الهيــكل والتكويــن وكذلــك الميثــاق والمبــادئ  بحيــث تنســجم مــع موازيــن القــوى الحقيقيــة 
ــة  ــل المكّون ــض الفصائ ــي لبع ــياسي التاريخ ــراث الس ــاس ال ــى أس ــت ع ــى الأرض وليس ع
للمنظمــة، وبالتحديــد إدخــال حركتــي حمــاس والجهــاد الإســلامي داخــل المنظمــة حســب 
وزنهــا في المقاومــة والشــعب، وكذلــك إعــادة صياغــة الميثــاق الوطنــي الفلســطيني لينســجم 
ــت  ــع الثواب ــق م ــا يتف ــطيني وب ــعب الفلس ــي للش ــربي والوطن ــلامي والع ــاء الإس ــع الانت م

الإســلامية والوطنيــة التــي يُجمــع عليهــا الشــعب الفلســطيني.

والخلاصــة أن المصالحــة الفلســطينية المرجــوّة ليســت هــي المصالحــة التــي يتــم الإعداد 
ــل  ــن، ب ــي تحكــم الحركت ــة والفلســفة الت ــح وحمــاس ضمــن الرؤي ــي فت ــن حركت لهــا الآن ب
هــي المصالحــة التــي تكــون جــزءًا مــن إعــادة بنــاء النظــام الســياسي الفلســطيني وفي إطــاره 
بحيــث لا تركــز عــى تقاســم الســلطة أو إدارتهــا، بــل تكــون الســلطة نفســها خاضعــة للنظام 
ــدم  ــه وتخ ــا علي ــس عبئ ــطيني ولي ــعب الفلس ــدم الش ــه تخ ــزء من ــطيني وج ــياسي الفلس الس
الاحتــلال، وتكــون منظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد تعديــل هيكلهــا ومكوناتهــا وميثاقهــا 
ومبادئهــا قائــدة للمــشروع الوطنــي الفلســطيني والــذي يرعــى الثوابــت الوطنيــة ويتمســك 
بهــا ويعتمــد عــى المقاومــة طريقــا للتحريــر، ويعيــد الاعتبــار للبعديــن الإســلامي والعــربي 
للقضيــة الفلســطينية كعمــق داعــم لهــا، وينبــذ الراعــات الداخليــة ويركــز عــى الــراع مع 

العــدو الصهيــوني العــدو المركــزي للشــعب الفلســطيني والعــرب والمســلمن.

الواقـع العربـي البائـس
وأثره على القضيـة الفلسطينيــة..

كتُب بتاريخ:	 
06 مارس 2014م

لعــل أهــم المتغــرات السياســية في الثــلاث ســنوات الأخــرة في الواقــع العــربي هــي 
الثــورات العربيــة التــي اُطلــق عليهــا ثــورات الربيــع العــربي، فكانــت الآمــال المعلّقــة عليهــا 
كبــرة بــأن تحــرك الميــاه الراكــدة في محيــط الركــود العــربي ليلحــق العــرب بركب الحضــارة بعد 
أن تجاوزهــم، وقطــار الديمقراطيــة الــذي فاتهــم، ورغــم أن الوقــت لا زال مبكــرًا لإصــدار 
تقييــم نهائــي لمســار هــذه الثــورات إلا أن الجانــب المتعلــق بالقضيــة الفلســطينية يمكــن رصده 
بوضــوح في الوقــت الراهــن مــع وجــود احتــالات مفتوحــة عــى المســتقبل قــد تتضمــن نتائج 

مختلفــة عــن الارتــدادات الحاليــة.

* وقبــل اســتخلاص هــذه الارتــدادات عــلى القضيــة الفلســطينية لا بــد مــن تشــخيص 
الواقــع العــربي الراهــن البائــس الــذي يمكــن تحديــد أهــم معالمــه بــالآتي:

أولاً: بالنســبة لثــورات الربيــع العــربي، فهــي ثــورات حقيقيــة - وليســت مؤامــرات 
خارجيــة - تفجّــرت بســبب تراكــم الظلــم والاســتغلال والفســاد والاســتبداد عــى امتــداد 
ــر  ــتبدة تحتك ــة مس ــة ظالم ــد أقلي ــرة ض ــة فق ــعوب مظلوم ــا ش ــت به ــنن، قام ــشرات الس ع
ــذي فقــد  ــام بهــا الشــباب ال ــورات ق ــة. كــا أن هــذه الث ــة والمعنوي الســلطة وامتيازاتهــا المادي
ــة  ــة المعارض ــزاب التقليدي ــا الأح ــم به ــاد، ولم تق ــتبداد والفس ــة الاس ــل أنظم ــتقبله في ظ مس
ــض  ــا والبع ــتفاد منه ــم اس ــورات وبعضه ــوا بالث ــن لحق ــم الذي ــوان وغره ــار والإخ كاليس
ــى الآن  ــج -حت ــلبية النتائ ــا س ــورات في مجمله ــذه الث ــة. وه ــة نفعي ــتغلها بطريق ــر اس الآخ
عــى الأقــل- وتراوحــت نتائجهــا بــن حــرب أهليــة مدعومــة مــن أطــراف إقليميــة ودوليــة 
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)ســوريا(، وتفــكك الدولــة وتّحولهــا إلى دولــة فاشــلة )ليبيــا(، وقيــام ثــورة مضــادة بتحالــف 
العســكر والنظــام الســابق والخصــوم السياســين )مــر(، وقيــام نظــام هجــن مــن المعارضــة 
والنظــام الســابق )اليمــن(،  والعمــل تحــت ظــل النظــام القديــم ووفقــا للســقف الــذي يحــدده  
ــة  ــث المعارض ــنة - حي ــيعة والس ــب - الش ــن المذاه ــورة إلى صراع ب ــل الث ــرب( وتحوي )المغ
التــي تمثــل الغالبيــة المحكومــة الشــيعية ضــد الأقليــة الحاكمــة الســنية )البحريــن( وفي بعــض 
الــدول تمــت رشــوة الفئــات المهمشــة المرشــحة للقيــام بالثــورة قبــل اندلاعهــا )الســعودية(. 
ــا  ــة وقمعه ــتبداد الأنظم ــة اس ــن جه ــة. فم ــي كاش ــن فك ــت ب ــورات وقع ــذه الث ــا أن ه ك
وعنفهــا، ومــن جهــة أخــرى تطــرف الحــركات الناطقــة باســم الإســلام كالقاعــدة وأخواتهــا. 
التــي ركبــت الثــورة وحرفــت مســارها في اتجاهــات لا علاقــة بالثــورة بهــا. ومــن الملاحــظ 
أيضــا أن هــذه الثــورات ليــس لديهــا قضايــا كــرى كالوحــدة العربيــة والتخلــص مــن التبعيــة 

الاســتعارية والقضيــة الفلســطينية.

ثانيــاً: مــن أهــم ملامــح الواقــع العــربي الراهــن البائــس هــو انهيــار النظــام الســياسي 
العــربي الرســمي الممثــل في جامعــة الــدول العربيــة، التــي كانــت تمثــل بالحــد الأدنــى إطــارًا 
ــدم  ــا ع ــه أيض ــب علي ــذا ترت ــى، وه ــد الأدن ــم بالح ــظ وحدته ــرب يحف ــا للع ــيا جامع سياس
وجــود دولــة عربيــة قائــدة لهــا مــشروع قومــي عــربي يمكــن أن يلتــف حولــه العــرب 
ــة، وفرعــي حــزب البعــث  ــه الحــال في مــر الناصري بالرغيــب أو الرهيــب، كــا كان علي
العــربي الاشــراكي في كل مــن العــراق وســوريا، والدولــة العربيــة الوحيــدة التــي لهــا مــشروع 
ســياسي يمتــد خــارج أراضيهــا هــي المملكــة العربيــة الســعودية ولكنــه ليــس مشروعــا قوميــا 
ولا مشروعــا إســلاميا، بــل مشروعــا مذهبيــا يــدور في فلــك المــشروع الأمريكــي ويخدمــه، 
ويتقاطــع مــع الكيــان الصهيــوني في أهدافــه العامــة  كــا هــو حاصــل اليــوم خاصــة في إيــران 

وســوريا ومــر.

ثالثــاً: وكذلــك فــإن الواقــع العــربي يشــر إلى أن القــوى الإقليميــة المؤثــرة في المنطقــة 
جميعهــا ليســت عربيــة، وجميعهــا لهــا مشــاريع خاصــة بهــا وهــي: الكيــان الصهيــوني وتركيــا 
وإيــران، فالكيــان الصهيــوني يمتلــك مــشروع إسرائيــل الكــرى في المنطقــة الــذي يعتــر جزءا 

مــن المــشروع الغــربي في المنطقــة وركيزتــه الأساســية.  وتركيــا أردوغــان لهــا مــشروع إحيــاء 
الإمراطوريــة العثانيــة في المنطقــة، وإيــران تتحــرك وفقــا لمــشروع كبــر يتفــق مــع إيديولوجية 
الثــورة الإســلامية التــي فجرّهــا الإمــام الخمينــي قبــل أكثــر مــن ثلاثــن عامــا. هــذا إضافــة 
للمشــاريع الدوليــة للــدول الكــرى، فأصبحــت الســاحة العربيــة مرتعــا لمــن يريــد اللعــب 

وســاحة فارغــة تنتظــر مــن يملؤهــا، وأصبــح العــرب مفعــولا بهــم وليســوا فاعلــن.

وهــذا الواقــع العــربي البائــس انعكــس بــدوره بطريقــة ســلبية عــلى القضيــة الفلســطينية 
وأهــم هــذه الآثــار هــي:

* أن الربيــع العــربي قــد هّمــش القضيــة الفلســطينية، وانتزعهــا مــن صــدارة المشــهد 
العــربي لتراجــع إلى الصفــوف الخلفيــة في ســلم أولويــات المواطــن العــربي. كــا لم يعــد هنــاك 
عمــق عــربي داعــم للقضيــة الفلســطينية بعدمــا تراجعــت القضيــة الفلســطينية في الوجــدان 
الشــعبي العــربي وعــى المســتوى الرســمي، وذلــك نتيجــة لعــدة عوامــل هــي: الانكفــاء إلى 
القطريــة بعدمــا تفاقمــت المشــكلات القطريــة لــكل دولة، وانتشــار فكــر التيار الســلفي الذي 
حــرّف البوصلــة عــن القــدس وفلســطن وأجــج الــراع الداخــي في كل منطقــة ينتــشر فيها، 
ــة  ــورة الفلســطينية وأصــاب طهــارة البندقي ــس ســمعة الث ــذي دنّ والانقســام الفلســطيني ال
ــوريا،  ــداث في س ــدلاع الأح ــد ان ــة بع ــور المقاوم ــربي ضرب مح ــع الع ــا أن الربي ــل. ك في مقت
ــا  ــة لارتباطه ــور نتيج ــذا المح ــا به ــاس في علاقته ــة حم ــدى حرك ــدث ل ــذي ح ــاك ال والارتب
بمحــور آخــر بعيــدا عــن المقاومــة سرعــان مــا تبــنّ هشاشــته بعدمــا ســقط حكــم الإخــوان 
في مــر، وتراجــع الــدور القطــري في المنطقــة، وانكفــاء تركيــا أردوغــان عــى نفســها. وبعــد 
تّحــول الجيــش المــري إلى القيــام بأعــال شرطيــة في الداخــل المــري، واســتنزاف الجيــش 
الســوري في حــرب اســتنزاف طويلــة، وقبــل ذلــك تدمــر الجيــش العراقــي في حــرب لا ناقــة 
ــوني  ــان الصهي ــدد الكي ــن أن يه ــربي يمك ــش ع ــاك  أي جي ــد هن ــل، لم يع ــة ولا جم ــا للأم فيه
خاصــة في دول الطــوق، ونشــأ وضــع جديــد وهــو أن المقاومــة في فلســطن ولبنــان أصبحــت 
ــن  ــا م ــت عملي ــوش خرج ــذه الجي ــم أن ه ــي -رغ ــش الإسرائي ــانة الجي ــام ترس ــدة أم وحي
الــراع منــذ عــشرات الســنن- إلا أنهــا قد تشّــكل في المســتقبل تهديــدًا للكيان الصهيــوني إذا 
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حــدث تغيــر في بنيُــة هــذه الأنظمــة الحاكمــة. ومــن آثــار الواقــع العــربي البائــس عــى القضيــة 
الفلســطينية أنــه لا توجــد قــوة عربيــة ضاغطــة -ولــو بالحــد الأدنــى- عــى الــدول الغربيــة 
المســاندة لإسرائيــل، بعدمــا أنهــار النظــام الســياسي العــربي، وبعدمــا أصبــح البــرول ســلاحا 
ــار هــو عــدم وجــود غطــاء ســياسي  ــد الغــرب وليــس ســلاحا ضدهــم. وآخــر هــذه الآث بي
لطــرفي الانقســام بعدمــا اختفــى نظــام مبــارك الغطــاء الســياسي لســلطة رام الله، ونظــام مرسي 
الغطــاء الســياسي لســلطة غــزة، فأصبحــت كل مــن الســلطتن يتيمــة أمــام العــدو الصهيــوني 

ســواء بالمفاوضــات أو المقاومــة.

ــة الفلســطينية  ــره الســلبي عــى القضي ــإن هــذا الواقــع العــربي البائــس وأث وأخــرا ف
محكــوم بالمعطيــات الحاليــة للواقــع العــربي القابلــة للتغــر والتحــول لصالــح المســلمن 
والعــرب وفلســطن إن عاجــلاً أو أجــلًا بمنطــق القــرآن وســنن التاريــخ التــي تشــر إلى أن 

ــتعار. ــة زوال الاس ــعوب وحتمي ــتقبل للش المس

 استبداد الأنظمة وتطرف القاعدة
وجهان لإرهاب واحد.. 

كتُب بتاريخ:	 
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ــد  ــربي ض ــع الع ــورات الربي ــاة بث ــاصرة الُمس ــة المع ــوراتُ العربي ــت الث ــا اندلع عندم
الأنظمــة العربيــة الحاكمــة المســتبدة، لم يكــن مــن المتوقــع أن تصطــدم هــذه الثــورات بتيــارات 
ــا لــكل مــن يخالفهــا أو يختلــف معهــا،  ــا إقصائي ــي التــي تحمــل فكــرًا تكفري التطــرف الدين
فأصبحــت هــذه الثــورات كالهــارب مــن الرمضــاء إلى الجمــر، أو كالفــار مــن النمــر ليجــد 
أمامــه الأســد، فالاســتبداد الســياسي الذي تمارســه الأنظمــة، والتطــرف الديني الذي تمارســه 
القاعــدة وأخواتهــا وجهــان لإرهــاب واحــد جوهــره يتمثــل في اســتخدام العنــف أو التهديــد 
ــتغلال  ــع، واس ــن في المجتم ــدم الأم ــب وع ــوف والرع ــن الخ ــة م ــاد حال ــتخدامه، وإيج باس
العنــف والتهديــد بــه والخــوف وعــدم الأمــن لتحقيــق أهــداف سياســية واجتاعيــة وغرهــا. 
وهــذا الإرهــاب المــارس مــن الطرفــن يأخــذ أشــكالاً متعــددة كالقتــل والســجن والتعذيــب 
ــاب  ــي والإره ــدي والنف ــاق الأذى الجس ــر وإلح ــر والتفج ــب والتكف ــر والتخري والتدم

الفكــري وغرهــا مــن الأشــكال.

ــي  ــرف الدين ــة والتط ــياسي للأنظم ــتبداد الس ــن الاس ــكلٍ م ــرة ل ــو ثم ــاب ه فالإره
ــكأس  ــس ال ــن نف ــان م ــوث، ويشرب ــاؤه مل ــد م ــن واح ــن مع ــتقيان م ــا يس ــدة لأنه للقاع
المســمومة، وتحكمهــا منهجيــة واحــدة في التفكــر، تســتند إلى احتــكار الصــواب مــن 
ــه عــن الشــهود  دون النــاس، وامتــلاك الحقيقــة المطلقــة، ورفــض الآخــر المختلــف وإقصائ
ــة  ــة الحاكم ــر، فالأنظم ــا للآخ ــة أحدهم ــة محارب ــاب بحج ــان الإره ــا يارس ــود. وهم والوج
تســتبد وتمــارس الإرهــاب تحــت مــرر محاربــة التطــرف الدينــي ومحاربــة القاعــدة، والقاعــدة 
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ومــن يســر في فلكهــا تتطــرف وتمــارس الإرهــاب تحــت مــرر محاربــة الاســتبداد الســياسي 
ــا  ــذا يقودن ــة شرع الله في الأرض، وه ــم إقام ــي يزع ــاء شرع ــت غط ــة، وتح ــة الأنظم ومحارب
ــا إلى الســؤال المحــرّ  إلى البحــث عمــن يســبق الآخــر: الاســتبداد أم التطــرف؟ ممــا يعــود بن
ــة  ــة عــى هــذه الأســئلة غــر ممكن ــذي يســبق الآخــر: الدجاجــة أم البيضــة؟ فالإجاب مــن ال
فضــلًا عــن أنــه لا فائــدة منهــا، ولكــن مــن الواضــح أن كليهــا يســتفيد مــن وجــود الآخــر، 

ــاس مــن الطــرف الآخــر. ــة الن ويســتخدم الآخــر كفزّاعــةٍ لإخاف

ورغــم أن الاســتبداد الســياسي والتطــرف الدينــي يتبــادلان المســئولية في نشــأة كليهــا 
ــي  ــرف الدين ــى التط ــل ع ــرد ردود الفع ــس لمج ــياسي لي ــتبداد الس ــأة الاس ــر نش إلا أن تفس
ــال في  ــو الح ــا ه ــياسي ك ــلام الس ــركات الإس ــات وح ــضُ جماع ــه بع ــذي تمارس ــف ال والعن
القاعــدة وتيارهــا الفكــري الســلفي التكفــري، بــل هــو نشــأ نشــأةً أصيلــة ناتجــة عــن فهــم 
منحــرف للســلطة وممارســتها واحتــكار الســلطة وامتيازاتهــا الماديــة والمعنويــة، وعــدم قبــول 
مبــادئ الشراكــة السياســية وتــداول الســلطة والرقابــة الشــعبية عــى الســلطة وحريــة الــرأي، 
وناشــئ أيضــاً مــن تــراث ثقيــل متخلــف مــيء  بتأليــه  الحاكــم وجعلــه ظــل الله في الأرض، 
وتكريــس طاعــة أولى الأمــر حتــى لــو كانــوا فاســقن ومخطئن كــا أن التطــرف الديني لم ينشــأ 
فقــط بســبب الظــروف الخارجيــة كالاســتبداد والفقــر والبطالــة والتخلــف والظلــم، بــل هــو 
أيضــاً أصيــل في الــراث الإســلامي ناتــج عــن فهــم دينــي منحــرف وطريقــة تفكــر لا تقبــل 
الاجتهــاد ولا تحتمــل الاختــلاف، ويســتند إلى نصــوص أسيء تفســرها أو فــسرت بطريقــة 
ــي الفــرق  ــة وباق ــة الناجي ــدة الفرق ــدون إعــال العقــل فيهــا، ويؤمــن بعقي ــة ب ــة حرفي اُحادي
هالكــة في النــار، ويؤمــن بفكــرة شــعب الله المختــار مــع حــر الشــعب المختــار عــى جماعتــه 
ــوارج  ــور الخ ــدم ظه ــم ق ــاً قدي ــو أيض ــل فه ــه أصي ــة إلى أن ــرف إضاف ــذا التط ــه. وه أو مذهب
وإشــهارهم الســيف في وجــه المجتمــع الإســلامي وقتلهــم الخليفــة الراشــد الرابــع بعــد أن 

كفــرّوه، فكرّســوا متلازمــة التكفــر والتفجــر فذهبــت ســنة مجرمــة إلى يومنــا هــذا.

فالاســتبداد الســياسي للأنظمة العربيــة الحاكمة، والتطــرف الديني للقاعــدة وأخواتها 
المتحالفــة أو المتقاتلــة همــا وجهــان لإرهــاب واحــد، وهمــا صنــوان يشربــان مــن نفــس البئــر 

الــذي يــروي شــجرة الاســتبداد والتطــرف، فأثمــرت ثــارًا خبيثــة بطعــم الحقــد والكراهيــة 
والعدائيــة والتعصــب والتصلــب، وجــذور هــذه الشــجرة التــي أنتجــت كلًا مــن الاســتبداد 
والتطــرف تســتقي مــن نفــس الأرضيــة الفكريــة التــي لهــا منهــج تفكــر واحــد يعتمــد عــى 
ــة  ــة فكري ــة العــالم وتفســر الأحــداث وتقييــم النــاس مــن خــلال زاوي ــة )رؤي ــة الرؤي اُحادي
ــة )تصنيــف النــاس إلى نوعــن:  ــة القطعي واحــدة تملــك الصــواب والحــق المطلــق(، والثنائي
فمــن يؤيــد فيُعتــر مــع الحــق ومخلصًــا ومؤمنــا وصديقــا، ومــن يُعــارض فيُعتــر ضــد الحــق 
وخائنــا وكافــرًا وعــدوًا، ولا وســط بينهــا(، والرؤيــة الإقصائيــة )رفــض واســتبعاد الآخــر 
المختلــف -دينيــا ومذهبيــا وفكريــا وسياســيا وعرقيــا...- تصــل إلى القتــل لاســتبعاده مــن 
الوجــود(، والتعصــب )التعصــب مــع جماعتــه وضــد الجاعــات الأخــرى(، والحزبيــة 
المتطرفــة )التــي تمنعــه مــن رؤيــة الخطــأ في حزبــه وجماعتــه، وكذلــك تمنعــه مــن رؤيــة الصواب 
في الأحــزاب والجاعــات الأخــرى(، والتصلــب الفكــري )الثبــات، والجمــود والحرفيــة في 
التمســك بالنصــوص(، ورفــض الآخــر المختلــف )عــدم الإيــان بمبــدأ التعايــش الســلمي 
وفكــرة التعدديــة في المجتمــع(، والنزعــة التســلطية )نــشر الأفــكار بالقــوة والعنــف(، 
والتفكــر الشــمولي المركــزي )تعظيــم دور الدولــة والســلطة عــى حســاب الفــرد وشــخصيته 
وإنســانيته(، والإيــان حكــم النخبــة المميــزة والســلطة المطلقــة )الإيــان بوجــود شــخص أو 

نخبــة تمثــل الحــق المطلــق وقيــادة ملهمــة خارقــة للطبيعــة بــدون ضوابــط معينــة(.

ــي، ولا  ــرف الدين ــياسي والتط ــتبداد الس ــن الاس ــة ب ــت الأم ــد أُرهق ــام فق وفي الخت
ــن  ــع ب ــق يجم ــتبدادين، طري ــن والاس ــن التطرف ــن هذي ــا م ــث يخلصه ــق ثال ــن طري ــد م ب
نقيضيهــا: الديمقراطيــة والتســامح، الديمقراطيــة في الفكــر الســياسي والمارســة السياســية 
ــة،  ــة المؤسســات السياســية والاجتاعي ــة مــن أعــى قمــة الهــرم الســياسي إلى كاف والاجتاعي
والتســامح في الفكــر الدينــي والمارســة الدينيــة والاجتاعيــة، التســامح الــذي يمتلــك رؤيــة 
وســطية للإســلام، تؤمــن بالتعايــش الســلمي والتعدديــة، وتحــرم حقــوق الإنســان وكرامتــه 
ــع ولا  ــة تجمّ ــا، رؤي ــض معه ــي ولا تتناق ــي والوطن ــن: القوم ــتوعب البعدي ــه، وتس وعقل
تفــرق، وتوّحــد ولا تفسّــخ رؤيــة تســتوعب الــراث الصحيــح وتتجــاوزه بــا ينســجم مــع 
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الثوابــت الدينيــة وتثــرى واقعنــا المعــاصر وتفيدنــا في حياتنــا العمليــة. رؤيــة تســتطيع أن تميّــز 
بــن العــدو والصديــق فــلا تحــرّف البوصلــة عــن وجهتهــا وتفتعــل صراعــات داخليــة لريــح 

العــدو المركــزي للأمــة.
لماذا كسرت سرايا القدس الصمت؟
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ــوح مــع العــدو  ــدأت حركــة الجهــاد الإســلامي في فلســطن جهادهــا المفت ــذ أن ب من
الصهيــوني في ثانيــات القــرن العشريــن كجــزءٍ أصيــل مــن حركــة المقاومــة الفلســطينية 
ببعــدٍ إســلامي ثــوري، ومكــون أســاسي في الحركــة الوطنيــة الفلســطينية بمرجعيــة إســلامية 
ــكي  ــض الش ــت التناق ــطينية حلّ ــاحة الفلس ــة في الس ــة نوعي ــكل إضاف ــي تش ــطية، وه وس
ــة  ــن الإســلام وفلســطن والجهــاد في معادل ــي والإســلامي، وجمعــت ب ــن الوطن المفتعــل ب
مبدعــة انعكســت إيجابــا عــي الفكــر والمارســة أدت بدورهــا إلي جذريــة في الراع مــع العدو 
الصهيــوني لا تقبــل أنصــاف الحلــول، ورؤيــة وحدويــة للتعامــل مــع الآخــر الفلســطيني لا 

ــة. ــل الراعــات الداخلي تقب

وفي إطــار هــذه الرؤيــة الجذريــة للــراع مــع العــدو الصهيــوني، والرؤيــة الوحدويــة 
لقــوي الثــورة الفلســطينية انبثقــت فلســفة الحركة الجهاديــة والوحدويــة منذ انطــلاق جهادها 
المســلح ضــد العــدو الصهيــوني... وفي إطــار هذه الفلســفة شــاركت سرايــا القــدس - الذراع 
العســكري للحركــة في حــرب غــزة الأولي وحــرب غــزة الثانيــة، وفي هــذا الإطــار أيضــا تــأتي 
عمليــة )كــسر الصمــت( كاســتمرارٍ لجهــاد الحركــة المتواصــل في فلســطن الــذي لم ينقطع منذ 
نشــأة الحركــة وإضافــة إلي هــذا الســياق للعمليــة التــي قامــت بهــا سرايــا القــدس وأطلقــت 
عليهــا اســم )كــسر الصمــت( يمكــن اســتخلاص عــدة رســائل للعمليــة مــن خــلال قــراءة 
ــابقة  ــداث الس ــورات الأح ــا ولتط ــا وإقليمي ــة محلي ــة المرحل ــة ولطبيع ــة الحرك ــة لرؤي تحليلي
ــا  ــام سراي ــبب قي ــول س ــور ح ــذي يتمح ــؤال ال ــي الس ــب ع ــائل تجي ــذه الرس ــة، وه للعملي

القــدس بكــسر الصمــت.
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أولاً: الرســالة الأولي للعــدو الصهيــوني، وهــي رســالة واضحــة ومحــددة اســتوعبها 
العــدو وفهمهــا تقــول لــه أن قواعــد اللعبــة لــن تتغــر مــن طــرف واحــد، بحيــث يقــوم العــدو 
الصهيــوني بخرقــه للتهدئــة دون أن يعاقــب مــن المقاومــة، وأن التهدئــة لا تعنــي الاستســلام 
-كــا قــال أمــن عــام الحركــة الدكتــور رمضــان عبــد الله- وأنــه ليــس المتحكــم الوحيــد في 
إدارة الــراع وتحديــد زمانــه ومكانــه وأن المقاومــة قــادرة عــي المبــادرة في الفعــل وليــس مجرد 
القيــام بــرد الفعــل، بــل وقــادرة عــي أكثــر من ذلــك وهــو تحقيــق المفاجــأة الأمنية والعســكرية 
ــش  ــاي(«إن الجي ــن يش ــوت )رون ب ــوت احرن ــة يديع ــكري لصحيف ــل العس ــال المحل ــا ق ك
ــك  ــن ذل ــد م ــاب إلي أبع ــن الذه ــل ويمك ــة وتنظيمها«ب ــم الرب ــئ بحج ــي فوج الإسرائي
ــة عندمــا قــال المحلــل الســياسي  ــا القــدس مــن وراء العملي ــه سراي في الإنجــاز الــذي حققت
الدكتــور نــاصر اللحــام بــأن الجهــاد الإســلامي قــد أصبحــت قــوة إقليمية بعــد هــذه العملية.

ثانيــاً: الرســالة الثانيــة للعــرب وهــي تذكــر بــأن القضيــة الفلســطينية لا زالــت 
حيــة، وأنهــا القضيــة المركزيــة للعــرب والمســلمن، وذلــك مــن خــلال الحضــور الإعلامــي 
الَمركــز للعمليــة التــي قامــت بهــا سرايــا القــدس وكــسرت مــن خلالهــا الصمــت الإعلامــي 
ــورات  ــد ث ــها بع ــة بنفس ــغال كل دول ــبب انش ــربي بس ــلام الع ــطينية في الإع ــة الفلس للقضي
)الربيــع العــربي( فكانــت اســا عــي مســمي فعــلا بعــد أن احتلــت المعركــة الخــر الأول في 
هــذا الإعــلام لتعيــد الأمــور إلي نصابهــا -ولــو لمرحلــة زمنيــة قصــرة- ولكنهــا كافيــة للتذكر 
ــأن مــن  ــة، وأن القــدس لا زالــت تهــوَد، وأن الأقــصى لا زال ي ــأن فلســطن لا زالــت محتل ب
مكــر اليهــود ورغبتهــم في تدمــره، وهــذه الرســالة كافيــة لتذكــر العــرب أيضــا بــأن قليلا من 
الســلاح مــع الكثــر مــن الإيــان بعدالــة القضيــة والإرادة الصلبــة لانتــزاع الحــق قــادرة عــي 

تحقيــق النــر.

ثالثــاً: الرســالة الثالثــة للفلســطينين المنقســمن عــي أنفســهم مــا بــن الضفــة وغــزة 
ومــا بــن مشروعــن مختلفــن وســلطتن متصارعــن أن أفيقــوا مــن ســباتكم ولا تجعلــوا هــذا 
الــراع المقيــت والانقســام النكــد هــو قــدر الشــعب الفلســطيني الــذي مــلّ مــن جــولات 
ــي  ــام الت ــورة الانقس ــع فات ــن دف ــب م ــام، وتع ــرفي الانقس ــن ط ــادل ب ــياسي المتب ــردح الس ال

تتضخــم مــع مــرور الزمــن ويدفعهــا المواطــن الفلســطيني والشــعب الفلســطيني مــن حاضره 
ــه، والرســالة تقــول  ــق أحلامــه وآمال ــاة كريمــة ومــن مســتقبله وحقــه في تحقي وحقــه في حي
ــلطة  ــم س ــس ليتقاس ــدة لي ــة واح ــي طاول ــطيني ع ــكل الفلس ــس ال ــد آن الأوان لأن يجل لق
تحــت الاحتــلال بــل ليعيــد صياغــة مــشروع تحريــر فلســطن عــي أرضيــة الثوابــت الدينيــة 

والوطنيــة.

الرابعــة لمــن لهــم أجنــدات لا علاقــة لهــا بفلســطن والقضيــة  رابعــاً: الرســالة 
ــرف في كل  ــد تنح ــن بع ــة ع ــم الُموجه ــسرب، وبوصلته ــارج ال ــردون خ ــطينية، ويغ الفلس
الاتجاهــات إلا اتجــاه فلســطن والقــدس والأقــصى، فبوصلتهــم لا تخطــئ هدفهــا لأن 
فلســطن خــارج نطــاق أهدافهــم، والقــدس ليــس في مجــال اهتاماتهــم، والأقــصى لا يُشــكل 
جــزءًا مــن عقيدتهــم، رغــم أن فلســطن والقــدس والأقــصى موجــودون في القــرآن الكريــم 
الــذي يزعمــون حفظــه وفي الســنة النبويــة التــي يدعــون إتباعهــا، فالرســالة تقــول لهــؤلاء، إن 
بندقيتنــا لــن تنحــرف لأنهــا موجهــة نحــو الكيــان الصهيــوني فقــط ولــن نلتفــت إلي مــا دون 
ذلــك مــن صغائــر الأمــور، فالبندقيــة التــي يوجههــا القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وهــدي 
الصحابــة الكــرام لا يمكــن أن تحيــد عــن طريقهــا، والبندقيــة التــي تحمــل في عنقهــا دم آلاف 
ــد  ــا أح ــن يجره ــن ل ــن المخلص ــرق آلاف المجاهدي ــات آلاف الأسري وع ــهداء وعذاب الش

عــي تغيــر وجهتهــا.
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السعودية والإخوان
بين محاولات الاستيعاب واحتكار الشرعية...

كتُب بتاريخ:	 

20 مارس 2014م

مــا بــن زيــارة الإمــام حســن البنــا -مؤســس جماعــة الإخــوان المســلمن- للســعودية 
ــن  ــز ب ــد العزي عــام 1936 للحــج وإلقــاء كلمــة في المؤتمــر الســنوي الــذي يقيمــه الملــك عب
عبــد الرحمــن آل ســعود واســتقبال الملــك الســعودي المؤســس للملكــة العربيــة الســعودية لــه، 
ــم مــن  ــة وتجري ــأن جماعــة الإخــوان المســلمن جماعــة إرهابي وبــن إعــلان المملكــة رســمياً ب
ينتمــي إليهــا أو يمولهــا أو يتعاطــف معهــا ويســتخدم شــعاراتها ورموزهــا بتاريــخ 7 مــارس 
2014 تاريــخ طويــل مــن الصعــود والهبــوط في العلاقــات الثنائيــة بــن الطرفــن -الســعودية 
والإخــوان- تخللــه فــرات مــن الهــدوء والاســتيعاب وتبــادل المصالــح، وأخــرى مــن 
التوتــرات والانتقــادات وتبــادل الشــتائم، ومــا أن بــدأت ثــورات )الربيــع العــربي( ومشــاركة 
ــن أو بالمشــاركة مــع أطــراف أخــرى  الإخــوان المســلمن فيهــا، ووصولهــم للحكــم منفردي
حتــى بــدأت هــذه العلاقــات تأخــذ اتجاهًــا واحــدا مــن الصعــود نحــو القطيعــة التامــة التــي 
ترجمــت إلى القــرار الســعودي الأخــر الــذي اعتــر جماعــة الإخــوان المســلمن جماعــة إرهابيــة 
ــذا  ــباب ه ــات وأس ــوف وراء خلفي ــرى-، والوق ــات الأخ ــات والمنظ ــض الجاع ــع بع -م
القــرار الحاســم لا بــد مــن اســتعراض مختــر لتاريــخ العلاقــات الثنائيــة بــن الطرفــن مــا بن 
ــة  ــة الكامن ــباب الحقيقي ــبب أو الأس ــتخلاص الس ــك لاس ــن 1936 - 2014، وذل التاريخ

خلــف هــذا القــرار.

عندمــا تأسســت الدولــة الســعودية الثالثــة عــى يــد الملــك عبــد العزيــز بن عبــد الرحمن 
آل ســعود عــام 1902 الــذي أعلــن قيــام المملكــة العربيــة الســعودية عــام 1932 بعــد توحيد 

معظــم بــلاد شــبه الجزيــرة العربيــة تحــت حكمــه، كان الأســاس الــذي اســتند عليــه في إقامــة 
وتثبيــت دولتــه هــو الشريعــة الإســلامية التــي تتمثــل في التيــار الســلفي الــذي أحيــاه الإمــام 
محمــد بــن عبــد الوهــاب في الجزيــرة العربيــة قبــل ذلــك بنحــو قرنــن مــن الزمــان. وعمــل 
الملــك عبــد العزيــز آل ســعود عــى تعزيــز هــذه الشرعية الإســلامية عن طريــق اســتالة العلاء 
المســلمن في البــلاد الإســلامية والعربيــة لهــذا التيــار ومنهــا مــر التــي أصبــح الشــيخ محــب 
الديــن الخطيــب مــن أهــم رمــوز الســلفية الوهابيــة فيهــا الــذي حــاول بــدوره اســتالة رمــوز 
إســلامية أخــرى في مــر لهــذا التيــار ومنهــم الإمــام حســن البنــا الــذي ســافر إلى الســعودية 
لأداء الحــج عــام 1936 وألقــى كلمــة في المؤتمــر الســنوي الــذي يقيمــه الملــك عبــد العزيــز 
لكبــار ضيــوف الحــج والتقــى مــع الملــك عبــد العزيــز مــع وفــد إخــواني كبــر آنــذاك.. ولقــد 
حــج الإمــام حســن البنــا للمــرة الأخــرة عــام 1948 والتقــى مــرة أخــرى بالملــك عبــد العزيز 
وطلــب منــه فتــح فــرع للإخــوان المســلمن في المملكــة، فرفــض الملــك طلبــه وقــال لــه كلمتــه 
الشــهرة )كلنــا إخــوان وكلنــا مســلمون(، فلــم يتمكــن الملــك اســتيعاب الإخــوان المســلمن 
تحــت جنــاح المملكــة لأن الإخــوان المســلمن لهــم مشروعهــم الخــاص المختلــف عــن مشروع 

المملكــة الســعودية وعــن مــشروع التيــار الســلفي الوهــابي.

ــن فتحــت المملكــة أبوابهــا للإخــوان المســلمن  وفي الخمســينات مــن القــرن العشري
الهاربــن مــن بطــش الناصريــة في مــر وتخللتهــا زيــارة المرشــد الثــاني للإخــوان المســلمن 
ــز، إلا أن  ــد العزي ــن عب ــر مــن الملــك ســعود ب ــم كب ــي( الــذي حظــي بتكري )حســن الهضيب
ــد الإخــوان  ــة حــرب اليمــن 1962 بســبب تأيي ــر في بداي ــة شــابها بعــض التوت هــذه العلاق
المســلمن للثــورة عــى الملــك يحيــي بــن حميــد الديــن حليــف الســعودية، ولكنهــا سرعــان مــا 
ــز بــن عامــي 1964 - 1975  ــد العزي تحســنت مــرة أخــرى في عهــد الملــك فيصــل بــن عب
عــى خلفيــة التوتــر بــن المملكــة والنظــام النــاصري في مــر، فاســتقبلت الســعودية آلاف 
الإخــوان الهاربــن مــن حملــة البطــش الثانيــة عــى الإخوان المســلمن، ولقــد عملــوا في مختلف 
المجــالات خاصــة التعليــم الجامعــي حيــث أثــروا عــى بعــض طلابهم الســعودين الذيــن كان 

لبعضهــم دور في الدعــوة للإصــلاح الســياسي فيــا بعــد.
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ــى  ــز ع ــد العزي ــن عب ــد ب ــك فه ــد المل ــرى في عه ــرة أخ ــات م ــرت العلاق ــد توت ولق
خلفيــة حــرب الخليــج الثانيــة عــام 1990 بســبب معارضــة الإخــوان المســلمن للاســتعانة 
بالقــوات الأمريكيــة لإخــراج الجيــش العراقــي مــن الكويــت، وانعكــس هــذا الموقــف عــى 
العلــاء الســعودين المتأثريــن بفكــر الإخــوان المســلمن الذيــن عارضــوا بدورهــم الاســتعانة 

ــة. بالأمريــكان في حــرب الخليــج الثاني

وبعــد انــدلاع ثــورات )الربيــع العــربي( توتــرت العلاقــات مــع الإخــوان المســلمن 
ــلاح  ــلمن بالإص ــوان المس ــار الإخ ــى تي ــوبن ع ــعودين المحس ــاء الس ــة العل ــبب مطالب بس
ــم  ــوان للحك ــول الإخ ــم وص ــن ث ــر، وم ــر في م ــورة 25 يناي ــدلاع ث ــد ان ــياسي، وبع الس
وفــوز محمــد مــرسي بالرئاســة هاجــم الإخــوان المســلمن الســعودية واتهموهــا بدعــم نظــام 
ــه  ــذي وصــل إلى ذروت ــر ال ــدٍ مــن التوت ــورة المضــادة في مــر، ممــا أدى إلى مزي ــارك، والث مب
بعــد قيــام الجيــش المــري بعــزل الرئيــس محمــد مــرسي في 30 يوليــو 2013 فكانــت المملكة 
أول المهنئــن للرئيــس المــري المؤقــت عــدلي منصــور بمنصبــه الجديــد وســارعت مــع دولــة 
الإمــارات إلى تقديــم دعــم مــادي ســخي للنظــام الجديــد في مــر، وتــوّج هــذا العــداء 
للإخــوان المســلمن بالقــرار الأخــر في 7 مــارس 2014 الــذي اعتــر جماعــة الجاعــة إرهابيــة 

وتجريــم مــن ينتمــي إليهــا.

وبعــد هــذا الاســتعراض التاريخــي للعلاقــات بــن الطرفــن يمُكــن الاســتنتاج بــأن 
الــراع بــن الطرفــن ناتــج عــن تدافــع امتــلاك الشرعيــة الإســلامية، والمنافســة عــى التمثيل 
ــد في  ــار الســلفي الوهــابي الممت ــل التي ــرة الســنية، فالســعودية تمث الســياسي للإســلام في الدائ
التاريــخ إلى الأئمــة أحمــد بــن حنبــل وأحمــد بــن تيميــة وغرهــم مــن رمــوز التشــدد في التاريــخ 
الإســلامي، والإخــوان المســلمن يمثلــون تيــاراً آخــر يميــل نحــو الوســطية والاعتــدال حيث 
معظــم رموزهــم الفكريــة تتبنــى العقيــدة الإســلامية عــى مذهــب الأشــاعرة أســوة بالأزهــر 
ــح  ــد الصحي ــوذج الوحي ــها النم ــر نفس ــعودية تعت ــة الس ــة العربي ــا أن المملك ــف. ك الشري
للإســلام الســني أو مــا يُطلــق عليــه )أهــل الســنة والجاعــة( ضمــن فهمهــا للإســلام الــذي 
يســتند إلى رؤيــة اُحاديــة لا تقبــل الآخــر المختلــف حتــى في إطــار الإســلام الســني، والإخوان 

المســلمن جــزء مــن هــذا الآخــر المختلــف الذي يملــك بــدوره نموذجًــا إســلاميًا ســنيًا مختلفا 
عــن النمــوذج الســعودي، وإن كان هنــاك تشــابه بــن النموذجــن لا ســيا فيــا يتعلــق برفــض 
الآخــر المختلــف ولكــن بدرجــة أقــل مــن النمــوذج الســعودي، فالســعودية تقبــل الإخــوان 
المســلمن في إطــار دائــرة الاســتيعاب والتوظيــف، وليــس في إطــار التدافــع والمنافســة في نفس 
الدائــرة الإســلامية الســنية ولقــد ظهــرت هــذه المنافســة جليــة بعــد وصــول الإخــوان للحكم 
في مــر، التــي بــدأ الإخوان فيهــا بناء نموذجهــم الخاص المختلــف عن النموذج الســعودي، 
رغــم محــاولات تقّــرب الإخــوان مــن الســعودية تحــت مزاعــم الاتحــاد في مقابــل النمــوذج 
ــران والمقاومــة الإســلامية في  ــة الإســلامية في إي ــل في الجمهوري الإســلامي  )الشــيعي( الممث
ــر بعــض قياداتهــم في مــر- وللأســف ليــس للإتحــاد  ــان )حــزب الله( -عــى حــد تعب لبن
في وجــه المــشروع الصهيــوني الأمريكــي في المنطقــة الــذي يهــدد الأمــة الإســلامية بجناحيهــا 

الســني والشــيعي..

فالموقــف الســعودي المعــادي للإخــوان المســلمن وحكمهــم الســابق في مــر نابــع 
مــن الــراع عــى قيــادة العــالم الإســلامي الســني، إضافــة إلى دور الإخــوان المســلمن 
الخليجيــن في الدعــوة للإصــلاح الســياسي في دولهــم الــذي يعنــي الحــد مــن الحكــم المطلــق 
الــذي تمارســه الأسر الحاكمــة الخليجيــة، فجــاءت عمليــة تجريــم الانتــاء للإخــوان المســلمن 
لتســهل عــى الســلطات ملاحقــة هــذه الدعــوات وإســكات أصــوات المناديــن بالإصــلاح 
ــه دور في هــذا القــرار الســعودي وهــو أن  تحــت طائلــة القانــون. وســبب آخــر قــد يكــون ل
الســعودية أرادت حســم خلافهــا مــع أمريــكا حــول التعامــل مــع الإخــوان المســلمن، 
حيــث تــرى أمريــكا إمكانيــة توظيفهــم لخدمــة سياســتها في المنطقــة كبدائــل محتملــة للأنظمــة 
الاســتبدادية الفاســدة المنتهيــة الصلاحيــة، بينــا تــرى الســعودية فيهــم خطــرًا عــى نظامهــا 
ــا  ــا ومشروعه ــار دائرته ــتيعابهم في إط ــلت  في اس ــد أن فش ــلام بع ــا للإس ــة تمثيله ووحداني

ــة. ــياسي في المنطق الس
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قطر تسبح ضد التيار الخليجي

كتُب بتاريخ:	 

27 مارس 2014م

يُعتــر قــرارُ الســعودية والإمــارات والبحريــن الصــادر بتاريــخ 5 مــارس 2014 
ــة  ــس لمرحل ــر يؤس ــة قط ــة عاصم ــن الدوح ــلاث م ــدول الث ــفراء ال ــحب س ــاضي بس والق
فارقــة في تاريــخ العلاقــات بــن الــدول الخليجيــة، وذلــك لأنــه يُعتــر نهايــة لراكــم تاريخــي 
مــن الأحــداث التــي ســبحت فيهــا قطــر ضــد التيــار الخليجــي الــذي توجهــه الســعودية، كــا 
أنــه بدايــة لمرحلــة جديــدة مــن الأحــداث الراميــة إلى إجبــار قطــر عــى الســباحة مــع التيــار 
الخليجــي، وإدخالهــا إلى بيــت الطاعــة الســعودي، وإرجاعهــا خطــوة إلى الخلــف لتجلــس في 
المقعــد الثــاني مــع زميلاتهــا في دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتــرك المقعــد الأول لتجلــس 
فيــه الســعودية منفــردة، ولتّوجــه رســالة إلى قطــر فحواهــا أن الريــاض هــي المحــور الرئيــي 

للسياســة الخليجيــة.

وبالرجــوع إلى جــذور الــراع بــن قطر والــدول الخليجية الأخرى خاصة الســعودية 
ــاني القادمــن مــن نجــد  نجــد أن تأســيس إمــارة قطــر تــم بطريقــة إشــكالية، حيــث أن آل ث
في الجزيــرة العربيــة - منطقــة نفــوذ آل ســعود - منتصــف القــرن التاســع عــشر قــد أسســوا 
ــعود في  ــن وآل س ــة في البحري ــن آل خليف ــر ب ــى قط ــيطرة ع ــراع للس ــار ال ــم في إط إمارته
الجزيــرة العربيــة، فلقــد كان أول أمــر لقطــر مــن آل ثــاني وهــو )محمــد بــن ثــاني( عــام 1848م 
حاكــاً لقطــر باســم آل خليفــة وتحــت إمرتهــم وباعتبــاره مــن إتباعهــم -وهــذا قد يفُــسر عقدة 
النقــص التــي لا زالــت تلازمهــم حتــى الآن- إلا أن أبنائــه مــن بعــده تمــردوا عــى آل خليفــة 
وأصبحــوا حكامــاً مســتقلن لقطــر، دون أن يغفلــوا عــن أطــاع آل ســعود في قطــر حيث أنهم 
اعتــروا قطــر جــزءًا مــن إقليــم الإحســاء في الجزيــرة العربيــة، وهــذا مــا يفُــسر ســعى آل ثــاني 

الدائــم للحصــول عــى حمايــة دولــة كــرى طــوال الوقــت كالدولــة العثانيــة والإمراطوريــة 
الريطانيــة وحتــى إيــران وأخــرًا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

* ولقــد خضعــت قطــر -كغرهــا مــن البــلاد العربيــة- إلى الحكــم العثــاني منــذ القرن 
ــة  ــرض الحاي ــة الأولى وف ــرب العالمي ــة في الح ــة العثاني ــة الدول ــى هزيم ــشر حت ــادس ع الس
ــح قطــر الاســتقلال بالرغــم  ــى منهــا عــام 1971م ومن ــة عليهــا عــام 1916م حت الريطاني
مــن مطالبــة الســعودية بهــا باعتبارهــا جــزءًا مــن الإحســاء، فأصبحــت قطــر دولــة مســتقلة 
وعضــو في جامعــة الــدول العربيــة والأمــم المتحــدة وذلــك في عهــد أمرهــا )أحمــد بــن عــى( 
ــذي  ــولى إمــارة قطــر، ال ــن حمــد( عــام 1972م وت ــن عمــه )خليفــة ب ــه اب ــذي انقلــب علي ال
شرب مــن نفــس الــكأس حــن أطــاح بــه ابنــه )حمد بــن خليفــة( عــام 1995م الذي اســتخدم 
الثــروة النفطيــة لقطــر والقــوة الإعلاميــة لقناتهــا )الجزيــرة( ليجعــل لهــا مكانــة إقليميــة ودورًا 
سياســيا أكــر مــن حجمهــا الحقيقــي وذلــك عــى حســاب الدولــة الإقليميــة الأهــم في الخليج 
ــى  ــن ع ــي تهيم ــعودية الت ــة الس ــاه للسياس ــا في الاتج ــل ومعاكسً ــعودية، ب ــي الس ــربي وه الع
السياســة الخليجيــة، ممــا أوقعهــا في صــدام حتمــي مع الــدول الخليجيــة خاصة الســعودية، ولم 
تتغــر سياســة قطــر في عهــد ابنــه )تميــم بــن حمــد( الــذي تــوّلى الحكــم في 25 يونيــو 2013م 
ــه في  ــه أكــر من ــة أشــقاء ل ــده عــن الحكــم لصالحــه بالرغــم مــن وجــود ثلاث ــازل وال بعــد تن
خطــوة غــر مســبوقة لحــكام الخليــج، ويبــدو أن )حمــد بــن خليفــة( لا زال هــو الُموّجــه الأعــى 

للسياســة القطريــة رغــم تنحيــه عــن الحكــم وبُعــده عــن الأضــواء.

ولســباحة قطــر ضــد التيــار الخليجــي تاريــخ طويــل خاصــة في عهــد )حمــد بــن خليفة( 
ثــم ابنــه )تميــم بــن حمــد( الــذي يُعتــر اســتمرارًا لسياســة أبيــه إلى حــدٍ كبــر، فقبــل ثــورات 
ــع العــربي( تقرّبــت قطــر مــن محــور المقاومــة والمانعــة خاصــة بعــد حــرب 2006 في  )الربي
لبنــان و2008 في فلســطن )حــرب غــزة الأولى( وكان مؤتمــر دعــم غــزة في الدوحــة عقــب 
حــرب غــزة الأولى تجســيدًا لهــذا التقــارب حيــث حــر المؤتمــرَ الرئيســان الإيــراني أحمــدي 
ــذا  ــلامي وه ــاد الإس ــاس والجه ــي حم ــادة حركت ــة لق ــد إضاف ــار الأس ــوري بش ــاد والس نج
التقــارب يعاكــس السياســة الخليجيــة العامــة التــي تقودهــا الســعودية أحــد ركائــز مــا يُســمى 
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بمحــور الاعتــدال في المنطقــة. وهــذا التقــارب القطــري مــع محــور المقاومــة لم يكــن مفهومًــا 
ــوني  ــان الصهي ــة مــع الكي ــم علاقــات علني ــي تقي ــدة الت ــة الوحي ــة الخليجي كــون قطــر الدول
والتــي تقيــم عــى أراضيهــا أكــر قاعــدة أمريكيــة في الــشرق الأوســط، وهــذا أيضــاً مخالــف 
للتوجــه الخليجــي العــام الرافــض لإقامــة علاقــات علنيــة مــع الكيــان الصهيــوني قبــل حــل 

القضيــة الفلســطينية.

ــن  ــف م ــي في الموق ــعودي - الخليج ــار الس ــد التي ــر ض ــباحة قط ــورّت س ــد تبل ولق
الثــورات العربيــة المعــاصرة المعروفــة بثــورات الربيــع العــربي. ففــي مــر دعمت قطــر الثورة 
ضــد نظــام مبــارك بينــا دعمــت الســعودية نظــام مبــارك لموقفهــا التقليــدي المعــادي للثــورات 
خوفًــا مــن أن تمتــد عــدوى الثــورات إلى ديارهــا، ودعمــت قطــر حكــم الإخــوان المســلمن 
في عهــد محمــد مــرسي بينــا دعمــت الســعودية قــوى الثــورة المضــادة التــي أطاحــت بحكمهم 
ــم في  ــين شركائه ــوان السياس ــوم الإخ ــابق وخص ــام الس ــول النظ ــش وفل ــف الجي ــد تحال بع
ثــورة 25 ينايــر. وفي تونــس دعمــت قطــر حــكام تونــس الجــدد خاصــة حركــة النهضــة وهــي 
فــرع الإخــوان المســلمن في تونــس بخــلاف الســعودية التــي تُفضّــل نظــام بــن عــى الســابق. 
وفي اليمــن دعمــت قطــر الثــوار خاصــة الإخــوان المســلمن مقابــل دعــم الســعودية لنظــام 

عــى صالــح، وحتــى أنهــا اُتهمــت بدعــم الحوثيــن أعــداء الســعودين في اليمــن.

وفي ســوريا اتفــق الطرفــان عــى العمــل للإطاحــة بنظــام بشــار الأســد لكنهــا تنافســتا 
عــى دعــم أطــراف مختلفــة مــن المعارضــة حيــث دعمــت قطــر الإخــوان المســلمن وبعــض 
الفصائــل الســلفية المختلفــة مــع الســعودية كجبهــة النــرة، بينــا دعمــت الســعودية الجبهــة 
الإســلامية التــي كانــت وراء تشــكيلها والجهــات المعاديــة للإخــوان المســلمن في الائتــلاف 
الســوري المعــارض. أمــا في ليبيــا فقــط اتفــق الطرفــان عــى الإطاحــة بالقــذافي عدو الســعودية 

اللــدود.

إضافــة إلى هــذه السلســلة مــن المشــاغبة القطريــة للسياســة الســعودية الخليجيــة، فــإن 
ــف  ــيخ يوس ــود الش ــة وج ــم، خاص ــن له ــلاذٍ آم ــر م ــلمن، وتوف ــوان المس ــر للإخ ــم قط دع

القرضــاوي عــى أرضهــا وتوجيهــه انتقــادات لبعــض الــدول الخليجيــة كالإمــارات، 
ــن  ــم ب ــر دائ ــر توت ــو عن ــالي فه ــري الح ــام الم ــعودية كالنظ ــة للس ــم حليف ــة حك ولأنظم
قطــر وجرانهــا في الخليــج العــربي. وكذلــك ســعي قطــر الدائــم لإقامــة علاقــات حســنة مــع 
جارتهــا الكبــرة إيــران خــارج المنظومــة الخليجيــة وبخــلاف الرغبــة الســعودية الــذي ظهــر 
واضحًــا في زيــارة وزيــر خارجيــة قطــر الأخــرة لطهــران فهــو عامل توتــر إضــافي في علاقات 

قطــر مــع الســعودية.

وفي إطــار تفســر السياســة القطريــة المعاكســة للسياســة الســعودية المهيمنــة عــى دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي يُمكــن القــول بــأن حــكام قطــر الباحثــن لهــم عــن مــكان تحــت 
الشــمس وعــى الخريطــة السياســية. مســتخدمن ثروتهــم النفطيــة وقناتهــم الفضائيــة أرادوا 
منافســة آل ســعود في امتــلاك مشروعهــم الخــاص فلــم يجــدوا غــر الإخــوان المســلمن 
ــة آل الســعود المســتمدة مــن  ــل شرعي ــك مقاب ــة والسياســية وذل ــة الديني لإعطائهــم الشرعي
الســلفية الوهابيــة، فوجــدوا ضالتهــم في الإخــوان المســلمن لتوظيفهــم في مشروعهــم 
الســياسي، فعوّلــت عليهــم ودعمتهــم في كافــة أماكــن تواجدهــم، وهــذا الــراع والســباحة 
ضــد التيــار لا يتعــدى كونــه مــن بــاب المنافســة بــن الطرفــن عــى لعــب دور الوكيــل الأول 
للسياســة الأمريكيــة في المنطقــة، حيــث أنهــا يــدوران في فلــك السياســة الأمريكيــة بالرغــم 
مــن الهامــش المســموح لهــا باللعــب في إطــاره، وهــذا مــا يُفــسر ســعي قطــر المســتمر لإدخــال 
ــل والعمــل عــى توظيفهــم لخدمــة السياســة  ــة، ب الإخــوان المســلمن إلى الحظــرة الأمريكي
الأمريكيــة، مــن خــلال تأهيلهــم للعــب دور البديــل المحتمــل للأنظمــة المســتبدة الفاســدة 
المنتهيــة الصلاحيــة، بينــا تــرى الســعودية فيهــم خطرًا عــى نظامها وتهديــدًا لشرعيتهــا الدينية 

التــي لا تحتمــل وجــودَ نمــوذجٍ إســلامي آخــر مختلــف عــن نموذجهــا الســلفي الوهــابي.
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الخط الفاصل بين الثورة
والحرب الأهلية في سوريا..

كتُب بتاريخ:	 

03 إبريل 2014م

لم يكــن يخطــر بخيــال الرئيــس الســوري بشــار الأســد أن حادثــة اعتقــال خمســة عــشر 
طالبًــا في مدينــة درعــا عــى أثــر كتابتهــم لشــعارات تنــادي بالحريــة عــى جــدران مدرســتهم 
ــاء  ــم ووجه ــوري لأهاليه ــن الس ــة الأم ــن إهان ــا م ــا تبعه ــر 2011م، وم ــخ 26 فراي بتاري
مدينتهــم، أنهــا ســتفجر ثــورة عارمــة تزلــزل أركان حكمــه، وتســتمر أكثــر من ثلاث ســنوات 
ــى  ــر ع ــف يخط ــالى. وكي ــا إلاّ الله تع ــرى لا يعلمه ــنوات أخ ــتمر لس ــد تس ــى الآن- وق -حت
خيالــه ذلــك وهــو القائــل قبــل أســابيع مــن حادثــة درعــا )إن ســوريا تحميهــا المقاومــة( ردًا 
عــى ســؤال مــن أحــد الصحفيــن عــن إمكانيــة امتــداد ثــورات )الربيــع العــربي( إلى ســوريا، 
مســتبعدًا امتدادهــا إلى ســوريا، وكأن المقاومــة أو دعمهــا والانتــاء إلى محورهــا صــك غفــران 
يُعفيــه مــن اســتحقاقات الديمقراطيــة والحريــة وحقــوق الإنســان، أو كأنــا قيــل لــه أفعــل مــا 
شــئت فقــد غفــر الله لــك بعــد أن ورثــت الرئاســة كابــرًا عــن كابــر وعشــت صغــرًا في بيــت 

الرئاســة حتــى وجــدت نفســك رئيســا مــن دون النــاس.

وهــذه الإجابــة تــدل بشــكل واضــح عــى أن الرئيــس الســوري لم يســتخلص العــر 
مــن أحــداث الثــورات التــي اندلعــت في البلــدان العربيــة التــي ســبقت ســوريا في الثــورة، ولم 
يســتنبط الــدروس مــن تجــارب المــاضي القريــب والبعيــد، وانتظــر حتــى تصــل النــار إلى بيتــه، 
ولم يجتهــد لمنــع وصولهــا إليــه، لأنــه لم يــدرك أن نظــام حكمــه لا يختلــف جوهريــاً عــن الأنظمة 
العربيــة الأخــرى إلاّ في موضــوع المقاومــة والمانعــة والتمــرد عــى بيــت الطاعــة الأمريكــي، 
لأن مــا يجمعهــا مــن عنــاصر مشــركة كالاســتبداد والفســاد واحتكار الســلطة وتراكــم الظلم 

ــتضعفة  ــحوقة والمس ــة المس ــا الغالبي ــوم به ــي تق ــورات الت ــر الث ــأن يفجّ ــل ب ــي كفي الاجتاع
والمظلومــة مهــا بلغــت ســطوة النظــام وجروتــه. وحتــى عندمــا أعلــن الرئيس الســوري عن 
ــل 2011 م كان الوقــت متأخــراً، وكان ســقف  ــخ 7 إبري ــورة بتاري ــة الث إصلاحــات في بداي
ــر جــذري  ــة بتغي ــة إلى المطالب ــر مــن إصلاحــات جزئي ــد ارتفــع إلى أكث الشــعب الســوري ق
في بنيــة النظــام، ولا تســمح ببقــاء المنظومــة المســتبدة والفاســدة في بنيتــه، وتســمح مــن ناحيــة 
ــة للفئــات المهمشــة -هــي الغالبيــة- في مختلــف مســتويات القــرار  أخــرى بالمشــاركة الفعلي
الســلطوي للنظــام، وتنهــي احتــكار حــزب الشــعب والقــوى المتحالفــة معــه مــن السياســين 

ورجــال الأعــال والمثقفــن للســلطة وامتيازاتهــا لصالــح الغالبيــة المهمشــة.

ــار في  ــار الن ــوريا انتش ــورة في س ــشرت الث ــرأس، وانت ــأس في ال ــت الف ــد أن وقع وبع
الهشــيم، وفشــل النظــام في تفاديهــا أو اســتيعابها أو القضــاء عليهــا، اتخــذت الثــورة مناحــي 
أخــرى مــع مــرور الوقــت، وابتعــدت تدريجيــاً عــن طبيعــة الثــورات، وانزاحــت تدريجيــاً إلى 
طبيعــة الحــروب الأهليــة، حتــى ابتلعــت الحــرب الأهليــة في ســوريا الثــورة في جوفهــا، ولم 
ــة  ــورة -باســتثناء أصحــاب نظري ــورة أو شــبه ث يعــد أحــدٌ يقــول أن مــا يحــدث في ســوريا ث
عنــزة ولــو طــارت-، وبــات واضحًــا أن مــا يجــري في ســوريا هــو حــرب أهليــة بامتيــاز، لا 
تختلــف عــن حــروب أهليــة عديــدة ســبقتها في التاريــخ كالحــروب الأهليــة في لبنــان والجزائــر 
وأســبانيا وفيتنــام وأمريــكا وغرهــا. وهــذه الرؤيــة تدعمهــا طبيعــة الأحــداث في ســوريا مــن 

أوجــه عديــدة.

فالــراع في ســوريا لم يعــد بــن نظــام مســتبد لــه أدوات قمــع مختلفــة كالجيــش وقــوى 
الأمــن، وبــن الشــعب الســوري أو غالبيتــه. بــل بــن طرفــن مســلحن لــكل منهــم قســم لا 
بــأس بــه مــن الشــعب الســوري يدعمــه، وبينهــا قســم ثالــث عــى الحيــاد ولا يدعــم النظــام 
أو معارضيــه وينتظــر انتهــاء الــراع ليعــود إلى حياتــه الطبيعيــة. وكل طــرف في الــراع لــه 
ــا  قــوى إقليميــة تدعمــه بــل وتشــاركه بشــكل أو بآخــر في المعركــة، فالنظــام مدعــومٌ إقليميً
مــن محــور المقاومــة التــي لهــا مصلحــة في وجــود النظــام واســتمراره، كــا أن الطــرف الآخــر 
المعــارض للنظــام لــه داعميــه الإقليميــن الذيــن لهــم أهــداف مختلفــة ولكنهــم متفقــون عــى 
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إســقاط النظــام. وكل طــرف أيضــاً مدعــوم دوليــاً في إطــار الــراع عــى النفــوذ في المنطقــة 
ــان  ــراع بالكي ــة ال ــة إلى علاق ــكا- إضاف ــيا وأمري ــة -روس ــام والمعارض ــي النظ ــن داعم ب
الصهيــوني الــذي مــن مصلحتــه تدمــر الجيــش الســوري أو اســتنزافه وإنهاكــه عــى الأقــل، 
وإخــراج ســوريا مــن محــور المقاومــة والمانعــة لقطــع الاتصــال بــن إيــران وحــزب الله والتأثر 
ســلبياً عــى المقاومــة الفلســطينية. فلــم يعــد الــراع في ســوريا محليًــا، بــل لــه أبعــاد إقليميــة 
ــة وحقــوق الإنســان، فــا علاقــة  ــادت بالحري ــة لا علاقــة لهــا بأهــداف الثــورة التــي ن ودولي
ــة  ــة والديمقراطي ــة - بالحري ــي المعارض ــر داعم ــري - أك ــام القط ــعودي والنظ ــام الس النظ
وحقــوق الإنســان؟ ومــا علاقــة عــشرات آلاف المتوّحشــن القادمــن مــن شــتى أقطــار 

الأرض بإقامــة نظــام ديمقراطــي تعــددي في ســوريا؟.

ومــن المفــرض أن ثــورة تنــادي بالديمقراطيــة والحريــة والكرامــة والنزاهــة وقبــول 
الآخــر واحــرام حقــوق الإنســان أن تقــدم نموذجــاً بديــلاً أفضــل مــن النمــوذج الــذي يقدّمه 
النظــام الــذي ثــارت عليــه، ولكــن الواقــع يشــر إلى عكــس ذلــك، فالنمــوذج الــذي قدمتــه 
المعارضــة ســواء المحليــة أو المســتوردة هــو نمــوذج أســوأ ليــس فقــط في عــدم احــرام قيــم 
ــل في عــدم  ــول الآخــر وحقــوق الإنســان، ب ــة والكرامــة والنزاهــة وقب ــة والحري الديمقراطي
احــرام حيــاة الإنســان نفســها فكيــف بحقوقــه؟، إضافــة لانتهــاك أعــراض النــاس، وتدمــر 
دور العبــادة تحــت مــررات دينيــة ومذهبيــة، وتخريــب الآثــار وقبــور الصحابــة والصالحــن 
ــة  ــة واهي ــي حافــظ عليهــا المســلمون في مختلــف مراحــل عصورهــم تحــت مــررات ديني الت
ــا عــدم إيانهــم  ــة. أم ــة الصحــراء القاحل ــردي وثقاف ــه التخلــف وفكــر ال مســتمدة مــن فق
بالتعدديــة السياســية والدينيــة والمذهبيــة فحــدّث ولا حــرج، فهــم لا يتقبلــون بعضهــم 
البعــض، فكيــف ســيتقبلون الآخــر المختلــف معهــم،  وحــروب داعــش والخــراء خــر دليــل 
ــة منهــا فقــد ذاع  عــى ذلــك، أمــا عــن فســاد الطبقــة السياســية للمعارضــة خاصــة الخارجي
صيتهــا وأصبحــت هــي ورمــوز النظــام كفــرسي رهــان يســبقونه مــرة ويســبقهم مــرة، فهــذا 
النمــوذج الــيء لا يشــكل بديــلاً للنظــام الســوري وبالتــالي لا يمكــن اعتباره مــشروع ثوري 
حضــاري، بــل هــم طــرف في حــرب أهليــة شرســة يهــدف كل طــرف فيهــا إلى تحقيــق أهدافــه 

المتعلقــة بالحفــاظ عــى الســلطة أو امتلاكهــا.

ــة في  ــرب الأهلي ــورة والح ــن الث ــل ب ــط الفاص ــا أن الخ ــل إليه ــي نص ــة الت والخلاص
ــورة وهضمتهــا، وفي الحــروب  ــي ابتلعــت الث ــة الت ــح الحــرب الأهلي ــد ذاب لصال ســوريا ق
الأهليــة أمــا أن ينتــر الطــرف الأقــوى أخلاقيــاً أو الأقــوى عــى الأرض أو تنتهــي بالمصالحة 
الوطنيــة بعــد أن يتعــب المحاربــون، ويمّــل الداعمــون، وينفّــض مــن حولهــا اللاعبــون 
ــد  ــوم وق ــذا الي ــأتي ه ــل أن لا ي ــك؟ نأم ــيتحقق ذل ــى س ــن مت ــون، ولك ــون والدولي الإقليمي
اُســتكمل مــشروع تدمــر ســوريا الدولــة والجيــش والمجتمــع لصالــح مشروعــن يلتقيان عى 
هــدف واحــد هــو تدمــر المقاومــة ومحورهــا وداعميهــا همــا المــشروع الصهيــوني والأعــراب 

أصحــاب مــشروع الفتنــة المذهبيــة بــن جناحــي الأمــة.
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الانتخابات الجزائرية...
تعدد الرؤساء والنظام واحد..

كتُب بتاريخ:	 

10 ابريل 2014م

ــرزت جبهــة  ــة ضــد الاحتــلال الفرنــي عــام 1954 ب ــورة الجزائري ــدلاع الث ــذ ان من
ــدة للنضــال  ــر الوطنــي، كقائ ــر الوطنــي وجناحهــا العســكري جيــش جبهــة التحري التحري
الوطنــي ضــد الاحتــلال الفرنــي، الــذي يجثــم عــى صــدر الجزائــر منــذ عــام 1830، 
وعندمــا نالــت الجزائــر اســتقلالها عــام 1962 كان مــن الطبيعــي أن تمســك الجبهــة بمقاليــد 
الأمــور في الجزائــر، نظــرًا لامتلاكهــا الشرعيــة الثوريــة التــي أهلتها لحكــم الجزائــر وقيادتها في 
مرحلــة الاســتقلال، ورغــم الــروح الثوريــة الحاســية التــي ســادت مرحلــة التحــرر الوطنــي، 
إلا أنهــا لم تســتطع أن تقــي عــى أمــراض الســلطة في مرحلــة بنــاء الدولــة الوطنيــة خاصــة 
ــم في  ــزب الحاك ــت الح ــي أصبح ــي، الت ــرر الوطن ــة التح ــل جبه ــة داخ ــات الداخلي الراع
ــس  ــاس -أول رئي ــات عب ــل فرح ــث لم تمه ــرًا حي ــات مبك ــذه الراع ــدأت ه ــر، فب الجزائ
للجزائــر في عهــد الاســتقلال- إلاّ عامًــا واحــدا، فخلفــه أحمــد بــن بيلــلا عــام 1963، الــذي 
انقلــب عليــه رفيقــه في الجبهــة هــواري بومديــن عــام 1965، الــذي اســتمر في الحكــم حتــى 
وفاتــه عــام 1978، فخلفــه الشــاذلي بــن جديــد الــذي أجــر عــى الاســتقالة عــام 1991 بعــد 
فــوز الجبهــة  الإســلامية للإنقــاذ في الانتخابــات التشريعيــة عــى أثــر صعــود التيار الإســلامي 
ــام  ــة النظ ــتبداد في بنيُ ــاد والاس ــم الفس ــري حج ــعب الجزائ ــف الش ــا اكتش ــر بعدم في الجزائ
ــب  ــري -صاح ــش الجزائ ــنّ الجي ــد ع ــي. ولق ــر الوطن ــة التحري ــوده جبه ــذي تق ــم ال الحاك
ــو  ــام 1992، وه ــر ع ــا للجزائ ــاف رئيسً ــد بوضي ــة- محم ــة الحاكم ــا في الطبق ــة العلي الكلم
العــام الــذي بــدأت فيــه الحــرب الأهليــة الجزائريــة، ولكنــه اغتيــل في نفــس الســنة، ليحكــم 

الجيــش الجزائــر مبــاشرة حتــى تعيــن اليمــن زروال رئيســاً مؤقتــاً عــام 1994 ثم منتخبــاً عام 
1995، ولكنــه اســتقال قبــل اســتكال ولايتــه الرئاســية لإجــراء انتخابــات مبكــرة فــاز فيهــا 
عبدالعزيــز بوتفليقــة عــام 1999، حيــث تمكــن مــن التوصــل مــع الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ 
إلى ميثــاق الســلم والمصالحــة الوطنيــة التــي أنهــت الحــرب الأهليــة عــام 2002، فــكان هــذا 
الإنجــاز هــو الــذي أهّلــه للفــوز بولايــة رئاســية ثانيــة في انتخابــات 2004، وعنــد اقــراب 
نهايــة ولايتــه الثانيــة عَمَــدَ مــع أصحــاب القــرار في الطبقــة الحاكمــة إلى تغيــر المــادة 74 مــن 
الدســتور الجزائــري التــي تقيّــد مــدة الرئاســة  بولايتــن كحــد أقــصى، ممــا ســمح لــه بالرشــح 
ــة  ــي تنتهــي هــذا العــام ليجــد نفســه أمــام ولاي ــة والفــوز فيهــا عــام 2009، الت ــة ثالث لولاي

رئاســية رابعــة رغــم فقدانــه الأهليــة الصحيــة لمارســة مهــام الرئاســة.

إن ترشــح عبدالعزيــز بوتفليقــة لولايــة رئاســية رابعــة، رغــم وضعــه الصحــي الــيء 
الــذي يجعلــه شــبه مقعــد جســديا وعقليــا، يــدل عــى أنــه خيــار الطبقــة الحاكمــة في الجزائــر، 
التــي وجــدت فيــه مخرجــاً لهــا لتــلافي صراعاتهــا مــن أن تنفجــر، رغــم عــدم أهليتــه الصحيــة 
لمارســة مهامــه الرئاســية. أو أنــه خيــار أصحــاب القــرار في هــذه الطبقــة الــذي غلبــوا عــى 
ــد  ــذي يمســكون مقالي ــاء، ال ــرالات الجيــش الأقوي ــدو جن أمرهــم منهــم، وهــم عــى مــا يب
ــل  ــر، ويســتخدمون الرؤســاء السياســين مجــرد واجهــة لهــم، أو عــى الأق الأمــور في الجزائ
ــام  ــتمرارية النظ ــى اس ــة ع ــك للمحافظ ــع، وذل ــف والمناف ــم الأدوار والوظائ ــون معه يتبادل
الحاكــم الــذي يحكــم الجزائــر منــذ الاســتقلال وحتــى الآن لأكثــر مــن خمســن عامــاً، وكذلك 
للمحافظــة عــى امتيــازات الســلطة ومكاســبها الماديــة والمعنويــة التــي يحصلــون عليهــا مــن 
خــلال الاســتبداد والفســاد دون رقيــب أو حســيب، وترشــيح بوتفليقــة لولايــة رابعــة يمنــع 
أي تــداول حقيقــي للســلطة يصعــد مــن خلالــه الأفضــل مــن بــن الشــعب وقــواه الفاعلــة، 
فلــم يحــدث في الــدول العربيــة -كنمــوذج للاســتبداد والفســاد- أي أن يرّشــح الرئيس نفســه 
ثــم يســقط في الانتخابــات ليفــوز شــخص آخــر، فالرؤســاء العــرب لا يركــون الحكــم إلا 
بالانقلابــات العســكرية والاغتيــالات والمــوت الطبيعــي، وأخــراً الثــورات الشــعبية. وحتى 
عندمــا يمــوت الحاكــم تقــوم النخبــة الحاكمــة مــن حولــه المســتفيدة مــن اســتمرار بقــاء نظــام 
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ــة  ــه في الأنظم ــس أو نائب ــن الرئي ــون اب ــد يك ــا، وق ــن بينه ــر م ــخص آخ ــد ش ــم بتصعي الحك
الجمهوريــة، ومــن الطبيعــي أن يكــون ابنه أو أخيــه في الأنظمة الملكية، وذلــك للمحافظة عى 
اســتمرارية نظــام الحكــم الــذي يحقــق لهــم مواصلــة التحكــم في رقاب العبــاد، والســيطرة عى 
مقــدرات البــلاد، فيقومــوا هــم والحاكــم بتبــادل الأدوار والمنافــع وأهمهــا ضــان وجودهمــا في 
ســدة الحكــم، إلا إذا قــام أحدهمــا بالتخلــص مــن الآخــر عندمــا تتناقــض المصالــح، فيصبــح 

الأذكــى منهــا مــن يتغــذي بالآخــر قبــل أن يتعشــى بــه.

ــة  ــرار في الطبق ــاب الق ــن أصح ــة م ــط رغب ــس فق ــة لي ــز بوتفليق ــح عبدالعزي وترش
العســكرية الحاكمــة الذيــن يقــررون مــن يكــون الرئيــس ثــم تجــرى الانتخابــات لاســتكال 
الديكــور الديمقراطــي، بــل هــو أيضــاً رغبــة موجــودة عنــد بوتفليقــة أســوة بإخوانــه الحــكام 
العــرب الذيــن لا يغيبّهــم عــن الحكــم إلا المــوت أو الخلــع -إلاّ مــن رحــم ربي- ويتظاهــرون 
بالزهــد في الحكــم وأنهــم لم يرشــحوا إلا اســتجابةً لنــداء الشــعب ونــزولاً عنــد رغبــة الجاهر 
-كــا ظهــر في خطــاب الرشــح لبوتفليقــة- مصــورًا نفســه أنــه الضانــة الوحيــدة لاســتقرار 
الجزائــر، وغيابــه يعنــي الفــوضى والعنــف واســتدعاء الأطــاع الخارجيــة، كــا خوّفهــم مــن 
ــتمرار في  ــد الاس ــو يري ــم، وه ــتمر في الحك ــو لم يس ــر ل ــة بالجزائ ــر المحدق ــتقبل والمخاط المس
الحكــم شــفقة منــه عليهــم أســوة بــالأب المشــفق عــى أبنائــه، ووعدهــم بمســتقبل زاهــر مــن 
ــر  ــم غ ــا في الحك ــي قضاه ــا الت ــشر عام ــة ع ــة، وكأن الخمس ــة والنهض ــة والديمقراطي الحري

كافيــة.

ــون  ــذي يغط ــكام ال ــن الح ــط م ــذا النم ــح له ــس واض ــة تكري ــز بوتفليق ــد العزي فعب
اســتبدادهم بغطــاء رقيــق مــن مفهــوم الأبــوة تمكنهــم مــن الاســتمرار في الحكــم حتــى المات، 
وإخمــاد صــوت المعارضــة بالإرهــاب النفــي المســتمد مــن الخلــط المتعمــد بــن مفهــوم الأبوة 
في الأسرة مــن الناحيــة الأخلاقيــة الــذي يمنــع الأبنــاء مــن رفــع أصواتهــم فوق صــوت أبيهم 
فــلا ينتقــدوه إلا مــن بــاب العتــب، ولا يعارضــوه إلا عــى خجــل، وبــن مفهــوم الرئاســة مــن 
الناحيــة السياســية التــي تتيــح للشــعب انتقــاد الرئيــس ومعارضتــه بــل وعزلــه ومحاكمتــه إذا 

اقتــى الأمــر ذلــك.

ــى  ــتقلال وحت ــذ الاس ــر من ــر لم يتغ ــم في الجزائ ــام الحك ــبق إلى أن نظ ــا س ــي مم وننته
الآن، رغــم تغــر أســاء الرؤســاء لأنهــم بغــض النظــر عــن قوتهــم أو ضعفهــم ورغــم قــر 
أو طــول مــدة ولايتهــم، فهــم واجهــة لنخبــة حاكمــة ترفــض أن يشــاركها غرهــا في الســلطة، 
فضــلًا عــن أن تتخــى عنهــا، وهــي في ســبيل ذلــك مســتعدة للذهــاب إلى الحــرب الأهليــة، 
كــا حــدث في حــرب العــشر ســنوات في الجزائــر، ومســتعدة للذهــاب إلى أبعــد مــن الحــرب 

الأهليــة لــو اقتــى الأمــر ذلــك.



5960

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

حماس و أردوغان
الاتكاء على جدار مائل

كتُب بتاريخ:	 

18 إبريل 2014م

بعــد فــوز حــزب العدالة والتنميــة الركي الإســلامي التوّجه بمعظــم المجالس البلدية 
الركيــة في الانتخابــات البلديــة الأخــرة، انطلقــت حملــة مــن التهليــل والتطبيــل والتزمــر في 
غــزة قامــت بهــا حركــة حمــاس، تضمنــت إقامــة المهرجانــات الخطابيــة والمســرات الجاهريــة 
ــات  ــلاق التريح ــا إط ــه )الأشرار(، وتبعه ــى خصوم ــه ع ــان وحزب ــر أردوغ ــة بن المبتهج
ــا  ــوّرت م ــي ص ــا، الت ــاس وكتّابه ــوز حم ــية لرم ــلات السياس ــالات والتحلي ــة والمق الصحفي
ــة الفلســطينية يبــشر بانتصــارات  ــر للمــشروع الإســلامي وللقضي ــه انتصــار كب حــدث بأن

اُخــرى قادمــة. 

وهــذا يذكّرنــا بـــ )الزيطــة والزمبليطــة( التــي أعقبــت الإعــلان عــن فــوز محمــد مــرسي 
في انتخابــات الرئاســة المريــة الســابقة، والتــي قامــت بهــا حركــة حمــاس ثــم اتضــح لهــا أنهــا 
اتــكأت عــى جــدارٍ مائــل مــا لبــث أن أنهــار، ومــا لبثنــا أن اكتشــفنا أن انهيار هــذا الجــدار المائل 
ناتــج عــن خلــل في قاعدتــه التــي اُقيمــت عــى شــفا جــرف هــار، لا يعنيهــا مــشروع تحريــر 
فلســطن، أو خــط المقاومــة فيهــا، وبعيــدة عــن أهــداف الحركــة الوطنيــة الفلســطينية بشــقيها 
ــار، ولا  ــف المنه ــذا الحل ــاء ه ــن إلى إحي ــاس تح ــة حم ــدو أن حرك ــي، ويب ــلامي والوطن الإس
زالــت تتكــئ عــى جــدارٍ مائــل، ولم تتعلــم مــن الــدرس الســابق الــذي أصبحــت فيــه مرتبكــة 
في تحالفاتهــا الإقليميــة، ولا زالــت تبنــي تحالفاتهــا بنــاءً عــى هويتهــا الإخوانيــة الضيقــة، دون 
ــا  ــة منه ــيا الداعم ــة لا س ــة والوطني ــلامية والعربي ــر الإس ــمل الدوائ ــا لتش ــع رؤيته أن توّس
ــدو أن مواقفهــا الأخــرة  ــر فلســطن وخــط المقاومــة بصــدق وإخــلاص. ويب لمــشروع تحري

مــن فــوز أردوغــان وحزبــه في الانتخابــات البلديــة نابــع مــن هــذه الرؤيــة الضيقــة لمنهجيــة 
التحالــف.

فمظاهــر الفــرح التــي أبدتهــا الحركــة في غزة ابتهاجــاً با حــدث في تركيــا، كان لها كمن 
تنفّــس الصُعــداء، خاصــة بعــد الربــة الموجعــة للإخــوان المســلمن في مــر، وكجــزء مــن 
التعويــض عــن فقــدان ظهرهــا في مــر بعــد ســقوط حكــم الاخــوان فيهــا. فحــزب العدالــة 
والتنميــة برئاســة كل مــن رجــب طيــب أردوغــان وعبــد الله غــول يُصّنــف كحــزب يقــع في 
الدائــرة الإخوانيــة -رغــم تميــزه الكبــر عنهــم- فقــد اُنشــئ هــذا الحــزب عــام 2001 كامتداد 
ــة  ــس للحرك ــكان الأب المؤس ــن أرب ــم الدي ــأها نج ــي أنش ــزاب الت ــلة الأح ــي لسلس طبيع
الإســلامية الركيــة، والتــي كانــت كتــب ســيد قطــب ورســائل حســن البنــا الرجمــة تتــداول 
داخلهــا، وكانــت جماعــة الإخــوان المســلمن التــي أسســها حســن البنــا عــام 1928 تقــع في 
إطــار حــركات الإحيــاء الدينــي عقــب ســقوط الخلافــة العثانيــة رســمياً عــام 1924 عــى يــد 
ــا إلى دولــة علانيــة مرتبطــة بالغــرب  ــه، اللذيــن حــولا تركي مصطفــى كــال أتاتــورك وحزب
وحــاولا تدمــر هويتهــا الإســلامية بالكامــل. فلعبــت جماعــة الإخوان المســلمن دوراً رئيســياً 
ــاء الدينــي التــي أعقبــت ســقوط الخلافــة العثانيــة،  في التأثــر عــى مختلــف حــركات الإحي
بــا فيهــا الحركــة الإســلامية الركيــة التــي يعتــر حــزب العدالــة والتنميــة امتــداداً لهــا ووارث 
تراثهــا، وبالتــالي فــإن صبغتــه الإخوانيــة عــى النمــط الركــي المتميــز والمختلــف عــن الحركــة 
الأم واضحــة. وبعــد فــوز حــزب العدالــة والتنميــة في الانتخابــات التشريعيــة عــام 2002 
ــد  ــاً الح ــاول تدريجي ــام 2003، ح ــوزراء ع ــة ال ــان رئاس ــوّلي أردوغ ــاحقة، وت ــة الس بالأغلبي
مــن العلانيــة المتطرفــة المحميــة بالدســتور الركــي العلــاني، واتبــع سياســة اقتصاديــة داخليــة 

ناجحــة، ونهجًــا سياســيا منفتحًــا عــى العــرب والمســلمن، وداعــا للقضيــة الفلســطينية.

إضافــة لاعتبــار حركــة حمــاس حــزب العدالــة والتنميــة ينتمــي لنفــس المدرســة 
الإخوانيــة، ولمحاولتهــا البحــث عــن تعويــض لفقــدان ظهرهــا في مــر، فــإن أســباب هــذا 
ــام  ــل الانقس ــاوية في ظ ــزة الحمس ــة لغ ــان الداعم ــف أردوغ ــاً بمواق ــة أيض ــه علاق ــرح ل الف
ــا،  ــرة وتبعاته ــفينة مرم ــة س ــة في حادث ــا خاص ــزة الأولى 2009، وبعده ــرب غ ــيا في ح لاس
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والجهــد الركــي المبــذول في اتجــاه كــسر الحصــار عــن غــزة، وتقديــم الدعــم الإنســاني والمادي 
لســكانها، والدعــم الســياسي للقضيــة الفلســطينية بشــكل عــام، وهــذا الجهــد المبــذول حظــي 
بالشــكر الكثــر والمتكــرر مــن قبــل حركــة حمــاس وقادتهــا، وهــو أمــر جيــد فمــن لا يشــكر 
النــاس لا يشــكر الله، رغــم أنهــم تــرددوا كثــراً في شــكر دول أخــرى لعبــت دوراً مركزيــاً في 
تمويــل وتســليح المقاومــة ممــا ســاهم في دعــم صمــود الشــعب الفلســطيني عــى أرضــه، وتــم 

اســتخراج الشــكر مــن أفواههــم كــا يتــم اســتخراج الــروح مــن الجســد.

ــة  ــزب العدال ــى أن ح ــب أن ننس ــلا يج ــياءهم ف ــاس أش ــس الن ــدم بخ ــاب ع ــن ب وم
والتنميــة قــد ورث مراثــاً ثقيــلاً مــن الذيــن ســبقوهم في حكــم تركيــا العلانيــة بعــد ســقوط 
الخلافــة العثانيــة، فقــد كانــت تركيا ثــاني دولة إســلامية -بعد إيــران الملكية- تعــرف بالكيان 
ــوني  ــان الصهي ــة تعــاون اســراتيجي مــع الكي ــوني عــام 1949، وأنهــا وقعــت اتفاقي الصهي
ــان  ــا يقوم ــط باعتبارهم ــشرق الأوس ــوفيتي في ال ــوذ الس ــة النف ــار مقاوم ــام 1958 في إط ع
ــن  ــم دولت ــط كأه ــشرق الأوس ــة إزاء ال ــراتيجية الأمريكي ــي في الإس ــي تكام ــدور وظيف ب
حليفتــن لأمريــكا في المنطقــة خاصــة بعــد ســقوط نظــام الشــاه محمــد رضــا بهلــوي في إيــران 
عــام 1979. وقــد تبــع هــذه الاتفاقيــة سلســلة مــن الاتفاقيــات العســكرية والاقتصاديــة بــن 
الطرفــن أصبحــت مــن خلالهــا تركيــا أكــر مســتورد للمنتجــات العســكرية )الإسرائيليــة(، 
وأكــر دولــة جاذبــة للســياح )الإسرائيليــن(. وأصبحــت أجواؤهــا ومياههــا ســاحة تدريــب 
ومنــاورات لســلاحي الطــران والبحريــة )الإسرائيليــن(. وهــذا الوضــع لم يتغــر مــن 
الناحيــة الإســراتيجية في ظــل حكــم أردوغــان وحزبــه، ورغــم حادثــة مرمــرة التــي أثــرت 
عــى العلاقــات بــن الطرفــن إعلاميــاً ودبلوماســياً فقــط، وبعــد صفقــة الاعتــذار والتعويض 
بينهــا تــم تجــاوز هــذه الأزمــة وصّــور ذلــك عــى أنــه إنجــاز كبــر وانتصــار كبــر كتغطيــة عى 
اســتمرار علاقــات التحالــف الاســراتيجي بــن البلديــن. فخيارات حــزب العدالــة والتنمية 
الإســراتيجية - رغــم توجهــه الإســلامي - لا زالــت باتجــاه الغــرب، وتحالفــه الاســراتيجي 
لا زال مــع الكيــان الصهيــوني، وربــا هــذا الــذي يُفّــسر سياســته تجــاه ســوريا ودعمــه 
للمعارضــة المســلحة فيهــا مــن بــاب الــدور الوظيفــي الــذي يقــوم بــه لاســتنزاف وإضعــاف 

الدولــة الســورية وجيشــها وذلــك لإضعــاف محــور المقاومــة برمتــه خدمــة لتوجهــه الغــربي 
وتحالفــه الاســراتيجي مــع )إسرائيــل(.

ــة  وفصــل المقــال أن الاتــكاء عــى أردوغــان كمــن يتكــئ عــى جــدارٍ مائــل، لأن بنيُ
ــا في إطــار  ــه تركي النظــام الركــي -حتــى الآن- قائمــة عــى الــدور الوظيفــي الــذي تقــوم ب
التكامــل مــع الــدور الوظيفــي للكيــان الصهيــوني في خدمــة المــشروع الغــربي المعــادي للأمــة، 
والــذي تقــف عــى رأســه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وأردوغــان لم يغــر في هــذا النظــام 
ــة  ــة العربي ــيا إزاء المنطق ــة لاس ــته الخارجي ــدم سياس ــي تخ ــور الت ــدور إلاّ في القش ــك ال وذل
والمرتبطــة بإيجــاد دور تركــي في إطــار الهامــش المســموح لهــه مــن الإدارة الأمريكيــة بحيــث 
لا يمــس التحالــف الاســراتيجي مــع الكيــان الصهيــوني ولا يهــدد مصالحــه الإســراتيجية. 
ومــن الأفضــل لجميــع القــوى الفلســطينية -الإســلامية والوطنيــة- أن تبني تحالفاتهــا وتتخذ 
مواقفهــا بطريقــة منســجمة مــع الانتــاءات الأوســع مــن الهويــات الحزبيــة، والتــي تنســجم 
مــع المصلحــة العليــا لمــشروع تحريــر فلســطن والمحافظــة عــى هويتهــا الإســلامية والعربيــة 

والوطنيــة.
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لماذا تمّ مذهبة
الثورة في البحرين؟...

كتُب بتاريخ:	 

24 أبريل 2014م

كانــت البحريــن هــي الدولــة العربيــة الثالثــة بعــد تونــس و مــر التــي تندلــع فيهــا 
ثــورات )الربيــع العــربي(، حيــث انطلقــت فيهــا الثــورة يــوم الاثنــن الموافــق 2014-2-14 
المعــروف بيــوم الغضــب كــا أطلــق عليــه مــن دعــا للمظاهــرات مــن الناشــطن عــى مواقــع 
التواصــل الاجتاعــي، وبالرغــم مــن أن مطالــب الثــوار في مجملهــا عامــة تدعــو إلى الإصــلاح 
ــة،  ــوب المذهبي ــت ث ــد أُلبس ــا ق ــتورية، إلا أنه ــة الدس ــار الملكي ــي في إط ــياسي والاجتاع الس
ــة  ــت بالعال ــن، واتهم ــن في البحري ــنة الحاكم ــد الس ــن ض ــيعة المحكوم ــورة الش ــا ث وكأنه
ــة الُممنهجــة  ــة الشــيعية، وشــارك في هــذه الحمل ــران وحــزب الله لتثبيــت هويتهــا المذهبي لإي
المقصــودة، أجهــزة إعــلام تخــدم بعــض الأنظمــة الحاكمــة في الخليــج العــربي، والتيار الســلفي 
الوهــابي في الخليــج، وبعــض رمــوز التيــار الإخــواني. والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو عــن 
الســبب وراء مذهبــة الثــورة في البحريــن مــن قبــل أنظمــة الحكــم الخليجيــة وبعــض تيــارات 

الإســلام الســياسي.

وللإجابــة عــى هــذا الســؤال لا بــد مــن العــودة إلى طبيعــة نظــام الحكــم في البحريــن. 
فلقــد حكمــت أسرة آل خليفــة المهاجــرة مــن نجــد إلى البحريــن منــذ مــا يزيــد عــى قرنــن من 
الزمــان، وأول مــن حكــم البحريــن مــن آل خليفــة هــو أحمــد بــن محمــد بــن خليفــة الُمســمى 
)أحمــد الفاتــح( عــام 1782م لأنــه أول مــن اســتقل بحكــم البحريــن بعــد طــرد الإيرانيــن 
ــوفي في عــام 1794 خلفــه  ــة الأخــرى، و عندمــا ت منهــا و قــى عــى أطــاع الأسر الخليجي
ابنــه )ســلان بــن حمــد(، وبعــد وفاتــه عــام 1821م خلفــه أخــوه )عبــد الله بــن أحمــد(، وفي 

عهــده دبّ النــزاع بــن آل خليفــة عــى الإمــارة، وحــدث صراع دمــوي تخللــه اســتعانة بالأسر 
ــوذ  ــى النف ــاً صراع ع ــه أيض ــنن، و تخلل ــشرات الس ــتمر ع ــرى اس ــة الأخ ــة الحاكم الخليجي
ــة  ــة الريطاني ــن الإمراطوري ــول وب ــذة بالأف ــة الآخ ــة العثاني ــن الدول ــربي ب ــج الع في الخلي
ــة عــام  ــا بتوقيــع معاهــدة الحاي الصاعــدة، حتــى حُســم الأمــر في البحريــن لصالــح بريطاني
1880... ولقــد اســتقلت البحريــن عــن بريطانيــا عــام 1971في عهــد الشــيخ )عيســى بــن 
ــوّلى  ــام 1999م وت ــه ع ــى وفات ــن حت ــة البحري ــر دول ــمه أم ــح اس ــد( وأصب ــن حم ــلان ب س
ــن(  ــة البحري ــن إلى )مملك ــم البحري ــرّ اس ــذي غ ــارة ال ــى( الإم ــن عيس ــد ب ــيخ )حم ــه الش ابن
وأصبــح ملــك البحريــن عــام 2002م، وفي عهــده صــدر أول دســتور مكتــوب للبحريــن، 
وأُجريــت بعــض الإصلاحــات السياســية بعــد موجــة مــن الاحتجاجــات الشــعبية في أواخــر 

التســعينات.

ــي  ــم عائ ــو حك ــابق ه ــرض الس ــلال الع ــن خ ــن م ــم في البحري ــام الحك ــة نظ فطبيع
فــردي كبقيــة الأسر الحاكمــة في الخليــج العــربي التــي تســتند في حكمهــا عــى شرعيــة الأسرة 
ــد  الحاكمــة المســتمدة مــن وجودهــا التاريخــي الطويــل في الحكــم المدعــوم بقــوة الســلاح بي
العصبــة أو القبيلــة الملتفــة حــول الحاكــم وأسرتــه، والآن مــن الجيــش وقــوى الأمــن التابعــة 
ــة المكتســبة  ــاً، وبعــد النفــط أصبحــت هــذه الشرعي ــا ولــلأسرة الحاكمــة عملي للدولــة نظري
مــن قــوة المال-بعــد الســلاح- الــذي يعُتــر ملــكاً احتكاريــاً للحاكــم الفــرد وأسرتــه وعائلتــه 
وقبيلتــه، ثــم يــأتي بعــد ذلــك القــوى العســكرية والأمنيــة التــي تحمــي نظــام الحكــم القبــي، 
وأخــراً يُــرف منــه عــى الشــعب مــن خــلال مــا تقدمــه الدولــة مــن خدمــات لهــم، وأحيانــاً 

يُدفــع كرشــوة مبــاشرة للفئــات المهمشّــة مــن المواطنــن نظــر عــدم قيامهــم بالثــورة.

وهنــاك شرعيــة أخــرى تســتند إليهــا هــذه الأسر الحاكمــة بــا فيهــا البحريــن، وهــي 
ــلام  ــر الإس ــل خط ــني( مقاب ــلام )الس ــة الإس ــا بحاي ــلال ادّعائه ــن خ ــة م ــة الديني الشرعي
ــة  ــية انتهازي ــة سياس ــة بطريق ــتخدم المذهبي ــك تس ــي بذل ــران وه ــن إي ــادم م ــيعي( الق )الش
لتثبيــت نظــام الحكــم الاســتبدادي في هــذه الــدول وبالتــالي المحافظــة عــى مكتســبات الأسر 
الحاكمــة والفئــات المتحالفــة معهــا كالمؤسســات الدينيــة والاقتصاديــة المســتفيدة مــن الوضــع 
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القائــم. فالثــورة في البحريــن تهــدد هاتــن الشرعيتــن: التاريخيــة والدينيــة، ولذلــك جــاءت 
إســراتيجية مقاومتهــا تعتمــد عــى ركنــن يكملان بعضهــا البعــض، ومتفق عليها مــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وتــم ترجمتهــا مــن خــلال اســتخدام قــوات ردع الجزيــرة في ضرب 
الثــورة منــذ بدايتهــا، رغــم أنهــا حافظــت في طابعهــا العــام عى ســلميتها، و كذلك باســتخدام 
القــوة الإعلاميــة الضخمــة لمذهبــة الثــورة، وتصويرهــا عــى أنهــا ثــورة الشــيعة ضــد الســنة في 
البحريــن لمحــاصرة الثــورة في البحريــن ومنــع التعاطــف معهــا تمهيــدًا لإجهاضهــا، وذلــك 

خوفــاً مــن امتدادهــا إلى بقيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي وتهديــد الأسر الحاكمــة فيهــا.

وتعمــد مذهبــة الثــورة في البحريــن، وتصويرهــا بأنهــا ثــورة الشــيعة الذيــن يســعون 
للإطاحــة بنظــام حكــم آل خليفــة السُــني، يســتمد وقــوده مــن حقيقــة لا يمكــن إنكارهــا، 
وهــي أن غالبيــة المشــاركن في الثــورة هــم مــن مواطنــي البحريــن المنتمــن إلى المذهــب 
الشــيعي الجعفــري وكذلــك بعــض الترفــات والشــعارات ذات الطابــع المذهبــي الصــادرة 
منهــم، وهــذه الحقيقــة لا تعطــي أي مصداقيــة لهــذا الزعــم لســبن واضحــن وهمــا: أن غالبيــة 
ــن  ــن هــم المنتمــن للمذهــب الشــيعي، فعــدد ســكان البحري ــن مــن المواطن ســكان البحري
ــن  ــن الوافدي ــم م ــف، نصفه ــة أل ــون وثلاثائ ــوالي ملي ــغ ح ــات بل ــر الاحصائي ــب آخ حس
الأجانــب الذيــن لا يحملــون الجنســية البحرينيــة، أي نصــف الســكان، والنصــف الباقي -أي 
ــرات غــر  ــة حســب تقدي المواطنــن- يبلــغ عــدد ســكان الشــيعة منهــم مــن 50 70- بالمائ
ــاني أن الســكان الشــيعة في البحريــن غــر ممثلــن في النظــام الســياسي  رســمية. والســبب الث
والإداري بــا يناســب عددهــم، كــا أن وزارتي الدفــاع )الجيــش( والداخليــة )الشرطــة( مــن 
الدوائــر شــبه المغلقــة عليهــم، ومنهــم الفئــات أكثــر فقــرًا، ولذلك فمــن الطبيعي أن يشــاركوا 
في الثــورة مــن أجــل أن يحققــوا لهــم دورًا في الحيــاة السياســية في بلدهــم، ومــن أجــل تحقيــق 

العدالــة الاجتاعيــة أســوة ببقيــة مواطنــي الدولــة.

ومــع ذلــك فــإن الموقّعن عــى )وثيقة المنامــة( بتاريــخ 12 أكتوبــر 2011 التي لخصت 
ــداول  ــتورية، وت ــة الدس ــل الملكي ــي في ظ ــياسي والاجتاع ــلاح الس ــورة بالإص ــب الث مطال
الســلطة الحكوميــة، ووقــف التجنيــس الســياسي، وإطــلاق حريــة الــرأي والتعبــر وتشــكيل 

الأحــزاب.... هــذه الجهــات التــي وقعــت عــى وثيقــة المنامــة تضــم إلى جانــب جمعيــة الوفــاق 
ــة محــددة، وهــي:  ــة مذهبي ــات أخــرى ليســت لهــا هوي ــي الإســلامية )الشــيعية( جمعي الوطن
ــع  ــة التجم ــة(، وجمعي ــارية ليرالي ــة يس ــد )قومي ــي - وع ــي الديمقراط ــل الوطن ــة العم جمعي
ــت  ــد ظل ــي. وق ــاء الوطن ــة الإخ ــي، وجمعي ــع الوطن ــة(، والتجم ــي الديمقراطي)بعثي القوم
جمعيتــا المنــر الوطنــي الإســلامية )إخوانيــة( والأصالــة )ســلفية( خــارج إطــار هــذا التجمــع 

الثوري.كونهــا متحالفــن مــع آل خليفــة ونظامهــا الحاكــم.

وكلمــة الفصــل عــن الثــورة والمذهبيــة في البحريــن أن ســلاح الفتنــة المذهبيــة يُوّظــف 
مــن قبــل الجهــات المســتفيدة منهــا حســب الطلــب، فهــو يُســتخدم في البحريــن لتثبيــت نظــام 
حكــم أل خليفــة، مــن ورائــه أنظمــة حكــم الأسر الخليجيــة الأخــرى، بتصويــر الثــورة بأنهــا 
ثــورة الشــيعة المحكومــن ضــد الســنة الحــكام، ويُســتخدم في ســوريا لتقويض وإســقاط نظام 
الحكــم في دمشــق بطريقــة عكســية، وذلــك بتصويــر الثــورة بأنهــا ثــورة الغالبيــة الســنية عــى 
الأقليــة الشــيعية الحقيقــة إن مــا يحــدث في البحريــن هــي ثــورة شــعبية قــام بهــا الســنة والشــيعة 

معــاً ضــد اســتبداد نظــام الحكــم العائــي فيهــا.
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هل تصمد المصالحة
أمام الدور الوظيفي للسلطة؟

كتُب بتاريخ:	 

06 مايو 2014م

لا شــك أن إتمــام عمليــة المصالحــة التــي أعلــن عنهــا في إعــلان الشــاطئ أمــر إيجــابي 
ينبغــي الثنــاء عليــه كونــه أنهــى رســمياً عهد الانقســام الفلســطيني بــن حركتي فتــح وحماس، 
أو بــن ســلطتن مختلفتــن في الضفــة وعــزة، أو بــن برنامجــن مختلفــن في كيفيــة التعامــل مــع 
الاحتــلال وتحقيــق الأهــداف الفلســطينية. ورغــم أن المراقبــن ومعهــم الشــعب الفلســطيني 
قابلــوا هــذا الاتفــاق الأخــر بأمــل مشــوب بالحــذر ناتــج عــن مخــزون الذاكــرة غــر المشــجع 
ــاق  ــأن اتف ــائدة ب ــة الس ــم القناع ــك رغ ــابقة. وكذل ــات الس ــارب الاتفاقي ــن تج ــتمد م المس
المصالحــة الأخــر جــاء كمحصلــة لمــأزق طــرفي الانقســام في رام الله وغــزة المتعلــق بانســداد 
أفــق المفاوضــات في رام الله ووصــول مــشروع أوســلو إلى نهايتــه المغلقــة المحتومــة، والأزمــة 
الاقتصاديــة وعــدم وجــود غطاء ســياسي وحليف اســراتيجي لســلطة غزة، ولم يــأتِ كنتيجة 
طبيعيــة لفكــر ســياسي وحــدوي. أو مســؤولية وطنيــة تجــاه الشــعب الفلســطيني الــذي دفــع 
فاتــورة الانقســام مــن دمــه وقــوت يومــه. رغــم ذلــك ينبغــي تثمــن اتفــاق المصالحــة الــذي ما 

كان لــه أن يتــم بــدون إرادة سياســية مــن طــرفي الانقســام.

ــة  ــراف ذات العلاق ــة الأط ــن كاف ــاح م ــة للنج ــجيعه،وإعطائه الفرص ــي تش ــا ينبغ ك
الأخــرى التــي لهــا دور أســاسي في إنشــاء الســلطة الفلســطينية ومشروعهــا الســياسي وعــى 
ــي  ــة الت ــة وبعــض الأنظمــة العربي ــات المتحــدة الأمريكي ــوني والولاي ــان الصهي رأســها الكي
تتفــق جميعــاً عــى أدوار وظيفيــة للســلطة ينبغــي أن تقــوم بهــا وإلاّ فقــدت مــرر وجودهــا مــن 

وجهــة نظــر هــذه الأطــراف.

ــد تأسســت عــى أســاس إعــلان  ــة الفلســطينية ق فمــن المعــروف أن الســلطة الوطني
المبــادئ بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية ودولــة )إسرائيــل( حــول الحكــم الــذاتي المرحــي 
عــى أراضي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بتاريــخ 13 ســبتمر 1993م في واشــنطن، وبقــرار 
مــن المجلــس المركــزي الفلســطيني التابــع لمنظمــة التحــر الفلســطينية في دورتــه المنعقــدة في 
10 - 12 أكتوبــر 1993م في تونــس أي أن الرجعيــة القانونيــة للســلطة هــي اتفاقيــة أوســلو، 
والمرجعيــة السياســية هــي منظمــة التحريــر الفلســطينية. وبنــاءً عــى هاتــن المرجعيتــن تــم 
تحديــد وظائفهــا، ومنــذ البدايــة فقــد حُــدد للســلطة ثــلاث وظائــف يجــب أن تقــوم بهــا والتــي 
عــى أساســها يتــم دعمهــا ماديــاً وسياســياً من الجهــات الداعمــة، وبــدون أداء هــذه الوظائف 
فــإن هــذا الدعــم ســيتوقف وبالتــالي ســتنهار الســلطة أو ســتضعف إلى درجــة عــدم تمكنها من 
القيــام بدورهــا. وهــذه الوظائــف الثلاث هي وظائــف مدنية وأمنية وسياســية، وجميعها تخدم 
الاحتــلال الصهيــوني. فالوظيفــة المدنيــة تتمثــل في الــدور الــذي كانت تقــوم بــه الإدارة المدنية 
للاحتــلال الصهيــوني، أي إدارة شــؤون الســكان الفلســطينين المدنيــة في الضفــة والقطاع..؟ 
وبمعنــى آخــر إزاحــة أعبــاء الســكان عــن الاحتلال ماديــاً واداريــاً وإنســانياً لتتحمله الســلطة 
التــي ســاعدت الاحتــلال عــى التخلــص مــن الســكان بينا يحتفــظ بــكل الأرض اســراتيجياً 
ومــا يقــرب مــن نصفهــا فعليــاً. والوظيفــة الأمنيــة تتمثــل في جانبــن: الأول كشرطــي 
للاحتــلال في المناطــق الفلســطينية تقــوم بــه قــوى الأمــن الشرطيــة، والثــاني مــن خــلال قيامها 
بعمليــة التنســيق الأمنــي الهــادف إلى إحبــاط أي عمــل للمقاومــة قبــل أن يخرج للوجــود تقوم 
بــه قــوى الأمــن الاســتخبارية أو كشــفه بعــد تنفيــذه. والوظيفــة السياســية وهــي الأخطــر في 
مــشروع أوســلو ويتمثــل في الوصــول إلى معاهــدة سياســية دائمــة مــع العــدو الصهيــوني تنهي 
الــراع بــن الفلســطينين والكيــان الصهيــوني لصالحــه ومــن ثــم إنهــاء الــراع مــع العــرب 
والمســلمن بعــد تصفيــة القضيــة الفلســطينية، وهــذه الوظيفــة لم تســتطع الســلطة الفلســطينية 
القيــام بهــا بســبب أن الكيــان الصهيــوني حــوّل الأراضي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967 م 
- الضفــة والقطــاع والقــدس الشرقيــة. التــي تمثــل ٪22 فقــط مــن أراضي فلســطن التاريخيــة 
حولهــا مــن أراضي محتلــة ســتقوم عليهــا الدولة الفلســطينية وفق مــشروع الدولتــن إلى أراضٍ 
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ــى الــذي  ــازل الصهيــوني لا يصــل إلى الحــد الأدن ــازع عليهــا. كــا أن الحــد الأقــصى للتن متن
يمكــن أن يقبــل بــه أي فلســطيني حتــى مــن أصحــاب مــشروع التســوية.

ــل  ــى الأق ــية- أو ع ــة والسياس ــة والأمني ــلطة -المدني ــلاث للس ــف الث ــذه الوظائ فه
الوظيفتــن المدنيــة والأمنيــة همــا كلمــة الــسر التــي يتــم مــن خلالهــا إمــداد الســلطة بشريــان 
ــة  ــف، إضاف ــذه الوظائ ــلطة له ــأداء الس ــط ب ــي المرتب ــادي الخارج ــم الم ــل بالدع ــاة المتمث الحي
لأمــوال الرائــب المقاصــة التــي يحولهــا الاحتــلال للســلطة، وأي أمــل ببنــاء اقتصــاد وطنــي 
في ظــل أوســلو غــر ممكــن لأن اتفاقيــة أوســلو ربطــت الاقتصــاد الفلســطيني باقتصــاد دولــة 
الاحتــلال، كــا أن أي أمــل بشــبكة أمــان عربيــة غــر ممكنــة لأن هــذه الــدول تأتمــر بــا تمليــه 
عليهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــا في ذلــك الدعــم المــالي للســلطة الفلســطينية، وبالتــالي 
فــإن دخــول حركــة حمــاس لمؤسســات الســلطة الفلســطينية ســواء بالتوافــق أو مــن خــلال 
ــة  ــي تقــف أمــام إتمــام عملي ــات الت ــات ســتكون هــذه الوظائــف مــن أكــر التحدي الانتخاب
ــذه  ــاوز ه ــم تج ــي يت ــياسي، ولك ــا الس ــاس وفكره ــادئ حم ــع مب ــض م ــا تتناق ــة لأنه المصالح
التحديــات لا بــد أن يحــدث تغيــر جوهــري في أحــد الأطــراف الثلاثــة: حمــاس أو الســلطة 
ــي  ــدور الوظيف ــة إن ال ــراف والخلاص ــذه الأط ــع ه ــر في جمي ــدث التغي ــل( أو يح أو )إسرائي
للســلطة الفلســطينية المحــدد لهــا وفــق اتفاقية أوســلو ســواء المــدني أو العســكري أو الســياسي 
ــذه  ــوية في ه ــشروع التس ــن بم ــطيني لا يؤم ــرف فلس ــاج أي ط ــام اندم ــة كأداة أم ــف عقب يق
الســلطة كحركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس وبالتــالي فهــو يهــدد مــشروع الســلطة أو مــشروع 

المصالحــة أو كليهــا معــاً.

نحو تصحيح مسار
الحركة الوطنية في ذكرى النكبة..

كتُب بتاريخ:	 

16 مايو 2014م

 يحتفــل الكيــان الصهيــوني هــذه الأيام بالذكرى الســنوية السادســة والســتن لتأسيســه 
بإعــلان قيــام دولــة )إسرائيــل( عــى معظــم أراضي فلســطن، التي تعتــر بمثابة تتويــج لنجاح 
الحركــة الصهيونيــة بتجســيد المــشروع الصهيــوني في إقامــة وطــن قومــي لليهــود عــى )أرض 
الميعــاد( بعــد جهــود متواصلــة اســتمرت عــشرات الســنن للحركــة الصهيونيــة في مختلــف 
المجــالات والســاحات. بينــا تعتــر هــذه الذكــرى بالنســبة لنــا - نحــن الفلســطينين تذكــرًا 
لنــا بفشــل الحركــة الوطنيــة في تحقيــق هــدف التحريــر لفلســطن مــن مغتصبيهــا الصهاينة بعد 
مــا يُقــرب مــن مائــة عــام مــن النضــال الــذي بــدأ منــذ الاحتــلال الريطــاني لفلســطن في نهاية 
الحــرب العالميــة الأولى لمنــع إقامــة الكيــان الصهيــوني، وبعــد النكبــة حــن اُعلــن عــن تأســيس 
دولــة »اسرائيــل« لتدمــر الكيــان الصهيــوني وتحريــر فلســطن مــن الصهاينــة المحتلــن، وبعــد 
النكســة حــن ابتلــع الكيــان الصهيــوني ما تبقــى مــن الأرض الفلســطينية في الضفــة والقطاع، 
وصــولاً إلى آخــر جولــة مــن جــولات الــراع مــع العــدو الصهيــوني التــي لم تتوقــف منــذ 

إقامتــه، ولــن تتوقــف حتــى إزالتــه.

ــدة -ليســت  ــة عدي ــر فلســطن مرتبــط بأســباب موضوعي ورغــم أن الفشــل في تحري
فقــط ذاتيــة- لهــا علاقــة بالوضــع الــدولي والإقليمــي ووضــع الأمتــن: العربيــة والإســلامية، 
إلا أن مــا يهمنــا ومــا نســتطيع تغيــره هــو الوضــع الفلســطيني وبالتحديــد الحركــة الوطنيــة 
ــح  ــح مســارها لتصب ــر فلســطن، أمــلًا في تصحي الفلســطينية ونصيبهــا مــن الفشــل في تحري
ــاف  ــطن والاصطف ــر فلس ــدف تحري ــو ه ــلامية نح ــة والإس ــن العربي ــة للأمت ــة حقيقي رافع



7172

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

حــول مــشروع وطنــي فلســطيني يقــع في المركــز مــن الدائرتــن العربيــة والإســلامية كروافــد 
أساســية لعمليــة التحريــر.

ــد مــن تحديــد  ــة لا ب ــة الفلســطينية في ذكــرى النكب ولتصحيــح مســار الحركــة الوطني
نقــاط الخلــل والضعــف فيهــا، وقبــل ذلــك وإنصافاً لهــا، خاصة بعد تأســيس منظمــة التحرير 
الفلســطينية، كإطــار ســياسي جامــع للحركــة الوطنيــة الفلســطينية، لا بــد مــن التذكــر بأهــم 
إيجابياتهــا وإســهاماتها للقضيــة الفلســطينية وأهمهــا أنهــا كرسّــت الهويــة الوطنيــة الفلســطينية 
والانتــاء لفلســطن، وأبــرزت البُعــد الوطنــي للقضيــة الفلســطينية بعــد أن تعامل معهــا العالم 
كقضيــة إنســانية ومشــكلة لاجئــن، وتمســكها بالحقــوق والثوابــت الوطنيــة لفــرات زمنيــة 
طويلــة -قبــل الراجــع عــن بعضهــا -، كــا أن المقاومــة الفلســطينية شــكلت أهــم ملامــح 

النهــوض القومــي العــربي زمــن الصعــود للقوميــة العربيــة.

ــة  ــا الثوري ــا في أيديولوجيته ــطينية فأهمه ــة الفلس ــة الوطني ــل في الحرك ــاط الخل ــا نق أم
ــل  ــل العم ــم فصائ ــة لمعظ ــة الثوري ــن النظري ــلام م ــتبعد الإس ــذي يس ــياسي ال ــا الس وفكره
الوطنــي المكــون لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، ولم تنتبــه إلى دور الإســلام -ديــن معظــم 
الشــعب الفلســطيني- كمحّــرك ومســتنهض للجاهــر، وكموّجــه للــراع مــع العــدو 
ــة، ســواء  ــة والحضاري ــان الصهيــوني الديني الصهيــوني، وامتــدت إلى عــدم فهــم طبيعــة الكي
ــب  ــه في قل ــز ل ــربي كمرك ــشروع الغ ــن الم ــه م ــرب وموقع ــة، أو بالغ ــوراة المزيّف ــه بالت بعلاقت
الوطــن العــربي والأمــة الإســلامية. فالخطــأ في التشــخيص أدى إلى الخطــأ في الرؤيــة ومــن ثــم 

ــه. ــل مع ــه والتعام في فهم

ــة  ــا المعُلن ــن أهدافه ــت ع ــطينية تراجع ــة الفلس ــة الوطني ــإن الحرك ــك ف ــة إلى ذل إضاف
وعــى رأســها تحريــر فلســطن مــن البحــر إلى النهــر تحــت وطــأة الواقــع الصعــب، ومــررات 
ــا  ــي تشــكل م ــة والقطــاع الت ــك، لتصــل إلى التفــاوض عــى أراضي الضف السياســة والتكتي
يقــرب مــن خُمــس فلســطن التاريخيــة بعــد أن أصبحــت أراضي متنازعــاً عليهــا بعــد التســليم 
للعــدو بســيطرته عــى فلســطن المحتلــة عــام 1948 والأخطــر مــن ذلــك أن الحركــة الوطنيــة 

ــي في  ــا الوطن ــد وضعــت كل مشروعه ــر الفلســطينية ق ــة في منظمــة التحري الفلســطينية ممثل
ســلة اتفاقيــة أوســلو الــذي تجسّــد في إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية كمرحلــة مؤقتــة في 
طريــق إقامــة الدولــة الفلســطينية عــى أراضي الضفــة والقطــاع، ولكــن المرحلة المؤقتــة خُطط 
ــأزق  ــكان هــذا هــو الم ــل والأســاء، ف ــر بعــض التفاصي ــة دائمــة مــع تغي لهــا لتكــون مرحل
الأخطــر للمــشروع الوطنــي الــذي وضــع كل بيضــه في ســلة أوســلو، لتصــل المفاوضــات إلى 
طريــق مســدود ومعهــا المــشروع الوطنــي الــذي لم يحــدد البدائــل منــذ البدايــة لفشــل مــشروع 
أوســلو فأصبــح أســرًا لاتفاقيــة لا تلبــي الحــد الأدنــى مــن أهدافــه ولســلطة مــن صنعــه تقــدم 

خدمــات وظيفيــة للاحتــلال وتكرسّــه واقعــاً عــى الأرض.

ــة  ــياسي -منظم ــا الس ــطينية وإطاره ــة الفلس ــة الوطني ــل في الحرك ــن الخل ــن مواط وم
التحريــر الفلســطينية- عــدم توّحدهــا مــع حــركات المقاومــة الإســلامية الفلســطينية بشــقيها 
ــد  ــي ق ــل الوطن ــا للعم ــة أن احتكاره ــتوعب في البداي ــاس، ولم تس ــلامي وحم ــاد الإس الجه
انتهــى بدخــول هاتــن الحركتــن إلى قلــب العمــل الوطنــي المقــاوم، وأنهــا قــد شــكلتا إضافــة 
نوعيــة للحركــة الوطنيــة الفلســطينية بإضفــاء البُعــد الإســلامي للعمــل الوطنــي الــذي أحيــا 
ــت  ــة، وتح ــن الأولى والثاني ــطينية في الانتفاضت ــر الفلس ــة في الجاه ــاد والتضحي روح الجه
وطــأة الخــوف مــن اخــراق احتــكار التمثيــل للشــعب الفلســطيني للمنظمــة، والرؤيــة التــي 
تنظــر بســلبية للفكــرة الوطنيــة وتعترهــا مناقضــة للفكــرة الإســلامية لأحــد فصائــل الحركــة 
الإســلامية الفلســطينية ظــل الانفصــام قائــاً بــن الطرفــن الــذي تطــور ليصــل إلى الانقســام 
النكــد منــذ عــام 2007 الــذي نأمــل أن يلفــظ أنفاســه الأخــرة بعــد إعــلان الشــاطئ الأخر.

والخلاصــة في ذكــرى النكبــة السادســة والســتن، ونحــن نعيــش أجــواء المصالحــة، من 
الــروري أن نصحــح مســار الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، لنضع أقدامنــا عى بدايــة الطريق 
الــذي يوصلنــا إلى تحريــر فلســطن، وتحقيق أهدافنا الوطنيــة الكرى، وأول هــذه الخطوات في 
مســار التصحيــح هــي بنــاء إطــار ســياسي وطنــي موّحد لفصائــل العمــل الوطني الفلســطيني 
ســواء الممثلــة في منظمــة التحريــر الفلســطينية أو الموجــودة خارجهــا خاصــة حركــة حمــاس 
والجهــاد الإســلامي عــى أســاس وزن كل منهــا الجاهــري والمقــاوم. وثــاني هــذه الخطــوات 



7374

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

هــو الاتفــاق عــى مــشروع وطنــي موّحــد قائــم عــى أســاس الثوابــت الوطنيــة والدينيــة التــي 
يؤمــن بهــا الشــعب الفلســطيني يعتمــد عــى هــدف تحريــر فلســطن التاريخيــة، وعــى المقاومــة 
كوســيلة رئيســية للتحريــر، ويُعيــد الاعتبــار للبعديــن العــربي والإســلامي كعمقــن داعمــن 
للقضيــة الفلســطينية، ويُنهــي الفصــام غــر المــرر بن الوطنــي والقومــي والإســلامي في إطار 

يربــط بــن الوطنيــة الفلســطينية والقوميــة العربيــة والأمة الإســلامية.

وثالــث هــذه الخطــوات هــو وضــع خطــة وطنيــة لتحويــل الســلطة مــن كيــان وظيفــي 
ــان وظيفــي يخــدم الشــعب الفلســطيني ودعــم صمــوده في الضفــة  يخــدم الاحتــلال، إلى كي
والقطــاع، وعــدم الســاح للســلطة بــأن تتحــول إلى قفــص يحبس القيــادة الفلســطينية ويمنعها 
مــن أداء دورهــا الوطنــي الأســاسي وهــو العمــل عــى تحريــر فلســطن، وعــى الأقــل أن لا 
تتجــاوز حدودهــا الوظيفيــة الخدماتيــة في أماكــن تواجدهــا داخــل فلســطن وأن يُــرك الــدور 

الســياسي والوطنــي العــام للإطــار القيــادي الجامــع للشــعب الفلســطيني.

بوكو حرام..
تطرف القاعدة وجهل التكفير والهجرة

كتُب بتاريخ:	 

17 مايو 2014م

ــة  ــة نيجري ــي طالب ــن مائت ــر م ــرام( أكث ــو ح ــة )بوك ــاف جماع ــة اختط ــكلت حادث ش
ــن  ــاف م ــة الاختط ــع عملي ــا تب ــة م ــذه الصدم ــق ه ــن عم ــاء، وزاد م ــانية جمع ــة للإنس صدم
ــة  ــؤولية الجاع ــي مس ــجيل مرئ ــر تس ــيكاو( ع ــد ش ــر محم ــو بك ــة )أب ــم الجاع ــلان زعي إع
عــن حادثــة الاختطــاف، وإنــه ســيتم معاملــة الطالبــات المخطوفــات عــى أنهــن ســبايا تــوّزع 
عــى المقاتلــن، وإنــه ســيتم بيــع مــن بلغــت منهــن التاســعة مــن العمــر، وأن ذلــك كلــه ســيتم 
وفقــاً للشريعــة الإســلامية. وســواء تــم ذلــك بالفعــل أو لم يتــم، فالنتيجــة واحــدة مــن تراكــم 
ــلام ذات  ــبة للإس ــات المنتس ــض الجاع ــه بع ــوم ب ــا تق ــة لم ــلام نتيج ــلبية للإس ــورة الس الص
التوّجــه الفكــري المتطــرف النابــع مــن مركــب الجهــل والتطــرف في فهــم الديــن الإســلامي، 
وفي ظــل انخفــاض صــوت الإســلام الحقيقي الوســطي المعتــدل، وتراجــع دور العلــاء الذين 

يمثلــون التيــار المركــزي للإســلام أمــام الإرهــاب الفكــري لدعــاة التطــرف.

وتُعتــر جريمــة اختطــاف الطالبــات إضافــة للجرائــم الأخرى التــي ارتكبتهــا الجاعة 
ومنهــا مذابــح نُفــذت ضــد طــلاب أبريــاء إفــراز طبيعــي لأيديولوجيــة هــذه الجاعــة التــي 
تســتند عــى منظومــة فكريــة يســودها التطــرف والجهــل بعيــدة عن الفهــم الصحيح للإســلام 
ــة مســتقاة بدورهــا مــن مدرســتن  ــة الفكري ــم، وهــذه المنظوم ــدال والعل ــم عــى الاعت القائ
ــدة أو  ــا القاع ــياسي وهم ــلام الس ــرف بالإس ــا يُع ــركات م ــا في ح ــد تطرف ــا الأش ــن هم فكريت
ــالي  ــلمن. وبالت ــة المس ــرف بجاع ــرة أو تُع ــر والهج ــة، والتكف ــلفية الجهادي ــرف بالس ــا يُع م
ــذا لا  ــرة، وه ــر والهج ــل التكف ــدة وجه ــرف القاع ــن تط ــت ب ــرام( جمع ــو ح ــة )بوك فجاع
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يعنــي اســتثناء الأســباب الموضوعيــة لنشــأة الجاعــة والنابعــة مــن الاضطهــاد الــذي يتعّــرض 
لــه المســلمون في نيجريــا وهــم يشــكلون نصــف الســكان أو أكثــر مــن ذلــك بقليــل بعــد أن 
كانــوا يشــكلون غالبيــة الســكان قبــل حمــلات التنصــر طــوال عــشرات الســنن لا ســيا في 
ــم  ــا تراك ــك إذا أضفن ــلمن، وكذل ــدد المس ــا ع ــل فيه ــي يق ــا الت ــة لنيجري ــات الجنوبي الولاي
مظاهــر الاســتبداد الســياسي والظلــم الاجتاعــي والاســتغلال الاقتصــادي والفقــر والبطالــة 

التــي طالــت المســلمن أكثــر مــن غرهــم.

ولقــد نشــأت جماعــة )بوكــو حــرام( في شــال نيجريــا -حيــث الأكثرية المســلمة- عام 
2002 عــى يــد مؤسســها )محمــد يوســف( الــذي تلقــى علــوم الديــن عــى يــد والــده -معلــم 
الكُتّــاب- وعــى يــد دعــاة آخريــن بعــد أن تــرك التعليــم الرســمي الحكومــي هــو ومجموعــة 
مــن الطــلاب ليشــكلوا نــواة الجاعــة التــي أطلقــوا عليهــا اســم )جماعــة أهــل الســنة للدعــوة 
ــة مــن  والجهــاد(، غــر أن اســم )بوكــو حــرام( هــو الــذي غلــب عليهــا، وهــي كلمــة مركب
لغــة قبائــل )الهوســا( المســلمة واللغــة العربيــة ليصبــح معناها الحــرفي )التعليــم الغــربي حرام( 
لأنهــم اشــتهروا برفــض التعليــم الحكومــي القائــم عــى النمــط الغــربي، وأعلنــوا عــن هدفهــم 
المركــزي في إقامــة دولــة إســلامية تطبــق الشريعــة الإســلامية في كل ولايــات نيجريــا، مــع 
أنــه يُطبــق في معظــم الولايــات الشــالية ذات الغالبيــة المســلمة بشــكل أو بآخــر. ولقــد بــدأ 
الوجــود الفعــي للجاعــة عــام 2004 بعــد انتقــال الجاعــة إلى ولايــة )يــوبي( عــى الحــدود مع 
النيجــر حيــث أقامــوا قاعــدة لهــم في قريــة )كانامــا(، واتخذوهــا منطلقــاً لعملياتهــم المســلحة 
ضــد الجيــش النيجــري والمراكــز الحكوميــة والأهــداف المســيحية، ممــا أدى بالجيــش إلى شــن 
حملــة شرســة ضــد الجاعــة عــام 2009 قُتــل فيهــا المئــات مــن المقاتلــن والأبريــاء، وانتهــت 
باعتقــال زعيــم الجاعــة )محمــد يوســف( ومــن ثــم إعدامــه ميدانيــاً، فخلفــه في زعامــة الجاعة 
تلميــذه )أبــو بكــر محمــد شــيكاو(، الــذي نجــح في اســتعادة نشــاط الجاعــة العســكري الــذي 

تــوّج بعمليــة الاختطــاف الأخــرة.

وعمليــة الاختطــاف لأكثــر مــن مائتــي طالبــة نيجريــة مــن المســلات والمســيحيات، 
ثــم الإعــلان عــن بيــع بعضهــن واتخــاذ البعــض الآخــر منهــن ســبايا تــوّزع عــى المقاتلــن، 
ثــم زيــادة الطــن بلــة القــول بــأن ذلــك كلــه ســيتم وفقــاً للشريعــة الإســلامية، يــدل بشــكل 

ــاد  ــلّ اجته ــود عط ــوص، وجم ــم النص ــرف في فه ــن، وتط ــق الدي ــل بحقائ ــى جه ــح ع واض
ــتقتا  ــن اس ــتن متطرفت ــاء مدرس ــر إلى التق ــو يش ــب، وه ــرة القل ــى بص ــس ع ــل وطم العق
فكرهمــا مــن أكثــر الاتجاهــات الفكريــة تطرفــا وجمــودًا في الــراث الإســلامي وتركــت الاتجــاه 
الفكــري المركــزي لعلــاء الأمــة مــن الــذي يحافظــون عــى قيــم الوحــدة والتوحيــد والتجديــد 
وإحــدى هاتــن المدرســتن همــا : القاعــدة أو مــا يُعــرف بالســلفية الجهاديــة التــي تُعتر شــكلًا 
مــن أشــكال الســلفية الوهابيــة أو أحــد فروعهــا المنتــشرة في العــالم الإســلامي، وقــد دخلــت 
إلى نيجريــا -كغرهــا مــن البــلاد الأفريقيــة- عــر الشــال الأفريقــي العــربي الــذي انتــشر فيــه 
الفكــر الســلفي القــادم مــن الجزيــرة العربيــة بقــوة البــرودولار وذلــك عــى حســاب كل مــن 

المذهــــب المالكـــــي في مجــال الفقــه، والمــــــذهب الأشــعري في مجــال العقيدة.

ــراء  ــوب الصح ــمراء جن ــا الس ــشر في أفريقي ــد انت ــلامي ق ــن الإس ــب أن الدي والغري
بفعــل الــدور الريــادي لمدرســتن فكريتــن تعترهمــا الســلفية نقيضــاً لهــا وهمــا الطــرق 
الصوفيــة لا ســيا القادريــة والتيجانيــة والسنوســية، عــر الدعــاة وإنشــاء المســاجد والزوايــا 
والمــدارس وشراء )العبيــد( وتعليمهــم الإســلام ثــم تحريرهــم وإرســالهم لبلادهــم للدعــوة 
إلى الله. وكذلــك دور الأزهــر حديثــا عــر الطــلاب الأفارقــة الوافديــن، إضافــة لــدور التجــار 
الدعــوي، والهجــرات العربيــة المتكــررة خاصــة لــشرق أفريقيــا. وأمــا المدرســة الأخــرى فهــي 
التكفــر والهجــرة المعروفــة لــدى أصحابهــا باســم جماعــة المســلمن، وهــي جماعــة مريــة في 
ــة للإخــوان  ــة في موجــة القمــع الثاني ــة الناصري نشــأتها، حيــث انبثقــت مــن ســجون المرحل
ــن  ــلمن ع ــوان المس ــن الإخ ــة م ــقت مجموع ــا انش ــتينات عندم ــف الس ــلمن في منتص المس
الجاعــة الأم عــى رأســهم )شــكري مصطفــى( تحــت ضغــط التعذيــب الوحــي في ســجون 
النظــام النــاصري، ومتأثريــن ببعــض أفــكار )ســيد قطــب( لا ســيا مواضيــع تكفــر الحــكام 
والمجتمــع الجاهــي والعزلــة الشــعورية، فصاغــوا منهــا عقيــدة التكفــر والهجــرة التــي تعنــي 
تكفــر الحــكام الذيــن لا يحكمــون بالإســلام والمحكومــن الذيــن يرضون بحكمهــم والعلاء 
الذيــن لا يكفرونهــم، والهجــرة المكانيــة والشــعورية التــي تعنــي اعتــزال المجتمع الكافــر وبناء 

مجتمــع إســلامي جديــد في مــكان آخــر.
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ولقــد التقــت هاتان المدرســتان الفكريتان -الســلفية والتكفريــة- في المنظومة الفكرية 
ــة  ــا في كمي ــا، وزادت عليه ــا منه ــد تطرف ــة أش ــا أيديولوجي ــرام( فأنتجت ــو ح ــة )بوك لجاع
الجهــل التــي تميــزت بــه في فهــم النصــوص الشرعيــة، كــا هــو واضــح مــن تفســرها لمفهــوم 
)الســبي( ودور المــرأة في المجتمــع. وكــا هــو واضــح مــن تطبيقهــا لعقيــدة التكفــر والهجــرة 
عــام 2004 عندمــا هاجــر زعيــم الجاعــة مــع مائتــن مــن أنصــاره وزوجاتهــم وأبنائهــم إلى 
قريــة )كانامــا( لبنــاء مجتمعهــم الجديــد، إضافــة لتبنيهــم عقيــدة الفرقــة الناجيــة الوحيــدة التــي 
تتميــز بهــا جميــع الحــركات الأحاديــة الرؤيــة والإقصائيــة التوّجــه والرافضة للآخــر المختلف، 
ــة بالعــودة إلى  وكذلــك رفــض التعليــم الرســمي القائــم عــى النظــام الغــربي برمتــه والمطالب
نمــط الكتّــاب القديــم كــا هــو واضــح مــن اســم الجاعــة الــذي اُشــتهرت بــه وهــو )بوكــو 
حــرام( وذلــك بــدلاً مــن العمــل عــى إصلاحــه. فضــلاً عــن الفكــر التكفــري الــذي تتفــق 
عــى أصولــه المدرســتن مــع اختلافهــا في الفــروع... إلى غــر ذلــك مــن الأفكار التــي تتطلب 
أن يكــون لعلــاء المســلمن المعتدلــن - وهــم الغالبيــة - والحــركات الإســلامية الوســطية - 
وهــم الأكثريــة - دوراً فاعــلًا في تقديــم نمــوذج مــشرق للإســلام أمــام أبنائــه وأمــام الآخرين 
حتــى يعــود النــاس ليدخلــوا في ديــن الله أفواجــاً بــدلاً مــن تنفرهــم مــن الإســلام وإخراجهم 

منــه أفواجــاً.

ليبيـا من حكـم الفوضـى
إلـى فوضـى الحكم..

كتُب بتاريخ:	 

23 مايو 2014م

عندمــا يحكــم الديكتاتــور بلــده بطريقــة مزاجيــة متقلبة بدون دســتور مكتــوب واضح 
وملــزم يقّيــده إذا اســتبد وبــدون برلمــان حقيقــي يصوبّــه إذا أخطــئ، وبــدون معارضــة فاعلــة 
ــح حكــم  ــإن ذلــك الحكــم يصب ــاً، ف ــح حكمــه مطلق ــه إذا تجــاوز حــده وأصب تســتطيع عزل
الفــوضى الــذي يســتبد فيــه الحاكــم ويتميــز حكمــه بالفــوضى المحكومــة بمــزاج الديكتاتــور. 
ــد أن  ــع بع ــل أو الخل ــوت أو القت ــم بالم ــن الحك ــور ع ــم الديكتات ــذا الحاك ــب ه ــا يغي وعندم
يكــون قــد دمّــر مؤسســات الحكــم الســليمة وقــى عــى كل الرجــال الذيــن قــد يشــكلون 
بدائــل لــه يصبــح الشــعب في )حيــص بيــص( ولا يســتطيع بنــاء مؤسســات للحكــم تحــل محل 
المؤسســات الســابقة المرتبطــة بالديكتاتــور، ولا تســتطيع النخبــة السياســية إدارة الاختــلاف 
فيــا بينهــا والتوافــق عــى نقــاط اتفــاق تنطلــق منهــا لبنــاء الدولــة الجديــدة، وتعتــز كل جماعــة 
برأيهــا وتتمســك بمصالحهــا الخاصــة، ويصبــح كل حــزب بــا لديهــم فرحــون... فــإن ذلــك 

يعنــي أن هــذا البلــد يعيــش فــوضى الحكــم.

وهــذا ينطبــق بالفعــل عــي ليبيــا التــي عاشــت في عهــد العقيــد معمــر القــذافي حكــم 
الفــوضى، وتعيــش بعــده فــوضى الحكــم، ومــا يحــدث في ليبيــا الآن مــن اقتتــال داخــي خــر 
دليــل عــى ذلــك في ظــل تفــكك الدولة الليبيــة، وتحلــل أجهزة ومؤسســات الحكم، وســيطرة 
عــشرات الجاعــات المســلحة عــى الشــارع الليبــي، ولمعرفــة جــذور مــا يحــدث الآن في ليبيا لا 
بــد مــن العــودة إلى تاريــخ العهــد البائــد لنظــام القــذافي الــذي ســيطر عــى ليبيــا في غفلــة مــن 
الزمــن ولأنــه هــو المنتــر عــى النظــام الملكــي الســابق لعهــده ولأن المنتــر هــو الــذي يكتب 
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التاريــخ فقــد كتــب تاريخهــم باللــون الأســود ليعطــي لنظامــه بريقــاً زائفــاً باللــون الأخــر، 
وليصنــع لنفســه هالــة مــن الزعامــة الوهميــة الخاويــة.

بــدأ التزويــر في تاريــخ ليبيــا المعــاصر منــذ أن قــاد المــلازم معمــر القــذافي انقلابــاً وســاه 
)ثــورة( في الأول مــن ســبتمر عــام 1969 ضــد الملــك محمــد إدريــس الســنوسي أثنــاء وجوده 
خــارج ليبيــا وأطــاح بنظــام الحكــم الملكــي لــلأسرة السنوســية التــي كان لهــا دوراً كبــراً في 
قيــادة الجهــاد ضــد الاحتــلال الايطــالي لليبيــا وتوحيــد أقاليــم ليبيــا الثلاثــة -برقــة وطرابلــس 
وفــزان- رغــم أنهــا أبقــت عــى قواعــد عســكرية للحلفــاء المنترين في الحــرب العالميــة الثانية 
في ليبيــا، وأبقــت عــى بعــض التجمعات الاســتيطانية الإيطاليــة في ليبيا، وكان للحلفــاء نفوذًا 
سياســياً مــا في ليبيــا ممــا ســاعد القــذافي عــى اتهامهــم بالعالــة والرجعيــة والفســاد. وهــذا مــا 
ــة المتلبســة بثــوب  ــة لحكــم القــذافي عندمــا اســتفاد مــن المــد الثــوري للناصري أعطــى شرعي
القوميــة العربيــة في مرحلــة تراجــع الاســتعار الأوروبي فأغلــق القواعــد العســكرية الغربيــة 
في ليبيــا، وطــرد مــا تبقــى مــن المســتوطنن الإيطاليــن مــن الشــال الليبــي، وزاد مــن حصــة 
ليبيــا مــن أربــاح النفــط الــذي تنتجــه الــشركات الغربيــة مــن الأراضي الليبيــة مــن ٪50 إلى 
٪79، واتخــذ مواقــف سياســية معادية للصهيونيــة والاســتعار و)الرجعية(، ورفع شــعارات 
الوحــدة والحريــة والاشــراكية، وأعلــن عــن نظريتــه العالمية الثالثــة في الكتــاب الأخر، وفي 
لحظــة تجــىّ تجمــع بــن هــوس الزعامــة وجنــون العظمــة أطلــق عــى ليبيــا اســم )الجاهريــة 

العربيــة الليبيــة الشــعبية الاشــراكية العظمــى(.

ومــع مــرور الزمــن تآكلــت هــذه المكاســب الحقيقيــة منهــا والوهميــة، وتآكلــت معهــا 
شرعيــة القــذافي ونظامــه بعــد أن تخــى بنفســه عن أحــلام الوحدة العربيــة، واتجه نحــو الوحدة 
الأفريقيــة، وتخــى عــن هــدف مقاومــة الصهيونيــة والاســتعار والرجعيــة بعد أن ســلّم الجمل 
ــارات الــدولارات دفعهــا الشــعب الليبــي مــن  بــا حمــل مــن أســلحة وبرامــج تســليح بملي
قوتــه واختــار الطريــق الأســهل لحــل التناقــض مــع الاســتعار برفــع الرايــة البيضــاء، إضافــة 
لعــشرات المليــارات الأخــرى التــي أنفقهــا عــى مشــاريعه السياســية الفاشــلة، أمــا عــن شــعار 
الحريــة فلــم يكــن لــه وجــود مــن الأســاس بعــد أن ســقط بســقوط الدمــاء المتدفقــة مــن آلاف 

ضحايــا الحريــة في ســجون الأمــن الليبــي خاصــة مذبحــة ســجن أبــو ســليم، إضافــة لآلاف 
المعتقلــن والمنفيــن، أمــا شــعار المســاواة فقــد تــآكل هــو الآخــر في دولــة اتخــذت الاشــراكية 
منهجًــا في الحكــم بعــد أن أصبحــت ليبيــا إقطاعيــة للقذافــن وأبنائــه واتباعــه المقربــن يأخــذ 
منهــا الشــعب الليبــي مــا زاد عــن حاجتهــم أســوة ببقيــة الــدول المختلفــة التــي تصبــح فيهــا 

خزينــة الدولــة ملــكاً خاصــاً للحاكــم وأبنائــه وعائلتــه والمقربــن أولئــك المرفــن.

وبعــد انــدلاع ثــورتي مــر وتونــس وقبــل أن تصــل النــار إلى ليبيــا أدرك العقيــد معمر 
القــذافي بحاســته السادســة التــي عطلهــا عــشرات الســنن أن الــدور قــد يــأتي عليــه، فانتقــد 
الثــورة التونســية وأعلــن تضامنــه مــع زميلــه في الاســتبداد وصديقــه في الفســاد زيــن العابدين 
ــا أن الشــعوب هــي العــدو المشــرك للحــكام  ــه ولكــن ب ــه الســابقة ل بــن عــي رغــم عداوت
المســتبدين فــإن عــدو عــدوي يصبــح صديقــي، وهــذه القاعــدة طبقهــا عــى حســني مبــارك 
عندمــا اندلعــت الثــورة المريــة فاتصــل بــه - قبــل ســقوطه - معلنــاً تضامنــه معــه، ولرفــع 
مــن روحــه المعنويــة المنهــارة تحــت ضربــات الشــعب الــذي اســتهان بــه طــوال مرحلــة حكمه 
ذات الثلاثــة عقــود... ولكــن ذلــك لم يمنــع وصــول الثــورة إلى ليبيــا بعــد أن أحاطــت بهــا نــار 
الشــعوب الثائــرة مــن الــشرق والغــرب فلــم يعــد منــاص مــن انــدلاع الثــورة في 17 فرايــر 
ــل  ــليم، ولم يمه ــو س ــجن أب ــا س ــالي ضحاي ــي أه ــال محام ــا باعتق ــعال فتيله ــد إش 2011 بع
القــذافي الثــورة كثــرًا عندمــا تصــدى لهــا بالقــوة المســلحة الرهيبــة التــي يمتلكهــا لمثــل هــذا 
اليــوم فتــمّ عســكرة الثــورة وتدخــل حلــف الناتــو قبــل أن يُجهــز القــذافي عــى معقل الثــورة في 
بنغــازي فتنقلــب الأمــور تدريجيــا حتى يســقط حكم القــذافي بمقتلــه في 20 ديســمر 2011.

بســقوط حكــم القــذافي أو حكــم الفــوضى انتقلــت الحالــة السياســية لليبيــا إلى فــوضى 
الحكــم بســبب فشــل الليبيــن في إقامــة نظــام ســياسي بديــل للنظــام الســابق لأســباب كامنــة 
ــكري  ــو العس ــف النات ــل حل ــل تدخ ــارات بفع ــا انتص ــا أنه ــها وأهمه ــورة نفس ــة الث في طبيع
وبالتــالي أصبحــت قيادتهــا السياســية مرتهنــة لأجنــدة خارجيــة هــي صاحبــة الفضــل عليهــا 
ــة والسياســية  ــوار ورؤاهــم الفكري ــدة الث فأضعــف ذلــك مــن اســتقلاليتها، واختــلاف أجن
ــن  ــا ب ــاً م ــة أحيان ــل ومتناقض ــة ب ــت مختلف ــي أصبح ــذافي الت ــد الق ــة بع ــة الدول ــول طبيع ح
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ــا  ــة وغره ــة ليرالي ــة ديمقراطي ــة، أو دول ــلامية إخواني ــة إس ــلفية أو دول ــلامية س ــة إس دول
ــى  ــه ع ــه أو قبيلت ــدم حزب ــي تخ ــة الت ــه الخاص ــاء دويلت ــه إلاّ بن ــم ل ــم لا ه ــرؤى، ومنه مــن ال
أي جــزء مــن ليبيــا، وآخــرون يســعون للســيطرة عــى أحــد آبــار النفــط ليــس إلاّ، وآخــرون 
مســكونون بأحــلام الزعامــة التــي قــادت ليبيــا إلى الهاويــة هــذا مــع العلــم أن مــن شــارك في 
ــوار المســجلن في  ــا عــدد الث ــاً بين ــد عــن  ثلاثــن ألف ــوار لا يزي ــورة فعــلًا مــن هــؤلاء الث الث
ــر  ــخص أي أكث ــف ش ــة أل ــن الثلاثائ ــد ع ــا يزي ــب منه ــون روات ــة ويتقاض ــجلات الدول س
بعــشرة أضعــاف، ولعــل مــن أهــم الأســباب الأخــرى هــو عــدم قــدرة النخــب السياســية 
الليبيــة والقــوى والفعاليــات المؤثــرة في الشــأن الليبــي عــى إدارة نقــاط الاختــلاف والوصول 
إلى نقــاط اتفــاق تجمــع الليبيــن تحــت ظــل المصلحــة الوطنيــة العليــا للشــعب الليبــي، وتُنحي 
جانبــاً كل المصالــح الفئويــة الضيقــة المرتبطــة بالجغرافيــا والقبليــة والسياســة... إلى غــر ذلــك 
مــن الأســباب التــي ســاهمت في تفــكك الدولــة وعــدم تحقيق أهــداف الثــورة فأصبحــت ليبيا 
تعيــش فــوضى الحكــم بعــد أن كانــت تعيــش حكــم الفــوضى، والمطلــوب أن تتخلــص ليبيــا 
مــن الفــوضى الســائدة في ربوعهــا بعــد أن تخلصــت مــن الاســتبداد وتعيــد بنــاء مؤسســات 

الحكــم الديمقراطــي  المســتقر وفــق عقيــدة الشــعب الليبــي.

التطرف لا دين له

كتُب بتاريخ:	 

29 مايو 2014م

بــرزت في الســنوات الأخــرة في الإعــلام ظاهــرة )التطــرف الإســلامي(، لا ســيا بعد 
ثــورات )الربيــع العــربي( التــي وقعــت بــن فكــي كاشــة مــن أنظمــة الاســتبداد والجاعــات 
المتطرفــة، وســاعد عــى بــروز هــذه الظاهــرة في الإعــلام المارســات الشــاذة لهــذه الجاعــات 
ــر  ــإذا ذُك ــان، ف ــوان لا يفرق ــلام صن ــرف والإس ــر وكأن التط ــدا الأم ــلام، وب ــبة للإس المنتس
الإســلام ذُكــر التطــرف، وبالعكــس إذا ذُكــر التطــرف ذُكــر الإســلام، وتــم تجاهــل حقيقــة 
أن التطــرف لا ديــن لــه، وأنــه منتــشر في كل الديانــات والأيديولوجيــات السياســية والمذاهب 
ــرف  ــي، والتط ــيحي الصليب ــرف المس ــوي، والتط ــوني الدم ــرف الصهي ــة، وكأن التط الفكري
الهنــدوسي الأعمــى، والتطــرف الشــيوعي الملحــد لم يطــل ملايــن المســلمن قتــلاً وتهجــرًا 
وتغيــرًا قسريًــا لدينهــم عــى مــر عــشرات بــل مئــات الســنن. وهــذا لا يعنــي تريــر ظاهــرة 
التطــرف الإســلامي أو التعامــل معهــا كظاهــرة طبيعيــة بــل يتطلــب محاربتهــا فكريًــا ودعويًــا 
ــا للعــودة إلى الإســلام الحقيقــي الوســطي المعتــدل والرجــوع إلى الصــورة  ــا وإعلامي وتربويً
ــا  ــلم بفضله ــا، وأس ــن الله أفواجً ــاس في دي ــت الن ــي أدخل ــلام الت ــة للإس ــمحة والمشّرق الس
ــرف  ــدة. فالتط ــة دم واح ــة نقط ــار الأرض دون إراق ــن أقط ــر م ــاس في كث ــن الن ــن م الملاي
لا ينحــر في الإســلام، بــل ينحــر في أصــول فكريــة واحــدة تجمــع بــن جميــع المتطرفــن 
ومناهجهــم في التفكــر بغــض النظــر عــن أديانهــم ومذاهبهــم وأيديولوجياتهــم واتجاهاتهــم 
الفكريــة، وأهــم هــذه الأصــول التــي تجمــع بــن التطــرف وأهلــه تنحــر في النقــاط التاليــة:

تلتقــي منهجيــة التطــرف في اُحاديــة الرؤيــة، وهــي الاعتقــاد بــأن هنــاك فلسًــا 
الأحُاديــة، وأســلوب حيــاة - واحــدة صحيحــة، وحــل واحــد صحيــح لــكل مشــكلة 
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ــم  ــق... ويت ــى الح ــدة ع ــة واح ــح، وجماع ــد صحي ــياسي واح ــري أو س ــاه فك ــة، واتج وقضي
ــا  ــة، وم ــة الأحُادي ــذه الرؤي ــلال ه ــن خ ــاس م ــم الن ــداث وتقيي ــر الأح ــالم وتفس ــة الع رؤي
عداهــا عــى الخطــأ والضــلال والانحــراف. وتلتقــي أيضــاً في الثنائيــة القطعيــة، وهــي التمييــز 
المعــرفي المتطــرف الــذي يقسّــم النــاس إلى نوعــن: مــع الحــق أو ضــد الحــق، مخلــص أو خائــن، 
صديــق أو عــدو وذلــك بنــاءً عــى موقفهــم ممــا يؤمــن بــه الشــخص المتطــرف مــن منظومــة 
ــه مــع الحــق  ــه فســيُصّنف عــى أن ــة أو أيديولوجيــة سياســية، فــإن كان مــن المؤيديــن ل فكري
ومخلــص وصديــق، ومــن يعارضهــا ســيُصّنف عــى أنــه ضــد الحــق وخائــن وعــدو. والرؤيــة 
الإقصائيــة، وهــي تعنــي رفــض واســتبعاد الآخــر المختلــف وتشــمل كافــة أشــكال العــداء 
والعــدوان الموّجــه للآخــر المختلــف في رؤيتــه عــن الإقصائــي، والتــي تســتهدف في النهايــة 
اســتبعاده مــن الوجــود، وتتضمــن رفــض واســتبعاد وإقصــاء المعتقــدات والأفــكار والآراء 

ومــن يحملونهــا ويؤمنــون بهــا.

ويجمــع بــن المتطرفــن ورؤيتهــم الفكريــة مهــا كانــت مشــاربهم واتجاهاتهــم رفــض 
الآخــر المختلــف، أي عــدم الإيــان بمبــدأ التعايــش الســلمي المجتمعــي، وعــدم تقّبــل 
التعدديــة الدينيــة والسياســية والثقافيــة في المجتمــع، وذلــك نتيجــة لرفــض الآخــر المختلــف 
كفــرد أو كجاعــة متســاوٍ في الحقــوق والواجبــات، في المجتمــع الواحــد في إطــار فكــرة 
ــاز للجاعــة التــي ينتمــي  المســاواة لجميــع المواطنــن. وكذلــك التعصــب الــذي يعنــي انحي
إليهــا الفــرد والمعتقــدات التــي يؤمــن بهــا، وضــد الجاعــات الأخــرى التــي لا ينتمــي إليهــا، 
والمعتقــدات الأخــرى التــي لا يؤمــن بهــا بطريقــة جامــدة تــؤدي إلى الحزبيــة المتطرفــة التــي 
لا تســمح بالرؤيــة الموضوعيــة لحزبــه أو جماعتــه ولا للأحــزاب والجاعــات الأخــرى، 
ــه أو الصــواب في الأحــزاب الأخــرى. وهــذا يقــوده إلى التصلــب  ــرى الخطــأ في حزب فــلا ي
الفكــري، الــذي يشــر إلى الثبــات والجمــود في المعتقــدات والأفــكار والآراء وطــرق التفكر، 
وعــدم تغيرهــا بــل ومقاومــة التغيــر حفاظــاً عــى المنظومــة الفكريــة للمتطــرف. والغلــو مــن 
الصفــات المشــركة للمتطرفــن والتطــرف، وتعنــي التشــبث بأقــصى طــرف الــيء بتشــدد، 
والقطــع بمعتقــد الفــرد أو فكرتــه أو رأيــه أو موقفــه، دون اســتعداد للتنــازل والاقــراب مــن 

الوســط المعتــدل، ورفــض الحلــول الوســطية التوافقيــة مــع الآخــر المختلــف والانغــلاق عــى 
مــا لــدى الفــرد مــن معتقــدات وآراء.

ومــن الأصــول الفكريــة التــي تميّــز الفكــر المتطــرف بغــض النظــر عــن دينــه ومذهبــه 
وأيديولوجيتــه الرؤية التســلطية التي تمجّــد قيم العظمة والقوة والطاعــة، والرغبة في التحكم 
في الآخريــن، أو الخضــوع لتحكــم الآخريــن، نتيجــة للاعتقاد بالســلطة المطلقة، والاســتعداد 
لنــشر المعتقــدات والأفــكار بالقــوة والعنــف والطــرق القسريــة. والرؤيــة التســلطية تــؤدي إلى 
ــزة، وهــي الاعتقــاد بوجــود ســلطة خارقــة للطبيعــة أو ســلطة  ــة الممي الإيــان بحكــم النخب
إنســانية مطلقــة، أو مجموعــة مختــارة مميــزة واحــدة، أو حــزب وحيــد يمتلــك الحــق المطلــق، أو 
زعيــم أوحــد ملهــم... وتأييــد ســلطتهم المطلقــة مهــا كان الثمــن. ويتفــرغ من الإيــان بحكم 
النخبــة المميــزة النظــرة الســلبية للنــاس، وهــي تــدل عــى التقليــل مــن قــدرات الجاهــر الذين 
يشــكلون الغالبيــة العظمــى مــن النــاس عــى فهــم مصلحتهــم وإدراك حقيقــة الأمــور، مقابل 
تضخيــم قــدرات النخبــة )الذكيــة( مقارنــة بالجاهــر )الغبيــة( فالنخبــة الذكيــة هــي القــادرة 

وحدهــا عــى معرفــة مصلحــة الجاهــر أكثــر مــن الجاهــر نفســها!.

والخلاصــة أن هــذه الصفــات وغرهــا تشــكّل الأرضيــة الفكريــة لــكل أيديولوجيات 
التطــرف والمنظومــات الفكريــة المبنيــة حولهــا بغــض النظــر عــن هويتهــا الدينيــة أو المذهبية أو 
الأيديولوجيــة. فالتطــرف لا ديــن لــه ولا مذهــب، ولا يقتــر عــى أيديولوجيــة دون غرها، 
ــت  ــى اختف ــاء، ومت ــفك الدم ــه وس ــل برأس ــرز وأط ــات ب ــذه الصف ــه ه ــت في ــى اجتمع فمت
ظهــر الاعتــدال والوســطية والتســامح والتعايــش الســلمي وتقبــل الآخــر المختلــف والإيــان 
بالتعدديــة واحــرام الــرأي الآخــر، وحقــه في الحيــاة والحريــة والكرامــة التــي منحهــا الله تعالى 

. له
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صواريخ المقاومة تقوضّ
أساس المشروع الصهيوني...

كتُب بتاريخ:	 

12 يوليو 2014م

إن أداء المقاومــة الفلســطينية في حــرب غــزة الثالثــة يشــر إلى تطــور إيجــابي متواصــل في 
قــوة النــران الصاروخيــة، وفي دقــة توجيههــا نحــو أهدافهــا داخل فلســطن المحتلــة، وفي بُعد 
مداهــا الــذي يصــل إلى تــل أبيــب ومــا بعدهــا، وفي حــرص المقاومــة عــى عناصرهــا البشريــة 
المكلفّــة بــرب الصواريــخ وكذلــك مقدّراتهــا الصاروخيــة عــن طريــق نجاحهــا في التخّفــي 
عــن أعــن العــدو الإلكرونيــة في الجــو، وأعينــه البشريــة مــن العمــلاء عــى الأرض، وذلــك 
ــا  ــة. وأصبحن ــزة الأولى والثاني ــربي غ ــيا في ح ــابقة لاس ــا الس ــن تجاربه ــتفادت م ــد أن اس بع
نقــف أمــام مقاومــة محرفــة تطــور نفســها وتراكــم الخــرة وتضاعــف عنــاصر القــوة لديهــا 
ــة وحساســيته مــن الخســائر  ــه الداخلي وتســتفيد مــن نقــاط ضعــف العــدو خاصــة في جبهت

البشريــة وقــر نفســه في حــروب الاســتنزاف الممتــدة.

ورغــم أهميــة كل مــا ســبق إلا أن الأهــم منــه هــو أن المقاومــة الفلســطينية التــي تمثــل 
حركتــي حمــاس والجهــاد الإســلامي  بأجنحتهــا العســكرية كتائــب القســام وسرايــا القــدس 
عمودهــا الفقــري اســتطاعت مــن خــلال دك عمــق الكيــان الصهيــوني بالصواريــخ أن 
ــز  ــم ركائ ــن أه ــة- فم ــه الأمني ــط نظريت ــس فق ــل -ولي ــوني في مقت ــشروع الصهي ــرب الم ت
المــشروع الصهيــوني هــو أن الكيــان الصهيــوني هــو المــكان الأكثــر أمنــا في العــالم لليهــود ســواء 
ــم  ــا تتزع ــدة ك ــة واح ــود كأم ــي لليه ــن القوم ــوني أو الأم ــودي الصهي ــردي لليه ــن الف الأم
الأيديولوجيــة الصهيونيــة. وبنــاء عــى هــذه المقولــة تــم و يتــم جلــب اليهــود مــن كل أنحــاء 
الأرض ليســتوطنوا في فلســطن، وليحقــق كل يهــودي يؤمــن بالفكــرة الصهيونيــة حلمــه في 

أرض الميعــاد، وليحقــق اليهــود الصهاينــة حلمهــم في وطن قومي آمن يســتطيعوا أن يارســوا 
فيــه غطرســتهم و علوهــم و إفســادهم المســتمد مــن تاريخهــم الأســود وتلمودهــم المزيــف.

ولكــن مــا يحــدث اليــوم في حرب غــزة الثالثــة وما حــدث في الحروب الســابقة وغرها 
مــن جــولات الــراع العديدة التــي ضربت فيهــا المقاومة جنــوب الكيان الصهيــوني ومركزه 
وعمقــه في القــدس وتــل أبيــب وحيفــا يقــوّض أســاس المــشروع الصهيــوني؛ لأنــه يجعــل هــذا 
ــا عــن الأمــن وإرضــاءً  ــان غــر آمــن لليهــود القادمــن مــن شــتى أرجــاء الأرض بحث الكي
ــة التــي تجعلهــم لا يســتطيعون الاندمــاج مــع الشــعوب التــي آوتهــم في  لطبيعتهــم العنري
بلادهــا، وبالتــالي فــإن صواريــخ المقاومــة إضافــة إلى أنهــا تمثــل ردًا عــى جرائــم العــدو تجــاه 
أبنــاء شــعبنا فهــي تقــوم بــدور اســراتيجي يخــدم هــدف تحريــر فلســطن بتدمــر أهم الأســس 

التــي يقــوم عليهــا المــشروع الصهيــوني وكيانــه الغاصــب.

ــم  ــو ت ــك ل ــاوز ذل ــن أن يتج ــة يمك ــخ المقاوم ــراتيجي لصواري ــدور الاس ــل إن ال ب
توظيفــه في مــشروع متكامــل لتحريــر فلســطن بشــكل جــدي عــن طريق بنــاء مــشروع وطني 
فلســطيني يســتند عــى المقاومــة -وليــس المفاوضــات الفاشــلة-، ويســتند الى توحيــد فصائــل 
العمــل الوطنــي والإســلامي حــول هــذا المــشروع، وكذلــك عــى حاضنــة شــعبية صامــدة 
تحتضــن المقاومــة وتدعمهــا المقاومــة لتواصــل صمودهــا الأســطوري، وكذلــك ترتكــز عــى 
محــور عــربي وإســلامي رســمي وشــعبي داعــم للمقاومــة بالكلمــة الطيبــة والموقــف الصحيح 
والمــال المقــاوم والســلاح الفعّــال، وتســتند إلى الشرعيــة الدوليــة الحقيقيــة التــي تعطــي الحــق 

للشــعوب المحتلــة أن تقــاوم محتليهــا لتحقــق اســتقلالها وحريتهــا.

ــرى  ــلأت ث ــي م ــة الت ــاء الزكي ــذه الدم ــاع ه ــدم ضي ــن ع ــذي يضم ــام أن ال وفي الخت
أرض الإسراء المباركــة أن توّظــف هــذه الجولــة مــن الــراع مــع العــدو الصهيــوني في إطــار 
إســراتيجية التحريــر المتكاملــة لفلســطن انطلاقــا مــن تراكــم الفعــل الجهــادي المقــاوم 
وخاصــة القــدرات الصاروخيــة للمقاومــة التــي حطمــت نظريــة الأمــن الصهيونيــة وهــي في 

ــه المــشروع الصهيــوني. طريقهــا لتدمــر الأســاس الــذي يقــوم علي
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منــذ بدايــة الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة المعروفــة بانتفاضــة الأقصى انتقلــت المقاومة 
الفلســطينية في أدائهــا المقــاوم خطــوة إلى الأمــام عندمــا حققــت في صراعهــا مــع العــدو 
ــة المختلفــة وعــى رأســها العمليــات  الصهيــوني تــوازن الرعــب بواســطة العمليــات الفدائي
الاستشــهادية في عمــق الكيــان الصهيــوني، وذلــك في مقابــل عنــف العــدو الدمــوي الــذي 
يارســه ضــد الشــعب الفلســطيني ســواء بالقصــف الجــوي أو الــري أو البحــري، أو بالقتــل 

المبــاشر الــذي يقــوم بــه جنــود العــدو ومســتوطنيه، أو بالاعتقــال والإبعــاد وغرهــا.

وتــوازن الرعــب الــذي حققتــه المقاومــة لا يعنــي تحقيــق التكافــؤ النســبي بــن العــدو 
والمقاومــة في قــوة النــران المســتخدمة مــن الطرفــن أو في كــم ونــوع العنــف المســتخدم، كــا 
أنــه لا يمنــع العــدو مــن الاعتــداء عــى الشــعب الفلســطيني، ولا يكبــح جماحــه في ممارســة 
عدوانــه، ولا يلجــم نزعتــه العدائيــة إلا أنــه يعاقبــه عــى جرائمــه المتكــررة، ويــزرع الرعــب في 
كيانــه المصطنع،فيحقــق نوعــا مــن تــوازن الرعــب النســبي بــن العــدو والمقاومــة تجعلــه يدفــع 
جــزءا مــن ثمــن جرائمــه و اغتصابــه لفلســطن لاســيا في الجانــب النفــي للــراع وفي إطــار 

الحــرب النفســية المتبادلــة بــن الطرفــن.

ومنــذ أن طــوّرت المقاومــة نفســها باســتخدام القذائــف والصواريــخ بــدءا مــن قذائف 
ــان الصهيــوني وتغطــي أهــم المــدن  الهــاون، وانتهــاء بالصواريــخ التــي تصــل إلى قلــب الكي
الرئيســية داخــل فلســطن المحتلــة، انتقلــت المقاومــة خطــوة أخــرى إلى الأمــام بانتقالهــا إلى 
تــوازن الــردع بعــد أن حققــت تــوازن الرعب،خاصــة بعــد ارتقــاء أداء المقاومــة تدريجيــا الذي 

بــدا واضحــا في حــرب غــزة الأولى 2008-2009، ثــم حــرب غــزة الثانيــة في 2012، وظهر 
جليــا الآن في حــرب غــزة الثالثــة الحاليــة.

ــم  ــى جرائ ــرد ع ــة  ك ــدن الصهيوني ــف الم ــق قص ــن طري ــردع ع ــوازن ال ــق ت ــد تحق فق
العــدو في قصفــه للمــدن الفلســطينية في غــزة، وممارســته القمعيــة في الضفــة من قتــل واعتقال 
ــرر  ــوني المتك ــدو الصهي ــم الع ــن حج ــة ب ــال للمقارن ــه لا مج ــم أن ــا، ورغ ــتيطان وغره واس
ومــا يملكــه مــن قــدرات تدمريــة وناريــة، وبــن قــدرات المقاومــة التدمريــة والناريــة، إلا 
ــن  ــي م ــكل تراكم ــق بش ــد تحق ــردع ق ــوة ال ــة في ق ــدو والمقاوم ــن الع ــبي ب ــؤ النس أن التكاف
خــلال تطــور أداء المقاومــة الظاهــر في حــروب غــزة الثلاثــة، وتــوازن الــردع يبــدو بوضــوح 
مــن خــلال قــدرة المقاومــة عــى ردع العــدو والتزامــه باتفاقيــات التهدئــة المتكــررة، بالرغــم 
مــن عــدم التزامــه الكامــل بهــا في الفــرات الســابقة بســبب طبيعتــه العدوانيــة وعــدم تســليمه 
بالواقــع الجديــد الــذي يهــدد وجــوده مــن الأســاس وليــس فقــط يهــدد أمنــه، وهــذا التــوازن 
الجديــد يمنــع العــدو -في حــدود معينــة- مــن العــدوان ويحافــظ عــى فــرات هــدوء نســبية 
تســتطيع المقاومــة فيهــا أن تطــور قدراتهــا وتســتعد للمعركــة القادمــة بجهوزيــة أفضــل 

وقــدرات أكــر.

الــردع هــو تطــور إيجــابي كبــر في  تــوازن  الرعــب إلى  تــوازن  إن الانتقــال مــن 
صراعنــا مــع العــدو الصهيــوني، يعطــى الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه ثقــة أكــر في النفــس 
ــل يضعــف ثقــة  ــوني، وفي المقاب ــق النــر الاســراتيجي عــى العــدو الصهي ــة تحقي وبإمكاني
الكيــان الصهيــوني بنفســه، ويوهــن روحــه المعنويــة، ويحطــم أحــد أهــم ركائــز نظريــة الأمــن 
الصهيونيــة وهــي نظريــة الــردع التــي ســحبت منــه ســابقا في صراعــه مــع المقاومــة اللبنانيــة، 
والآن بفقدهــا أمــام المقاومــة الفلســطينية أو عــى الأقــل يصبــح الــردع متوازنــا بــن الطرفــن 
وإن كان بطريقــة نســبية حتــى الآن، ولكــن المســتقبل لــن يكــون لصالــح العــدو الــذي وصــل 

ــوه، وهــو الآن في طــور الهزيمــة والراجــع. ذروة إفســاده وعل
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يبــدو أن زمــن الانقســام لا يريــد أن يُغادرنــا، أو بالأحــرى لا نريــد أن نغــادره، وكلــا 
ــك  ــا ذل ــا، ورب ــي وأمنيّه ــم نف ــذا أوه ــر، أو هك ــه الأخ ــئّ لي أن ــام يُهي ــن الانقس ــتُ ع كتب
التهيــؤ وتلــك الأمُنيــة بســبب رغبــة خفيــة مدفونــة في العقــل الباطــن تطفــو إلى الســطح مــن 
حــنٍ لآخــر، فأقنــع نفــي أن زمــن الانقســام عــى وشــك أن يحــزم حقائبــه الثقيلــة ويرحــل 
ــة  ــام إلى واح ــة الانقس ــادروا محط ــد غ ــمن ق ــه، وأن المنقس ــوفٍ علي ــر مأس ــة غ ــدون رجع ب
ــوا عــاّ يشــدهم إلى المــاضي مــن أجــل  الوحــدة، وتركــوا مــا يفّرقهــم إلى مــا يجمعهــم، وتخل
مــا يدفعهــم نحــو المســتقبل، وأخّــروا أولويــات الحــزب ليقدمــوا أولويــات الوطــن، وأبعــدوا 

دعــاة خطــاب التفســيخ، وقرّبــوا دعــاة خطــاب التوحيــد...

ولكــن سرعــان مــا أصحــو مــن هــذا الحلــم الجميــل عــى صلصلــة كابــوسٍ قبيــح، 
ــام  ــن الانقس ــام زم ــإذا بي أم ــم، ف ــعٍ مظل ــاً بواق ــشرق مصطدم ــم الم ــذا الوه ــن ه ــق م وأفي
بشــحمة ولحمــة عــاد متبخــراً وكأنــه لم يغــب إلاّ لرهــة وجيــزة أشــبه باســراحة المحــارب 
الــذي يأخــذ قســطاً مــن الراحــة اســتعداداً للجولــة القادمــة مــن المعركــة، التــي خمــدت نارهــا 
قليــلاً ولكنهــا لم تنطفــئ بــل عــادت بنــارٍ أشــد اشــتعالاً وأعــى نرانــا وأحلــك ســوادًا، ينفــخ 
فيهــا دعــاة عــى أبــواب الانقســام ســلاحهم الفتنــة الحزبيــة التــي هــي أخــت الفتنــة الطائفيــة، 
ــواع  ــم كل أن ــي، وأدواته ــق الإعلام ــادل والراش ــردح المتب ــية وال ــة السياس ــم المناكف وفنونه

الشــتم واللعــن والقــذف ممــا تجــود بــه لغتنــا العربيــة الجميلــة.

وبــا أننــا نتحــدث عــن الانقســام الــذي لم ينتــهِ، وبــا أننــي مواطــن فلســطيني يعيــش 
زمــن الانقســام في ظــل الحصــار والاحتــلال، فــلا بــد مــن تســليط الضــوء عــى أحد إفــرازات 
الانقســام وهــي حــرب المصطلحــات التــي بــدأت منــذ الكلمــة الأولى التــي افتتحــت عهــد 
الانقســام، ومنــذ الطلقــة الأولى التــي ابتــدأت زمــن الانقســام، وأول افتتــاح لهــذه الحــرب هــو 
تســمية مــا حــدث بالانقــلاب أو الحســم، وممــا اتذكــرّه في هــذا المجــال أن جــدالاً قــد دار بــن 
زميلــن في العمــل حــول مــا حــدث مــن ســيطرة حركــة حمــاس عــى مقاليــد الأمــور في غــزة 
منفــردة، فقــال أحدهمــا إن مــا حــدث هــو انقلابــاً عــى الشرعيــة الممثلــة في الرئيــس المنتخــب 
مــن الشــعب الســيد محمــود عبــاس الــذي هــو رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ورئيــس 
ــر الفلســطينية التــي تمثــل الشــعب الفلســطيني، وقــال الآخــر إن مــا حــدث  منظمــة التحري
هــو حســاً عســكرياً قامــت بــه الحكومــة الشرعيــة الممثلــة في رئيــس الــوزراء الســيد إســاعيل 
هنيــة الــذي يمثــل الأغلبيــة في المجلــس التشريعــي المنتخبــة من الشــعب الفلســطيني، وعندما 
حمــىَ وطيــس الجــدل ولم يعــد بالإمــكان حــل هــذا الأشــكال بجهودهمــا الذاتيــة تدخلــت فيــا 
ــياء  ــمه والأش ــود باس ــمي المول ــا نس ــا: دعن ــت له ــكلة وقل ــل المش ــن ح ــا م ــتعصى عليه اس
بمســمياتها كــا هــي دون زيــادة أو نقصــان، فــا حــدث هــو انقســام بغــض النظــر عــن معايــر 
ــة لا  ــة واقعي ــزة حقيق ــة وغ ــن الضف ــام ب ــا، فالانقس ــا أو حس ــل ان كان انقلاب ــق والباط الح
جــدال فيهــا أو حولهــا، أمــا مصطلحــي: الانقــلاب و الحســم فكلاهمــا مصطلحــان متحيــزان 
قابــلان للأخــذ والــرد ويعــران عــن خلفيــة سياســية مختلفــة، فســكت الزميــلان غــر مقتنعن 

حتــى حــن.

ولكــن حــرب المصطلحــات لم تقــف عــن هــذا الحــد، فقد اســتمر الجــدل بــن الزميلن 
حــول العديــد من المصطلحــات والمفاهيــم التي أضيفت إلى القاموس الســياسي الفلســطيني، 
ومــن ذلــك اســم حكومــة الســيد إســاعيل هنيــة في غــزة، حيــث أطلــق عليهــا أحــد الزميلــن 
بأنهــا )الحكومــة الُمقالــة( بينــا أطلــق الزميــل الآخــر عليهــا اســم )الحكومــة الشرعيــة( عــى 
اعتبــار أن حكومــة الســيد ســلام فيــاض هــي الحكومــة غــر الشرعيــة، فتدخلــت أيضــاً هــذه 
المــرة وتوصلــت إلى اتفــاق أن نسُــمى حكومــة الســيد إســاعيل هنيــة باســم )حكومــة غــزة( 
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وحكومــة الســيد ســلام فيــاض باســم )حكومــة رام الله( ومــن بــاب حــل المشــكلة والتعايــش 
الســلمي قبــل الزميــلان بذلــك عــى مضــض.

وهــذه المــرة كانــت الأخــرة عندمــا تــرك الموظفــون المدنيــون أماكــن عملهــم في 
ــالإضراب أو  ــرك العمــل ب ــلان حــول تســمية ت ــا تجــادل الزمي ــات عُلي ــاءً عــى تعلي غــزة بن
الاســتنكاف حيــث يشــر الإضراب إلى مضمــون إيجــابي بينــا يشــر الاســتنكاف إلى مضمون 
ســلبي، وهــذه المــرة لم أجــد الوقــت الــكافي للتوفيــق بينهــا والبحــث عــن مصطلــح يصــف 
ــا أو مســتنكفا لا  ــرك العمــل مرب ــة قــدر الإمــكان لان أحدهمــا قــد ت ــرك العمــل بحيادي ت
يهــم، ومــع أن الجــدل المســتمر بينهــا عــى تحديــد المصطلحــات التــي أفرزهــا الانقســام قــد 
توّقفــت بســبب غيــاب أحدهمــا، إلا أن حــرب المصطلحــات قــد اســتمرت في كل الســاحات 
الإعلاميــة والسياســية المتُاحــة للفريقــن، وآخرهــا كان حــول تســمية حكومــة الســيد رامــي 
الحمــد الله بحكومــة التوافــق أم الوحــدة أم حكومــة عبــاس، عــى أمــل أن تنتهــي هــذه الحرب 
بانتهــاء الانقســام الــذي تســبب فيهــا وحتــى يحــدث ذلــك آمــل ان يكــون هــذا المقــال هــو 

الاخــر الــذي يتنــاول موضــوع الانقســام.

داعش..
الابن الضال للقاعدة... 

 كتُب بتاريخ:	 

14 أكتوبر 2014م

قــد تلجــأ العائلــة أحيانــا للتــرؤ مــن الابــن الضــال الــذي يشــق عصــا الطاعــة ويخــرج 
ــة ويقــوم بأعــال تســئ لهــا، وذلــك كــي لا تتحمــل مســؤولية  ــد وعــادات العائل عــن تقالي
أعالــه الطالحــة ولتعاقبــه عــى أفعالــه المســيئة، وهــذا التــرؤ لا يعفيهــا مــن مســؤوليتها عــن 
ــه لثقافتهــا واســتقائه مــن  ضــلال هــذا الابــن وفســاد ســلوكه لمــا لهــا مــن دور مهــم في تشربّ
ــا  ــدة عندم ــه القاع ــا فعلت ــذا م ــا. وه ــا وتقاليده ــا ونهجه ــى قيمه ــه ع ــا، وتربيت ــن فكره مع
تــرأ زعيمهــا الدكتــور أيمــن الظواهــري مــن تنظيــم الدولــة الاســلامية في العــراق والشــام 
المعــروف باســم داعــش اختصــارا بعــد أن قــام زعيمها الدكتــور ابراهيــم الســامرائي المعروف 
باســم أبــو بكــر البغــدادي بشــق عصــا الطاعــة لتنظيمــه الأم وأعلــن رفضــه العــودة الى العراق 
ــوريا  ــدة في س ــل للقاع ــولاني كممث ــد الج ــو محم ــا أب ــرة وزعيمه ــة الن ــوريا لجبه ــرك س وت
ــلفية  ــال للس ــا ض ــا ابن ــي بدوره ــي ه ــدة الت ــالا للقاع ــا ض ــه ابن ــدادي وتنظيم ــح البغ فأصب
الوهابيــة الســعودية، فداعــش هــي الابــن الضــال لابــن ضــال أيضــا، ولإلقــاء الضــوء عــى 

ذلــك لا بــد للعــودة الى الأصــول.

لم يكــن أســامة بــن لادن مؤســس القاعــدة مؤسسًــا لمدرســة فكريــة إســلامية جديــدة، 
بــل كان نتاجــا للمدرســة الســلفية الوهابيــة الســعودية التــي أسســها الشــيخ الإمــام محمــد بــن 
عبــد الوهــاب بالتحالــف مــع محمــد بــن ســعود مؤســس الدولــة الاســلامية الأولى مرتكــزا 
عــى الــراث الفكــري للأئمــة الكبــار أحمــد بــن حنبــل وأحمــد بــن تيميــة وابــن القيــم الجوزيــة 
ــة  ــلفية الوهابي ــة الس ــذه المدرس ــي ه ــلام. فف ــلفية في الاس ــة الس ــن روّاد المدرس ــم م وغره
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ــال في أفغانســتان  ــة الســعودية للقت ــذي حــن غــادر المملكــة العربي ــن لادن ال نشــأ أســامة ب
عــام 1982 كان منســجا تمامــا مــع هــذه المدرســة، وكان يــرى في نمــوذج الدولــة الســعودية 
القــدوة الحســنة الــذي يجــب أن يطبّــق في جميــع البلــدان الإســلامية... واســتمرت هــذه الرؤية 
حتــى عــاد الى الســعودية عــام 1989 و قيــام العــراق بغــزو الكويــت عــام 1990 ومــا تبــع 
ذلــك مــن اســتقدام القــوات الغربيــة و عــى رأســها الأمريكيــة للســعودية و بتغطيــة دينيــة مــن 
مراجعهــا الاســلامية لتحريــر الكويــت بدعــوة مــن الســعودية وعــى رأســهم مفتــي المملكــة 
الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز، فكانــت هــذه بدايــة الفــراق وفــك الارتباط بن أســامة بــن لادن 
والفكــر الدينــي الرســمي للملكــة القائــم عــى الســلفية الوهابيــة، وكانــت بدايــة شــق عصــا 
الطاعــة والتــرؤ مــن الابــن الضّــال لهــذه المدرســة الــذي تربّــى عــى مبادئهــا وتــشّرب ثقافتهــا 
ونهــل مــن معــن فكرهــا، واختلــف معهــا في عــدم شرعيــة الاســتعانة بالكفــار ثم احتــد الأمر 

إلى عــدم شرعيــة النظــام الســعودي برمّتــه.

وتكــرر الأمــر مــرة أخــرى عندمــا أعلــن أبــو بكــر البغــدادي زعيــم الدولــة الاســلامية 
ــر  ــض أوام ــد أن رف ــم الأم بع ــن القاعدة-التنظي ــه ع ــش( خروج ــام )داع ــراق والش في الع
الظواهــري بالعــودة الى العــراق وتــرك ســوريا لجبهــة النــرة وزعيمهــا الجــولاني، فأصبــح 

البغــدادي ابنــا ضــالا للقاعــدة التــي هــي أيضــا ابنــا ضــالا للســلفية الوهابيــة.

وخلاصــة الأمــر أن تنظيــم القاعــدة مــن رأســه الى كافــة فروعــه المتحالفــة فيــا بينهــا 
ــدة لا  ــة جام ــاد، وثقاف ــل الاجته ــرف لا يقب ــر متط ــن فك ــه م ــا يمثل ــا ب ــا بينه ــة في أو المتقاتل
تقبــل الاختــلاف، ورؤيــة أحاديــة لا تقبــل الأخــر، وعقيــدة متحجــرة تبــدأ بالتفكــر وتنتهــي 
بالتقتيــل، هــي ابــن شرعــي ضــال خــرج عــن طاعــة أبيــه -الســلفية الوهابيــة- وتمــرّد عليــه، 
وتكــررت هــذه الظاهــرة في تنظيــم الدولــة الاســلامية -داعــش- من بــاب )كا تديــن تدان(.

ــا  ــدي له ــة بالتص ــه الأنظم ــذي ترتكب ــأ ال ــرر الخط ــدة لا ي ــش والقاع ــأ داع وأن خط
عــن طريــق اســتجلاب الأجانــب لبــلاد المســلمن وهــي التــي ســاهمت في صنعهــا بالأفــكار 
ــة لجــذور التطــرف والتعصــب  ــل أن التصــدي يكــون بالمعالجــة الفكري ــال والرجــال، ب والم

والجمــود وبالمراجعــة الفكريــة لأصــول المدرســة الفكريــة التــي انتجــت داعــش ومــن قبلهــا 
القاعــدة، وكذلــك المعالجــة السياســية لاســتبداد الأنظمــة وتســلطها واحتكارهــا للســلطة، 
وأيضــا المعالجــة الاقتصاديــة للفقــر والاســتغلال واحتــكار المــوارد مــن قبــل القلــة والتفــاوت 
الطبقــي، والمعالجــة الاجتاعيــة للظلــم الاجتاعــي والتمييــز الطبقــي وعــدم المســاواة… والأهم 
مــن ذلــك امتــلاك الأمــة لمــشروع كبــر يتصــدى للمــشروع الغــربي المعــادي للأمــة لاســيا 

مركــز هــذا المــشروع المتمثــل في الكيــان الصهيــوني الغاصــب لفلســطن.
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قضية غزة أم
قضية فلسطين...

كتُب بتاريخ:	 

19 أكتوبر 2014م

ممــا لاشــك فيــه أن الــوزن النســبي الســياسي الــذي تمثّلــه غــزة وقطاعها أكــر بكثر من 
وزنهــا الجغــرافي الــذي لا يتجــاوز 1.5٪ مــن مســاحة فلســطن التاريخيــة، ووزنهــا الســكاني 
ــل  ــذا الثق ــتات. وه ــن والش ــطيني في الوط ــعب الفلس ــداد الش ــس تع ــاوز خُم ــذي لا يتج ال
ــان الصهيــوني  ــة الكي ــام دول ــعُ مــن عوامــل عديــدة بــدأت مــن قي الســياسي لقطــاع غــزة ناب
عــى معظــم أراضي فلســطن التاريخيــة عــام 1948 وتركّــز الثقــل الســياسي للقيادة السياســية 
الفلســطينية في غــزة، واســتمرت مــع تفّجــر الانتفاضــة الأولى وانطلاقهــا مــن قطــاع غــزة عى 
1987، ثــم وجــود معظــم قيــادات الســلطة والمنظمــة في غــزة بعــد اتفاقيــة أوســلو وتأســيس 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــام 1994، وتواصــل هــذا الثقــل حتــى انــدلاع الانتفاضــة 
الثانيــة المعروفــة بانتفاضــة الأقــصى عــام 2000 حيــث كان لغــزة دورًا بــارزًا في مجــال المقاومــة 
وتطورهــا باســتخدام الصواريــخ التــي وصلــت إلى قلــب الكيــان الصهيــوني، ولم يقــف الأمــر 
عنــد ذلــك فقــد خاضــت غــزة بمقاومتهــا وشــعبها ثلاثــة حــروب متتاليــة منفــردة مــع الكيان 
الصهيــوني بــدأت بحــرب غــزة الأولى عامــي 2008 - 2009 وانتهــت بحــرب غــزة الثالثــة 
عــام 2014 مــرورًا بحــرب غــزة الثانيــة عــام 2012، دفعــت غــزة مــن خلالهــا ثمنًــا باهظــاً 
في الأرواح والممتلــكات بعــد أن حملــت لــواء المقاومــة وتحملّــت تكاليــف الجهــاد منفــردة في 
ظــل حصــار قــاسٍ فرضــه العــدو عــى غــزة زاد مــن معانــاة الســكان، وتحــت تأثــر انقســام 
نكــدٍ بــن حركتــن متخاصمتــن وســلطتن متناقضتــن ومشروعــن متضاربــن أدى بــدوره 
إلى زيــادة الأعبــاء الاقتصاديــة والمعانــاة النفســية للشــعب الفلســطيني القاطــن في قطــاع غــزة، 

هــذا الشــعب العظيــم الــذي رغــم كل ذلــك قــد احتضــن المقاومــة ووفّــر لهــا الغطــاء الأمنــي 
الــذي اســتطاعت مــن خلالــه القيــام بدورهــا النضــالي وتطويــر قدراتهــا الكفاحيــة وتعزيــز 

قدراتهــا عــى الصمــود في وجــه الآلــة الصهيونيــة الفتاكــة.

ولكــن هــذا الــوزن النســبي الكبــر لغــزة ومقاومتهــا وشــعبها في المعادلــة الفلســطينية 
ــة في  ــية المتمثل ــا الرئيس ــزة وقضاياه ــة أن غ ــس حقيق ــا أن نطم ــي أن تجعلن ــية لا ينبغ السياس
الحصــار ومعاناتــه والاحتــلال واعتداءاتــه والانقســام وتبعاتــه هــي جــزء مــن القضيــة 
الفلســطينية الأم التــي تســببت في كل القضايــا الفرعيــة الأخــرى للشــعب الفلســطيني والتــي 
أدت إلى معاناتــه في كافــة أماكــن تواجــده ســواء في داخــل فلســطن المحتلــة عــام 1948 ومــا 
يلاقــوه مــن تمييــز وطمــس لهويتهــم الوطنيــة وسرقــة لأراضيهــم...، أو في مخيــات اللاجئــن 
في دول الطــوق العربيــة حيــث الفقــر ومعانــاة اللجــوء والحنــن إلى الوطــن...، أو في الشــتات 
في شــتى بقــاع الأرض حيــث المصــر المجهــول للكثــر منهــم ولأبنائهــم...، وهــذه الحقيقــة 
هــي التــي تعيدنــا إلى الأصــل في معانــاة جميع الفلســطينين في الوطــن والشــتات، وهو الأصل 
في القضيــة الفلســطينية المتجســدة في التهجــر والاســتيطان والاحتــلال، حيــث طُــرد شــعب 
مــن أرضــه وجــيء بشــعب آخــر ليحــل محلــه واســتيطان أرضــه واحتلالهــا وبالتــالي لا بــد مــن 
تفكيــك هــذا الكيــان المحتــل وإعــادة الشــعب المهُجــر والمحتــل إلى أرضــه وبــلاده وتحريــره 

مــن الاحتــلال والســاح لــه بتقريــر مصــره بنفســه عــى أرضــه وفي وطنــه.

إن فهــم هــذه الحقيقــة يعيدنــا إلى الوضــع الطبيعي للقضية الفلســطينية التــي تمثّل حالة 
غــزة جــزءًا منهــا وليــس العكــس فــلا يطغــى الفــرع عــى الأصــل. ويعــود الهــرم المقلــوب إلى 
وضعــه الطبيعــي بوجــود قاعدتــه أســفل الهــرم، وهــذا يقتــي الركيز عــى الهوية الفلســطينية 
الوطنيــة الجامعــة للشــعب الفلســطيني بعيــدًا عــن الهويــات الحزبيــة أو المناطقيــة - كــا ظهــر 
في الإعــلام الحــزبي في الســنوات الأخــرة لاســيا خــلال الحــرب عــى غــزة - وهــذا يعنــي أن 
لا نضخــم الهويــة الغزاويــة ونرزهــا كأنهــا هويــة مســتقلة عــن الهويــة الفلســطينية، وكذلــك 
لا نقلــل مــن التجربــة الوطنيــة الخاصــة التــي تشــكلّت في غــزة عقــب انفصالهــا جغرافيــاً عــن 

فلســطن بعــد حــرب 1948، ولكــن في إطــار التجربــة الوطنيــة العامــة.
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وتغليــب العــام عــى الخــاص في القضيــة الفلســطينية يتطلــب أن نضــع المقاومــة 
الفلســطينية بخصوصيتهــا الإســلامية المتمثلــة بحركتي حماس والجهاد الإســلامي في ســياقها 
التاريخــي الصحيــح خاصــة وأنهــا تمثــل العمــود الفقــري للمقاومــة الفلســطينية منــذ ســنوات 
عديــدة، وهــذا الســياق التاريخــي للمقاومــة يبــدأ منــذ الاحتــلال الريطــاني لفلســطن وبدايــة 
ــة الأولى،  ــم إنشــاء دولة«إسرائيل«عقــب الحــرب العالمي ــوني ومــن ث ظهــور المــشروع الصهي
وكحلقــة متواصلــة مــن حلقــات جهــاد الشــعب الفلســطيني وقــواه الفاعلــة التــي تختلــف 
هويتهــا مــن زمــن لآخــر، وتختلــف ســاحاتها مــن مــكان لآخــر داخــل الوطــن وخارجــه وفقــاً 
لظــروف ذاتيــة وموضوعيــة عديــدة، وبالتــالي هــذا الاختــلاف الزمــاني والمــكاني للمقاومــة 
ــة  ــات الأيديولوجي ــي شــاركت فيهــا مختلــف القــوى الفلســطينية ذات الهوي الفلســطينية الت
ــت  ــكل الفلســطيني مهــا كان ــا نتواضــع فــلا نقــي أحــدًا مــن ال ــة ينبغــي أن يجعلن المختلف

حجــم مشــاركته في النضــال الوطنــي حاليــاً أو في الســابق.

ــل تكاليــف  ــذي تحمّ ورغــم الحديــث عــن صمــود الشــعب الفلســطيني في غــزة، ال
انتفاضتــن متتاليتــن مــع الشــعب الفلســطيني في الضفــة، إلا أنــه قــد زاد عــى ذلــك تحمّلــه 
لتكاليــف ثلاثــة حــروب متتاليــة خــلال ســت ســنوات فقــط، إضافــة للحصــار والانقســام 
ــري  ــي أن يغ ــر لا ينبغ ــع النظ ــود المنقط ــذا الصم ــك، وه ــاة وضن ــن معان ــا م ــب عليه وترت
ــة  ــه، خاص ــن طاقت ــر م ــعب أكث ــل الش ــادي في تحمي ــاة والت ــذه المعان ــتهانة به ــة بالاس المقاوم
وأن بعــض المظاهــر الســلبية التــي ظهــرت بعــد الحــرب الأخــرة كالهجــرة مــن غــزة تــدق 
ناقــوس الخطــر الــذي يجــب أن يوقــظ الجميــع للعمــل عــى توفــر الحــد الأدنــى مــن مقومــات 
الصمــود خاصــة الجانــب الاقتصــادي، فبــدون صمــود الشــعب لــن تجــد المقاومــة مــن 
يحتضنهــا ويوفــر لهــا الغطــاء والرجــال والبيئــة الداعمــة للمقاومــة. وهــذا يقتــي أيضــاً أن 
لا نرهــق الشــعب بحــروب متتاليــة تســتنزف قــواه الاقتصاديــة والمعنويــة بحيــث تؤثــر ســلبياً 
عــى صمــوده وبالتــالي صمــود المقاومــة، وهــذا يعنــي أيضــاً أن يتــم توظيــف أي جولــة مــن 
جــولات الــراع مــع العــدو الصهيــوني في إطــار خطة إســراتيجية شــاملة لتحرير فلســطن، 
وضمــن المــشروع الوطنــي الجامــع لتحقيــق الأهــداف الوطنيــة العليــا للشــعب الفلســطيني 

برمتــه، فالــراع مــع العــدو الصهيــوني طويــل الأمــد وليــس مــن الحكمــة اســتنزاف قــدرات 
المقاومــة ومخــزون الصمــود للشــعب في حــروب متتاليــة بــدون خطــة إســراتيجية للتحريــر 
ومــشروع وطنــي متكامــل يوّحــد عنــاصر القــوة للشــعب الفلســطيني وعــى رأســها الوحــدة 
ــت  ــاس الثواب ــى أس ــا ع ــون قائ ــب أن يك ــي يج ــشروع الوطن ــذا الم ــة، ه ــية والنضالي السياس

الوطنيــة و مرتكــزا عــى أرضيــة المقاومــة الطريــق الوحيــد لتحريــر فلســطن.
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اليمن بين تطرفين...

كتُب بتاريخ:	 

25 أكتوبر 2014م

قبــل أربعــن عامــاً عندمــا كنــت في الصــف الســادس الابتدائــي ســألت معلــم المــواد 
ــه تُلقــى اللــوم عــى الاســتعار  ــة عــن اليمــن لَمِ أصبحــت يمنيــن، وكانــت إجابت الاجتاعي
ــم  ضمــن سياســة )فــرّق تســد(. وقــد اســتغرق الأمــر بعــد ذلــك ســتة عــشر عامــاً حتــى ت
توحيــد اليمنيــن في دولــة واحــدة عــام 1990 عقــب انتهــاء الحــرب البــاردة بــن المعســكرين 
ــم  ــذاك باس ــروف آن ــوبي المع ــن الجن ــوفيتي لليم ــم الس ــف الدع ــي - وتوق ــربي والشرق - الغ
ــة  ــا اليمــن الشــالي يُعــرف باســم )الجمهوري ــة الشــعبية(، بين ــة اليمــن الديمقراطي )جمهوري

العربيــة اليمنيــة(، فأصبــح الاســم الجديــد لهــا هــو )جمهوريــة اليمــن(.

ولكــن بــذرة الانفصــال الخبيثــة لم تكــن بســبب الاســتعار فقــط - كــا أخرنــا معلــم 
المــواد الاجتاعيــة - بــل موجــودة في عمــق الــذات العربيــة منذ عهــد الجاهليــة، ولذلك ظلت 
ــز ضــد الجنوبيــن وإحساســهم بالظلــم  ــاءٍ ملــوّث بالتمي ــة في الأرض حتــى ارتــوت ب كامن
ــت  ــام 1994 انته ــدة ع ــن الوح ــنوات م ــع س ــد أرب ــة بع ــاً أهلي ــرت حرب ــش، فأثم والتهمي
بقمــع التمــرد الجنــوبي والقضــاء عــى الحركــة الانفصاليــة وهــروب قادتهــا إلى الخــارج، ولكن 
بــذرة الانفصــال لم تمــت حتــى توافــرت لهــا البيئــة المناســبة في الســنوات الأخــرة بعــد عــام 
2007 خاصــة بعــد ثــورة اليمــن 2011 التــي أضعفــت ســلطة الدولــة المركزيــة التــي أرهقها 

الاســتبداد والفســاد، فنشــطت الحركــة الانفصاليــة التــي عرُفــت باســم )الحــراك الجنــوبي(.

واليمــن الــذي كان يُعــرف قديــاً باليمــن الســعيد مــن كثــرة خراتــه، وأشــتق اســمه 
مــن )اليُمــن( الــذي يعنــي الرخــاء والركــة، أصبــح تعيسًــا ليــس بســبب الحركــة الانفصاليــة 
فقــط، بــل لأســباب كثــرة تبــدأ بالاســتبداد والفســاد الناتجــان عــن احتــكار الســلطة والثــروة 

ــز  ــاً عــى تركي ــذ أن قفــز )عــي عبــد الله صالــح( عــى الحكــم عــام 1978 وعمــل تدريجي من
ــم  ــا يحميه ــم وجيش ــيا يخدمه ــا سياس ــام نظام ــه، وأق ــه ومقربي ــه وحزب ــده وأسرت ــلطة بي الس
وأجهــزة أمنيــة تحفــظ مصالحهــم، هــذا إلى جانــب عــدم نجاحــه في أن يرُســى قواعــد مجتمــع 
ــل  ــوا في كل مفاص ــن تغلغل ــل الذي ــاء القبائ ــوذ زع ــل نف ــون، فظ ــيادة القان ــع بس ــدني يتمت م
ــا عــى  الدولــة يفــوق نفــوذ الدولــة إضافــة إلى أنــه اســتخدم القبليــة في تعزيــز ســلطته أحيان
حســاب هيبــة الدولــة... حتــى بــدأت الأرض تمتــد مــن تحــت أقدامــه في ثــورة 2011 التــي 
انتهــت بالمبــادرة الخليجيــة التــي أخرجتــه جزئيــاً مــن الســلطة مقابــل الحصانــة القانونيــة لــه 

ولأسرتــه ومقربيــه.

وتعاســة اليمــن لــن تقتــر عــى الاســتبداد والفســاد والفقــر والقبليــة والحركــة 
الانفصاليــة، بــل امتــدت بــروز التطرف والتطــرف المضاد عى حســاب الوســطية والاعتدال 
والتعايــش الســلمي الــذي ســاد اليمــن في عهــود مديــدة، ومــن مســاوئ الصــدف أن هذيــن 
التطرفــن المتناقضــن قــد ظهــرا في اليمــن في وقــت واحــد وهــو العــام 1992، وذلــك عندمــا 

ظهــرت الحركــة الحوثيــة في شــال اليمــن، وتنظيــم القاعــدة في جنــوب اليمــن.

فقــد بــدأ تنظيــم القاعــدة نشــاطه في اليمــن عــام 1992 بعــد عــودة )الأفغــان العــرب 
اليمنيــن( مــن أفغانســتان عقــب ســقوط نظــام الحكــم المــوالي لموســكو في كابــول، وانتهــاء 
الحــرب البــاردة بــن المعســكرين الغــربي والشرقــي الذيــن كانــوا وقــوداً لهــا دون أن يــدروا. 
وقــد عــاد هــؤلاء )المجاهــدون( إلى بلدانهــم الأصليــة بــا فيهــا اليمــن حيــث البيئــة الجغرافيــة 
والسياســية والمذهبيــة الخصبــة مســتغلن الاضطــراب الأمنــي والســياسي في جنــوب اليمــن 
إضافــة للفــراغ الــذي تركتــه الدولــة الــذي تعــزز بعــد انــدلاع الثــورة اليمنيــة عــام 2011، 
وقــد وجــدوا في الحركــة الحوثيــة مــرراً لهــم بذريعــة مقاومــة )المــشروع الرافــض الفــارسي( في 
اليمــن، وقــد اتهمهــم خصومهــم بأنهــم )داعشــيون وإرهابيــون وتكفريــون(، وإنهم يســعون 

إلى الإبــادة وتهجــر الشــيعة الزيديــن مــن اليمــن.
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وفي المقابــل بــدأت الحركــة الحوثيــة في نفــس العــام 1992 عندمــا أنشــأ )حســن بــدر 
ــده  ــكار وال ــرًا بأف ــن متأث ــال اليم ــده ش ــن( في صع ــباب المؤم ــدى الش ــي( )منت ــن الحوث الدي
)بــدر الديــن الحوثــي( المســتوحاة مــن الــراث الزيــدي في اليمــن، والإحســاس بالمظلوميــة 
والتهميــش بعــد انتهــاء حكــم الأئمــة الزيديــة وقيــام النظــام الجمهــوري عــام 1962، الــذي 
ــا  ــل في أوله ــم قُت ــة عليه ــروب متتالي ــتة ح ــن س ــي بش ــش اليمن ــام الجي ــلال قي ــن خ ــزز م تع
مؤســس الحركــة )حســن بــدر الديــن الحوثــي( عــام 2004، وقــد تغــر اســمها فيــا بعــد إلى 
حركــة )أنصــار الله( التــي يقودهــا الآن الأخ الأصغــر لحســن الحوثــي )عبــد الملــك الحوثــي(، 
وقــد شــاركوا في ثــورة 2011، ورفعــوا شــعارات تدعــو للتخلــص مــن الاســتبداد والفســاد 
والتكفريــن وإسرائيــل، إلا أنهــم رفضــوا المبــادرة الخليجيــة التــي اعتروهــا مجحفــة بحقهــم 
ــطه في  ــن ووس ــال اليم ــكريا لش ــم عس ــر إلى اجتياحه ــور الأم ــم تط ــلمياً ث ــا س وعارضوه
خطــوة تغــر الخريطــة السياســية لليمــن وتؤثــر عــى تنوعــه وتعدديتــه السياســية والمذهبيــة، 
ويفاقــم أزماتــه المراكمــة ويســتدعي الخطــاب الطائفــي والمذهبــي والقبــي المضاد،ممــا يهــدد 
ــدي  ــرف الزي ــم بالتط ــم يتهمونه ــة وأن خصومه ــلمي. خاص ــه الس ــن وتعايش ــدة اليم وح

ــران وحــزب الله. وتحولهــم إلى المذهــب الاثنــى عــشري وموالاتهــم لإي

ــاؤه بأنفســهم،وبا  ــا صنعــه أبن ــح اليمــن الــذي كان ســعيدا يومــا مــا تعيســا ب فأصب
صنعــه الآخــرون بهــم، وآخــر حلقــات هــذه التعاســة غيــاب دور التيــار المركــزي الوســطي 
الوحــدوي المعتــدل الــذي يمثــل اليمــن الموحــد التعــددي قبليــا وسياســيا ومذهبيــا، لصالــح 
التطــرف القبــي والســياسي والمذهبــي الــذي يقــود اليمــن نحــو الهاويــة إذا لم يتــم إيقافــه بعودة 
اليمنيــن إلى مــا يجمعهــم ويوحدهــم وتــرك مــا يفرقهــم ويضعفهــم، ومــا يجمعهــم ويوحدهم 
كثــرًا يبــدأ بالإســلام والعروبــة والوطــن ولا ينتهــي بالمصلحــة المشــركة للشــعب اليمنــي في 

أن يعيــش في وطــن آمــن مســتقر وموحــد ومزدهــر.

الإرهاب...
لا يقُاوم بالاستبداد

كتُب بتاريخ:	 

30 أكتوبر 2014م

ــة إلى  ــذه الأنظم ــأ ه ــة، تلج ــدول العربي ــدى ال ــرب إح ــابي ي ــادث إره ــد كل ح بع
اجــراءات اســتبدادية تســمح لهــا بمارســة مزيــد مــن العنــف ضــد شــعوبها أو بعــض فئــات 
ــا لا يعنــي العنــف الموّجــه ضــد الإرهابيــن مبــاشرة- الــذي  هــذه الشــعوب. والحديــث هن
يعتــر حقــا مشروعًــا للدولــة التــي تدافــع عــن نفســها وشــعبها وأمنهــا واســتقرارها - بــل 
نعنــي بــه العنــف الموّجــه ضــد الأبريــاء مــن هــذا الشــعب الــذي يُــارس عليهــم الاســتبداد 
بحجــة مقاومــة الإرهــاب الــذي يصبــح ذريعــة لتقويــة ســلطة نظــام الحاكــم وإحــكام قبضتــه 
ــة  ــة المؤامــرة الخارجي ــه السياســين، وتكريــس نظري ــة، والتخلّــص مــن معارضي عــى الدول
ــش  ــن كب ــث ع ــز للبح ــي المتلف ــردح الإعلام ــنة ال ــلاق ألس ــن، وإط ــتهدف الوط ــي تس الت
الفــداء الــذي يغطــي عــورة أجهــزة الأمــن الفاشــلة ويســر ســوءة الطبقــة السياســية الحاكمــة 

العاجــزة.

ــه مــن  ــة التخلــص من وممــا يدعــو للأســف أن البحــث عــن ســبب الإرهــاب وكيفي
قبــل مثــل  هــذه الأنظمــة لا يحظــى بالدراســة الجــادة التــي تفيدهــا بالقضــاء عــى الإرهــاب 
في بلادهــا، وكيــف تقــوم بذلــك وهــي ســبب مــن أهــم أســباب الإرهــاب، لأن بنيتهــا 
الاســتبدادية فكــرًا وممارســة تشــكّل أرضيــة خصبــة للإرهــاب، فالاســتبداد يعنــي احتــكار 
الســلطة مــن جانــب فئــة محــدودة تســيطر عــى النظــام أو الرقابــة الشــعبية الحقيقية عليهــا، ولا 
تقبــل الآخــر المختلــف، ولا تســمح بالتعدديــة السياســية ولا تطبــق الديموقراطيــة الحقيقيــة، 
ولا تؤمــن بالشراكــة السياســية... وهــذه الأمــور تــؤدي إلى الظلــم الــذي ينشــأ من الاســتبداد 
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ــدى  ــة ل ــا خاصّ ــوة إلى فكره ــة للدع ــة الخصب ــة البيئ ــركات المتطرف ــه الح ــد في ــرورة تج بال
الشــباب الذيــن يُعتــروا مــن ضحايــا الأنظمــة الاســتبدادية الحاكمــة التــي لم يجــدوا في ظلهــا 
العــدل الــذي يســمح لهــم بتحقيــق ذواتهــم بطريقــة طبيعيــة، فيلجــأوا إلي تحقيــق ذواتهــم عــر 
الحــركات المتطرفــة التــي توفّــر لهــم الفرصــة للتعبــر عــن أنفســهم وتحقيــق ذواتهــم بطريقــة 

عنيفــة يســتطيعوا مــن خلالهــا معاقبــة النظــام الــذي ألقــى بهــم عــى هامــش المجتمــع.

ــن  ــا ع ــة ناتًج ــة المتطرف ــات الديني ــه الجاع ــذي تمارس ــاب ال ــي أنّ الإره ــذا لا يعن وه
الاســتبداد فقــط، أو كــرد فعــلٍ للغــزو الأجنبــي لبــلاد المســلمن فقــط، أو بســبب الوضــع 
الاقتصــادي المــردي الــذي أدّى للفقــر والبطالــة والتخلــف فقــط... فهــذه كلهــا مــن 
الأســباب المهمــة ولكنهــا ليســت الوحيــدة فالســبب الــذاتي الداخــي مهــم خاصــة وأن 
التطــرف قديــم منــذ العــر الإســلامي الأول حــن تجــى في فرقــة الخــوارج التــي خرجــت 
عــى الخليفــة الراشــد الرابــع الإمــام عــي بــن أبي طالــب -رضي الله عنــه- وكفّــروه ثــم قتلــوه 

ــا هــذا. ــة للتكفــر، فذهبــت ســنةّ مجرمــة الى يومن كنتيجــة لاحق

واســتمرارًا لنهــج التطــرف وتواصــلا مــع الخــوارج وتجســيدًا لهــذه المدرســة المتطرفــة 
ظهــرت الســلفية الوهابيــة الســعودية في العــر الحديــث والمعــاصر، التــي خــرج مــن رحمهــا 
تنظيــم القاعــدة بعــد أن طعّــم فكــره بــيء مــن المدرســة الفكريــة المتطرفــة داخــل الإخــوان 
ــة  ــة والحاكمي ــول الألوهي ــور ح ــي تتمح ــب الت ــيد قط ــكار س ــض أف ــة في بع ــلمن ممثل المس
ــي اســتمدها مــن أبي الأعــى المــودودي- مؤســس الجاعــة  والمجتمــع الجاهــي والجهــاد الت
الإســلامية في باكســتان- و بــا أن التطــرف لا حــدود لــه فقــد انبثــق مــن رحــم القاعــدة مــن 
هــو أكثــر تطرفــا منهــا فمثــلا في تنظيــم )الدولــة الاســلامية( المعــروف إعلاميــا باســم داعــش 
التــي فاقــت القاعــدة ومرجعيتهــا الفكريــة )الســلفية الوهابيــة( مــن ناحيــة العنــف في تطبيــق 

مبادئهــا فقــط، ولا يــزال الحبــل عــى الجــرار...

والخلاصــة التــي لا بــد منهــا أن الإرهــاب لا يُقــاوم بالاســتبداد، الــذي يــؤدي بــدوره 
إلي مزيــدٍ مــن الإرهــاب، فمزيــد مــن الاســتبداد والعنــف الرســمي الحكومــي الــذي يكــرّس 

الاســتبداد ويحمــي النظــام الحاكــم المســتبد... وهكــذا فــإنّ الدائــرة لا يمكن إغلاقهــا، والذي 
يحــل مشــكلة الإرهــاب ويقــي عليــه، هــو العــدل الــذي يمنــع الظلــم، والحريــة التــي تقــف 
حائــلا ضــد الاســتبداد، والديموقراطيــة التــي تقــي عــى الدكتاتوريــة، والتعدديــة التي تبدد 
نظريــة الصــواب المطلــق، والتســامح الــذي يُبعــد التعصــب، والتعايــش الســلمي الــذي يُعتر 

بديــلًا عــن التناحــر المجتمعــي، والاعتــدال الــذي يوقــف التطرف.
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راشد الغنوشي...
أولوية الوطن على الحزب...

كتُب بتاريخ:	 

02 نوفمبر 2014م

ــاً  ــالي تفادي ــام الح ــع الع ــم مطل ــن الحك ــية ع ــة التونس ــة النهض ــت حرك ــا تنازل عندم
ــة  ــح حكوم ــا لصال ــالات فيه ــلة الاغتي ــت سلس ــي أعقب ــية الت ــة السياس ــتفحال الأزم لاس
توافقيــة قــال الشــيخ راشــد الغنــوشي رئيــس حركــة النهضــة ومؤسســها كلمتــه الشــهرة«لقد 
ــا الديمقراطية«وذلــك رداً عــى مــن اتهمهــم  ــا تونــس وربحن ــا ربحن ــا الســلطة ولكنن خسرن
ــازت في  ــد ف ــة ق ــن أن الحرك ــم م ــك بالرغ ــات وذل ــبب الضغوط ــم بس ــن الحك ــازل ع بالتن
الانتخابــات الأولى التشريعيــة التــي أعقبــت الثــورة بأكــر نســبة مــن المقاعــد. وهذا الــرد يدل 
عــى حكمــة عميقــة ومســؤولية كبــرة لا توجــد في الزعــاء العــرب -إلا مــن رحــم ربي- كــا 
لا توجــد في الأحــزاب العربيــة الممســكة بمقاليــد الســلطة في بلادهــا، وقــد لا توجــد أيضــاً 
في كثــر مــن الحــركات الإســلامية التــي تملــك رؤيــة أحاديــة للحــق المطلــق ونظــرة إقصائيــة 
ــة  ــات التشريعي ــج الانتخاب ــة قبلــت حركــة النهضــة بنتائ ــات الحالي ــن. وفي الانتخاب للآخري
التــي أزاحتهــا مــن المــكان الأول إلى المــكان الثــاني مــن الرلمــان التونــي واعرفــت بهــا ولم 

تتهمهــا بالتزويــر كــا يحــدث دائــاً في مثــل هــذه الأحــوال في البــلاد العربيــة.

والحقيقــة أن نجــاة تونــس مــن المصــر الــذي آلــت إليــه ثــورات »الربيــع العــربي« مــن 
حــروب أهليــة وتفكيــك للدولــة أو حدوث ثــورات مضادة يعــود بالدرجــة الأولى إلى حكمة 
هــذا الرجــل ورؤيتــه الفكريــة التجديديــة المتنــوّرة داخــل الحركــة الإســلامية، وامتلاكــه لبُعــد 
نظــر في القضايــا المعــاصرة التــي تهــم الأمــة والشــعب والمجتمــع وأهمهــا: العلاقــة بــن الديــن 
والدولــة والمجتمــع وقضايــا الحريــة والمواطنــة والــراث والفــن والمــرأة والاجتهــاد... وزاد 

مصداقيتــه كمفكــر إســلامي يمتلــك رؤيــة متطــورة للقوميــة العربيــة والوطنيــة التونســية كــا 
زاوج بــن الفكــر والعمــل وبــن النظريــة والتطبيــق فأســس مــع إخوانــه )الجاعة الإســلامية( 
عــام 1972 التــي تغــر اســمها إلى )الاتجــاه الإســلامي( عــام 1981 ثــم أصبحــت )حركــة 
النهضــة( عــام 1989، ولقــد ترجــم هــذه المزاوجــة نضــالاً مســتمراً ضد الاســتبداد الســياسي 
لنظــام الحكــم في تونــس بقيــادة الحبيــب بورقيبــة ثــم خلفــه زيــن العابديــن بــن عــي، وتصديــا 
ــي،  ــام التون ــا النظ ــز به ــي تمي ــة الت ــلام والعروب ــة للإس ــة المعادي ــة المتطرف ــجاعًا للعلاني ش
وكفاحًــا متواصــلًا ضــد الظلــم الاجتاعــي والاســتغلال الاقتصــادي والفســاد الأخلاقــي 
ــه في حركــة  ــه مــن الســجن والنفــي مــع إخوان ــال نصيب ــى ن في ظــل النظــام التونــي... حت
النهضــة حتــى انــدلاع أولى ثــورات الربيــع العــربي وأكثرهــا نجاحًــا التــي عــاد بعــد انتصارهــا 

إلى تونــس بعــد ســنوات طويلــة مــن النفــي.

وعلاقتــي بفكــر الشــيخ راشــد الغنــوشي تعــود إلى مــا يُقــرب مــن ثلاثــن عامــا عندمــا 
ــه الأول«مقالات«عــام 1985 الــذي يتضمــن البيــان التأســيي لحركــة الاتجــاه  قــرأت كتاب
ــر  ــة تش ــفية وتربوي ــة وفلس ــية وفكري ــا سياس ــش قضاي ــالات تناق ــة لمق ــلامي بالإضاف الإس
ــة  ــل الحرك ــورة داخ ــة متن ــة تجديدي ــه لرؤي ــة- امتلاك ــه التالي ــة إلى كتابات ــا - إضاف في مجمله
الإســلامية التــي يُعتــر الغنــوشي أحــد رموزهــا المعاصريــن الذيــن أضافــوا لهــا في مجــالات 
عديــدة كالــراث حيــث دعــا إلى التحــرر مــن التعصــب المذهبي والاســتفادة مــن كل المذاهب 
ــلامية  ــة الإس ــراث الجامع ــا إلى ت ــدة دع ــال العقي ــانية، وفي مج ــة الإنس ــارب الحضاري والتج
ــا، وفي مجــال التفســر دعــا إلى  ــده والبن ــه الأفغــاني ومحمــد عب ــذي يمثل ــدل ال الوســطى المعت
ربــط القــرآن بالواقــع لإصلاحــه وتنقيتــه مــن الجــدل المذهبــي الكلامــي، وفي مجــال أصــول 
الفقــه دعــا إلى إحيــاء فكــر المقاصــد للشــاطبي، وفي مجــال الفــن دعــا إلى وجــود رســالة ملتزمــة 
للفــن، وفي مجــال المــرأة دعــا إلى تعزيــز مكانتها في المجتمع وتمكينهــا، إضافــة إلى دعوته لمقاومة 
الاســتبداد والظلــم والاســتغلال والفســاد، أمــا قضيــة فلســطن فقــد دعــا إلى النضــال مــن 
أجــل تحريــر فلســطن واعتبارهــا مهمــة مركزيــة وواجبــا تقتضيــه ضرورة التصــدي للهجمــة 
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الصهيونيــة الاســتعارية، ولقــد نــادى بحقــوق المواطنــة التــي تعنــي مســاواة جميــع المواطنــن 
في الدولــة بالحقــوق والواجبــات بغــض النظــر عــن مذاهبهــم ودياناتهــم.

والشــيخ المفكــر راشــد الغنــوشي بــا يملــك مــن هــذه الرؤيــة المنهجيــة المتنــورة 
والمتحــررة مــن الجمــود الفكــري قــاد حركــة النهضــة الإســلامية ومعها تونــس إلى بــر الأمان، 
وأعطــى الأولويــة للوطــن وليــس للحــزب، مــن خــلال احرامــه للعمليــة الديمقراطيــة في 
البــلاد وتســليمه بنتائــج الانتخابــات أو تنازلــه عــن الحكــم قبــل ذلــك،إدراكا منــه بــأن الحركة 
مــا هــي إلا وســيلة لتحقيــق أهــداف ســامية وليســت هدفــاً في حــد ذاتــه، هــذا بالرغــم مــن 
ســمو رســالة حركــة النهضــة في إقامــة دولــة تحكــم بالعــدل وتحافــظ عــى الحريــة وترســخ قيم 
الإســلام وتقــي عــى الاســتبداد والفســاد، وإعطــاء الأولوية للوطــن هو رجــوع إلى الأصل 
الــذي أقيــم مــن أجلــه الحــزب أو الحركــة، فخســارة الحركــة للحكــم هــي خســارة تكتيكيــة 
مؤقتــة فقــد تعــود للحكــم مــرة أخرى عــر انتخابــات قادمــة، ولكن خســارة الوطــن بضياعه 
في أتــون الفتنــة والــراع عــى الســلطة والحــروب الأهليــة هــي خســارة اســراتيجية دائمــة 

قــد يُفنــى فيهــا الأخــر واليابــس عــى أرض الوطــن.

ياسر عرفات...
الحلم الذي لم يتحقق...
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عندمــا كنــتُ صغــرًا في مرحلتــي الطفولــة والمراهقــة في الســبعينات مــن القــرن 
المــاضي، لم أكــن أفــرّق -ومعــي أبنــاء جيــي- بــن يــاسر عرفــات وفلســطن، وكأنهــا كلمتــان 
ــا  ــة(، أو كأنه ــو )الوطني ــد ه ــى واح ــى معن ــدل ع ــا ي ــن( أو كأنّ حبه ــد )الوط ــوم واح لمفه
وجهــان لحلــم واحــد هــو )العــودة(. فلــم نكــن نفــرّق في ذلــك الوقــت بــن حــب فلســطن 
الوطــن المفقــود، وحــب يــاسر عرفــات الزعيــم الــذي يجسّــد حلــم العــودة إلى الوطــن 
المفقــود. فلقــد كان بالنســبة لنــا رمــزاً لكفــاح الشــعب الفلســطيني يُعــرّ عــن نكبتــه ومأســاته 
ومعاناتــه الســابقة، كــا يُعــرّ عــن آمالــه وطموحاتــه وأحلامــه القادمــة. فــكان تجســيدًا للحلم 
الفلســطيني المتمثــل في التحريــر العــودة والاســتقلال، وكان نموذجًــا حيــاً للبطــل الذي يحلم 
المراهقــون والشــباب أن يقتــدوا بــه، وللفدائــي الــذي يفتــدي وطنــه بنفســه، وللمقاتــل العنيد 

الــذي لا يلــن ولا يســتكن، وللســياسي الملتــزم بقضيــة شــعبه دون أن يُســاوم أو يُهــادن.

ــل  ــم الراح ــة للزعي ــورة المشرق ــذه الص ــى ه ــوش ع ــدوره أن يش ــد بمق ــن أح ولم يك
المحفــورة في عمــق القلــب والوجــدان. خاصّــة وأننــا كنــا نشــعر كفلســطينين مقيمــن 
خــارج فلســطن في ذلــك الوقــت بأهميــة النضــال الوطنــي الــذي وقــف الزعيــم الراحــل عــى 
رأســه مــن خــلال ترأســه لحركــة فتــح ولمنظمــة التحريــر الفلســطينية الــذي حــوّل القضيــة 
ــة وطنيــة جوهرهــا  الفلســطينية مــن قضيــة لاجئــن يحتاجــون إلى المــأكل والمــأوى، إلى قضي
التحريــر والعــودة والاســتقلال، وأعطتنــا إحساســا بالكرامــة الوطنيــة باعتبارنا شــعب يُقاوم 
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ــات  ــه في مخي ــة عيش ــول لقم ــعب يتسّ ــرد ش ــس مج ــه و لي ــل وطن ــن أج ــي م ــل ويضح المحت
اللجــوء وأماكــن النــزوح.

ــام دورتهــا، ومضــت الســنون نحــو غايتهــا، وتوالــت الأحــداث  ــا أن دارت الأي وم
تباعًــا يدفــع آخرهــا بأولهــا، وقالــت الأحــزاب كلمتهــا، وذهــب النــاس في الرجــل مذاهــب 
شــتى، وتوزعــت الآراء بــن تطرفــن: أحدهمــا مبغــض قــال لا يــرى للرجــل أي حســنات، 
ومحــب غــال لا يــرى للرجــل أي ســيئات. واســتفحل الخــلاف بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو 
ــرف الأول في  ــب الط ــام 1994، فذه ــطينية ع ــة الفلس ــلطة الوطني ــة الس ــام 1993 وإقام ع
تطرفــه حــد التخويــن أو التكفــر، أو عــى الأقــل التفريــط أو التفســيق. وذهب الطــرف الثاني 
في تطرفــه حــد التنزيــه أو التقديــس أو عــى الأقــل التبجيــل أو التمجيــد. وغــاب الصــوت 
الوســطي المعتــدل الــذي يُعطــي الرجــل حقــه حتــى لــو انتقــده ولا يبخــس الرجــل أشــيائه 
حتــى لــو ذكــر عيوبــه، ولا يغــض الطــرف عــن حســناته وإن تكلــم عــن ســيئاته، ويــوازن بــن 

الإيجابيــات والســلبيات في إطــار مــن الموضوعيــة والنظــرة الشــمولية.

ــة المعروفــة  واســتمر الجــدل في شــأن يــاسر عرفــات حتــى اندلعــت الانتفاضــة الثاني
بانتفاضــة الأقــصى عــام 2000. كانــت الانتفاضــة الثانيــة إعلانًــا بنهايــة المــشروع الســياسي 
لاتفاقيــة أوســلو، المــشروع الســياسي الــذي أراد الكيــان الصهيــوني أن يــؤدي في نهايــة المطاف 
ــان الســياسي الفلســطيني  ــة للكي ــة الانتقالي ــل المرحل ــة الفلســطينية بتحوي ــة القضي إلى تصفي
ــة أوســلو أي الحكــم الــذاتي إلى مرحلــة دائمــة مــع بعــض التســهيلات  ــه اتفاقي الــذي أفرزت
الإضافيــة و تغيــر الاســم مــن حكــم ذاتي إلى دولــة فلســطينية تكــون جــسًرا لدخــول الكيــان 
الصهيــوني كل العواصــم العربيــة و الانتقــال مــن احتــلال الأرض إلى احتلال نفــوس العرب 
و قلوبهــم بواســطة مــا يُســمى التطبيــع الثقــافي. غــر أن الزعيــم الشــهيد الراحــل كان يريــد 
ــم  ــق الحلُ ــة لتحقي ــذي أُنشــئ عــى أثرهــا بداي ــان الفلســطيني ال ــة أوســلو و الكي مــن اتفاقي
ــواة  ــا ســتكون ن ــي رب ــراب الفلســطيني الت ــة الفلســطينية عــى ال الفلســطيني بإقامــة الدول

لتحقيــق حلــم العــودة و تحريــر فلســطن في المســتقبل.

ــاسر  ــع ي ــكان تطوي ــس بالإم ــك وأن لي ــوني ذل ــان الصهي ــاء الكي ــا أن أدرك زع وم
عرفــات ليخــدم أهدافهــم مــن وراء اتفاقيــة أوســلو بتصفيــة القضيــة الفلســطينية، كــا 
ــطينين  ــوني للفلس ــان الصهي ــيقدمه الكي ــذي س ــصى ال ــد الأق ــل أن الح ــم الراح أدرك الزعي
ــه، فضّــل أن يستشــهد عــى  ــذي يســتطيع أي فلســطيني قبول ــى ال ــن يصــل إلى الحــد الأدن ل
أرض الوطــن أو عــى الأقــل يمــوت صامــدًا ورافضًــا التوقيــع عــى اتفاقيــة يتــم مــن خلالهــا 
ترســيخ دولــة الكيــان الصهيــوني والقضــاء عــى حلمــه وحلم الشــعب الفلســطيني عــى ثرى 
فلســطن مــدركاً في نفــس الوقــت أن الله ســيبعث لفلســطن مــن يحررهــا وإن طــال الزمــن 
ليبقــى الزعيــم الراحــل محتفظــاً بصورتــه المشرقــة لــدى الجيــل الفلســطيني الــذي عــاصره، 
والأجيــال القادمــة لــن تعرفــه إلّا عــر كتــب التاريــخ، بعــد أن ذهــب الرجــل شــهيدًا إلى ربــه 
ــة  ــرك فرص ــن دون أن ي ــطيني، ولك ــعب الفلس ــم الش ــو حل ــذي ه ــه ال ــق حلم دون أن يحق
لمبغضيــه الســابقن إلّا أن يحرمــوه ويشــيدوا بمواقفــه البطوليــة ودوره الوطنــي، ويكفــي أنــه 
دفــع حياتــه ثمنــاً لقضيــة وطنــه مــن أجــل الحلــم الــذي لم يتحقــق في حياتــه، ولكنه وضــع لبنة 
متينــة في أســاس جــدار التحريــر وغــرس شــجرة طيبــة في تــراب فلســطن ستســمر يومــاً مــا 

ثمــرة الاســتقلال، ووضــع أقدامنــا عــى بدايــة الطريــق نحــو جــسر العــودة.
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دولة البغدادي والفهم الخاطئ
لنظام الحكم الإسلامي...
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لم يُــرَق دم في الإســلام كــا أريــق حــول الســلطة والــراع عليهــا، فمنذ الفتنــة الكرى 
التــي ابتــدأت في أواخــر عهــد الخليفــة الراشــد الثالــث عثــان بــن عفــان واســتمرت في عهــد 
الخليفــة الراشــد الرابــع عــي بــن أبي طالــب -رضي الله عنهــا- وحتــى عهــد )الخليفــة( 
الداعــي المعــاصر أبــو بكــر البغــدادي مــرورا بالخلفــاء الأمويــن والعباســين والعثانيــن... 
ــلاد المســلمن صراعــاً عــى الســلطة، في ظــروف اختلطــت فيهــا  ــاً في ب ــدم يجــري مهراق وال
مفاهيــم المعارضــة السياســية ونقــد الحكــم مــع مفاهيــم البغــي والخــروج عــى الحاكــم بطريقة 
مقصــودة لرســيخ الاســتبداد الســياسي ومنــع تــداول الســلطة أو تصحيــح مســارها بالطــرق 

السلمية.

ولم يشــوّه مفهــوم في الإســلام كــا شُــوّه مفهــوم )الخلافــة( بحيــث طغــى الجــاني 
الســلبي للخلافــة عــى الجانــب الإيجــابي لهــا، وتــم اســتحضار الصــور الســلبية مــن دهاليــز 
التاريــخ لتقــدم لنــا نموذجًــا مشــوّهًا ليــس فقــط عــن الخلافــة ونظــام الحكــم الإســلامي، بــل 
عــن الإســلام برمّتــه، وأصبحنــا نشــاهد قطــع الــرؤوس وأكل الأحشــاء واتخــاذ الســبايا وبيــع 
الجــواري ولســان حالهــم يقــول هــذا هــو الإســلام الــذي نريــد أن نحكــم النــاس فيــه، وهــذا 
هــو الإســلام الــذي جــاء رحمــة للعالمــن وللبشريــة جمعــاء يهلــك الحــرث والنســل اينــا حــل 
ويبيــد كل مــا عــاداه، الإســلام الــذي عاشــت في كنفــه مختلــف الأديــان والمذاهــب لا يقبــل 
ــة  ــب والمدرس ــس المذه ــي لنف ــى ينتم ــلمن أو حت ــن المس ــو كان م ــى ل ــف حت ــر المختل الآخ

الفكريــة.

وعندمــا أعلــن تنظيــم الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام المعروفــة اختصــاراً 
بداعــش عــن تنصيــب الدكتــور إبراهيــم الســامرائي المعــروف بــأبي بكــر البغــدادي خليفــة 
للمســلمن بعــد أن أصبــح في حوزتهــم بقعــة جغرافيــة واســعة في العــراق وســوريا، وأصبــح 
اســم دولتهــم )الدولــة الإســلامية( إشــارة إلى أن حــدود الخلافــة لم تقتــر فقــط عــى العــراق 
والشــام التــي تــم إلغــاء حدود ســايكس بيكــو المصطنعة بينهــا، وأن ســيطرة الخليفــة والدولة 
الإســلامية لــن تقــف عنــد هــذه الحــدود ينســجم مــع نظريــة الحكــم في الإســلام التــي يعتــر 
ــة  ــة ولنظري ــام الخلاف ــي لنظ ــل الدين ــة الأص ــا، ولمعرف ــم فيه ــام الحك ــى رأس نظ ــة ع الخليف

الحكــم في الإســلام لا بــد مــن العــودة للأصــول الدينيــة والتاريخيــة لذلــك.

تعــود الخلافــة إلى عهــد النبــي محمــد -صــى الله عليــه وســلم- الــذي كان يقــوم 
بمهمــة الحاكــم إضافــة إلى مهمــة النبــي والرســول الــذي يــشّرع للديــن الجديــد، ولقــد 
ــه الصــلاة والســلام قــد  ــه علي ــه كحاكــم غــر أن ــي مــع صلاحيات ــه كنب امتزجــت صلاحيات
فــرّق بــن الأمــور الدينيــة الواجبــة الاتبــاع والأمــور الدنيويــة الخاضعــة للاجتهــاد، كــا فــرّق 
فيــا بعــد الفقهــاء بــن النصــوص الدينيــة قطعيــة الثبــوت والدلالــة التــي لا تقبــل الاجتهــاد، 
ــد  ــص، ولق ــم الن ــاد في فه ــل الاجته ــي تقب ــة الت ــوت والدلال ــة الثب ــة ظني ــوص الديني والنص
ــدور الحاكــم كخلفــاء  اســتمر الخلفــاء الراشــدون -رضي الله عنهــم- مــن بعــده يقومــون ب
ــة  ــه وســلم- دون تفرقــة بــن الســلطتن الديني للســلطة السياســية للرســول -صــى الله علي
ــود  ــا العه ــرة... أم ــا والآخ ــة في الدني ــة الأم ــؤدي إلى مصلح ــة ت ــة تكاملي ــة بطريق والدنيوي
التاليــة للخلفــاء الراشــدين فقــد تــم في مجملهــا توظيــف الديــن لخدمــة الحــكام، ودعــم نظــام 
الحكــم، وتقويــة الســلطة السياســية للدولــة، والتنظــر للاســتبداد الســياسي، عن طريــق الفقه 
الســني الــذي حــر الخلافــة في قريــش، وباختيــار )أهــل الحــل والعقــد(، أو بولايــة العهــد 

ــة(، أو بالتغلــب )الســيطرة بالقــوة(. )الوراث

أمــا في الفقــه الشــيعي خاصــة عنــد الإماميــة الأثنــى عشريــة فقــد حــروا الخلافــة في 
آل البيــت عــى اعتبــار أن الإمــام -أي الخليفــة عنــد أهل الســنة- معــنّ بالنص النبــوي للإمام 
عــى بــن أبي طالــب -رضي الله عنــه- وفي ذريتــه مــن بعــده وصــولاً إلى الإمــام الثــاني عــشر 
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الــذي انقطــع نســله فبــدأت فكــرة الغيبــة وفقــه الانتظــار التــي تؤمــن بغيبــة الإمــام وانتظــاره 
حتــى يعــود كمهــدي منتظــر، وبالتــالي لا يوجــد حاكــم شرعــي حتــى يعــود الإمــام الُمغيّــب. 
وهــذه النظريــة جــاءت كتطــور تاريخــي للــراع عــى الســلطة منــذ الفتنــة الكــرى ومــا تبعها 
مــن صراع بــن آل البيــت والدولتــن الأمويــة والعباســية، وتــم في خضــم هــذا الــراع تأويل 
النصــوص الدينيــة في القــرآن والســنة لتخــدم نظريــة الحكــم الشــيعية التــي تقــوم عــى النــص 
ــة للنــص عــى الإجمــاع والاجتهــاد  ــي تقــوم إضاف بشــكل أســاسي بخــلاف أهــل الســنة الت
ــة  ــي بنظري ــام الخمين ــاء الإم ــى ج ــع حت ــذا الوض ــتمر ه ــد، واس ــل والعق ــل الح ــار أه واختي
ــة  ــة عــن الإمــام )الُمغيّــب( وتكــون بيــده الســلطتن الديني ــه( الــذي يحكــم نياب ــة الفقي )ولاي

والسياســية، وهــي النظريــة التــي أقيمــت عــى أساســها الجمهوريــة الإســلامية في إيــران.

والصحيــح أن نظريــة الحكــم في الإســلام ليســت قوالــب جامــدة لا تتغــر، بحيــث 
ــز  ــة مــن المــاضي بطرقــة مشــوّهة وتطبيقهــا في الحــاضر، والركي ــم استنســاخ صــور نمطي يت
عــى شــكل نظــام الحكــم الإســلامي دون جوهــره ومضمونــه، بــل هــي مبــادئ عامــة يجــب 
ــة  ــة، والبيع ــتويات الدول ــدل في كل مس ــة، والع ــورى الُملزم ــا كالش ــزام به ــا والالت احرامه
التــي تعنــي التعاقــد بــن الحاكــم والشــعب، وأهــل الحــل والعقــد الُمختاريــن مــن الشــعب، 
وحريــة المعارضــة السياســية ونقــد الحاكــم ونظــام الحكم،وحتــى إمكانيــة عــزل الحاكــم مــن 
الشــعب أو ممثليــه إن أخــلّ الحاكــم بــشروط البيعــة والعقــد، وغرهــا مــن المبــادئ التــي تميــز 
نظــام الحكــم الإســلامي، فــأي نظــام إســلامي يُطبــق هــذه المبــادئ هــو النظــام الإســلامي 

الصحيــح.

تدافع الشرعية بين 
الإخوان والسعودية...

كتُب بتاريخ:	 

28 نوفمبر 2014م

لعــل البعــض يســتغرب العــداء الــذي تحملــه المملكــة العربيــة الســعودية ومــن ورائهــا 
ــرة  ــس الدائ ــان إلى نف ــا ينتمي ــع أنه ــلمن، م ــوان المس ــة الإخ ــابي لجاع ــلفي الوه ــار الس التي
الإســلامية الســنية، ويصنفّــان نفســيها في إطــار مــا يُعــرف بأهــل الســنة والجاعــة. ويــزداد 
الإنســان اســتغراباً إذا علــم أن حلفــاً كاد أن يتبلــور مــن التياريــن - الإخــوان والســلفية - في 
وقــت ســابق أثنــاء ذروة مــا يُســمى بثــورات الربيــع العــربي لمواجهــة مــا أطلقــوا عليــه )خطــر 
المــشروع الشــيعي( بــدلاً مــن مواجهــة خطــر المــشروع الصهيــوني الــذي يهــدد الأمــة جمعــاء 
بكافــة مذاهبهــا وأعراقهــا وتنوعاتهــا المختلفــة. ووفقــاً لهــذا المنطــق الــذي يكــرّس الانقســام 
ــا  ــن أن يكون ــلاً ع ــن فض ــن لا متباعدي ــا متقارب ــرض أن يكون ــن المف ــه م ــة فإن ــل الأم داخ

متخاصمــن.

ــو  ــبب ه ــب، والس ــل العج ــذي يُبط ــبب ال ــا الس ــزول إذا عرفن ــتغراب ي ــذا الاس وه
الــراع عــى شرعيــة تمثيــل الإســلام الســني الــذي تتنازعــه الســعودية مــع الإخــوان، وتريــد 
ــا  ــلامية ودمغته ــلفية الإس ــة الس ــل المدرس ــها تمثي ــرت لنفس ــد أن احتك ــه بع ــر تمثيل أن تحتك
بالطابــع الوهــابي الــرف الــذي يُلغــي مــا عــداه. فبعــد أن ابتلعــت المــدارس الســلفية غــر 
الوهابيــة تســعى إلى ابتــلاع الإســلام برّمتــه في جوفهــا وتعيــد هضمــه وإخراجــه للنــاس وفقــاً 
لرؤيتهــا الخاصــة للإســلام الــذي أنتجــت للأمــة الجاعــات المتوّحشــة التــي تنســب نفســها 

ــا. للإســلام زورًا وبهتان
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ــرون  ــن يحتك ــلمن الذي ــوان المس ــدم بالإخ ــلام اصط ــل الإس ــكار لتمثي ــذا الاحت وه
تمثيــل الإســلام لأنفســهم، فكلاهمــا لا يقبــل الآخــر المختلــف عنــه حتــى مــن نفــس الدائــرة 
ــع  ــة. م ــة الإيديولوجي ــة والأرضي ــة الفكري ــس المدرس ــن نف ــاً م ــنية، وأحيان ــلامية الس الإس
تفــاوت نســبي في درجــة قبــول الآخــر لصالــح الإخــوان المســلمن، وهــذه الرؤيــة الإقصائيــة 
ــوذج  ــا النم ــل كل منه ــي تجع ــي الت ــواب ه ــق والص ــر الح ــي تحتك ــة الت ــة الأحُادي والنظري
ــر  ــرة الكف ــا في دائ ــع إم ــداه يق ــا ع ــه، وم ــي إتباع ــذي ينبغ ــلام ال ــح للإس ــد الصحي الأوح

ــل. ــى الأق ــأ ع ــة والخط ــراف والبدع ــلال والانح ــرة الض ــع في دائ ــق، أو يق والفس

ــربي  ــع الع ــمى بالربي ــا يُس ــورات م ــدلاع ث ــد ان ــع بع ــراع والتداف ــذا ال ــد زاد ه ولق
لا ســيا عندمــا فــاز الدكتــور محمــد مــرسي بالرئاســة المريــة وأصبــح أول رئيــس جمهوريــة 
في مــر مــن الإخــوان المســلمن، وبــدأ الإخــوان المســلمن يخطــون الخطــوة الأولى في 
تحقيــق مشروعهــم الســياسي نحــو الدولــة الإســلامية التــي ســتقدم نموذجًــا مختلفــا للدولــة 
ــالي ســيتم ســحب البســاط مــن تحــت  الإســلامية عــن النمــوذج الســعودي الوهــابي، وبالت
أقــدام الســعودين وتكــسر احتكارهــم لتمثيــل الإســلام الســني. خاصــة وأن الإخــوان 
ــراع أو  ــق الاق ــر صنادي ــرى ع ــة الأخ ــدان العربي ــض البل ــون في بع ــدأوا يتقدم ــلمن ب المس
عــر ســلاح الثــورة، ولذلــك وقفــت المملكــة العربيــة الســعودية ضــد نظــام محمــد مــرسي، 
وأيــدت الثــورة المضــادة التــي تزعمهــا العســكر وأســقطوا الرئيــس محمــد مــرسي مــن ســدة 
الحكــم ليضعــوه في غياهــب الســجن فيختفــي عــن الوجــود والشــهود، ويختفــي معــه مشروع 
الإخــوان المســلمن الــذي يقــدم نموذجــاً آخــر للإســلام يختلــف نســبياً عــن مــشروع التيــار 

ــة الســعودية. ــد في الدول الســلفي الوهــابي المجسّ

والســبب الثالــث لهــذا التدافــع والــراع بــن الطرفــن هــو دعــوات الإصــلاح التــي 
نــادي بــه بعــض العلــاء الســعودين المتأثريــن بفكــر الإخــوان المســلمن، أو الذيــن ينتمــون 
لمدرســة الإخــوان المســلمن الإصلاحيــة، والتــي تدعــو إلى إحــداث إصــلاح في نظــام الحكــم 
ــعبية  ــاركة ش ــة، ومش ــة المالك ــلطة العائل ــد س ــة، وتقيي ــو الديمقراطي ــه نح ــعودية يتج في الس
الحكــم، ولقــد زادت هــذه الدعــوات بعــد )الثــورات العربيــة المعــاصرة( ممــا اقتــى مــن نظام 

ــة  ــتقرار المملك ــددون اس ــم يه ــلمن باعتباره ــوان المس ــر للإخ ــعودية إلى النظ ــم في الس الحك
ونظامهــا الســياسي ممــا أدى بهــم إلى اتخــاذ خطــوات قمعيــة وصلــت إلى حــد اعتبــار جماعــة 

الإخــوان المســلمن جماعــة إرهابيــة في بدايــة عــام 2014.

وفي الختــام يمكــن القــول أن هــذا الــراع والتدافــع في احتــكار تمثيل شرعية الإســلام 
يمكــن أن ينتهــي لصالــح التعــاون والتكامــل والالتقــاء عــى كلمــةٍ ســواء بــن كل التيــارات 
والجاعــات والحــركات والمذاهــب الإســلامية، إذا اقتنــع الجميــع أنهــم يمثلــون رؤى مختلفــة 
واجتهــادات متنوعــة في فهــم الديــن الإســلامي مــن خــلال تفســراتهم المختلفــة لنصــوص 
القــرآن والســنة التــي تقبــل الاجتهــاد في فهمهــا وتفســرها، وأن هــذا الفهــم للنصــوص لا 
ــه النــص نفســه بــل مــا تــم فهمــه مــن النــص، وبالتــالي لا يســتطيع أحــد أن يزعــم  يعنــي أن
لنفســه أن رؤيتــه الخاصــة للديــن الإســلامي هــي الرؤيــة الوحيــدة الصائبــة ومــا عداهــا مــن 
ــة تمثيــل الإســلام  ــا إلى اســتحالة أن يدّعــي أحــدٌ لنفســه وحداني ــة، وهــذا يقودن رؤى خاطئ
واحتــكاره، فيقبــل الآخــر المختلــف داخــل الدائــرة الإســلامية، ويتســامح مــع الآخــر 
المختلــف خــارج الدائــرة الإســلامية في إطــار الدائــرة الإنســانية الأوســع. ويؤمــن بالتعايــش 
الســلمي قــولاً وفعــلًا مــع الدائرتــن: الإســلامية والإنســانية، دون أن يتخــى عــن إســلاميته 

التــي تعــزز إنســانيته.
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أثــار قانــون الدولــة القوميــة اليهوديــة مشــكلة فلســطيني الداخــل ومكانتهــم داخــل 
ــزء  ــم كج ــر في مكانته ــادة النظ ــاً إع ــار أيض ــه أث ــة، ولكن ــة العري ــر في الدول ــط الأخ الخ
أســاسي مــن الشــعب الفلســطيني وحركتــه الوطنيــة، لا ســيا وأنهــم قــد تعرّضــوا في مراحــل 
ــطيني  ــعبهم الفلس ــة ش ــن بقي ــم ع ــاهمت في عزله ــة س ــويه مُمنهج ــة تش ــابقة لعملي ــة س زمني
ــن  ــلخهم ع ــتهدف س ــذي يس ــزل ال ــذا الع ــلامي، وه ــم الإس ــربي وامتداده ــم الع ومحيطه
شــعبهم الفلســطيني هــو جــزء مــن السياســة الإسرائيليــة ضدهــم ســاهم فيهــا الفهــم الخاطئ 
لحملهــم الجنســية الإسرائيليــة التــي تعطيهــم الحقــوق المدنيــة الطبيعيــة فــوق أرضهــم التــي 
تمســكوا بهــا ولم يغادروهــا في حــرب 1948، وكذلــك التعميــم المغلــوط لقضيــة التجنيــد في 
الجيــش الصهيــوني الــذي تقــوم بــه بعــض الفئــات التــي انســلخت عــن فلســطيني الداخــل 
وانخرطــت في المؤسســة الصهيونيــة وخدمــت أهدافهــا. وهــذه الجنســية الإسرائيليــة لم 
تحمهــم مــن التعــرّض لسياســة التمييــز العنــري والقمــع الســلطوي التــي رافقتهــم طــوال 
مســرة كفاحهــم منــذ وقوعهــم تحــت الحكــم العســكري بعــد حــرب 1948 مبــاشرة، وحتى 
عندمــا رُفــع الحكــم العســكري عــام 1966، وصــولاً إلى القانــون الأخــر العنــري -قانون 
الدولــة القوميــة اليهوديــة- ومــن أهــم معــالم هــذا الكفــاح والمعانــاة مذبحــة كفــر قاســم عــام 
1956، وانتفاضــة يــوم الأرض عــام 1976، والتضامــن مــع الانتفاضــة الأولى عــام 1987، 
ــى  ــهداء والجرح ــن الش ــد م ــقوط العدي ــام 2000 وس ــصى ع ــة الأق ــاركتهم في انتفاض ومش
والمعتقلــن في كل هــذه المحطــات النضاليــة، وهــذا عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر، ولنعــد 
إلى نقطــة البــدء لمعرفــة المزيــد عــن خصوصيــة وضــع هــذا الجــزء مــن الشــعب الفلســطيني. 

ــانِ ســاعات  ــداب الريطــاني عــى فلســطن بث ــل انتهــاء الانت ــو 1948 قب في 14 ماي
ــاً  أُعلــن رســمياً عــن قيــام دولة«اسرائيل«بــدون ترســيم لحدودهــا، ولكنهــا ســيطرت عملي
ــر  ــا والنه ــر غربً ــن البح ــورة ب ــطن المحص ــن أراضي فلس ــوالي ٪77 م ــى ح ــة ع ــد الهدن بع
شرقــا، ومــن رأس الناقــورة شــالاً إلى أم الــرشراش )إيــلات( جنوبــاً. ولم تقتــر ســيطرتها 
عــى الأرض فقــط فقــد ســيطرت عــى أكثــر مــن مائــة وخمســن ألــف فلســطيني هــم الذيــن 
بقــوا داخــل خــط الهدنــة بعــد حــرب 1948 مــن الذيــن لم يهجّــروا مــن بلداتهــم الأصليــة، 
ــان الصهيــوني،  ــة ولكنهــم بقــوا داخــل حــدود الكي أو الذيــن هُجّــروا مــن بلداتهــم الأصلي
وهــؤلاء يشــكلون مــا يقــرب مــن ٪15 مــن مجمــوع الشــعب الفلســطيني الذيــن هاجــروا من 
فلســطن المحتلــة عــام 1948، وهــم الذيــن أطلقــت عليهــم الســلطة الصهيونيــة مصطلــح 
)عــرب اسرائيــل( واعترتهــم أقليــة عربيــة في دولــة الكيــان الصهيــوني وعملت عى ســلخهم 
عــن شــعبهم الفلســطيني ومحيطهــم العــربي، بعــد أن كانــوا جــزءًا مــن النســيج الاجتاعــي 
الوطنــي الفلســطيني قبــل النكبــة، واتبعــت ضدهــم كافــة أســاليب التمييــز والتهميــش 
ــة  ــات مختلف ــم كفئ ــت معه ــياسي وتعامل ــم الس ــة وكيانه ــة والقومي ــم الوطني ــر هويته وتدم

وليــس ككتلــة ســكانية واحــدة. 

ــادة  ــل الزي ــرات بفع ــشر م ــن ع ــر م ــل أكث ــطيني الداخ ــدد فلس ــف ع ــوم تضاع والي
الطبيعيــة، وآخــر إحصــاءات الســكان تشــر إلى وصــول عددهــم إلى أكثــر مــن مليــون 
ــكلون  ــوني، ويش ــان الصهي ــكان الكي ــن س ــوالي ٪20 م ــكلون ح ــمة، يش ــف نس ــتائة أل وس
خطــرًا ديموغرافيــاً عــى الدولــة العريــة التــي تســعى إلى عــدم زيــادة هــذه النســبة عــن طريــق 
تعويــض النقــص في الزيــادة الطبيعيــة اليهوديــة بجلــب الهجــرة اليهوديــة مــن أنحــاء العــالم إلى 
الكيــان الصهيــوني، فــاذا لــو بقــي في فلســطن ضعــف هــذا العــدد مثــلاً و لم يهاجــروا منهــا؟! 

ــام  ــل منــذ ع ــطيني في الداخ ــعب الفلس ــال الش ــور نض ــع لتط ــتعراض سري وفي اس
1948 وحتــى الآن، مــن الملاحــظ أنهــا تســر في حركــة تصاعديــة بــدأت بمحاولــة المحافظــة 
عــى مجــرد الوجــود عــى أرضهــم والُمهــدد مــن قبــل الســلطة الصهيونيــة، والصمــود فوقهــا 
ــم  ــلوبة. ث ــم المس ــم وأراضيه ــودة إلى بلداته ــة الع ــا ومحاول ــا ومصادرته ــم منه ــع ترحيله ومن
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المطالبــة بالمســاواة وعــدم التمييــز، والمواطنــة المتســاوية، وتحصيــل الحقــوق المدنية، والمشــاركة 
السياســية الفاعلــة لصالــح المجتمــع الفلســطيني في الداخــل. وانتهــت بإعــادة صياغــة الهويــة 
الوطنيــة الخاصــة لفلســطيني الداخــل في إطــار الهويــة الفلســطينية الجامعة للكل الفلســطيني، 
وإعــادة تشــكيل الوعــي بالــذات والآخــر )اليهــودي الصهيــوني(، ورفض القــراءة الصهيونية 
للنكبــة، ولإقامــة دولــة »إسرائيــل« وطبيعة الدولــة اليهودية، والعــودة إلى القراءة الفلســطينية 

لهــا، وإعــادة بنــاء هــذه المفاهيــم وفــق المرجعيــة الفلســطينية الوطنيــة. 

ــار  ــى اعتب ــل، ع ــطيني الداخ ــع فلس ــة وض ــر لخصوصي ــد النظ ــن المفي ــام م وفي الخت
ــا والتاريــخ  أن لــكل جــزء مــن الشــعب الفلســطيني خصوصيــة تحكمهــا ضوابــط الجغرافي
والسياســة التــي فرّقــت الشــعب الفلســطيني بعــد النكبــة إلى أجــزاء شــتى في داخــل حــدود 
الكيــان الصهيــوني، وفي الضفــة الغربيــة، وقطــاع غــزة، ودول الطــوق في المخيــات، وفي كافــة 
أماكــن النــزوح. فلــكل مكــوّن مــن الشــعب الفلســطيني وضعــه الخــاص وطريقتــه الخاصــة 
ــطيني  ــعب الفلس ــاني الش ــق أم ــتهدف تحقي ــذي يس ــام ال ــي الع ــد الوطن ــاركة في الجه في المش
وطموحاتــه في التحريــر والعــودة والاســتقلال، ووفــق هــذا الفهــم للــدور الوطنــي في إطــار 
ــى الأرض  ــود ع ــوني، فالوج ــان الصهي ــط الكي ــل وس ــطيني الداخ ــع فلس ــة وض خصوصي
الفلســطينية، والصمــود عليهــا، والتشــبث بهــا، والمحافظــة عــى الهويــة الوطنيــة الفلســطينية 
في إطــار بعديهــا القومــي والدينــي، رغــم الجهــد الصهيــوني المتواصــل لتلفيــق هويــة مصطنعة 
ــربي  ــن الع ــدة في العمق ــطينية الممت ــم الفلس ــن جذوره ــم م ــل” وتنزعه ــبهم إلى “اسرائي تنس

ــلامي. والإس

حماس وإيران:
مراجعة بين الجمود والتراجع
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ــاوي  ــد حمس ــارة وف ــر زي ــالي خ ــمر الح ــخ 9 ديس ــت بتاري ــالة ن ــع الرس ــشر في موق نُ
رفيــع المســتوى برئاســة الســيد محمــد نــر عضــو المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، وجــاء 
في حيثيــات الخــر تريــح للســيد خالــد القدومــي ممثــل حركــة حمــاس في طهــران قــال فيــه: 
»أن حمــاس معنيــة بالأمــة بــكل أطيافهــا وتفاصيلهــا، وأن علاقاتهــا مــع الجميــع قائمــة عــى 
الاحــرام المتبــادل، وأنهــا غــر معنيــة بالتدخــل في الشــئون الداخليــة لأي دولــة، وأن حركتــه 
تهتــم بإقامــة علاقــات متوازنــة مــع الجمهوريــة الإســلامية قائمــة عــى أســاس القضيــة 
ــكلام  ــذا ال ــائل الأخرى.«وه ــول المس ــات ح ــن أي خلاف ــزل ع ــة بمع ــطينية الجامع الفلس
جيــد يــدل عــى بُعــد نظــر في العلاقــات الخارجيــة لحركــة حمــاس بعــد مرحلــة الارتبــاك في 

ــة الســابقة. ــات الخارجي العلاق

 وبعــد يــوم واحــد أثنــاء تصّفحــي لموقــع العــربي الجديــد بتاريــخ 15 ديســمر الحــالي 
وجــدت تعليقــاً عــى الزيــارة للســيد محمــد مــرّة أحــد مســئولي حمــاس في لبنــان يقــول فيــه: 
ــر مــن سياســتها أو أنهــا تقــوم  ــداً أن الحركــة تغّ ــي أب ــران لا تعن ــد حمــاس لإي ــارة وف »أن زي
بمراجعــة لخياراتهــا أو مواقفهــا مــن قضايــا المنطقــة، أو أنهــا أخطــأت وتراجــع عــن خطأهــا، 
أو تعتــذر عــن عمــل أو موقــف. »هــذا الــكلام يُشــر إلى جمــود يخلــو مــن المراجعــة بعكــس 
ــود،  ــن الجم ــو م ــة تخل ــة إلى مراجع ــة ضمني ــر بطريق ــذي يش ــابق ال ــي الس ــح القدوم تري
وكلام الســيد محمــد مــرّة يُعطــي انطباعًــا بــأن تغيــر السياســة الخاطئــة عيــب، وأن مراجعــة 
ــا.  ــي تجنبه ــي ينبغ ــر الت ــن الكبائ ــأ م ــن الخط ــع ع ــار، أو كأن الراج ــف ع ــارات والمواق الخي
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ــارات هــي التــي أوصلــت حركــة حمــاس إلى  أليســت هــذه السياســة وتلــك المواقــف والخي
مأزقهــا الحــالي عــى المســتوين المحــي والإقليمــي، ألم تراجــع حركــة حمــاس فعــلًا خياراتهــا 
المحليــة والإقليميــة التــي أدخلتهــا في نفــق مظلــم لم تســتطع الخــروج منــه حتــى اللحظــة، أم 
أن هــذه المراجعــة كانــت بالإكــراه نتيجــة لتغيــرات إقليميــة جريــة مــن بــاب مكرهــا أخــاك 

لا بطــل.

وعنــد التحليــل الدقيــق لمــا حــدث، وفي نظــرة أعمــق لخلفيــة الأزمــة الحاليــة لحركــة 
حمــاس نجــد أنهــا ناتجــة عــن ثــلاث اشــكالياتٍ اســراتيجية.الأولى ناتجــة عــن علاقــة حمــاس 
بالســلطة والمقاومــة، فهــي أزمــة نابعــة مــن الاعتقــاد بإمكانيــة الجمــع بــن الســلطة والمقاومــة، 
ــذه  ــاوم، وه ــا المق ــار مشروعه ــارج إط ــا وخ ــارك في صنعه ــلطة لم تش ــت س ــد دخل ــي ق فه
الســلطة لم تعــرف حمــاس بمرجعتها السياســية وهي منظمــة التحرير الفلســطينية، ولم تعرف 
بمرجعيتهــا القانونيــة وهــي اتفاقيــة أوســلو، وهــذا كــسر لقواعــد اللعبة السياســية التــي تحدد 
للســلطة وظائــف أمنيــة ومدنيــة وسياســية لــن تســمح القــوى التــي ســاهمت في إقامة الســلطة 
بالخــروج عنهــا، وهــذه الوظائــف لا تســتطيع حركــة حمــاس القيــام بهــا لتناقضهــا مــع مبادئهــا 
وبرنامجهــا وسياســتها، وهــذه اللعبــة وتلــك الوظائــف لم تســتطع حمــاس الخــروج عليهــا لأنها 
أكــر وأقــوى منهــا، وكذلــك لم تســتطع اللعــب مــن خلالهــا لانعــدام هامــش المنــاورة المتــاح 
ــشروع  ــزل الم ــذي اخت ــلو ال ــشروع أوس ــا وم ــن مشروعه ــق ب ــتطع التوفي ــا لم تس ــا، ك أمامه
الوطنــي الفلســطيني في كيــان ســياسي غــر محــدد المعــالم وكيــان مســخ مشّــوه ينحــر بــن 

حكــم ذاتي موّســع ودويلــة قصــرة ومنقوصــة الســيادة في أحســن احوالــه.

والإشــكالية الثانيــة ناتجــة عــن أزمــة الهويــة التــي لم تحســمها حركــة حمــاس حتــى الآن 
والناتجــة عــن تحديــد أولويــة الانتــاء للإخوان المســلمن كحركــة إســلامية عالميــة، أو للحركة 
الوطنيــة الفلســطينية كحركــة تحــرر وطنــي، ورغــم أن أدبيــات الحركــة تجمــع بــن الانتاءيــن 
ولكــن الانحيــاز لخيــارات الإخــوان المســلمن الإقليميــة كان واضحــاً بعــد انــدلاع ما يُســمى 
بثــورات الربيــع العــربي، وهــذا كان مجســداً في الوقــوف مــع نظــام الإخــوان المســلمن في مر 
ضــد خصومــه السياســين -بغــض النظــر عــن صوابيــة موقــف الإخــوان المســلمن في مــر 

أم خطــأه-، والوقــوف ضــد نظــام بشــار الأســد في ســوريا انســجامًا مــع موقــف الإخــوان 
المســلمن العــام ضــد النظــام الســوري، دون الأخــذ بعــن الاعتبــار دعــم النظــام الســوري 
للمقاومــة الفلســطينية ولحركــة حمــاس في جهادهــا داخــل فلســطن المحتلــة، وكذلــك 
ــا  ــدة لجاعــة الإخــوان المســلمن كقطــر وتركي ــارات السياســية للــدول المؤي ــاز للخي الانحي
بغــض النظــر عــن تحالفاتهــا السياســية والعســكرية مــع أمريــكا وإسرائيــل وحلــف الناتــو، 

عــى حســاب العلاقــات مــع الحلــف الداعــم للمقاومــة.

ــر  ــكر لآخ ــن معس ــال م ــذب في الانتق ــاك والتذب ــي في الارتب ــة ه ــكالية الثالث والإش
بــدون تحديــد معايــر التحالــف الصحيحــة التــي يجــب أن تقــوم عــى أســاس محــاور 
ــى  ــس ع ــطينية، ولي ــة الفلس ــة الوطني ــاس المصلح ــى أس ــطن والمقاومة،وع ــلام وفلس الاس
ــة  ــة المقاوم ــن مصلح ــض كلاً م ــت تناق ــو كان ــى ل ــة حت ــة للحرك ــة الحزبي ــاس المصلح أس
ــة الفلســطينية أو حتــى مصلحــة الشــعب الفلســطيني، فتحديــد معســكر  ومصلحــة القضي
ــدث  ــداء، إلاّ إذا ح ــكر الأع ــد معس ــاً كتحدي ــون ثابت ــب أن يك ــراتيجين يج ــاء الاس الحلف
تغــر جوهــري في معســكر الحلفــاء، وهــذا التغــر لم يحــدث، ولكــن الــذي حــدث هــو تغّــر 
ــف  ــود الحل ــت صع ــة رجّح ــراتيجية خاطئ ــابات اس ــن حس ــع م ــة ناب ــابات الحرك في حس
المدعــوم مــن الإخــوان المســلمن خاصــة بعــد فــوز الرئيــس محمــد مــرسي بالرئاســة المريــة، 
ــات  ومــا اُشــيع عــن قــرب ســقوط نظــام بشــار الأســد في ســوريا، وبعــد تغــر هــذه المعطي
تغّــرت هــذه الحســابات ممــا أدى إلى محــاولات الرجــوع إلى الحلــف الســابق المعــروف بحلــف 
المقاومــة والمانعــة الــذي يدعــم المقاومــة الفلســطينية والــذي يقــف وحيــداً في هــذا الخنــدق، 
بينــا الآخــرون إمــا أنهــم يقفــون عــى الحيــاد بيننــا وبــن العــدو، أو يقفــون مــع العــدو سًرا أو 

ــة ضــد المقاومــة. علاني

وأخــراً فــإن تريحــات الســيد محمــد مــرّة تكــرّس الجمــود، والإصرار عــى البقــاء في 
الأزمــة، وعــدم مغادرتهــا نحــو محطــة تقرّبنــا مــن فلســطن، وتبعدنــا عــن القضايــا الهامشــية 
التــي فرّقــت الأمــة. أمــا تريحــات الســيد خالــد القدومــي فهــي تعيــد توجيــه مــؤشر 
البوصلــة بالاتجــاه الصحيــح، ومراجعــة السياســات الســابقة التــي أدخلــت حركــة حمــاس في 
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مــأزق ســياسي خطــر أبعدهــا عــن الحلــف الــذي ســاندها، وصدمهــا باســتحقاقات الســلطة 
ــياسي،  ــود الس ــن الجم ــة م ــرج الحرك ــة تخ ــة صحي ــر إلى مراجع ــا، وتش ــة لمشروعه المناقض

وتعفيهــا مــن الراجــع غــر المــدروس للخيــارات والمواقــف الســابقة.
النقاب ونمط التفكير

كتُب بتاريخ:	 

18 ديسمبر 2014م

لفــت انتباهــي خــرًا منشــورًا عــى أحــد المواقــع الإخباريــة الإلكرونيــة عنوانه«ظهور 
ــعًا«وبعد  ــدلاً واس ــر ج ــون يث ــى التلفزي ــاب ع ــدون نق ــدي ب ــد الغام ــة أحم ــة الداعي زوج
قــراءة تفاصيــل الخــر تبــنّ أن الــذي أثــار جــدلاً واســعًا ليــس مضمــون اللقــاء التلفزيــوني، 
بــل ظهــور زوجــة الغامــدي بــدون نقــاب، أي مكشــوفة الوجــه، وتبــنّ لي أيضــا أن ســبب 
ــد  ــة )أحم ــيخ الداعي ــة الش ــي زوج ــي( ه ــر ع ــيدة )جواه ــون الس ــو في ك ــع ه ــدل الواس الج
ــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في مكــة المكرّمــة،  الغامــدي( الــذي كان يــرأس هيئ
وهــي الهيئــة التــي تقــوم بفــرض المظاهــر الإســلامية التــي تؤمــن بهــا المؤسســة الدينيــة المهيمنة 
في الســعودية، وعــى رأســها مــا يُعــرف بالنقــاب والــذي يعنــي تغطية المــرأة لوجههــا، وظهور 
زوجــة رئيــس الهيئــة في مكــة الســابق بــدون نقــاب عــى المــلأ هــو ضرب في صميــم الفلســفة 
الدينيــة التــي قامــت عليهــا المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تتبنــى الفقــه الســلفي الوهــابي، 

وتعتمــد عــى تحالــف علــاء الديــن مــع الحــكام في تثبيــت شرعيــة كل منهــا.

ــع التواصــل الاجتاعــي ووســائل  ــار هــذه الضجــة عــى مواق ــا أث ــة أن م وفي الحقيق
الإعــلام الإلكرونيــة والمكتوبــة هــو نمــط التفكــر الــذي أنتــج هــذه الضجــة وذلــك 
الجــدل. هــذا النمــط مــن التفكــر هــو المســؤول عــن اعتبــار ارتــداء النقــاب للمــرأة وكأنــه 
نــص دينــي مقــدسي لا يجــوز الخــروج عليــه أو مخالفتــه إلى اجتهــاد آخــر، واعتــر أن مــا ســواه 
مــن اجتهــادات تتعلــق بلبــاس المــرأة الشرعــي وكأنــه خــروج عــن الديــن ومــروق مــن الملــة. 
وهــذا النمــط مــن التفكــر يعتقــد بامتــلاك الحقيقــة المطلقــة وغــره باطــل مطلــق، ولا يفــرّق 
بــن النــص الدينــي قطعــي الثبــوت والدلالــة، وبــن اجتهــاد العقــول البشريــة في فهــم النــص 
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ــوت أو  ــي الثب ــه ظن ــه كون ــن وج ــر م ــى أكث ــه ع ــن فهم ــل ويمك ــل التأوي ــذي يقب ــي ال الدين
ــة أو كلاهمــا. الدلال

وهــذا النمــط مــن التفكــر يهتــم بشــكل التديــن ومظهــره أكثــر ممــا يهتــم بمضمــون 
التديــن وجوهــره، وينشــغل بالتفاصيــل والقضايــا الهامشــية، ويــرك أســاس الديــن وقضايــاه 
ــا  ــى م ــوي ع ــو ثان ــا ه ــر، وم ــى الكبائ ــر ع ــدم الصغائ ــات فيق ــس الأولوي ــية، ويعك الرئيس
هــو أســاسي، ويســتدعي مــن الــراث والتاريــخ القضايــا التــي عفــا عليهــا الزمــن ولا تفيــد 
ــد مــن تخلفهــم، ويــرك  ــل ترهــم وتفرّقهــم وتزي المســلمن في حاضرهــم ومســتقبلهم، ب
ــؤدي إلى  ــد المســلمن في حاضرهــم ومســتقبلهم وقــد ت ــي تفي ــا المعــاصرة الملحــة الت القضاي
تقدمهــم وتطورهــم... ولذلــك تنشــغل مثــل هــذه المجتمعــات بقضايــا تجاوزتهــا مجتمعــات 
أخــرى مثــل هــل تغطــي المــرأة وجههــا أم تكشــفه؟ وهــل صــوت المــرأة عــورة أم لا؟ وحُرمــة 
أو جــواز قيــادة المــرأة للســيارة، والأصــل في الــزواج التعــدد أم الوحدانيــة؟ وإعفــاء اللحيــة 
وطــول الجلبــاب أو قــره للرجــل، وهــل الســنة اســتخدام المســواك أم فرشــاة الأســنان؟ إلى 
ــا التكفــر وإخــراج النــاس مــن الإســلام واحتــكار دخــول الجنــة  جانــب الانشــغال بقضاي
للفرقــة الناجيــة التــي تمثــل شــعب الله المختــار، مــن أصحــاب نفــس المذهــب واتبــاع نفــس 

الأمــر فقــط.

وفي المقابــل نجــد المجتمعــات الاســلامية التــي تّخلصــت مــن هــذا النمــط المتخلــف 
مــن التفكــر وصلــت في تطورهــا إلى أرقــى درجــات الصناعــة والتقــدم الاقتصــادي والرقــي 
الاجتاعــي والنضــوج الســياسي، لأنهــا تجــاوزت القضايــا الصغــرة إلى القضايــا الكبــرة التي 

تنهــض بالأمــة نحــو الخلافــة الحقيقيــة لــلأرض وعارتهــا.

وهــذا الخــر ومــا دار حولــه مــن نقــاش وجــدل اســتدعى مــن الذاكــرة دراســة وكتاب 
ــاس  ــكلا الأس ــرة، وش ــة القاه ــوراه في جامع ــالة الدكت ــدادي لرس ــاء إع ــا أثن ــت عليه أطلع
ــون  ــاني )ميلت ــالم الريط ــاب للع ــة والكت ــالة، والدراس ــداد الرس ــه في إع ــت من ــذي انطلق ال
روكيتــش( نُــشرا في منتصــف القــرن العشريــن باللغــة الانجليزيــة، والدراســة بعنــوان )طبيعة 

ومعنــى الدوجماتيــة(، أمــا الكتــاب فهــو بعنــوان )العقــل المنفتح والعقــل المنغلــق(. ومضمون 
الدراســة والكتــاب والرســالة يــدور حــول فكــرة رئيســية واحــدة هــي أن الدوجماتيــة بمعنــى 
الجمــود الفكــري والتــي تــرادف مفاهيــم التطــرف والتعصــب والتصلــب هي طريقــة ومنهج 
في التفكــر بغــض النظــر عــن مضمــون التفكــر ومحتــواه، فالعقــل المنغلــق الجامــد والمتطــرف 
ــواه،  هــو ســمة تفكــر مشــركة لــكل المتطرفــن بغــض النظــر عــن مضمــون التفكــر ومحت
ولذلــك نجــد متطرفــن في كل الأديــان والأيديولوجيــات والمذاهــب، فالوثنــي أو الملحــد أو 
الشــيوعي أو العلــاني أو المتديــن قــد يكــون متطرفــا ومتعصبًــا لمــا يؤمــن بــه إذا ســيطر عليــه 
هــذا النمــط مــن التفكــر المنغلــق واعتقــد بامتــلاك الصــواب المطلــق والحقيقــة الكاملــة، وأن 
الآخريــن عــى خطــأ مطلــق وباطــل كامــل، ويتعــزز هــذا النمــط مــن التفكــر إذا آمن بقدســية 

الاجتهــادات البشريــة المســتوحاة مــن النــص المقــدس الصالــح لــكل زمــان ومــكان.

وفي المقابــل فــإن نمــط التفكــر المنفتــح يتميــز بالتســامح والاعتــدال والوســطية التــي 
تمثــل التديــن الحقيقــي الــذي لا يعنــي التعصــب والتطــرف، فالفكــرة الخاطئــة التي ترّســخت 
في أذهــان البعــض بأنــه كلــا تشــدد المــرء في دينــه يعنــي أنــه ازداد تدينــا يجــب أن تــزول ويفــك 
ــن  ــن وب ــن التشــدد في الدي ــي تفصــل ب ــة الت ــاط بينهــا، ويحــل محلهــا الفكــرة الصائب الارتب
ــح الــذي يتجسّــد في المارســات  ــالله والعمــل الصال ــان ب ــم عــى الإي ــن الحقيقــي القائ التدي

الســلوكية الحســنة مــع الآخريــن.
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هل تعُيد الانتخابات
 التونسية إنتاج النظام القديم؟

كتُب بتاريخ:	 
26 ديسمبر 2014م

بعــد فــوز الســيد الباجــي قائــد الســبي في انتخابــات الرئاســة التونســية، ومــن قبــل 
ــا حــزب  ــداء تونــس- بالمركــز الأول في مجلــس النــواب التونــي دافعً ــه -ن ذلــك فــوز حزب
حركــة النهضــة إلى المركــز الثــاني، تزايــدت المخــاوف مــن إعــادة إنتــاج النظــام القديــم بثــوب 
جديــد، بعــد أن أراد الشــعب التونــي الحيــاة بإســقاط النظــام القديــم فاســتجاب لــه القــدر 
ــالي  ــي وضعهــا الله تعــالى في هــذا الكــون، وبالت ــة الت ــر الثابت ــاً لســنن التغي ــذي يســر وفق ال
فــإن المخــاوف تــزداد مــن أن يكــون مصــر أول ثــورات )الربيــع العــربي( كمصــر باقــي هــذه 
الثــورات الــذي يــراوح بــن انتصــار الثــورة المضــادة، أو انــدلاع الحــرب الأهليــة،أو تفــكك 

الدولــة وانهيــار مؤسســاتها أو نظــام توافقــي فاشــل يجمــع بــن القديــم والجديــد.

فهــل لهــذه المخــاوف مــا يررهــا؟ أو بمعنــى آخــر هــل يوجــد أســاس لإمكانيــة عــودة 
النظــام القديــم مــن بوابــة الســبي وحزبــه؟ والحديــث هنــا لا يعنــي عــودة نفس رمــوز النظام 
الســابق بشــخوصهم، بــل عودتــه بمضمونــه ومحتــواه -الاســتبداد والفســاد- الــذي ثــار عليه 
الشــعب بعــد أن يــأس مــن التغيــر الســلمي للنظــام، وإن كانــت هــذه الفرضية غر مســتبعدة 

عــى اعتبــار أن الســيد الســبي هــو مــن رمــوز النظــام القديــم، والقديــم جداً.

وهنــاك ثلاثــة أســباب تعــزز إمكانيــة إعــادة إنتــاج النظــام القديــم بعــد فــوز الســبي 
وحزبــه في رئاســة الجمهوريــة والرلمــان، أولهــا أن الباجــي قائــد الســبي مــن رمــوز النظــام 
القديــم الــذي حكــم تونــس بعــد الاســتقلال منــذ عــام 1956 الــذي كان يقــف عــى رأســه 
الحبيــب بورقيبــة ثــم زيــن العابديــن بــن عــي، وبواســطة الحــزب الدســتوري الحاكــم، 

والســبي لم يكــن يقــف عــى هامــش النظــام، بــل كان في قلبــه مــن خــلال المناصــب الوزاريــة 
التــي تقلدهــا في العهديــن -بورقيبــة وبــن عــي- حيــث كان وزيــرًا للداخليــة وللدفــاع 
ــة التــي امتــدت  ــة، ورئيسًــا لمجلــس النــواب، وســفرًا..... وهــذه الســرة الذاتي وللخارجي
لعــشرات الســنن منــذ منتصــف القــرن العشريــن، واســتغرقت معظــم حياتــه، وكل تاريــخ 
تونــس بعــد الاســتقلال، قــد طبعــت الرجــل بطابــع النظــام القديــم الــذي ظاهــره الليراليــة 
والديمقراطيــة وباطنــه الاســتبداد والفســاد، بــل إن الاســتبداد والفســاد همــا الأصــل في 
النظــام بينــا تراجعــت الليراليــة والديمقراطيــة لتصبــح مجــرد زينــة جوفــاء ليــس لهــا رصيــد 

مــن الواقــع.

والســبب الثــاني الــذي يعــزز هــذه الفرضيــة هــو أن حــزب نــداء تونــس الــذي أسســه 
ــد  ــد اعتم ــية، ق ــورة التونس ــة الث ــى شرعي ــتندًا ع ــورة، مس ــد الث ــبي بع ــد الس ــي قائ الباج
ــه الشــعبية وحراكــه الحــزبي عــى كــوادر الحــزب الدســتوري الحاكــم بالرغــم مــن  في قاعدت
أنــه قــدّم للنــاس وجوهــاً ورمــوزاً يســارية وليراليــة ونقابيــة ثوريــة نظيفــة، ورجــال أعــال 
وطنيــن مســتقلن، إضافــة لبعــض رمــوز النظام الســابق الذيــن لم يتورطــوا مباشرة في الفســاد 
والاســتبداد، جمعهــم الخــوف مــن حكــم حــزب النهضــة الإســلامي، الــذي قــد يشــكل -في 
اعتقادهــم- بوابــة لدخــول الجاعــات الإســلامية المتطرفة إلى ســدة المشــهد التونــي، ولذلك 
أعلــن الســبي صراحــة في برنامجــه الانتخــابي أن مــن أهــداف حزبــه الأساســية هــو التصــدي 
لهيمنــة حــزب النهضــة الإســلامي، وأن حــزب نــداء تونــس هــو الضــان الوحيــد لتخليــص 
ــدة  ــذه القاع ــي(. وه ــشروع الظلام ــة والم ــاب والأفغن ــة والإره ــر الوهابي ــن )مخاط ــلاد م الب
الحزبيــة المســتندة إلى قاعــدة الحــزب الحاكــم القديــم ســتكون قــوة جــذب للخلف نحــو عودة 
النظــام القديــم، يســاعدها في ذلــك خــوف القــوى الليراليــة واليســارية والقوميــة مــن فوبيــا 

الإســلام الســياسي الــذي تمثلــه في نظرهــم حركــة النهضــة.

والســبب الثالــث هــو أن الإيديولوجيــة النظريــة التــي يســتند إليهــا حــزب نــداء 
ــى  ــم ع ــزب الحاك ــفة الح ــكلت فلس ــي ش ــة الت ــة الفكري ــس الأرضي ــى نف ــف ع ــس تق تون
اختــلاف أســائه منــذ الاســتقلال عــام 1956 وحتــى ســقوط بــن عــى في بدايــة عــام 2011، 
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ــلامي،  ــاه الإس ــادي للاتج ــرف المع ــاني المتط ــر العل ــى الفك ــي تتبن ــة الت ــي الإيديولوجي وه
والــذي يعّــرف نفســه بأنــه ليــرالي وديمقراطــي وإصلاحــي وينــادي بقيــم الحريــة والعدالــة 
الاجتاعيــة، ومبــادئ الدولــة المدنيــة والمواطنــة والحداثــة والمســاواة وحقــوق المــرأة... 
فــا يجمــع حــزب نــداء تونــس والحــزب الدســتوري القديــم مــن أرضيــة فكريــة تســتند إلى 
ــم  ــكيك في القي ــي التش ــذا لا يعن ــة وه ــة والليرالي ــص في العلاني ــدة تتلخ ــة واح أيديولوجي
ــي الحــذر  ــة والمســاواة وغرهــا، ولكــن يعن ــة الاجتاعي ــة والعدال ــادي بالديمقراطي ــي تن الت
مــن الأرضيــة الفكريــة المشــركة التــي أنتجــت التطــرف العلــاني وإقصــاء الآخــر المختلــف، 

ــاد. ــتبداد والفس ــرورة إلى الاس ــي أدت بال ــروة الت ــلطة والث ــكار الس واحت

وفي الختــام فــإن فرضيــة إنتــاج النظــام الحاكــم القديــم ليســت قــدرًا لا منــاص منــه، 
فالشــعب التونــي العظيــم الــذي فجّــر الثــورة الأولى في ثــورات )الربيــع العــربي(، والتــي 
ــورة  ــب الث ــى مكاس ــد ع ــيحافظ بالتأكي ــا، س ــح منه ــد الناج ــوذج الوحي ــون النم ــا تك رب
التونســية مــن خــلال مراقبتــه للنظــام الجديــد الــذي في طــور التكويــن والتبلــور، ولــن يســمح 
بعــودة الاســتبداد والفســاد الــذي دمّــر حيــاة التونســين في العهــد الســابق للثورة، وســيحافظ 
عــى مبــدأ تــداول الســلطة بالطــرق الســلمية الــذي ســيضمن حــرص الحــكام عــى مصلحــة 
المحكومــن الذيــن قــد يجــددوا البيعــة لهــم إذا أحســنوا، أو يتــم عزلهم عــن الحكم إذا أســاءوا.

ــورات  ــا للث ــا ناجحً ــية نموذجً ــورة التونس ــى الث ــو أن تبق ــه ه ــك كل ــن ذل ــم م والأه
الشــعبية العربيــة التــي تجــاوزت إســقاط النظــام القديــم إلى بنــاء النظــام الجديــد، وذلــك مــن 
شــأنه أن يعطــي الأمــل لبقيــة الشــعوب العربيــة المقهــورة في إمكانيــة التغيــر نحــو الأفضــل.
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إستراتيجية الرعب
بين الصهيونية والداعشية

كتُب بتاريخ:	 

01 يناير 2015م

روى ابــن كثــر في موســوعته التاريخيــة )البدايــة والنهايــة( أن مقاتــلاً تريــاً قــد دخــل 
دربــا مــن دروب المســلمن في العــراق بــه مائــة رجــل، وبــدأ المقاتــل التــري في قتلهــم واحــدًا 
واحــد، ولم يتقــدم رجــل واحــد منهــم إلى المقاتــل التــري ليدافــع عــن نفســه، حتــى قتلهــم 

التــري جميعًــا، ثــم نهــب الــدرب وحــده وخــرج منــه ســالًما غانــاً لم يمسســه ســوء.

هــذه الروايــة لابــن كثــر تشــر إلى ســيطرة الرعــب عــى المســلمن زمــن التتــار، وهــذا 
الرعــب، تســبب في هزيمــة المســلمن نفســيًا قبــل أن يُهزمــوا عســكريًا، فالهزيمــة العســكرية 
ناتجــة عــن الهزيمــة النفســية التــي بدورهــا ناتجــة عــن إســراتيجية الرعــب التــي اتبعهــا التتــار 
ضــد أعدائهــم، والتــي كانــت توّجــه بشــكل مقصود مــن التتار، مســتخدمن فيها الإشــاعات 
التــي تــرّوج عمــدًا لتضخيــم قــوة التتــار، والمبالغة في قســوتهم ووحشــيتهم، فينطبــع في أذهان 
ــوش  ــت الجي ــرب هُزم ــت الح ــى إذا وقع ــب، حت ــر ولا يُغل ــش لا يُقه ــم جي ــم بأنه أعدائه

أمامهــم عســكرياً بعــد أن تكــون قــد هُزمــت نفســياً.

ــت  ــت ولا زال ــار وحدهــم، فقــد كان وإســراتيجية الرعــب لم تكــن حكــرًا عــى التت
جــزءًا مــن فلســفة الحــرب الصهيونيــة ونظريــة الأمــن القومــي الصهيــوني التــي تعتمــد عــى 
الــردع والحســم والتفّــوق. فقــد اتبعــت التشــكيلات العســكرية الصهيونيــة - الهاجانــاة 
وشــترن والأرجــون - هــذه الإســراتيجية قبــل قيــام دولــة )إسرائيــل( بهدف تفريــغ الأرض 
الفلســطينية مــن ســكانها ليحــل مكانهــم المســتوطنون الصهاينــة، مــن خــلال إحــداث الرعب 

والخــوف لــدى الســكان الفلســطينين، فيركــوا قراهــم وبلداتهــم ومدنهــم ويهاجــروا منهــا 
تحــت وطــأة المذابــح الجاعيــة التــي ترتكبهــا هــذه التشــكيلات المســلحة.

وبعــد قيــام دولــة )إسرائيــل( واصــل الجيــش الإسرائيــي -الــذي ورث التشــكيلات 
المســلحة- بإتبــاع إســراتيجية الرعــب مســتخدمًا المذابــح والقصــف والاغتيــالات والحــرب 
النفســية وغرهــا مــن وســائل القتــل والإرهــاب والرويــع، لمنــع الفلســطينين مــن العــودة 
إلى بلادهــم، ولإخمــاد المقاومــة الفلســطينية، ولــردع الــدول العربيــة مــن شــن الحــرب عــى 
الكيــان الصهيــوني، بــل ولفــرض إرادتــه عليهــا، ولإحــداث الهزيمــة النفســية في الشــعوب 

والجيــوش العربيــة.

ولم تكــن هــذه الإســراتيجية مجــرد عقيــدة عســكرية ونظريــة أمنيــة لــدى الصهاينــة، 
بــل ترجــع بجذورهــا إلى العقيــدة اليهوديــة المحرّفــة التــي تنظــر للآخريــن )الجوييــم( بأنهــم 
أقــل مرتبــة مــن اليهــود )شــعب الله المختــار(، وإلى الأيديولوجيــة الصهيونيــة العنريــة التــي 
ــر  ــطن، وإلى الفك ــود في فلس ــة اليه ــن بأحقي ــطيني وتؤم ــعب الفلس ــود الش ــرف بوج لا تع
ــل  ــل فقت ــن ع ــة م ــر الأوروبي ــعوب غ ــر للش ــذي ينظ ــتعلائي ال ــتعاري الاس ــربي الاس الغ

وهجّــر وأســتعبد الملايــن منهــم.

ولم تكــن الصهيونيــة هــي الوحيــدة التــي اتبعــت إســراتيجية الرعــب لتثبيــت أركانها، 
فقــد شــاركتها الداعشــية في ذلــك، فتنظيــم الدولــة الإســلامية المعــروف بداعــش اتبــع هــذه 
الإســراتيجية في ســوريا والعــراق ضــد أعدائــه - وهــم كثــر - فالتنظيــم يتعمــد إبــراز قســوته 
ووحشــيته البالغــة ضــد كل مــا عــداه مــن الآخريــن المختلفــن معــه والمخالفــن لــه وحتــى 
المحايديــن الذيــن لا يعطــون البيعــة لأمــر التنظيــم أو خليفــة المســلمن -كــا أطلقــوا عليــه 
أخــرًا-، وهــذه القســوة المتعمّــدة يظهرهــا التنظيــم عــر وســائل الإعــلام الإلكرونيــة 
ومواقــع التواصــل الاجتاعــي مــن خــلال نــشر صــور الفيديــو التــي تبــن عمليــات القتــل 
ذبحًــا أو رميًــا بالرصــاص، وقطــع الأطــراف، وجلــد الظهــور، والصلــب والرجــم، والمذابح 
الجاعيــة، وتهجــر المدنيــن، والأسرى المهزومــن، وســبي النســاء وغرهــا مــن الصــور التــي 
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تظهــر وحشــية التنظيــم إضافــة إلى نــشر القصــص والإشــاعات التــي تســبق غــزوات التنظيــم 
العســكرية، والتــي تجــد طريقهــا إلى مجتمــع خائــف ومــروّع أصابــه الإنهــاك والإرهــاق مــن 
الحــرب الأهليــة والفســاد والاســتبداد، فيــدب الهلــع في صفــوف مــن يهاجمهــم التنظيــم مــن 
ــه، فينهزمــوا عســكرياً بعــد أن  ــاع النظــام الحاكــم أو معارضي المدنيــن والعســكرين مــن اتب

هُزمــوا نفســياً بســبب إســراتيجية الرعــب الداعشــية.

ــم في إطــار فلســفته للحــرب ليســت مجــرد  ــي يتبعهــا التنظي وهــذه الإســراتيجية الت
عقيــدة عســكرية، بــل هــي أيضًــا عقيــدة فكريــة لهــا مرجعيتهــا الخاصــة التــي تــرر لهــا كل هذا 
العنــف الُممنهــج تجــاه كل مــا عداهــا عــى اعتبــار أن قاعدتهــا الفكريــة الأساســية تعتــر أن كل 
مــا هــو خــارج إطارهــا كفــر بــواح أو ردة محضــة أو فســق واضــح أو ضــلال وبدعة في أحســن 

الاحــوال. وفي كل الأحــوال فــإن أصحابهــا يســتحقون القتــل والإبــادة.

وفي الختــام فــإن كان القائــد المســلم الكبــر ســيف الديــن قطــز قــد وضــع حــدًا 
لإســراتيجية الرعــب عنــد التتــار، وإذا كانــت المقاومــة الفلســطينية واللبنانيــة قــد أحدثــت 
نوعًــا مــن تــوازن الرعــب مــع العــدو الصهيوني، فــإن إســراتيجية الرعــب الداعشــية الموّجهة 
أساسًــا ضــد الأمــة الاســلامية وشــعوبها المســلمة -وليــس ضــد الكيــان الصهيــوني وأعــداء 
الأمــة- فإنهــا ســتجد مــن يضــع لهــا حــدًا ليتــم تصويــب البوصلــة مــن جديــد نحــو القــدس 

وفلســطن.

لماذا لم يسقط الطيار
الأردني فوق فلسطين؟

كتُب بتاريخ	 

 08 يناير 2015م

لمــاذا لم يســقط الطيــار الأردني فــوق فلســطن؟ هــذا الســؤال الــذي كان مــن المفــرض 
أن يســأله كل واحــد منــا لنفســه وللآخريــن، وبالتحديــد لمــن أرســلوه ليقاتــل عــدوًا صنعــوه 
بأيديهــم وحســب معايــر الجــودة الأمريكيــة لينفذ أهدافــا مُصاغــة في أروقة صانعي السياســة 
ــتنفدت  ــه واس ــت صلاحيت ــد أن انته ــوه بع ــوم يقاتل ــم الي ــا ه ــكان، وه ــة والأمري الصهاين
ــة عــى هــذا  ــة. وللإجاب ــة الصلاحي ــا كــا يتــم إتــلاف الســلعة الفاســدة والمنتهي أهدافــه تمامً
الســؤال الــذي يســتفسر عــن ســبب عــدم ســقوط الطيــار الأردن الأســر فــوق ثرى فلســطن 
والــذي يحمــل في مضمونــه افراضًــا فحــواه أن الوجهــة الحقيقيــة التــي كان يجــب أن يتجــه 
إليهــا هــي فلســطن للإغــارة عــى المواقــع العســكرية الإسرائيليــة والمســتوطنات الصهيونيــة 
الُمقامــة فــوق الأرض الفلســطينية، وبالأحــرى لمــاذا لا يقــوم الجيــش الأردني بــا فيــه ســلاح 
الطــران بمحاربــة الكيــان الصهيــوني، وبــدلاً مــن ذلــك يقــوم بالاشــراك في حــروب ليــس 

للأمــة ناقــة فيهــا ولا جمــل؟

ــة، ومــدى  ــة الأردني ــة عــى هــذا الســؤال يتطلــب أن نعــود إلى نشــأة الدول إن الإجاب
ارتبــاط هــذه النشــأة بالــدور الوظيفــي للنظــام الأردني، ومــدى ارتبــاط اســتمرار هــذا النظــام 
بــأداء هــذا الــدور الوظيفــي المحدد له مــن الأطــراف الدولية التي ســاهمت في إنشــائه. فالدور 
الوظيفــي للكيــان الســياسي الأردني بــدأ قبــل إنشــائه، بــل أن النظــام الأردني يختلــف في نشــأته 
عــن الكثــر مــن الأنظمــة السياســية المشــابهة لــه إذ أنــه نشــأ بطريقــة عكســية فبــدلاً مــن أن 
يُنشــئ الشــعب نظامــه ودولتــه، فــإن النظــام هــو الــذي أنشــئ الدولــة والشــعب ليتمكــن مــن 
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أداء دوره الوظيفــي المرتبــط بإنشــاء الكيــان الصهيــوني في فلســطن ويتزامــن معــه حيــث أُقيــم 
الأول عــى الضفــة الشرقيــة لنهــر الأردن، بينــا أُقيــم الثــاني في الضفــة الغربيــة للنهــر، ولفهــم 

هــذا الــدور الوظيفــي أكثــر لا بــد مــن عــود عــى بــدء.

ظلــت منطقــة شرق نهــر الأردن جــزءًا مــن ولايــة دمشــق في العهــد العثــاني، ولم 
تكــن كيانــاً سياســياً أو إداريــاً منفصــلاً عــن محيطهــا الشــامي أو العــربي في العهــود الســابقة 
للعثانيــن. وبعــد هزيمــة الدولــة العثانيــة في الحــرب العالميــة الأولى عــام 1918، ودخــول 
ــدأت أول  ــن الحســن( ب ــادة الأمــر )فيصــل ب ــة الكــرى( الأردن بقي ــورة العربي قــوات )الث
ملامــح الــدور الوظيفــي للكيــان المنـّـوي إقامتــه شرق الأردن عندمــا وقُعت اتفاقيــة )فيصل-

وايزمــان( في مؤتمــر باريــس بــن الأمــر فيصــل بــن الحســن وحاييــم وايزمــان رئيــس المنظمــة 
الصهيونيــة العالميــة التــي اعــرف فيهــا فيصــل بوعــد بلفــور ووعــد بتقديــم تســهيلات لليهود 
لإقامــة مجتمــع لهــم في فلســطن مقابــل مســاعدة المنظمــة في اقامــة كيــان ســياسي لهــم في شرق 
الاردن، وعندمــا زار )تشرشــل( وزيــر المســتعمرات الريطــاني آنــذاك الاردن التــي وقعــت 
مــع فلســطن تحــت الانتــداب الريطــاني اتفــق مــع الأمــر )عبــد الله بــن الحســن( عــى إقامــة 
ــام  ــمية( ع ــة الهاش ــة الاردني ــت إلى )المملك ــي تحول ــام 1923، والت ــارة شرق الاردن( ع )إم

1946 ونُصّــب عبــد الله بــن الحســن ملــكاً عليهــا.

ولم تكــن ملابســات النشــأة هــي التــي تخــدم الــدور الوظيفــي للنظــام الأردني فقــط، 
بــل اســتمر وجــود هــذا النظــام يخــدم هــذا الــدور أيضــاً مقابــل دعمــه مــن الغــرب ممثــلاً في 
بريطانيــا ثــم أمريــكا، وتّجــى ذلــك واضحًــا في تخــيّ الجيــش الأردني عــن مســاحات كبــرة من 
فلســطن المحتلــة عــام 1948 كثــر منها دون قتــال حقيقي، ثم انســحابه من القــدس الشرقية 
والضفــة الغربيــة عــام 1967 لتقــع كل فلســطن التاريخيــة في قبضــة الصهاينــة، واســتمر هــذا 
ــي  ــدور ليُرجــم إلى ضرب المقاومــة الفلســطينية وإخراجهــا مــن الاردن عــام 1970، الت ال
تمثــل أطــول حــدود بريــة مــع الكيــان الصهيــوني عــام، لتكــون الحــدود الأردنية - الفلســطينية 
أكثــر الحــدود حمايــة وأمنــاً للكيــان الصهيــوني، ولتكــرّس المنظومــة الأمنيــة الأردنيــة في خدمة 
هــذا الــدور مــن خــلال مطــاردة كل مــن تسّــول لــه نفســه ويصّــور لــه خيالــه أن يفكــر أو يهــم 

بعمــل مقــاوم ضــد الكيــان الصهيــوني.

أمــا الأدوار الوظيفيــة الأخــرى للنظــام الأردني فهــي تعــود جميعها إلى الــدور الوظيفي 
ــام  ــوني، ومــن هــذه الأدوار قي ــان الصهي ــة للكي ــة الحــدود الشرقي ــد في حماي المركــزي المتجسّ
النظــام الأردني بالمســاهمة في تدمــر الدولــة الســورية -وليــس مجــرد إســقاط النظــام- وهــذه 
المســاهمة الأردنيــة تتمثــل في فتــح معســكرات تدريــب للمعارضــة المســلحة الســورية تديرهــا 
أمريــكا وتموّلهــا بعــض دول الخليــج، وإقامــة مخــازن للســلاح تكــون نقــاط إمــداد عســكري 
ــران  ــاركة الط ــن مش ــوريا. ولم تك ــوب س ــزة جن ــورية المتمرك ــة الس ــتي للمعارض ولوجس
الأردني في الإغــارة عــى أهــداف لداعــش في ســوريا والعــراق بعيــدة عــن هــذا الــدور، حيــث 
ــة اقتضــت ضرب داعــش لإضعافهــا أو اســتئصالها بعــد أن صنعتهــا  أن المصلحــة الامريكي
ــة  بالتعــاون مــع حلفائهــا أو تابعيهــا العــرب وانتهــت صلاحيتهــا ودورهــا في تدمــر الدول

الســورية.

وقــد يكــون هــذا الــدور الوظيفــي هــو الــذي أبعــد شــبح ثــورات )الربيع العــربي( عن 
الأردن ولم تتطــور المظاهــرات في الأردن إلى حــرب أهلية مســلحة كا حدث في ســوريا وليبيا، 
وذلــك للمحافظــة عــى الدولــة الأردنيــة التــي لم ينتــهِ دورهــا الوظيفــي بعــد، ولــن ينتهــي مــا 
ــا مــا  ــاً عــى صدورن دام هــذا الكيــان جاثــم فــوق صــدر الأمــة، وســيظل هــذا الكيــان جاث
دامــت الأمــة تخــوض حروبًــا ليســت حروبهــا وتوّجــه بوصلتهــا في كل الاتجاهــات مــا عــدا 

القــدس وفلســطن.
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الصورُ المسيئةُ للرسول
إرهابٌ أيضاً..

كتُب بتاريخ:	 

14 يناير 2015م

أثــارت حادثــة الاعتــداء المســلّح عــى مبنــى صحيفــة )شــارلي ايبــدو( الفرنســية 
ــا  ــتنكرة لم ــة والمس ــل الغاضب ــن ردود الفع ــةً م ــالي موج ــر الح ــن يناي ــابع م ــس في الس في باري
ــة الفرنســين بمصابهــم ومواســاتهم في حزنهــم  حــدث... وتهافــت زعــاء العــالم عــى تعزي
ــم  ــرى. رغ ــس الك ــرة باري ــاركة في مظاه ــة والمش ــات التعزي ــلال برقي ــن خ ــلًا م ــولاً وفع ق
ــب وأحــزان شــعوب أخــرى ضربهــا  ــوا الــيء نفســه مــع مصائ أن هــؤلاء الزعــاء لم يفعل
الإرهــاب وأوقــع بهــا خســائر مضاعفــة لمــا حــدث في فرنســا، إلا أن الــدم الفرنــي يبــدو أنــه 
أغــى مــن دمــاء الشــعوب الأخــرى المصنفّــة غربيــا في مرتبــة أدنــى مــن الشــعوب ذات البشرة 
البيضــاء، وبالرغــم أن بعــض هــذه الشــعوب التــي أصابها داء الإرهــاب كان للفرنســين دورًا 
مهــاً في تهيئــة الظــروف لتغلغــل الإرهــاب فيهــا، بــل ودعمــه بطــرق شــتى تحــت مــررات 
محاربــة الاســتبداد ومســاندة الحريــة، ومــا حــدث ويحــدث في ســوريا وليبيــا والعــراق ليــس 
منــا ببعيــد، وإن أردنــا التحــدث عــن دعــم الإرهــاب الصهيــوني المنظّــم مــن قبــل فرنســا فلــن 
يتســع لنــا المقــام في هــذا المقــال، ومــا يتســع لــه المقــام هــو التأكيــد عــى أن حادثــة الاعتــداء 
ــه  المســلح عــى صحيفــة )شــارلي ايبــدو( كان ردًا عــى إرهــاب مــن نــوع آخــر لا تســفك في
الدمــاء، بــل يتــم فيــه الرويــع والتخويــف بطريقــة أخــرى تكــون فيهــا ريشــة الرســام وقلــم 

الصحفــي أشــد بأسًــا مــن بندقيــة الإرهــابي.

وريشــة الرســام التــي يتــم فيهــا الإســاءة لأهــم الرمــوز الدينية والمقدســات الإســلامية 
لا تقــل خطــورة عــن ســلاح الإرهــابي الــذي تُســفك فيه الدمــاء ويُقتل فيــه الأبريــاء، فكلاهما 

ينــشران الرعــب والخــوف ويؤديــان إلى الرويــع والرهيــب. فــالأول يثــر الرعــب والخــوف 
مــن الإســلام والمســلمن برســوماته الكاريكاتريــة ويحــرّض الشــعوب غــر الإســلامية عــى 
ــية  ــرب النفس ــري والح ــاب الفك ــي والإره ــط النف ــارس الضغ ــلمن، وي ــلام والمس الإس
ضــد المســلمن في الغــرب. والثــاني يثــر الرعــب والخــوف مــن الإســلام والمســلمن بأعالــه 
الإرهابيــة، ويحــرّض الشــعوب غــر الإســلامية عــى كراهيــة المســلمن مــن خــلال تقديمــه 
نموذجًــا ســيئاً للإســلام، ويســاعد أعــداء الإســلام عــى ممارســة الضغــط النفــي والإرهــاب 
الفكــري والحــرب النفســية عــى المســلمن في الغــرب. فنــشر الصور المســيئة للرســول  -صى 
الله عليــه وســلم- في صحيفــة )شــارلي ايبــدو( وغرهــا مــن الصحــف الأوروبيــة هــو إرهابٌ 
ــن  ــلمن م ــر المس ــف غ ــو تخوي ــد ه ــدف واح ــى ه ــوي ع ــاب الدم ــع الإره ــي م ــاً يلتق أيض

المســلمن وتخويــف المســلمن مــن غــر المســلمن.

والحجــة التــي يتخذهــا الغــرب وحكوماتــه ســتارًا للســاح لمثــل هــذه الصحــف بنــشر 
ــة  ــه الصــلاة والســلام- هــي أن ذلــك يدخــل في إطــار حري الصــور المســيئة للرســول -علي
الــرأي والتعبــر التــي كفلتهــا وحمتهــا دســاتر وقوانــن )العــالم الحــر( دون أي اعتبــار لمشــاعر 
أمــة كاملــة يتــم الســخرية مــن أهــم رموزهــا الدينيــة. إلا أن هــذه الحجــة تســقط عندمــا نعلــم 
ــى  ــت(، أو حت ــة/ الهولوكوس ــة اليهودي ــكار )المحرق ــع إن ــن تمن ــاتر والقوان ــذه الدس أن ه
التقليــل مــن حجمهــا، رغــم أنهــا قضيــة تاريخيــة تخضــع للبحــث العلمــي، وتقــوم بتحريــم 
مــن ينكرهــا أو يقلــل مــن حجمهــا. وهــذا مــا فعلتــه النمســا مــع المــؤرخ الريطــاني )ديفيــد 
ــه  ــت علي ــر( وحكم ــرب هتل ــه )ح ــت في كتاب ــكار الهولوكوس ــه بإن ــا جرّمت ــج( عندم إيرفن
بالســجن ثــلاث ســنوات عــام 2006، وكذلــك الأمريكــي )فرانســزيوكي( الــذي طــرد مــن 
ــه )الحكــم المطلــق(. والمضايفــة  ــكاره للهولوكوســت في كتاب ــه عــام 1962 بســبب إن منصب
ــة القــرن العشريــن( الــذي قلــل  عــى الأمريكــي )آرثــر بوتــز( بعــد إصــداره كتــاب )أكذوب
فيــه مــن حجــم الهولوكوســت، والريطــاني )ريتشــارد فيــزال( في كتابــه )أحقــاً مــات 6 
ملايــن(، والفيلســوف الفرنــي المســلم )روجيــه جــارودي( الــذي نــشر كتابــه )الأســاطر 
المؤسســة للسياســة الإسرائيليــة( وغرهــم كثــر ممن تعرّضــوا للمضايقة والتشــويه والســجن 
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بســب تشــكيكهم في الروايــة الصهيونيــة للهولوكوســت. هــذه القوانــن التــي تســمح بنــشر 
الصــور المســيئة للرســول - عليــه الصــلاة والســلام - وتجــرّم مــن ينكــر أو يقلــل مــن حجــم 
الهولوكوســت، لا تجــرّم مــن ينكــر وجــود المســيح عيســى -عليــه الســلام- أو حتــى ينكــر 

وجــود الله تعــالى.

أمــام هــذه الصــورة التــي تكيــل بمكيالــن، وتفرّق بــن دم وآخــر وبن إرهــاب وآخر، 
وتعطــي الحريــة للبعــض وتنزعهــا عــن البعــض الآخــر، فليــس عــى المســلمن إلا أن يهتمــوا 
بتقديــم الصــورة الحقيقيــة للإســلام وعــزل مــن يحــاول أن يقــدم صــورة مشّــوهة للإســلام 
ــلام  ــيئة للإس ــور المس ــشر الص ــري في ن ــاب الكاريكات ــاعد الإره ــي تس ــع الت ــزع الذرائ لن
ورســوله التــي تركــز حــول اضطهــاد النســاء وســفك الدمــاء، مســتفيدين مــن بعــض الناذج 
ــال مــن  الســلبية التــي تقدمهــا بعــض الجاعــات المســلحة المنتســبة للإســلام، وبعــض الجهّ
المنتســبن لأهــل العلــم مــن هــواة قطــع الــرؤوس وســبي النســاء، والبديــل عــن هــذه النــاذج 
الســلبية أن تتقــدم الجاعــات والعلــاء الــذي يمثلــون الإســلام الحقيقــي الوســطي المعتــدل 
الــذي يؤمــن بالتعايــش الســلمي بــن بنــي البــشر، كــي تمنــع اختطــاف الإســلام مــن هــؤلاء.

ماذا يحدث لو لم يرد حزب الله
على عملية القنيطرة؟...

كتُب بتاريخ:	 

22 يناير 2015م

ــارود، والآن ينتظــر  »إن مــا جــرى أشــبه بأحــدٍ مــا ألقــى عــود ثقــاب نحــو برميــل ب
أن يــرى مــا إذا كان ســينفجر أم لا؟« كان هــذا مــن أكثــر التعليقــات دقــة والتــي قيلــت بعــد 
ــة التــي اســتهدفت مجموعــة مــن كــوادر حــزب الله والحــرس  ــة العســكرية الصهيوني العملي
ــكري  ــل العس ــق للمراس ــورية، والتعلي ــولان الس ــرة في الج ــرب القنيط ــراني ق ــوري الإي الث
لصحيفــة )يديعــوت أحرونــوت( الصهيونيــة )أليكــس فيشــان(. وهــذه العمليــة أتــت بعــد 
حديــث الســيد حســن نــر الله لقنــاة المياديــن بأيــام قليلــة، وكأنهــا تحــدٍ واضــح لمــا قالــه عــن 
ــوم  ــاع إلى الهج ــن الدف ــال م ــل والانتق ــي ب ــدوان إسرائي ــة أي ع ــزب الله لمواجه ــة ح جهوزي
ــك  ــل، وكذل ــطيني المحت ــل الفلس ــق في الجلي ــاح مناط ــزب لاجتي ــتعداد الح ــد اس ــا أك عندم

احتفــاظ محــور المقاومــة بحــق الــرد عــى الهجــات الإسرائيليــة عــى ســوريا.

ــة  ــة والمتعطش ــة المتغطرس ــروح الصهيوني ــح لل ــيّ واض ــة كتج ــذه العملي ــاءت ه فج
ــرب ولا  ــا الع ــرب فيه ــت ت ــي كان ــة الت ــد الصهيوني ــام المج ــتعادة أي ــاول اس ــاء، لتح للدم
يربــون وتقتلهــم ولا يقتلــون، وفي محاولــة لإظهــار قــدرة الاســتخبارات العســكرية 
ــراتيجي  ــلها الإس ــم فش ــا رغ ــا وتريده ــي تحدده ــداف الت ــول للأه ــى الوص ــة ع الصهيوني
المراكــم في التنبــؤ بالأحــداث الكــرى ونتائجهــا التــي أثــرت عــى الكيــان الصهيــوني ابتــداءً 
مــن حــرب أكتوبــر 1973 وانتهــاءً بحــرب لبنــان عــام 2006 مــرورًا بالانتفاضتــن الأولى 
والثانيــة. والأهــم مــن ذلــك هــو ترميــم قــوة الــردع الصهيونيــة التــي تآكلــت أثنــاء حــروب 
إسرائيــل مــع المقاومــة اللبنانيــة والفلســطينية لاســيا في حــروب غــزة الثلاثــة، ولتثبــت أنها لا 
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زالــت تمســك خيــوط اللعبــة بأيديهــا، وأنهــا لا زالــت تملــك قــوة الــردع التــي تعتــر في قلــب 
نظريتهــا الأمنيــة وعقيدتهــا العســكرية.

وتــأتي هــذه العمليــة عــى الأراضي الســورية كتتويــج لسلســلة مــن العمليــات 
ــا  ــت م ــا، وتنوع ــا، وازدادت أثنائه ــة فيه ــرب الأهلي ــل الح ــدأت قب ــوريا ب ــكرية في س العس
بــن الغــارات الجويــة والعمليــات الأمنيــة. وبعــد كل عمليــة كان النظــام الســوري يكتفــي 
بتجديــد احتفاظــه بحــق الــرد في المــكان والزمــان المناســبن اللــذان لم يأتيــا بعــد، ويبــدو أنهــا 
لــن يأتيــا أبــداً خاصــة بعــد انشــغال النظــام في الحــرب الأهليــة الطاحنــة التــي دمــرت قدراتــه 
العســكرية، ولــو رد الجيــش الســوري عــى الاعتــداءات الســورية منــذ البدايــة لمــا تجــرأ العــدو 
عــى مواصلــة هجاتــه المتكــررة عــى ســوريا، ولمــا وصــل الأمــر إلى هــذه العمليــة الأخــرة في 

القنيطــرة.

ــكان  ــرد في الم ــق ال ــاظ بح ــة )الاحتف ــى مقول ــوّد ع ــد تع ــوري ق ــام الس وإذا كان النظ
ــرب  ــغاله في الح ــم انش ــزب الله رغ ــبة لح ــر مناس ــة غ ــذه المقول ــإن ه ــبن(، ف ــان المناس والزم
الدائــرة في ســوريا والتــي يعتــر مشــاركته فيهــا بهــدف حمايــة ظهــره وعمقــه الإســراتيجي في 
ســوريا، ورغــم انشــغاله في الخطــر الأمنــي والعســكري التكفــري في لبنــان المدعــوم بأمــوال 
ــربي  ــشروع الغ ــوني والم ــدو الصهي ــح الع ــة لصال ــرب المقاوم ــخّرة ل ــة المس ــط الخليجي النف
ــا  ــزب الله وجاهزيته ــة بح ــية اللبناني ــوى 14آذار السياس ــص ق ــم ترب ــة، ورغ ــادي للأم المع
ــل،  ــع إسرائي ــدة م ــرب جدي ــبقاً أي ح ــه مس ــا لتحميل ــياً وإعلامي ــه سياس ــاض علي للانقض
ومــا يرتــب عليهــا مــن تدمــر للبنيــة التحتيــة في لبنــان. ورغــم كل ذلــك فــإن الــرر 
الإســراتيجي المتوقــع حدوثــه مــن عــدم رد حــزب الله عــى عمليــة القنيطــرة ســيكون أكــر 
مــن الأضرار الإســراتيجية المتوقعــة مــن جــرّاء رد حــزب الله عــى العمليــة. فــا هــي هــذه 
الأضرار الإســراتيجية المتوقعــة؟ ومــاذا يحــدث لــو لم يــرد حــزب الله عــى عمليــة القنيطــرة؟.

ــة  ــور المقاوم ــام جمه ــه أم ــيفقد مصداقيت ــرة س ــة القنيط ــى عملي ــزب ع ــرد الح ــو لم ي ل
المؤمنــن بنهجهــا وأعــداء المقاومــة الرافضــن لنهجهــا عــى حــدٍ ســواء، خاصــة بعــد حديــث 

الســيد حســن نــر الله الأخــر لقنــاة المياديــن الــذي أكــد فيــه عــى جهوزيــة الحــزب للــرد 
ــى  ــا ع ــم بنائه ــي ت ــة الت ــذه المصداقي ــة، ه ــور المقاوم ــى مح ــة ع ــداءات الإسرائيلي ــى الاعت ع
مــدار ســنواتٍ طويلــة مــن الــراع كلّفــت الحــزب فاتــورة ضخمــة مــن الأرواح والدمــاء 
والأمــوال. والأهــم مــن ذلــك هــو حــدوث الخلــل في تــوازن الــردع بــن الكيــان الصهيــوني 
وحــزب الله، هــذا التــوازن الــذي تــم بنائــه بالــدم والنــار هــو الــذي يمنــع العــدو مــن البــدء 
بالحــرب وتنفيــذ عملياتــه العســكرية وقتا يشــاء عــى المقاومتن اللبنانيــة والفلســطينية، وهذا 
الــردع المتبــادل في محــك الاختبــار الآن بعــد العمليــة الأخــرة في القنيطــرة، فعــدم الــرد يعنــي 
العــودة إلى الوضــع الســابق الــذي كان فيــه العــدو يربنــا في الزمــان والمــكان المناســبن فيــا 
نحــن نتوعــد بالــرد في الزمــان والمــكان المناســبن، وهــي كلمــة الــسر التــي تعنــي عــدم الــرد 
إطلاقــا، وهــذا غــر مناســب لحــزب الله الــذي بنــى مصداقيتــه وكرّســها بتضحيــات أبنائــه 
وشــعبه ومســؤولية وصــدق أمينــه العــام تجــاه حزبــه وشــعبه وأمتــه، الــذي يــدرك بالتأكيــد أنه 
مهــا كان الــرر المتوقــع مــن ردة الفعــل الصهيونيــة عــى رد حــزب الله فلــن يكــون أكــر مــن 

الــرر المتوقــع مــن عــدم الــرد.
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هل جنسية المسلم
عقيدته أم وطنه؟...

كتُب بتاريخ:	 

29 يناير 2015م

ممــا لا شــك فيــه أن جانبًــا مهــاً مــن الــراع الدائــر حاليــاً في بعــض الــدول العربيــة 
التــي ضربتهــا عاصفــة )الربيــع العــربي( فركتهــا هشــياً تــذروه ريــاح تفتتــاً. التطــرف 
والحــروب الأهليــة، وبعــض الــدول التــي خفضــت رأســها للعاصفــة فخرجــت بأقــل 
الأضرار، والبعــض الآخــر الــذي لا يــزال ينتظــر العاصفــة ومــا بدّلــت تبديــلًا واســتمرت 
عــى نهجهــا القائــم عــى الاســتبداد والفســاد. هــو صراع عــى هويــة الدولــة المنشــودة، التــي 
ــدة  ــى العقي ــكازًا ع ــلامية و ارت ــة الإس ــوم الأم ــتنادًا إلى مفه ــلامية اس ــض إس ــا البع يريده
ــا يريدهــا البعــض الآخــر قائمــة عــى أســاس مفهــوم الوطــن الــذي يضــم  الإســلامية، بين
كل المنتمــن لــه بغــض النظــر عــن عقيدتهــم ودينهــم وعرقهــم ولســانهم....، وبــن هذيــن 
التياريــن -الإســلامي والوطنــي- تيــارات عديــدة بعضهــا ينبــش في ركام تاريــخ الفتــن ليعثر 
عــى هويــة مذهبيــة لم تــزد الأمــة إلا انقســامًا والوطــن إلّا تفتتــاً. وبعضهــا يفتّــش في الدفاتــر 
ــزد شــعوبها إلا خســارًا، ودولهــا إلا  ــة لم ت ــة قومي ــر عــى هوي القديمــة لأنظمــة حاكمــة ليعث
ــالي: هــل  ــه الســؤال الت ــة يمكــن توجي فســادًا واســتبدادًا. وفي صياغــة أخــرى لــراع الهوي
جنســية المســلم وهويــة دولتــه تقــوم عــى أســاس انتائــه لعقيدتــه أم انتائــه لوطنــه؟ وللإجابــة 

ــد مــن العــودة إلى أصــول هاتــن الفكرتــن في العــر الحديــث. عــى هــذا الســؤال لا ب

جــاء في فصيــل جنســية المســلم وعقيدتــه مــن كتــاب )معــالم في الطريــق الإســلامية(. 
الإســلامي )ســيد قطــب( مــا يــي: »لا وطــن للمســلم إلّا الــذي تُقــام فيــه شريعــة لله..و لا 
جنســية للمســلم إلّا عقيدتــه التــي تجعلــه عضــواً في الأمــة الإســلامية... ولا قرابــة للمســلم 

إلّا تلــك التــي تنبثــق مــن العقيــدة...«. ومــن قبلــه قــال الإمــام )حســن البنـّـا( مؤســس جماعــة 
)الإخــوان المســلمن( في نفــس المعنــى »إننــا نعتــر حــدود الوطنيــة بالعقيــدة، وهــم يعترونهــا 
بالتخــوم الأرضيــة والحــدود الجغرافيــة، فــكل بقعــة فيهــا مســلم يقــول: لا إلــه إلا الله محمــد 
ــه والجهــاد في ســبيله.  ــه والإخــلاص ل ــه وقداســته وحب ــه حرمت ــا ل رســول الله، وطــن عندن
وكذلــك موقــف معظــم مفكــري الحركــة الإســلامية يتمحــور حــول هــذا الــرأي الــذي يعتر 
ــدة هــي الأســاس في تحديــد جنســية المســلم  الرابطــة الإســلامية القائمــة عــى أســاس العقي
وهويتــه وانتائــه، وتــأتي الروابــط الأخــرى بــا فيهــا القوميــة والوطنيــة في إطارهــا ولاحقــة 

لهــا.

ولقــد فرّقــت الحركــة الإســلامية بــن مفهــوم الوطنيــة بمعنــى الحــب للوطــن والدفاع 
عنــه وتحريــره والســعي لخــره، وهــو مطلــوب دينيــاً، وبــن مفاهيــم: الوطنيــة القطريــة 
الانفصاليــة كنقيــض لمفهــوم الأمــة الإســلامية ووحدتهــا، والوطنيــة العلانيــة التــي تفصــل 
الديــن عــن الدولــة كنقيــض لمفهــوم الدولــة الإســلامية، والوطنيــة العصبيــة المرتكــزة عــى 
العــرق كنقيــض لمفهــوم الوطنيــة المرتكــزة عــى العقيــدة. كــا أن هــذا الفهــم التقليــدي 
لهويــة وجنســية المســلم قــد تعّــرض للتغيــر والتطــور عــى يــد بعــض المفكريــن الإســلامين 
المعاصريــن وأهمهــم الدكتــور حســن الــرابي في الســودان والأســتاذ راشــد الغنــوشي في 
الســودان حيــث أصبــح هنــاك قبــول للدولــة الوطنيــة القائمــة عــى فكــرة المواطنــة وليســت 

ــدة. العقي

وفي المقابــل فــإن التيــار الوطنــي الــذي بــرز في مــر بعــد ثــورة عــام 1919، وقــف 
عــى النقيــض مــن التيــار الإســلامي في موضــوع الهويــة الجمعيــة التــي تعطــي مــر هويــة 
وطنيــة متميــزة عــن محيطهــا العــربي والإســلامي، ومنفصلــة عــن الجغرافيــا العربيــة والتاريــخ 
الإســلامي، وتربــط تاريخهــا بالفراعنــة، ومســتقبلها بأوروبــا. ومــن أهــم رمــوز هــذا التيــار 
ــدة(  ــه )الجري ــب في مجلت ــذي كت ــري ال ــة( الم ــي الســيد( مؤســس )حــزب الأم )أحمــد لطف
يقــول: »إن أول معنــى للقوميــة المريــة هــو تحديــد القوميــة الوطنيــة، والاحتفــاظ بهــا 
ــا  ــه، لا أن نجعــل بلادن ــه، والانجليــزي عــى قوميت والغــرة عليهــا غــرة الركــي عــى وطن
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عــى المشــاع وســط مــا يُســمّى الجامعــة الإســلامية«. وكذلــك مــن رمــوز هــذا التيــار عميــد 
الأدب العــربي الدكتــور )طــه حســن( الــذي دعــا إلى الوطنيــة المريــة المنفصلــة عــن محيطهــا 
ــتقبل  ــه )مس ــه في كتاب ــر عن ــا ع ــذا م ــرب الأوروبي وه ــا بالغ ــلامي، وربطه ــربي والإس الع
الثقافــة في مــر( بقولــه: »مــر ثقافيــاً وحضاريــاً هــي دولــة غربيــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة 
مــن دلالــة« وكذلــك المفكــر المــري القبطــي )ســلامة موســى( الــذي نــادى بالبحــث عــن 
معــالم الشــخصية الوطنيــة المريــة في جذورهــا الفرعونيــة، واعتبــار الفرعونيــة هي الأســاس 
في انتــاء المريــن لوطنهــم، واســتبدال الحــروف العربيــة بحــروف لاتينيــة واللغــة العربيــة 
الفصحــى باللهجــة العاميــة المريــة. وهــذا التيــار الوطنــي القطــري منتــشر في كل الأقطــار 
العربيــة تقريبــاً. حيــث يُقّــدم الهويــة الوطنيــة القطريــة عــى الهويــة الإســلامية الأمميــة. ويجعــل 

رابطــة الوحــدة الوطنيــة مقدمــة عــى رابطــة الوحــدة الإســلامية.

وفي الختــام فــإن الإشــكالية في التناقــض الموجــود بــن هذيــن التياريــن والــراع 
بينهــا ناتجــة مــن أســباب عديــدة منهــا: النظــرة الإلغائيــة التــي يحــاول مــن خلالهــا كل تيــار 
إقصــاء الآخــر واســتبعاده مــن منظومتــه الفكريــة، وفــرض مفهومــه الخــاص للهويــة الفرديــة 
والجمعيــة. ومنهــا محاولــة ربــط مفهــوم الوطنيــة بالعلانيــة التــي تفصــل الديــن عــن الدولــة 
وفي صورهــا المتطرفــة تُعــادي الديــن، مــع أنهــا في الأصــل مفهــوم محايــد قــد يرتبــط بالديــن 
أو بالعلانيــة أو بغرهــا. ومنهــا ســوء الفهــم المراكــم لموقــف الإســلام مــن غــر المســلمن في 
الدولــة الإســلامية الــذي نتــج عــن تطبيــق خاطــئ لهــذا الفهــم شــوّه مفهــوم )أهــل الذمــة( 
وأعطــاه صــورة ســلبية تتنــافى مــع مــا طبّقه الرســول -صــى الله عليــه وســلم- في دولــة المدينة 
التــي كان تحكمهــا )الصحيفــة( دســتور دولــة المدينــة التــي اعتــر ســكان المدينة )أمة مــن دون 
النــاس( وســكانها مــن غــر المســلمن )لهــم مــا لنــا وعليهــم مــا علينــا( التــي تعنــي المســاواة في 
الحقــوق والواجبــات بــن ســكان الدولــة مهــا اختلفــت أديانهــم وأعراقهــم وهــو مــا يُعــرف 
ــض  ــة لا تناق ــة الديني ــدة والهوي ــاء للعقي ــإن الانت ــة ف ــة. وفي الحقيق ــوم المواطن ــاً بمفه حديث

الانتــاء للوطــن و الهويــة الوطنيــة.

البعُد الوطني للحركة الإسلامية
الفلسطينية المقاومة..

كتُب بتاريخ:	 

05 فبراير 2015م

الوطنــي  المــشروع  عــى  وأثــره  )الانقســام  تناولــت موضــوع  نــدوة حواريــة  في 
الفلســطيني( هاجــم أحــد المشــاركن في النــدوة الحركــة الإســلامية الفلســطينية واتهمهــا بأنها 
حركــة غــر وطنيــة وأنهــا تنتمــي للحركــة الإســلامية العالميــة التــي لهــا مــشروع أو مشــاريع 
مختلفــة عــن المــشروع الوطنــي الفلســطيني، ودلــل صاحبنــا عــى ذلــك بعلاقــة حركــة حمــاس 
بالإخــوان المســلمن، وعلاقــة الجهــاد الإســلامي بإيــران وحــزب الله، واعتــر هــذه العلاقــة 
مناقضــة للهويــة الوطنيــة لهاتــن الحركتــن. وهــذا الــرأي ذكــرّني بــا قالــه لي أحــد المحققــن في 
أحــد الأجهــزة الأمنيــة للســلطة عندمــا كنــت معتقــلاً عندهــم عــى خلفيــة انتائــي الســياسي 
ــه  ــى هدم ــون ع ــطيني وتعمل ــي الفلس ــشروع الوطن ــون الم ــم تّخرب ــلطة: )أنك ــارض للس المع
لتعملــوا عــى بنــاء مشروعكــم الخــاص، فأنتــم بذلــك كمــن يهــدم حائطــا ليبنــي طوبــةً بــدلاً 

منــه(.

وفي الحقيقــة أن الاثنــن -الُمحــاور والُمحقــق- ينطلقــان مــن أرضيــة فكريــة إقصائيــة 
تحتكــر مفهــوم الوطنيــة و تختزلــه في الفصائــل المنضويــة تحــت عبــاءة منظمــة التحريــر 
ــذُ نشــأتها  الفلســطينية باعتبارهــا تمثــل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية حــرًا وامتــدادًا لهــا من
بعــد الاحتــلال الريطــاني لفلســطن وبــروز المــشروع الصهيــوني فيها. ورغــم الــدور الريادي 
للمنظمــة في قيــادة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية لمرحلــة طويلــة مــن الزمــن، وتكريــس الهويــة 
الوطنيــة الفلســطينية عــر رموزهــا وأطرهــا وكفاحهــا، إلا أنــه يجــب  التأكيــد عــى مركزيــة 
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البُعــد الوطــن للحركــة الإســلامية الفلســطينية المقاومــة. الــذي ينطلــق مــن مبــادئ الديــن 
ــطينية  ــلامية الفلس ــة الإس ــي الحرك ــأة لجناح ــروف النش ــررات وظ ــك م ــلامي وكذل الإس

المقاومــة.

فالبُعــد الوطنــي للحركــة الإســلامية الفلســطينية المقاومــة هــو بُعــد أصيــل نابــع مــن 
ــا  ــن واجبً ــن الوط ــاع ع ــل الدف ــي تجع ــلامية الت ــدة الإس ــلامي والعقي ــن الإس ــادئ الدي مب
شرعيــا عــى كل مســلم ومســلمة، وأن الجهــاد لتحريــره إذا اُحتــل فــرض عــن عــى كل رجــل 
وامــرأة، وأن إخــراج المســلمن مــن ديارهــم ووطنهــم مــن أهــم أســباب الجهــاد في ســبيل 
ــم  ــوا أوطانه ــأن يحب ــون ب ــلمن مطالب ــم، وأن كل المس ــم ووطنه ــودوا إلى دياره ــى يع الله حت
التــي ولــدوا ونشــئوا فيهــا كــا أحــب الرســول -صــى الله عليــه وســلم- مكــة المكرمــة حيــث 
قــال عندمــا هاجــر منهــا )مــا أطيبــك مــن بلــدةٍ وأحبــك إلّى ولــولا أن قومــي أخرجــوني منــك 
مــا ســكنت غــرك( فالوطنيــة في الإســلام هــي التــي تــزرع العــزة والكرامــة والشــجاعة في 
نفــس المســلم، وتجعلــه يحــب وطنــه ويدافــع عنــه ويجاهــد لتحريــره، والرابطــة الوطنيــة التــي 
تجمــع أبنــاء الوطــن الواحــد، بغــض النظــر عــن أديانهــم وأعراقهــم وألوانهــم في بنــاء مجتمعــي 
واحــد ونظــام ســياسي واحــد لا تناقــض الرابطــة الإســلامية المنبثقــة مــن مفهــوم وحــدة الأمة 

الإســلامية.

والبعــد الوطنــي للحركــة الإســلامية الفلســطينية المقاومــة نابــع أيضــا مــن مــررات 
وظــروف نشــأتها في فلســطن كحركــة إســلامية تتبنــي المــشروع الوطنــي الفلســطيني 
التحــرري، وتعتــر نفســها نقطــة تقاطــع بــن كل مــن الحركــة الإســلامية العالميــة، والحركــة 
ــي  ــا الرئي ــة وهدفه ــة وطني ــا المركزي ــلامية قضيته ــة إس ــي حرك ــطينية، فه ــة الفلس الوطني
تحــرري وطنــي، فهــي حركــة وطنيــة  بمرجعيــة إســلامية كــا قــال الأمــن العــام لحركــة الجهاد 
ــا  ــلامية ك ــة إس ــي بصبغ ــرر وطن ــة تح ــي حرك ــلح(، أو ه ــان ش ــور )رمض ــلامي الدكت الإس
قــال رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس الســيد )خالــد مشــعل(. وهــذا الانتــاء الوطنــي 
ــلامية(،  ــة الإس ــرة )الأم ــن فك ــت ع ــا تخل ــي أنه ــة( لا يعن ــة الوطني ــرة )الجاع ــان بفك والإي

وليــس مــن المطلــوب منهــا أن تتخــي عــن هــذه الفكــرة، كــا أنــه ليــس مطلوبــا ممــن يؤمنــون 
بفكــرة )الأمــة العربيــة( أن يتخلــوا عــن هــذه الفكــرة فدوائــر الوطنيــة والقوميــة والإســلامية 

دوائــر متداخلــة لا تناقــض بينهــا.

ــة  ــطينية المقاوم ــلامية الفلس ــة الإس ــاط الحرك ــا أن ارتب ــل إليه ــي نص ــة الت والخلاص
بالحركــة الإســلامية خــارج فلســطن كجاعــة الإخــوان المســلمن أو أي محــور إقليمــي 
كمحــور المقاومــة يجــب أن يكــون لصالــح القضيــة الفلســطينية ومــشروع تحريــر فلســطن، 
ــم  ــة، وأن لا يت ــطن والمقاوم ــلام وفلس ــاور الإس ــن مح ــد م ــرب أو البع ــب الق ــون حس ويك
عــي خلفيــة المصلحــة الحزبيــة بعيــدا عــن مصلحــة الشــعب الفلســطيني وقضيتــه ومصلحــة 
ــة عــي حســاب المــشروع الوطنــي  المقاومــة وهدفهــا، وأن لا تكــون لخدمــة مشــاريع إقليمي
الفلســطيني التحــرري. ولكــي تحافــظ الحركــة الإســلامية الفلســطينية المقاومــة عــي هويتهــا 
الوطنيــة يجــب أن تقــدم خطابــا إســلاميا وطنيــا يعتمــد عــي عــدم إقصــاء الآخــر -الإســلامي 
ــطن  ــر فلس ــل تحري ــن أج ــا م ــا ومقاومته ــون جهاده ــه، ويك ــره أو تخوين ــي- بتكف والوطن
وليــس مــن أجــل فــرض العقيــدة بالإكــراه، والأهــم مــن ذلــك أن لا ترتبــط بجهــة خارجيــة 
تتبنــى أجنــدة بعيــدة عــن المــشروع الوطنــي الفلســطيني الرامــي إلي تحرير فلســطن مــن البحر 

إلى النهــر.
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 القتل حرقاً بين الفتوى الشرعية
وإستراتيجية الرعب...

كتُب بتاريخ:	 

06 فبراير 2015م

ــار الأردني  ــرق الطي ــو ح ــاهدة فيدي ــة لمش ــجاعة الكافي ــك الش ــي لا أمل ــرف بأنن أع
)معــاذ الكساســبة( حيــا، ولذلــك اكتفيــت بمشــاهدة الصــور الثابتــة الموجــودة عــى المواقــع 
الإخباريــة الإلكرونيــة، كــا أننــي ضــد نــشر هــذا الفيديــو ونظائــره عــى أي وســيلة إعلاميــة 
لمــا فيــه قســوة تناقــض أبســط المشــاعر الإنســانية، وتفــوق أشــد الغرائــز الحيوانيــة وحشــية، 
فالحيــوان يقتــل لكــي يــأكل، أمــا الإنســان فيقتــل لكــي يتلــذذ بالقتــل، فــاذا لــو اجتمعــت 
الغريــزة الوحشــية للحيــوان مــع الفهــم المشــوّه للديــن؟!، فيصبــح الديــن حافــزًا للقتــل بــدلاً 
مــن أن يكــون رادعًــا ومانعًــا لــه، ومــاذا لــو اجتمعــت الفتــوى الشرعيــة المنزوعــة مــن ســياقها 
التاريخــي وظــروف عــره، مــع إســراتيجية الرعــب المنزوعــة مــن القيــم الإنســانية والدينيــة 
والأخلاقيــة؟!، فتصبــح الفتــوى الشرعيــة بديــلاً عــن الأصــل الذي مــن المفرض أن تســتمد 

منــه وهــو النــص الشرعــي الممثــل في القــرآن والســنة.

ــت  ــة تفوّق ــك عملي ــو بذل ــط فيدي ــث شري ــاً و ب ــار الأردني حرق ــل الطي ــة قت إن عملي
داعــش فيهــا عــى نفســها مــن حيــث القســوة والوحشــية، وبعيــدًا عــن الموقــف مــن الحــرب 
الدائــرة في العــراق وســوريا،والتي تعتــر داعــش مــن أهــم أطرافهــا، وكنــت قــد كتبــت مقــالاً 
بعنوان)لمــاذا لم يســقط الطيــار الأردني فــوق فلســطن؟( منتقــدًا مشــاركة الأردن مــرة في دعــم 
المعارضــة المســلحة في ســوريا، ومــرة في حــرب التحالــف ضــد داعــش، وهــي الدولــة التــي 
ــان الصهيــوني وأكثرهــا أمناً،وبالرغــم مــن ذلــك فــإن قتــل  تمتلــك أطــول الحــدود مــع الكي

الطيــار الأردني حرقــاً هــي جريمــة بشــعة لا يمكــن تريرهــا أو الدفــاع عنهــا.

وأن الاســتعانة بفتــوى الإمــام أحمــد بــن تيميــة هــي جريمــة أخــرى يقُحــم فيهــا الديــن 
بغــر وجــه حــق، فابــن تيميــة مهــا كان عقلــه كبــرًا وعلمــه كثــرًا لا يخــرج عــن كونــه مجتهــدًا 
في عــره، فــلا يجــوز أن تصبــح فتاويــه أهــم مــن النصــوص الشرعيــة الأصليــة التــي تُســتمد 

ــا الفتوى. منه

وفي هــذا المعنــى يقــول الدكتــور )عبــد الله النجــار( العميــد الســابق لكليــة الدراســات 
العليــا بجامعــة الأزهــر«إن اســتناد داعــش عــى قــول ابــن تيميــة هــو اســتناد باطــل لأن هنــاك 
أقــوال وضعــت في الــراث تتناســب مــع أزمنــة عرهــا، والأحــكام الفقهيــة التــي أطلقهــا 
ابــن تيميــة وافقــت الزمــان الــذي وضعــت فيــه حيــث كان المســلمون في حــرب مــع التتــار«. 
ــر كل جريمــة  ــه اســتعداد لتري ــاء مــن لدي ــاك مــن المنتســبن للعل ــه أن هن ومــن المؤســف ل
بإيجــاد الســند الشرعــي لهــا ابتــداءً مــن تكفــر المســلمن و انتهــاءً بقتلهــم حرقــاً ومرورًا بســبي 

النســاء واغتصابهــن تحــت مــررات شرعيــة واهيــة.

ــاً يدخــل في إطــار إســراتيجية  والجانــب الآخــر في عمليــة حــرق الطيــار الأردني حي
الرعــب التــي تعتمدهــا داعــش كجزء أســاسي من إســراتجيتها العســكرية وعقيدتهــا القتالية، 
ــن  ــة م ــدو في حال ــع الع ــدف إلى وض ــي ته ــب الت ــة والرع ــق الصدم ــى تحقي ــد ع ــي تعتم وه
الذهــول والخــوف الشــديد، لإيصالــه إلى مرحلــة الهزيمــة النفســية والاستســلام والخضــوع 

للهــدف الــذي يُــراد تحقيقــه، وبذلــك تتحقــق الهزيمــة العســكرية عــى أرض المعركــة.

فعمليــة إحــراق الطيــار الأردني حيــاً وبــث تســجيلا مصــور بذلــك عــر مواقــع 
التواصــل الاجتاعــي المختلفــة يُضــاف إلى عمليــات القتــل الســابقة المتنوعــة الوســائل، 
والمذابــح الجاعيــة، وتهجــر الســكان، وســبي النســاء.... وغرهــا مــن العمليــات المصــوّرة 
تدخــل جميعهــا في إطــار إســراتيجية الرعــب والحــرب النفســية التــي توّجهــا التنظيــم بعمليــة 
الحــرق لرســيخ صورتــه الرهيبــة والمرعبــة والمخيفــة لتحقيــق الهزيمــة النفســية لأعدائــه قبــل 

الهزيمــة العســكرية.
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وهــذه الإســراتيجية الدمويــة ليســت مجــرد إســراتيجية عســكرية أو عقيــدة قتاليــة، 
بــل هــي أيديولوجيــة فكريــة وعقيــدة دينيــة يؤمــن بهــا أفــراد التنظيــم تــشّرع تكفــر المخالفــن 
ــم،  ــم وأعراضه ــم وأمواله ــتباحة دمائه ــم اس ــن ث ــا، وم ــن له ــط المحارب ــس فق ــة ولي للجاع
وهــي بذلــك خرجــت مــن جلبــاب القاعــدة الأب الشرعــي لداعــش ولكــن بصــورة أكثــر 
ــة  ــد الأرضي ــي توج ــة الت ــلفية الوهابي ــاءة الس ــن عب ــت م ــا خرج ــدة بدوره ــاً، والقاع تطرف
الفكريــة التــي ينبــت منهــا الفكــر القاعــدي والداعــي. ولذلــك فــإن مقاومــة هــذا الفكــر 
المتطــرف تبــدأ مــن تعليــم النــشء الديــن الإســلامي في أصولــه الوســطية الســمحة بعيــدًا عــن 

هــذه التيــارات المتطرفــة.

والأرضيــة التــي مهــدّت لهــذا الفكــر المتطــرف ليســت نابعــة مــن عوامــل ذاتيــة 
ــتبدة  ــة المس ــن في الأنظم ــة تكم ــة خارجي ــل موضوعي ــن عوام ــل م ــط، ب ــه فق ــن داخل تكم
الحاكمــة والفاســدة، فمارســة الاســتبداد والفســاد طــوال عــشرات الســنن، حيــث أقصــت 
الــرأي الآخــر الوســطي المعتــدل، وقضــت عــى أمــل الشــباب في الطمــوح و التقــدم بطريقــة 
صحيــة وســليمة في مجتمعاتهــم، و ضيّقــت فــرص الصعــود في الســلم الاجتاعــي للطبقــات 
الوســطى، فــكان البديــل لتطــرف هــذه الأنظمــة الاســتبدادية الفاســدة هــو تطــرف أشــد منها 
فاســتُبدل الاســتبداد الســياسي بالتطــرف الدينــي. الــذي لا يتــم القضــاء عليــه إلا بالقضــاء 
عــى الاســتبداد والفســاد، وذلــك لإيجــاد بيئــة فكريــة واجتاعيــة وسياســية ســليمة تســاعد 

عــى ســيادة روح التســامح والتعايــش الســلمي في المجتمــع و الدولــة.

عندما تصُّوب البندقية إلى
كل الاتجاهات ما عدا فلسطين...

كتُب بتاريخ:	 

12 فبراير 2015م

في حــوار مــع أحــد الزمــلاء المنتمــن للمدرســة الســلفية حــول أولويــة الجهــاد 
ــال  ــا قت ــوريا، مقّدمً ــاد( في س ــة )الجه ــن أولوي ــا ع ــع صاحبن ــوريا، داف ــطن أم في س في فلس
ــه  ــب أن ــتخدمها، والغري ــي يس ــات الت ــب المصطلح ــاب( حس ــل الكت ــى )أه ــة( ع )الرافض
كان يدعــم كلامــه مــن حــنٍ لآخــر بفتــاوى الإمــام أحمــد بــن تيميــة، بينــا لا يســتعن بآيــات 
ــر  ــئ في التفك ــج خاط ــر إلى منه ــذا يش ــادرًا، وه ــة إلاّ ن ــث النبوي ــم والأحادي ــرآن الكري الق
واســتنباط الحكــم الشرعــي يقّــدم الفتــوى الشرعيــة المتغــرة باختــلاف الزمــان والمــكان، عــى 
النــص الدينــي الثابــت الــذي تســتنبط منــه الفتــوى، وفي أحســن الأحــوال تســاوي بينهــا. 
وقــد ذهــب صاحبنــا إلى أبعــد مــن ذلــك في تفضيلــه )الجهــاد( مــع جماعــة )بوكــو حــرام( في 
غابــات أفريقــا عــى الجهــاد في فلســطن زاعــاً أن القتــال مــع بوكــو حــرام يكــون تحــت رايــة 

ــال تحتهــا!! ــة إســلامية واضحــة في فلســطن يمكــن القت إســلامية بينــا لا يوجــد راي

وهــذا الحــوار يذّكّــرني بحــوارٍ آخــر مشــابه، ولكنــه حــدث قبــل ثلاثــن عامــاً، وهــذه 
المــرة مــع أحــد الأصدقــاء المنتمــن لمدرســة الإخــوان المســلمن، الــذي كان يدافــع بقــوة عــن 
ــن الأفغــان ضــد نظــام الحكــم  ــال إلى جانــب المجاهدي ــة الذهــاب إلى أفغانســتان للقت أولوي
الشــيوعي في كابــول المرتبــط بالاتحــاد الســوفيتي والمدعــوم مــن الجيــش الســوفيتي. ولكــن 
المــرر الــذي ســاقه للدفــاع عــن هــذا الموقــف يختلــف عــن زميلنــا الجديــد، حيــث يــرر ذلــك 
بأننــا نعيــش في فلســطن في مرحلــة الاســتضعاف المكيّــة التــي يجــب أن تتفــرّغ فيهــا الحركــة 
الإســلامية للربيــة والإعــداد ريثــا تســمح الظــروف بالجهاد الفعــي ضد المحتلــن الصهاينة. 
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وفي الحقيقــة لم يــدرك هــؤلاء الشــباب المتحمســن بصــدق للجهــاد في أفغانســتان أو مــن بقــى 
ــاردة بــن الاتحــاد  ــوا مجــرد وقــود في الحــرب الب ــاة إلاّ متأخــرًا أنهــم كان ــد الحي منهــم عــى قي
الســوفيتي وأمريــكا وأنهــم أدوات في معركــة أكــر منهــم، وأنهــم مجــرد كومبــارس في فيلــم 

أبطالــه أحــد الأنظمــة العربيــة الموّجــه عــن بُعــد بالريمــوت كنــرول الأمريكــي.

ــة الانتفاضــة الأولى  ــذ بداي ــة من ــوا اتجــاه البندقي إن كان الإخــوان المســلمن قــد صوّب
نحــو فلســطن بتأسيســهم حركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس، كحركة إســلامية وطنيــة تتبنى 
مــشروع تحريــر فلســطن، ومــن قبلهــا كانــت حركــة الجهــاد الإســلامي تُعلــن أن بوصلتهــا 
ــان الصهيــوني،  لــن تنحــرف عــن القــدس وبندقيتهــا لــن توّجــه إلاّ لفلســطن صــوب الكي
فــإن التيــار الســلفي )الجهــادي( لا زالــت بندقيتــه تُصّــوب في كل الاتجاهــات إلاّ اتجــاه 
ــة( عــى اختــلاف مســمياتها تــرب في كل مــكان  فلســطن، فالجاعــات الســلفية )الجهادي
وفي كل الاتجاهــات مــن باكســتان شرقــاً إلى المغــرب العــربي غربــاً ومــن نيجريــا ومــالي جنوبــاً 
ــدة  ــة الفاق ــذه البندقي ــن ه ــن م ــوني في مأم ــان الصهي ــا الكي ــالاً. بين ــراق ش ــوريا والع إلى س
للتــوازن والمنحرفــة البوصلــة، عــى الرغــم مــن أن هــذا التيــار أصبــح لديــه تواصــلاً جغرافيــاً 
مــع الكيــان الصهيــوني في هضبــة الجــولان الســورية حيــث تتواجــد جبهــة النــرة عــى طــول 
ــذي تحصــل  ــذي يحــدث هــو العكــس فالتعــاون والدعــم ال ــاك، وال ــط الحــدودي هن الشري
عليــه المعارضــة الســورية أقلــه في صــورة دعــم صحــي للمصابــن في الحــرب الســورية، ومــا 
خفــي لا يعلمــه إلاّ الله، وهــذا ينطبــق إلى حــدٍ مــا عــى جماعــة أنصــار بيــت المقــدس في ســيناء 
التــي تســتطيع تنفيــذ عمليــات عســكرية ضــد الكيــان الصهيــوني عــر الحــدود الطويلــة لمــر 

مــع الكيــان الصهيــوني.

إن الدعــوات للجهــاد في ســوريا ومــن قبلهــا أفغانســتان مــرورًا بالعــراق والصومــال 
وغرهــا، تســتهدف حــرف بوصلــة الجهــاد عــن قضيــة المســلمن الأولى )فلســطن(، وحــرف 
اتجــاه البندقيــة عــن القضيــة المركزيــة للمســلمن )القضيــة الفلســطينية(، وهــذا لا يعنــي عــدم 
الثــورة عــى الاحتــلال والأنظمــة المســتبدة في أي مــكان مــن بــلاد المســلمن، ولكنــه يعنــي 
ــان  ــة الكي ــب لمصلح ــي تص ــوات، والت ــذه الدع ــف ه ــف خل ــي تق ــاريع الت ــن المش ــذر م الح

الصهيــوني ومشروعــه في صرف الأمــة عــن مقاتلتــه لإبقائــه آمنــاً مســتقرًا، بينــا كل مــا حولــه 
يمــوج في بحــر متلاطــم الأمــواج مــن الفتــن والحــروب الأهليــة التــي تأخــذ الأمــة إلى ردة 
ــن  ــدلاً م ــة....، ب ــة والعرقي ــة والمناطقي ــة والطائفي ــة كالمذهبي ــا دون الوطني ــات م ــو الهوي نح
الانتــاء للأمــة الاســلامية التــي يجمعهــا ديــن واحــد، وللوطــن العــربي الــذي يجمعــه قوميــة 

واحــدة، وللجاعــة الوطنيــة التــي تنتمــي لوطــن واحــد.
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في الضفة وغزة
ً السجين يصبح سجانا

كتُب بتاريخ:	 

16 فبراير 2015م

في إحــدى مــرات الاعتقــال لــدى أجهــزة أمــن الســلطة، وبالتحديــد في المعتقــل 
التابــع للأمــن الوقائــي في مركــزه الرئيــي بتــل الهــوى، فُتــح عــيّ بــاب الزنزانــة لاصطحــابي 
إلى جولــة تحقيــق جديــدة، فــإذا بي أجُــد أمامــي أحــد رفــاق الســجن القُدامــى الــذي قــى 
في الســجن عشريــن عامــاً عــى مرحلتــن. فمــرت عــى كلينــا لحظــة وجــوم وصمــت بســبب 
تبّــدل الأدوار مــا بــن الســجن والســجان، فقطــع هــو الصمــت قائــلاً:( أبــو أحمــد... ايــش 
إلّي جابــك عــى الســجن؟!«، فأجبــت )إلّي جابنــي عــى الســجن ســجيناً هــو إلّي جابــك عــى 
ــتقي  ــل س ــجيناً، وه ــرك س ــف عم ــت نص ــي له«قضي ــت كلام ــجاناً!( وتابع ــجن س الس
النصــف الثــاني ســجّاناً؟!( ســمعت فيــا بعــد أنــه تــرك العمــل في الســجن بعــد أن طلــب نقله 

لعمــل آخــر بعيــدًا عــن الســجن.

وهــذه القصــة ليســت بعيــدة عــا يحــدث اليــوم في فلســطن المحتلــة، وبالتحديــد في 
الضفــة وغــزة حيــث الكلمــة العليــا للأجهــزة الأمنيــة، التــي زادت ســطوتها بعــد الانقســام، 
وأمعنــت في انتهــاك حقــوق الانســان، هــذه الانتهــاكات التــي وثقتهــا مراكــز حقوق الإنســان 
المنتــشرة في الضفــة وغــزة ومنهــا )الهيئة المســتقلة لحقوق الإنســان( في تقريرها الأخر المنشــور 
بتاريــخ 8/ 2/ 2015 في موقــع )الحيــاة( الإخبــاري، حيــث ذكــرت أنهــا تلقــت )56( 
حالــة تعذيــب وســوء معاملــة في الضفــة وغــزة في شــهر ينايــر المــاضي منهــا )41( شــكوى 
في الضفــة و)15( شــكوى في غــزة، وكذلــك )المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان( الــذي 
يوثــق بعــد الانقســام 2007 وحتــى عــام 2014 مئــات الحــالات التــي انتهكــت فيهــا حقوق 

الانســان في الضفــة وغــزة، أهمهــا التعذيــب الجســدي والنفــي للمعتقلــن عــى خلفيــة أمنيــة 
وجنائيــة وسياســية وأجمعــت هــذه التقاريــر عــى أن هــذه الانتهــاكات تتــم بطريقــة منهجيــة، 
خاصــة الاعتقــالات السياســية في الضفــة الغربيــة التــي طالــت المئــات مــن الطلبــة الجامعيــن 

والأسرى المحرريــن وغرهــم.

ويــأتي ضمــن هــذا الســياق منــع أجهــزة الأمــن في غــزة الدكتــور عاطــف أبــو ســيف 
-الأديــب والكاتــب والأكاديمــي الفلســطيني- مــن الســفر عــر معــر بيــت حانــون إيــرز 
للتوّجــه إلى عــاّن ومنهــا إلى الــدار البيضــاء لحضــور المؤتمــر الــذي ســيعلن فيــه عــن القائمــة 
الصغــرة للجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة )البوكــر( والــذي ســيعقد عــى هامــش المعــرض 
الــدولي للكتــاب والنــشر في الــدار البيضــاء بالمملكــة المغربيــة، وهــذه القائمــة التي تضم ســت 
روايــات تــم اختيارهــا مــن بــن )180( روايــة عربيــة، تشــمل روايته )حيــاة معلّقــة( الصادرة 
عــن الــدار الأهليــة للنــشر والتوزيــع في عــان، فهــذا المنــع مــن الســفر يــأتي في إطــار العقــاب 
ــي  ــل الأمن ــة العق ــن منهجي ــزء م ــو ج ــياسي، وه ــاء الس ــة الانت ــرأي وأرضي ــة ال ــى خلفي ع
ــر  ــن الخط ــة الفكرية،وب ــية والخصوم ــة السياس ــن المعارض ــرّق ب ــذي لا يف ــتبدادي ال الاس
ــه جــزء مــن منظومــة سياســية  ــذي يهــدد ســلامة وأمــن المجتمع.كــا أن ــي الحقيقــي ال الأمن

وأمنيــة لا تقبــل الأخــر المختلــف وتســعى لإقصائــه وإلغــاء وجــوده معنويــاً وربــا ماديــاً.

أليــس مــن الغريــب أن يــأتي كل ذلــك في ظــل حصــار خانــق عــى غــزة يارســه العــدو 
والشــقيق، هــذا الحصــار الــذي حّــول غــزة وقطاعهــا إلى ســجن كبــر، وحّــول ســكانها إلى 
ســجناء في بلادهــم يتــم حرمانهــم مــن أبســط حقــوق البــشر ومنهــا حقهــم في الســفر والتنقّــل 
خــارج هــذا الســجن الكبــر الُمســمّى قطــاع غــزة، أليــس غريبــاً أن يتــم منــع بعض ســكانه من 
الســفر -في حــال توفّــر هــذه الفرصــة النــادرة- مــن قبــل الســجن نفســه فيتحّــول إلى ســجان 
بفعــل الأمــر الواقــع. وفي نفــس القــدر مــن الغرابــة -مــع الفــارق في حريــة الســفر النســبية 
في الضفــة- يتــم وضــع المئــات مــن الطلبــة الجامعيــن والأسرى المحرريــن وغرهــم ســنوياً 
في ســجون الســلطة الفلســطينية بالضفــة الغربيــة الواقعــة تحــت الاحتــلال الصهيــوني الــذي 
يــارس القمــع عــى الجميــع -الســجناء والســجانن- ويــارس عليهــم جميعــاً دور الســجّان.
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إن التصــدي لهــذه الانتهــاكات لحقــوق الانســان في كلٍ مــن الضفــة وغــزة ينبغــي أن 
تكــون مــن أولويــات العمــل الوطنــي الفلســطيني، لا تقــل عــن أهميــة التصــدي للانتهــاكات 
الصهيونيــة لحقــوق الانســان الفلســطيني، وأولهــا حقــه في الحيــاة بكرامــة فــوق أرضــه، وحقه 
ــة،  ــؤولية الوطني ــاس بالمس ــه إلّا الإحس ــب علي ــداع، لا رقي ــر والإب ــرأي والتعب ــة ال في حري
وضمــره الحــي، وبــدون قيــود إلا قيــود القانــون والديــن والأخــلاق. إن الدفــاع عــن حــق 
ــة  ــش بحري ــا في أن نعي ــا جميع ــن حقن ــاع ع ــو دف ــفر ه ــيف في الس ــو س ــف أب ــور عاط الدكت

وكرامــة فــوق هــذه الأرض.

تركيا وتدريب المعارضة السورية..
 دور وظيفي متجدد...

كتُب بتاريخ:	 
23 فبراير 2015م

ــركة  ــة مش ــا اتفاقي ــة وتركي ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــت كل م ــام وقعّ ــل أي قب
لتدريــب المقاتلــن مــن المعارضــة الســورية )المعتدلة(، هــذه الاتفاقيــة تُضاف إلى ســجل تركيا 
الحافــل بدعــم المعارضــة الســورية المســلحة منــذ بدايــة الأزمــة الســورية، والتــي تنوّعــت مــا 
بــن الدعــم الســياسي والإعلامــي والدعــم العســكري الــذي تُرجــم إلى فتــح أراضيهــا ممرات 
للمجموعــات المســلحة القادمــة مــن شــتى أنحــاء الأرض، وإقامــة مراكــز تدريــب عســكرية 
ــاله  ــدًا لإرس ــلاح تمهي ــع الس ــاط لتجمي ــة نق ــة، وإقام ــورية والأجنبي ــات الس ــذه المجموع له

وقــودًا للحــرب الأهليــة الســورية.

لم يكــن هــذا الدعــم الركــي للمعارضــة الســورية المســلحة مجــرد رغبــة تركيــة في دعــم 
)الثــورة الســورية( لإســقاط نظــام اســتبدادي مــن أجــل أن ينــال الشــعب الســوري حريتــه 
كــا يزعــم الرئيــس الركــي رجــب طيــب أردوغــان، فقــد خرجــت الأمــور في ســوريا عــن 
كونهــا ثــورة شــعبية ضــد نظــام اســتبدادي منــذ ســنوات، وتّحولــت إلى حــرب أهليــة بامتيــاز 
ــرب  ــة إلى ح ــرب الأهلي ــألة الح ــاوز مس ــة لتتج ــة والدولي ــل الإقليمي ــا العوام ــت فيه تداخل
إقليميــة تتصــارع فيهــا دول ومحــاور لهــا امتــدادات دوليــة، وتركيــا أردوغــان جــزء مــن هــذه 

الحــرب بامتيــاز.

فركيــا تلعــب دورًا وظيفيــا في ســوريا يتلخــص في تدمــر الدولــة الســورية، وليــس 
ــا  ــورية باعتباره ــة الس ــر الدول ــان، فتدم ــم أردوغ ــا يزع ــوري ك ــام الس ــقاط النظ ــرد إس مج
ركيــزة مــن ركائــز محــور المقاومــة، يصــب في إضعــاف هــذا المحــور لصالــح الغــرب والكيــان 
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ــة  ــا دول ــاً باعتباره ــة أيض ــا الخاص ــح تركي ــدم مصال ــي يخ ــدور الوظيف ــذا ال ــوني. وه الصهي
إقليميــة تســعى لإضعــاف مــن حولهــا مــن الــدول الإقليميــة المهمــة كســوريا والعــراق وإيران 
ــة  ــح الخاص ــذه المصال ــة. وه ــية في المنطق ــة والسياس ــكرية والاقتصادي ــوة العس ــرد بالق لتنف
والــدور الوظيفــي لركيــا في المنطقــة لم يكــن وليــد اليــوم بــل يعــود إلى بدايــة تأســيس الدولــة 

الركيــة الحديثــة، وبالتحديــد بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.

فبعــد الحــرب العالميــة الثانية انضمــت تركيا إلى حلف شــال الأطلــي - الناتو، لتقوم 
ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي ــن الاتحــاد الســوفيتي والولاي ــاردة ب ــدور وظيفــي في الحــرب الب ب
لتقــف ســداً منيعًــا أمــام تغلغــل النفــوذ الســوفيتي في المنطقــة، واســتفاد منهــا الغــرب كقاعــدة 
متقدمــة أقــام عليهــا القواعــد العســكرية الأطلســية، ومحطــات التجســس والمراقبــة، ونصــب 
الصواريــخ الموجهــة للاتحــاد الســوفيتي عــى أراضيهــا، وبعــد انتهــاء الحــرب البــاردة لعبــت 
دورًا وظيفيــا تتصــدى بموجبــه لروســيا وإيــران والآن نقطــة ارتــكاز للحــرب عــى الدولــة 

الســورية.

ــاً، كان  ــرب مع ــا والغ ــح تركي ــدم مصال ــذي خ ــربي ال ــي الغ ــف الرك ــذا التحال وه
غطــاءً أيضــاً للتحالــف الاســراتيجي بــن تركيــا و)إسرائيــل( الــذي بــدأ منــذ عــام 1958 
بتوقيــع اتفاقيــة التعــاون الإســراتيجي  بــن البلديــن، باعتبــار أنهــا يقومــان بــدور وظيفــي 
تكامــي في الإســراتيجية الأمريكيــة كأهــم دولتــن حليفتــن لأمريــكا في المنطقــة، خاصة بعد 
ســقوط نظــام الشــاه محمــد رضــا بهلــوي عــام 1979 المــوالي للغــرب والكيــان الصهيــوني، 
وقــد تبــع هــذه الاتفاقيــة سلســلة مــن الاتفاقيــات العســكرية والاقتصاديــة بينهــا أصبحــت 
تركيــا بســببها مــن أكــر مســتوردي الســلاح الإسرائيــي وأكــر جــاذبي الســياح الإسرائيلين، 
وتحوّلــت أجوائهــا ومياههــا ســاحتي تدريــب ومنــاورات لســلاحي الطــران والبحريــة 

ــن. الإسرائيلي

ــلطة في  ــة إلى الس ــة والتنمي ــزب العدال ــود ح ــد صع ــرًا بع ــر كث ــع لم يتغ ــذا الوض وه
تركيــا، بالرغــم مــن توّجــه أردوغــان وحزبــه نحــو العــرب والمســلمن لمحاولــة إعــادة التوازن 

للعلاقــات الركيــة الخارجيــة، فهــذا التوّجــه قــد خــدم الاقتصــاد الركــي بالدرجــة الأولى من 
خــلال فتــح أســواق اقتصاديــة جديــدة لــه أســهمت مــن انتعاشــه. وبالرغــم من حادثة ســفينة 
كــسر الحصار-مرمــره- قــرب شــواطئ غــزة، إلا أن هــذه العلاقــات الإســراتيجية لم تتغــر 
جوهريــاً ســواء مــع أمريــكا والغــرب، أو مــع الكيــان الصهيــوني، رغــم مــا أصابهــا مــن فتــور 
ــا مــن تناقــض في المصالــح والمواقــف بــن  ــدو أحيان ــر إعلامــي. ورغــم مــا يب ســياسي وتوت
تركيــا وأمريــكا أو بــن تركيــا والكيــان الصهيــوني. فالتوّجه الإســراتيجي لركيــا لا زال نحو 

الغــرب، ونحــو الحفــاظ عــى العلاقــة الإســراتيجية مــع الكيــان الصهيــوني.

والخلاصــة أن تدريــب المعارضــة الســورية المســلحة وفقــاً للاتفاقية الركيــة الأمريكية 
الجديــدة، لم يــأتِ بــيء جديــد ســوى الإصرار عــى أداء تركيــا لدورهــا الوظيفــي المرســوم 
لهــا منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة في إطــار حلــف الناتــو، والــذي يصــب في هــذه المرحلــة 
باتجــاه تدمــر الدولــة الســورية وجيشــها لإضعــاف محــور المقاومــة، ممــا يخــدم في نهايــة المطــاف 

الكيــان الصهيــوني ركيــزة المــشروع الغــربي في المنطقــة.
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داعش وتحطيمُ الآثار... 
خُلاصة الجهل والتطرف والهمجية

كتُب بتاريخ:	 

02 مارس 2015م

في قصــة )أرض النفــاق( للروائــي المــري الكبــر )يوســف الســباعي( التــي تحوّلــت 
إلى فيلــم ســينائي بطولــة الفنــان )فــؤاد المهنــدس( كان هنــاك كيــسٌ من الــدواء مكتــوب عليه 
)خُلاصــة الأخــلاق( التــي تشــملُ خليطــا مــن أخلاق الصــدق والشــجاعة والأمانــة وغرها 
مــن الأخــلاق الخــرّة، يقــوم فــؤاد المهنــدس بسرقــة هــذا الكيــس مــن محــل الأخــلاق وإفراغه 
ــة  ــة الخيالي ــذه القص ــدو أن ه ــدة. ويب ــلاق الحمي ــاس الأخ ــب الن ــي يكتس ــل لك ــر الني في نه
تكــررت مــع داعــش ولكــن بصــورة عكســية حيــث أنهــم شربــوا مــن كيــس دواء مكتــوب 
عليــه )خُلاصــة الــشر( التــي تشــمل خليــط مــن الجهــل والتطــرف والهمجيــة وغرهــا مــن 
الصفــات الشريــرة. وهــذا ربــا الســبب الوحيــد الــذي يفــسّر ارتكابهــا أبشــع الجرائــم بحــق 
الإنســان عندمــا قتلتــه كإنســان ذبحًــا وحرقــاً، وقتلتــه كــراث تحطيــاً وهدمًــا، وأخــر هــذه 

الجرائــم تحطيــم متحــف الموصــل بــا فيــه مــن آثــار وتحــف وتماثيــل.

وهــي عندمــا تقــوم بذلــك العمــل مــن تحطيــم التاثيــل والتحــف والآثــار تزعــم أنهــا 
تقــي عــى أصنــام تُعبــد مــن دون الله، مســتحرة مشــهد تحطيــم الأصنــام في مكــة المكرمــة 
عــى يــد الصحابــة -رضــوان الله عليهــم- بأمــر الرســول -صــى الله عليــه وســلم- جاهلــة أو 
متجاهلــة الفــارق الشاســع بــن مــا فعلــه المســلمون الأوائــل في مكــة المكّرمــة بالأصنــام التــي 
كان كفــار قريــش يعبدونهــا مــن دون الله أو يعبدونهــا زلفــى تقربًــا إلى الله، وبــن مــا يفعلونــه 
هــم مــن تحطيــم آثــار لا علاقــة لهــا بالعبــادة أو التقديــس، حتــى وإن كان يُعبــد بعضهــا ســابقاً 

أو يُقــدّس، فقــد انتهــت هــذه المرحلــة وأصبحــت مــن التاريــخ القديــم بــل والقديــم جــداً ولم 
يَعــد أحــدٌ يقدّســها أو يعبدهــا، فالعلــة التــي تربــط بــن الحدثــن والفعلــن غــر موجــودة.

كــا أنهــم يتجاهلــون موقــف الإســلام وتطبيقــات صحابة رســول الله -صــى الله عليه 
وســلم- مــن التاثيــل والصــور المجسّــدة حيــث أنهــم يحرمّونهــا ويعظمونهــا عندمــا تكــون 
مصــدر شرك أو شــبهة تدنيــس لعقيــدة التوحيــد ويركونهــا إذا كانــت مجــرد زينــة أو أثــراً مــن 
آثــار التاريــخ، وهــذا مــا يؤكــده الدكتور«محمــد عــارة«رداً عــى قيــام طالبــان في افغانســتان 
بتحطيــم تمثــالي بــوذا«... في الوقــت الــذي أزالــوا فيهــا التاثيــل المعبــودة وحطموهــا، تركــوا 
التاثيــل في البــلاد التــي فتحوهــا عندمــا لم تكــن معبــودة مــن دون الله، صنــع ذلــك في مــر 
فاتحهــا عمــرو بــن العــاص، ومعــه كوكبــة مــن صحابــة رســول الله -صــى الله عليــه وســلم- 
فهــؤلاء الصحابــة الذيــن فتحــوا مــر، والذيــن ســبق أن حطمــوا التاثيــل المعبــودة في شــبه 
الجزيــرة العربيــة، هــم الذيــن تركــوا التاثيــل في مــر لأنهــا لم تكــن معبــودة... ونفــس الــيء 

حــدث عندمــا فتــح المســلمون بــلاد المــشرق وذهبــوا إلى افغانســتان والهنــد.«

أمــا الدكتــور عبــد المعطــي بيومــي -رحمــه الله- رئيــس لجنة العقيــدة بمجمــع البحوث 
الإســلامية وعميــد كليــة الأصــول بالأزهــر ســابقاً فيؤكــد أن القــرآن الكريــم ذمّ التاثيل التي 
تُعبــد مــن دون الله، فالممنــوع هــو العبــادة وليــس الصنــم في ذاتــه فالعلــة مــن تحريــم وجــود 
الأصنــام الرابطــة بينهــا وبــن العبــادة.. وأن الرســول -صــى الله عليــه وســلم- عندمــا دخــل 
مكــة فاتًحــا حطّــم الأصنــام لأنهــا كانــت معبــودة مــن دون الله، ولكــن الصحابة -رضــوان الله 
عليهــم- عندمــا قامــوا بالفتوحــات الإســلامية وجــدوا في البــلاد التــي فتحوهــا تماثيــل وآثارا 
لم يلتفتــوا إليهــا لأنهــا لم تكــن معبــودة، ولذلــك تركوهــا مجــرد تماثيــل لا تعنــي شــيئاً ولا ترمــز 

إلى عقيــدة حــاضرة، مهــا كانــت رمــزاً لعقيــدة انتهــت.

أمــا الموقــف الشرعــي الــذي لا زال متمســكا بحرفيــة النصــوص دون مراعــاة لروحها 
ومقاصــد الشريعــة وأصــول الاجتهــاد، والــذي لا زال يحــرّم الصــور والتصويــر بكافــة 
أشــكاله المســطّحة والمجسّــمة إضافــة إلى أنــه يمثــل فهــاً جامــدًا للنــص الدينــي، فإنــه أوقــع 



165166

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

نفســه في تناقــض فعــي بــن مــا يؤمــن بــه وبــن ســلوكه الفعــي الــذي يســتخدم مــن خلالــه 
الصــور والتصويــر. وقبــل كل ذلــك فــإن تحطيــم الآثــار بهــذه الطريقــة الوحشــية يثبــت أنهــم 
شربــوا مــن خلاصــة الــشر التــي تشــمل صفــات الجهــل والتطــرف والهمجيــة، التــي جمعــت 

بــن جهــل التكفــر والهجــرة، وتطــرف القاعــدة، وهمجيــة التتــار.

زيارة وفد الجهاد الإسلامي للقاهرة.. 
دور وطني بامتياز

كتُب بتاريخ:	 

04 مارس 2015م

في إحــدى اللقــاءات التــي جمعتنــي مــع الدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي -مؤســس 
حركــة الجهــاد الإســلامي- في منتصــف الثانينــات مــن القرن الماضي ســألته: »ماذا ســتضيف 
حركــة الجهــاد الإســلامي للحــركات الفلســطينية الموجــودة؟«، وكانــت إجابته - رحمــه الله - 
عــى قــدر مــا تســعفني الذاكــرة تتمحــور حــول ما أســاها إضافــة نوعيــة للحــركات الموجودة 
ــلامي  ــن: الإس ــن البُعدي ــع ب ــة تجم ــص في أن الحرك ــة تتلخ ــة النوعي ــذه الإضاف ــذاك، وه آن
ــع بينهــا، ولذلــك فهــي تجمــع بــن الإســلام  ــة لإنهــاء التناقــض المصطن والوطنــي في محاول
ــة  ــي للحرك ــد الوطن ــاب البُع ــتجابة، لغي ــي اس ــدة، وه ــة واح ــاد في بوتق ــطن والجه وفلس
الإســلامية الفلســطينية، ولغيــاب البُعــد الإســلامي للحركــة الوطنيــة الفلســطينية، ولذلــك 

فــإن الجهــاد الإســلامي تمثــل نقطــة تقاطــع بــن الحركتــن: الإســلامية والوطنيــة.

وبنــاءً عــى هــذه الإجابــة واســتنادًا إلى أدبيــات الحركــة الأخــرى فإنــه يمكــن اعتبــار 
حركــة الجهــاد الإســلامي في فلســطن حركــة وطنيــة بمرجعيــة إســلامية، أو حركــة إســلامية 
قضيتهــا المركزيــة وطنيــة )القضيــة الفلســطينية( وهدفهــا تحــرري وطنــي )تحريــر فلســطن(. 
وهــي تؤمــن بالانتــاء للحركــة الوطنيــة عــى قاعــدة الانتــاء للوطــن بعيــدًا عــن الراعــات 
الفكريــة والسياســية والحزبيــة، وتؤمــن بعدم إقصــاء الآخر -الإســلامي والوطنــي- بتكفره 
أو تخوينــه، وتمــارس الجهــاد المســلح لتحريــر فلســطن ولا تمارســه لفــرض معتقداتهــا الفكرية 
أو أجندتهــا السياســية، كــا أنهــا تُعطــي الــراع بُعــداً وطنيــاً في إطــار رؤيتهــا الوطنيــة، وبُعــداً 
حضاريــاً في إطــار رؤيتهــا الإســلامية -  واســتنادًا إلى ذلك فــإن مرتكزاتها الفكريــة، ومواقفها 
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السياســية، وجهادهــا المســلح، وممارســاتها العمليــة تصــب في الاتجــاه الوطني وتخــدم قضيتها 
الوطنية.

ــام  ــا الع ــة أمينه ــلامي برئاس ــاد الإس ــة الجه ــد حرك ــارة وف ــأتي زي ــار ت ــذا الإط وفي ه
ــف إلى  ــن الأل ــاز م ــة بامتي ــارة وطني ــي زي ــرة، فه ــلح إلى القاه ــد الله ش ــان عب ــور رمض الدكت

ــا. ــة في نتائجه ــون وطني ــل أن تك ــا ونأم ــبابها ومضمونه ــة في أس ــاء، وطني الي

أمــا بالنســبة لأســباب الزيــارة فهــي محاولــة لتحريــك الميــاه الراكــدة في الســاحة 
الفلســطينية لا ســيا فيــا يتعلــق بوصــول المصالحــة إلى طريــق مســدود، وارتفاع مــؤشر التوتر 
في العلاقــة بــن طــرفي الانقســام، ووصــول الأمــور في قطــاع غــزة إلى حافــة الهاويــة التــي قــد 
تُلقــي بالجميــع في جــرف هــار مــن الفــوضى والفلتــان والانهيــار، وفي محاولة لإعــادة تصويب 
ــراع  ــاه ال ــة باتج ــت البوصل ــا انحرف ــوني بعدم ــدو الصهي ــع الع ــراع م ــو ال ــة نح البوصل

الداخــي كأولويــة مقدمــة عــى الــراع مــع العــدو الصهيــوني.

فأســباب الزيــارة لم تكــن لأجنــدة خاصــة بالحركــة ولخدمــة مصالحهــا الحزبيــة، كــا 
أنهــا لم تكــن طعنــة للمقاومــة مــن الخلــف عــى حــد زعــم أحــد الأشــخاص، فــا ذنــب حركــة 
ــة مــا حــدث  ــن مــر وحمــاس عــى خلفي ــت العلاقــات ســيئة ب الجهــاد الإســلامي إن كان
ــة  ــة القضي ــه لمصلح ــل مع ــة التعام ــة بحتمي ــدرك الحرك ــي ت ــام الت ــر للنظ ــن تغي ــر م في م

الفلســطينية.

وهــي زيــارة وطنيــة في مضمونهــا، لأن القضايــا التــي ناقشــتها مــع الجانــب المــري 
هــي قضايــا وطنيــة تخــص المصلحــة الوطنيــة الفلســطينية، ولا تخــص علاقــة الحركــة بمــر. 
ــاش  ــة للنق ــا المطروح ــإن القضاي ــلامي ف ــاد الإس ــادة الجه ــض ق ــنة بع ــى ألس ــا ورد ع فك
تتمحــور حــول كيفيــة تطبيــق اتفاقيــة المصالحــة بــن فتــح وحمــاس لا ســيا موضــوع كيفيــة 
دمــج موظفــي غــزة مــع موظفــي الســلطة، ومــدى انعــكاس ذلــك عــى القضايــا التــي تُعتــر 
مــر طرفــاً فيهــا كفتــح معــر رفــح، وأن تحقيــق انفراجــه في هــذه القضايــا -خاصــة الموظفن 
والمعــر- مــن شــأنه أن يخفــف المعانــاة عــن الشــعب الفلســطيني المحــاصر في قطــاع غــزة ولــو 

بشــكل جزئــي، خاصــة بعــد الحــرب الثالثــة عــى غــزة والتــي تســببت في مزيــدٍ مــن المعانــاة 
لأهــل غــزة، فالحصــار لم يُرفــع بــل اشــتد، والانقســام لم ينتــهِ بــل تعمّــق، والفقــر والبطالــة لم 
تنخفــض نســبهم بــل ازدادت- وهكــذا في بقيــة القضايــا السياســية والمعيشــية، فطــرح هــذه 

القضايــا في القاهــرة هــي محاولــة لفتــح ثغــرة في نهايــة النفــق المظلــم.

أمــا نتائــج الزيــارة فــلا نملــك إلّا أن نأمــل بــأن تكــون نتائــج وطنيــة بامتيــاز كــا كانت 
أســبابها ومضمونهــا، لأن النتائــج مرتبطــة بطــرفي الانقســام -فتــح وحمــاس- أكثــر ممــا هــي 
مرتبطــة بالجهــاد ومــر ولذلــك فــإن مــن المأمــول أن يتــم إعــلاء المصلحــة الوطنيــة العُليــا 
للشــعب الفلســطيني وقضيتــه الوطنيــة ويســتجيب الطرفــان لمبــادرة الجهاد الإســلامي لإنهاء 
ــام  ــاء النظ ــادة بن ــدًا لإع ــة تمهي ــة الوطني ــوا المصالح ــد ويحقق ــدة وإلى الأب ــرةً واح ــام م الانقس
الســياسي الفلســطيني عــى أســاس الثوابــت الوطنيــة التــي أجمــع عليهــا الشــعب الفلســطيني.
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قوة ردع عربية..
مشروع غير مكتمل لمكافحة الإرهاب...

كتُب بتاريخ:	 
12 مارس 2015م

ــشروع  ــرح م ــن مق ــة ع ــمية العربي ــاط الرس ــام في الأوس ــذه الأي ــث ه ــدور الحدي ي
ــة في شرم  ــة القادم ــة العربي ــر القم ــه في مؤتم ــيتم بحث ــركة، س ــة مش ــوة ردع عربي ــكيل ق لتش
ــه أن تكــون هــذه القــوة مــن أجــل لجــم  ــع أو يخطــر عــى بال ــع أحــد بالطب الشــيخ. ولم يتوق
جموح«إسرائيل«وعربدتهــا، أو كــسر أنــف غطرســتها.. فهــذا أصبــح بعيــد المنــال وربا أصبح 
مــن الُمحــال، أو ضربًــا مــن الخيــال. فالحديــث عــن محاربــة »إسرائيل« -خــارج نهــج المقاومة- 
يعتــر ســباحة ضــد تيــار إحيــاء الفتــن المذهبيــة والشــعوبية النائمــة، وســفر عكس اتجاه مســار 

الاستســلام والخنــوع لأعــداء الأمــة.

ــة مشــركة جــاءت مــن أجــل التصــدي لخطــر مــا  ــة بتشــكيل قــوة ردع عربي فالمطالب
يُعــرف بالحــركات الجهاديــة المتطرفــة وعــى رأســها تنظيم«الدولــة الإســلامية«المعروف 
اختصــارًا بــ«داعــش«، خاصــة بعــد بــروز خطرهــا عــى اســتقرار بعــض الــدول العربيــة ممــا 
يهــدد أنظمتهــا الحاكمــة، لاســيا بعــد أن وصلــت أعالهــا الإرهابيــة إلى درجــة غــر محتملة من 
الوحشــية أظهــرت هــذه الأنظمــة عاجــزة مخصيــه بــلا حــول ولا قــوة أمــام داعــش وأخواتهــا 
في جوقــة القاعــدة وفروعهــا القادمــون مــن خــارج التاريــخ الإنســاني، تلــك العفاريــت التــي 

أَطلقــت مــن قمقمهــا بعــد أن كسرتــه ثــورات مــا يُســمى بالربيــع العــربي.

ــة  ــة الحالي ــه المطروح ــاب بصورت ــة الإره ــة لمكافح ــوة ردع عربي ــاء ق ــشروع إنش وم
ــا  ــرف عندم ــرة للتط ــة الأخ ــج الحلق ــه يُعال ــاب، لأن ــة الإره ــل لمكافح ــر مكتم ــشروع غ م
ــا دمويــا يهلــك الحــرث والنســل ويدمــر الحجــر والشــجر وعندمــا يخــرج مــا  يتجسّــد إرهابً

في داخلــه مــن صــور مرعبــة وحشــية اســتدعتها العقــول الداعشــية  والقاعديــة مــن مخلفــات 
الشــعوب الهمجيــة التــي حفظهــا التاريــخ في صفحاتــه الســوداء، ومــن ركام الفتــن المظلمــة 
ــن  ــعوبية وضغائ ــاد ش ــلطة وأحق ــى الس ــن صراع ع ــة م ــا في الأم ــوأ م ــت أس ــي أخرج الت
مذهبيــة. ولم يُعالــج البنيــة التحتيــة للإرهــاب وأهمهــا: تراكــم الظلــم الاســتعاري، وتراكــم 

ــة. ــة الحاضن ــة الفكري ــاد، والأرضي ــتبداد والفس الاس

فراكــم الظلــم الاســتعاري الــذي تعرّضــت له الشــعوب العربيــة والإســلامية، الذي 
يُعتــر العنــف وإدامــة العنــف هــي إحــدى أهــم أدواتــه لفــرض الهيمنــة والســيطرة عــى البلاد 
والعبــاد، وكان أكــر تجــىّ لهــذا العنــف هــو إقامــة الكيــان الصهيــوني فــوق أرض فلســطن، 
واقتــلاع شــعب فلســطن مــن أرضــه لإحــلال شــعب آخــر مكانــه بدعــم اســتعاري غــربي 
كامــل لا زال يدعــم الإرهــاب والعنــف الصهيــوني فهــذا العنــف المراكــم الــذي يجسّــد الظلم 
التاريخــي للعــرب والمســلمن لاســيا في فلســطن هــو أهــم مخــزون للعنــف في المنطقــة الــذي 

ينفجــر في كثــر مــن الأحيــان في الاتجــاه الخطــأ فيتحــول إلى طاقــة هدّامــة لقــدرات الأمــة.

وتراكــم الاســتبداد والفســاد الــذي تمارســه الأنظمــة الحاكمــة همــا البيئــة الاجتاعيــة 
الحاضنــة للتطــرف، فهــذه الأنظمــة تشــكل أقــصى درجــات التطــرف التــي تحتكــر الســلطة 
ــة محــدودة مــن الحــكام وحلفائهــم، وتقــي الآخــر المختلــف وتعمــل  ــح فئ ــروة لصال والث
عــى إلغائــه مــن الوجــود أو تهميشــه عــى الأقــل، فهــذه البيئــة الاجتاعيــة السياســية تحطّــم 
طموحــات الشــباب، وتمنعهــم مــن تحقيــق ذاتهــم، ولا تســمح لهــم بالارتقــاء في الســلم 
الاجتاعــي بالطــرق الســوية... فــلا يبقــى أمامهــم ســوى تحقيــق طموحاتهــم واثبــات ذاتهــم 
بالطــرق غــر الســوية إمــا بالانحــراف الســلوكي كالمخــدرات أو بالانحــراف الفكــري 

ــرف. كالتط

والأرضيــة الفكريــة الحاضنــة لهــذه الحــركات المتطرفة هي المدرســة الفكريــة التكفرية 
أو مــا يُعــرف بالســلفية الجهاديــة التــي تمتــد في عمــق التاريــخ إلى أســلافهم الخــوارج الذيــن 
ابتدعــوا فتنــة تكفــر المســلم المخالــف لمذهبهــم ولم يــرددوا في تكفــر الخليفــة الراشــد الرابــع 
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وقتلــوه، فأصبــح التكفــر ثــم التقتيــل ســنة متبّعــة في أحفادهــم مســتندين في ذلــك إلى بعــض 
المفاهيــم الخاطئــة حــول الحاكميــة، والفرقــة الناجيــة، واعتبــار بعــض البــدع والانحرافــات 
كفــرًا يســتحق صاحبــه القتــل، وحــر الإســلام في رؤيتهــم المذهبيــة الضيقــة، واعتقادهــم 
بامتــلاك الحــق المطلــق وغرهــم عــى الباطــل المطلــق... وغرهــا مــن المعتقــدات التــي تجمــع 

كل الحــركات المتطرفــة.

ــة مــشروع غــر  ــد عليهــا هــي أن تشــكل قــوة ردع عربي ــود التأكي والخلاصــة التــي ن
ــر  ــشروع أك ــن م ــزء م ــوة ج ــذه الق ــون ه ــواب أن تك ــاب، والص ــة الإره ــل لمكافح مكتم
يتضمــن حــل القضيــة الفلســطينية بإعــادة الحــق إلى أصحابه والقضــاء عى العنــف الصهيوني 
ضــد الأمــة والشــعب الفلســطيني. والتخلــص من الاســتبداد الفســاد الــذي تمارســه الأنظمة 
العربيــة الحاكمــة بالاتجــاه نحــو الحريــة والنزاهــة في الحكــم. والعمــل عــى تفكيــك الأرضيــة 
ــى  ــوم ع ــذي يق ــدل ال ــطي المعت ــلامي الوس ــر الإس ــشر الفك ــرف بن ــة للتط ــة الحاضن الفكري

التســامح داخــل المجتمــع الواحــد والتعايــش الســلمي بــن الشــعوب والمجتمعــات.

السلفية والتراث
بين التقليد والتجديد...

كتُب بتاريخ:	 

20 مارس 2015م

أثنــاء إلقائــي محــاضرة فكريــة تناولــت مواضيــع الســلفية والــراث والتجديــد، 
أوضحــت أن الســلفية تعنــي العــودة إلى النبــع الصــافي للإســلام الــذي اســتقى منــه أســلافنا 
منهجهــم الدينــي والدنيــوي ممثــلًا في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المعروف بالنــص، الذي 
ــي  ــة، الت ــكام الشرعي ــة والأح ــم الأخلاقي ــلامية والقي ــادئ الإس ــكل المب ــة ل ــل المرجعي يمث
تشــمل العقيــدة والعبــادات والمعامــلات، بــدون أن نلــزم أنفســنا بفهــم الســلف للنصــوص 
الشرعيــة غــر القطعيــة الثبــوت أو الدلالــة )الظنيــة(، أمــا النصــوص الشرعيــة قطعيــة 
الثبــوت والدلالــة التــي لا تحتمــل التأويــل ولا تخضــع للاجتهــاد فهــذه يتســاوى فيها الســلف 
ــلفية  ــوم الس ــح لمفه ــذا التوضي ــى ه ــاضرة ع ــتمعن للمح ــد المس ــرض أح ــف. فاع والخل
وقــدم رؤيــة مغايــرة للمفهــوم قــال فيهــا«إن الســلفية تعنــي العــودة إلى الإســلام كــا فهمــه 
ســلفنا الصالــح، وأننــا ملزمــون بفهمهــم للنصــوص الشرعيــة والاقتــداء بهــم بعــد الاقتــداء 

ــاء النمــوذج الاســلام المعــاصر«. ــه وســلم- في بن بالرســول -صــى الله علي

وعندمــا تحدثــت عــن الــراث وكيفيــة تجــاوزه لتجديــد الفكــر الاســلامي، أوضحــت 
أن الــراث ليــس هــو الإســلام، وإنــا هــو تفســرات واجتهــادات مختلفــة للإســلام، ناتجة عن 
تفاعــل العقــل المســلم مــع النــص في ضــوء متغــرات الزمــان والمــكان والمجتمــع وظــروف 
ــد  ــت -عن ــص وأصبح ــت بالن ــد اختلط ــادات ق ــرات والاجته ــذه التفس ــر... وأن ه الع
كثــر مــن المســلمن- مســاوية للنــص وقــد تتقــدم عليــه أحيانــا، ولذلــك يجــب غربلــة الراث 
ــه. فاعــرض  ــه، واســتبعاد الخاطــئ والضــار من ــد في ــه لاســتخلاص الصــواب والمفي وتنقيت
نفــس المســتمع عــى هــذا التوضيــح لمفهــوم الــراث وقــال«أن تــراث الســلف الصالــح الديني 
واجتهاداتهــم في مجــالات العقيــدة والفقــه والفكــر يجــب أن تُقّــدم عــى القــرون التــي تلتهــم 
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ــه وســلم- وأقــدر عــى فهــم الإســلام مــن  لأنهــم أقــرب عهــد برســول الله -صــى الله علي
غرهــم، وأن المنهــج الــذي يجــب أن نتتبعــه هــو تقديــم كلام الصحــابي عــى التابعــي، وكلام 

التابعــي عــى تابعــي التابعــي.... وهكــذا«. 

ــن الرأيــن في موضوعــي الســلفية والــراث يمثــلان مدرســتن  وفي الحقيقــة أن هذي
ــارات  ــه )تي ــارة في كتاب ــد ع ــور محم ــا الدكت ــلامي ذكرهم ــر الإس ــن في الفك ــن مختلفت فكريت
ــرّق  ــة، وف ــة والأخــرى الســلفية المذهبي الفكــر الاســلامي( وســمّى الأولى الســلفية المنهجي
ــا  ــا فهمه ــة ك ــوص الديني ــل النص ــة تجع ــلفية المذهبي ــا أن الس ــا منه ــض القضاي ــا في بع بينه
ــة تعمــل  ــا الســلفية المنهجي ــا، بين ــن والدني الســلف الصالــح هــي المرجــع في كل أمــور الدي
ــة تتبــع التقليــد  العقــل في النصــوص الدينيــة حســب مقتضيــات العــر. والســلفية المذهبي
الــذي يــؤدي إلى الجمــود، بينــا الســلفية المنهجيــة تعمــل عــى تحريــر الفكــر مــن قيــد التقليــد. 
والســلفية المذهبيــة تســعى إلى العــودة إلى مجتمــع الســلف والاقتــداء بنموذجهم، بينا الســلفية 
المنهجيــة تعمــل إلى اســتلهام مــا هــو جوهــري ونقــي - الديــن الخالــص - في تراثنــا ليكــون 
نقطــة البــدء لبنــاء مجتمــع جديــد ليكــون هــو الأســاس الــذي يُبنى عليــه البنــاء الجديــد، وليس 

هــو البنــاء نفســه. 

وبنــاء عــى مــا ســبق، وعــى ســبيل المثــال فــإن محــاولات بعــض الإســلامين اســتدعاء 
شــكل النظــام الســياسي الإســلامي في أي عــر مــن العصــور، لا يدركــون أن هــذا الشــكل 
هــو اجتهــاد الصحابــة -رضــوان الله عليهــم- بعــد وفــاة الرســول -صــى الله عليــه وســلم- 
أو هومــا فُــرض عــى المســلمن في العهــود التاليــة للخلافــة الراشــدة، وأن الثابــت في النظــام 
الســياسي الإســلامي هــو المبــادئ العامــة كالشــورى والعدالــة والمســاواة وطاعــة الحاكــم في 
غــر معصيــة، وحــق الأمــة في عــزل الحاكــم إذا أخــل بــشروط البيعــة، وغرهــا مــن المبــادئ 

الملزمــة التــي تشــكل جوهــر النظــام الســياسي الاســلامي وليــس شــكله. 

وكذلــك مــن الأمثلــة الدالــة عــى ذلــك اســتدعاء تــراث الفتنــة بــن جناحــي الأمــة: 
الســنة والشــيعة مــن أرشــيف الكتب الصفــراء التي تحــرّض عى التكفــر والقتل، وتــؤدي إلى 
إثــارة الفرقــة والنــزاع داخــل الأمــة الواحــدة، لتكــون وقــودًا للراعــات المذهبيــة والطائفيــة 

ــا المعــاصر  ــا في واقعن داخــل الأمــة الإســلامية. فالأصــل أن نســتبعد مــن الــراث مــا يرن
ويــؤدي إلى تأخــر المســلمن وفرقتهــم، ونســتدعي مــا يفيدنــا في واقعنــا المعــاصر ويــؤدي إلى 
تقــدم المســلمن ووحدتهــم. وبالتأكيــد فــإن تــراث الفتنــة يرنــا ويؤخرنــا ويفرقنــا، وتــراث 
ــص  ــن الن ــتقي م ــت المس ــل الثاب ــو الأص ــا وه ــا ووحدتن ــاهم في تقدمن ــا ويس ــدة يفيدن الوح
كُــمْ فَاعْبُــدُونِ«.  ـــةً وَاحِــدَةً وَأَنَـــا رَبُّ تُكُــمْ أُمَّ الشرعــي القطعــي المؤكــد قولــه تعــالى »إنَِّ هَــذِهِ أُمَّ
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ثلاثية الحزبية والانتهازية
والفساد في الواقع الفلسطيني..

كتُب بتاريخ:	 

26 مارس 2015م

الحزبيــة والانتهازيــة والفســاد، ثلاثيــة مرابطــة تســود المجتمعــات المتخلفــة، فالحزبيــة 
تــؤدي إلى الانتهازيــة وكلاهمــا يؤديــان إلى الفســاد، فعندمــا يســيطر حزب عى مقاليد الســلطة 
في الــدول المتخلفــة، يَعَمــد إلى توظيــف كــوادره في مؤسســات الدولــة، وتعيــن عنــاصره في 
الوظائــف الحكوميــة، فيصبــحُ الحــزبُ طريقًــا للتوظيف ووســيلة للرقّــي وأداة لجلــب المنافع 
الخاصــة، فتصبــحُ الانتهازيــة ديــدن النــاس الباحثــن عــن فرصــة عمــل والطامحــن إلى الرقّي 
في الوظيفــة، فينتــشر الفســاد في المؤسســات الحكوميــة والأهليــة، كنتيجــة لاعتــاد مبــدأ الثقــة 
قبــل الكفــاءة، والثقــة هنــا لا تعنــي ســوى القــدرة عــى كســب ود المســؤولن بشــتى الطــرق، 
وهــي كلمــة الــسر لفــن النفــاق والتزلــف، وهــي مهــارة لا يجيدهــا إلّا مــن يعــرف مــن أيــن 

ــؤكل الكتف. ت

ــة مهمــة في  ــه كان ينتظــر ترقي ــاء مؤخــرًا أن وفي هــذا الإطــار حكــى لي أحــد الأصدق
الدائــرة الحكوميــة التــي يعمــل فيهــا، وبــا أنــه يملــك أعــى مؤهــل علمــي في مجــال تخصصــه 
بالدائــرة، ومــن أقــدم العاملــن فيهــا، ويملــك كفــاءة لا بــأس بهــا في مجــال عملــه، فإنــه كان 
مطمئنـًـا بــأن هــذه الرقيــة مــن نصيبــه وذلك بعــد تقاعد الموظــف الذي كان يشــغلها، لا ســيا 
وأن القائــم بأعــال الدائــرة قــد أخــره بــأن كتــاب تكليفــه قــد طُبــع وينتظــر توقيــع الجهــات 
العليــا عليــه، ولكنــه فوجــئ بتعيــن موظــف آخــر في هــذا المنصــب أقــل منــه أقدميــة وشــهادة 
ــاب  ــلطة فأج ــك بالس ــذي يمس ــزب ال ــي للح ــف ينتم ــذا الموظ ــألته إن كان ه ــاءة. فس وكف

بالإيجــاب وزادني أنــه أخ لمســؤول كبــر في هــذا الحــزب. فعُــرف الســبب وبطــل العجــب.

ــام  ــرض ع ــري عُ ــوني م ــل تلفزي ــرني بمسلس ــذا يذكّ ــي ه ــع صديق ــدث م ــا ح وم
1989 بعنــوان )الكهــف والوهــم والحــب( الــذي يجســد العلاقــة بــن ثلاثيــة الحزبيــة 
والانتهازيــة والفســاد، حيــث كان بطــل المسلســل )إحســان بــك أبــو المعاطــي( عيناً يتجســس 
عــى طلبــة الجامعــة لصالــح النظــام الملكــي الحاكــم في مــر قبــل ثــورة يوليــو 1952، وما أن 
جــاءت الثــورة حتــى أصبــح هــو نفســه مــن كبــار المســؤولن والموجهــن في هيئــة التحريــر ثــم 
ــه الحكومــة  الاتحــاد الاشــراكي- أحــزاب الســلطة - في الخمســينات والســتينات، ثــم عينت
ــرة  ــاج إلى خ ــب يحت ــو منص ــة، وه ــة الهام ــا الصناعي ــدى شركاته ــس إدارة إح ــا لمجل رئيسً
هندســية وإداريــة عاليــة، وهــو بعيــد كل البعــد عــن هــذا، إلّا أن انتهازيتــه الكبــرة أهلتــه لأن 

يكــون ثقــة لــكل المســؤولن في كل العصــور والأنظمــة الحاكمــة.

وهــذا النمــط مــن الحزبيــة والانتهازيــة هــو أهــم مظاهــر الفســاد الــذي عرّفتــه )منظمة 
الشــفافية الدوليــة( بأنــه:«كل عمــل يتضمن ســوء اســتخدام المنصــب العام لتحقيــق مصلحة 
خاصــة ذاتيــة لنفســه أو لجاعتــه«. ويرتبــط بهــذا النمــط مــن الفســاد ظواهــر الواســطة 
ــزب دون  ــة أو ح ــرد أو جماع ــح ف ــل لصال ــي التدخ ــطة تعن ــاة. فالواس ــوبية والمحاب والمحس
الالتــزام بأصــول العمــل ومعايــر الكفــاءة اللازمــة، مثــل تعيــن شــخص في منصــب معــن 
لأســباب تتعلــق بالقرابــة أو الانتــاء لحــزب رغــم كونــه غــر كــفء أو مســتحق. والمحســوبية 
تعنــي تنفيــذ أعــال لصالــح فــرد أو جهــة ينتمــي لها الشــخص مثــل حــزب أو عائلــة أو منطقة 
دون أن يكونــوا مســتحقن لهــا. والمحابــاة تعنــي تفضيــل جهــة عــى أخــرى في الخدمــة بغــر 

حــق للحصــول عــى مصالــح معينــة.

والفســاد عندمــا يكــون جماعيــا يُــارس باســم الحــزب بشــكل منهجــي ومنظم يشــكل 
أخطــر أنــواع الفســاد كونــه يتغلغــل في كافــة بنيــان المجتمــع ومؤسســات الدولــة، ويصبــح 
ــدار  ــدل، وإه ــة الع ــاع قيم ــؤدي إلى ضي ــة، في ــة والأهلي ــا في الإدارات الحكومي ــا متبعً نهجً
ــة...  ــية صحي ــة تنافس ــود بيئ ــدم وج ــرص، وع ــؤ الف ــدأ تكاف ــط بمب ــاواة، والتفري ــق المس ح
فيقــود ذلــك إلى انتشــار الســلبية واللامبــالاة بــن العاملــن، وتدهــور الأخــلاق والقيــم التــي 
تشــجع عــى الانجــاز والاتقــان والاخــلاص في العمــل، وانتشــار القيــم الســلبية البديلــة التي 
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تشــجع عــى النفــاق والانتهازيــة والكســل... فينعكــس كل ذلــك ســلباً عــى الحياة السياســية 
والاجتاعيــة والاقتصاديــة والأخلاقيــة.

وللخــروج مــن هــذه الثلاثيــة المدمّــرة في الواقــع والمجتمــع الفلســطيني لا بــد أن نبعــد 
ــة عــن مؤسســات العمــل الحكومــي والمؤسســات العامــة الأخــرى، ولتكــن معايــر  الحزبي
الكفــاءة المهنيــة وقانــون الخدمــة المدنيــة همــا أســاس التوظيــف والرقيــة دون اعتبــار للانتــاء 

الحــزبي أو غــره مــن الانتــاءات العائليــة أو المناطقيــة.

الأمة المهزومة تبحث
عن نصر وهمي في اليمن...

كتُب بتاريخ:	 

30 مارس 2015م

عندمــا يتعّــرض الفرد للفشــل بشــكل متكــرر في حياتــه ويعجز عن تحقيــق طموحاته، 
أو عندمــا يُبتــى بإعاقــة مــا تقعــده عــن الوصــول إلى أهدافــه التــي رســمها لحياتــه، فإنــه في كلتا 
الحالتــن يُصــاب بعقــدة نقــص تلجــأه أحيانــا إلى القيــام بعمليــة تعويض لهــذا النقــص، ولكن 
في مجــال آخــر غــر الــذي فشــل فيــه أو عجــز عــن تحقيقــه، فيُعطــي لنفســه إحساسًــا بالنجــاح 
وقــدرة عــى تحقيــق الإنجــاز - فيشــعر بالنــر عــى فشــله وإعاقتــه. وهــذا التــرّف صحيــح 
ــا  ــام، فعندم ــتوى الع ــى المس ــض ع ــئ ومري ــه خاط ــردي، إلا ان ــتوى الف ــى المس ــي ع وصح
تــرك الأمــة المهزومــة عدوهــا الحقيقــي، وتتجاهــل التحديــات والأخطــار الفعليــة التــي تهدد 
وجودهــا، وتصطنــع عــدوا وهميــا، وتركــز عــى تحديــات وأخطــار هامشــية، لتصنــع لنفســها 
نــرًا وهميــا ومجــدًا زائفــا يعوّضهــا عــن إحساســها بالهزيمــة المتواصلــة والفشــل المراكــم، 

فهــذا لــن يوصلهــا إلّا إلى مزيــدٍ مــن الهزيمــة والفشــل.

ومــا يحــدث اليــوم في الوطــن العــربي خــر تجســيد للحالــة الســابقة، فالأمــة العربيــة 
المثقلــة بعقــود طويلــة مــن الهزائــم والتخّلــف والاســتبداد والفســاد والفقــر، ولا زالــت تتلقى 
الهزيمــة تلــو الهزيمــة عــى الرغــم مــن امتلاكهــا لــكل مقومــات النــر والنهضــة والوحــدة، 
مــا عــدا ارادة النــر والنهضــة والوحــدة، التــي ذهبــت مــع الريــح، ريــح الهزيمــة النفســية 
وروح التخّلــف وارادة التفسّــخ. ومــن شــواهد هــذه الهزيمــة وأدلتهــا اســتمرار بقــاء الكيــان 
ــرض  ــب ف ــان غري ــربي ككي ــن الع ــب الوط ــه في قل ــته وهيمنت ــوده وغطرس ــوني ووج الصهي
ــى  ــكا ع ــه أمري ــى رأس ــربي وع ــتعار الغ ــم الاس ــتمرار تحك ــرب، واس ــم إرادة الع ــه رغ نفس
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العــرب سياســيا واقتصاديــا وثقافيــا، واســتمرار تدخــل الــدول الاقليميــة في شــؤون الــدول 
العربيــة الداخليــة وفــرض إرادتهــا عــى كثــر مــن مجريــات الأمــور فيهــا، فركيا تعبــث بالأمن 
القومــي العــربي لتحقيــق مصالحهــا الاقتصاديــة في المنطقــة، وإيــران -التــي تعترهــا بعــض 
ــذه  ــتطع ه ــة لم تس ــة العربي ــا في المنطق ــا إقليمي ــك مشروعً ــا- تمتل ــدوا له ــة ع ــة العربي الأنظم
الأنظمــة إيقافــه وتشــعر بالهزيمــة أمامــه، وهــو المدخــل الــذي اتخذتــه هــذه الأنظمــة حجــة 
لحــرب )عاصفــة الحــزم( في اليمــن، واســتدعت لأجلــه الخطــاب القومــي العــربي، والخطــاب 

المذهبــي الســني.

ففجــأة عــاد الخطــابُ القومــي العــربي عــى لســان أبــواق رمــوز الأنظمــة العربيــة بعــد 
ــي  ــة باق ــعودية وتبعي ــة الس ــة العربي ــادة المملك ــكرية بقي ــزم( العس ــة الح ــة )عاصف ــدء عملي ب
دول التحالــف العــشر، وهــذه الرمــوز الرســمية وغــر الرســمية مــن الإعلاميــن والمثقفــن 
ــا  ــت آذانن ــي أصم ــي الت ــة، ه ــرودولار الخليجي ــوال الب ــض أم ــن بفائ ــين المتخم والسياس
ــاً  ــاً فوضوي ــه خطاب ــذي اعترت ــربي ال ــي الع ــاب القوم ــتهزاءً بالخط ــخريةً واس ــابق س في الس
ــا مــن المضمــون ومناقضًــا للواقــع، عــادت للتغنــي بهــذا الخطــاب لتخــدم  ــا وخالي وعاطفي
ــي العريــق، وهــو  ــة عــى الشــعب اليمن ــة الكاذب ــاء نعمتهــا في إظهــار البطول أســيادها وأولي
أصــل العــرب، الذيــن تشــن عليهــم الحــرب باســم العــرب ومصالحهــم القوميــة، ولقــد بــرز 
هــذا الخطــاب جليــاً مــن أفــواه أصحــاب الفخامــة والجلالــة والســمو والمعــالي مــن الرؤســاء 
والملــوك والأمــراء ورؤســاء الوفــود في قمــة شرم الشــيخ العربيــة، واتخــذوا قــرارًا بإنشــاء قــوة 
عربيــة مشــركة، ســبقتهم الســعودية إلى انشــائها عمليــا مــن خــلال عمليــة )عاصفــة الحــزم(، 
هــذه القــوة ليســت لتحريــر فلســطن بالطبــع، فهــذا أصبــح بعيــد المنــال، وربــا أصبــح مــن 
ــل - خــارج نهــج المقاومــة -  ــة إسرائي ــث عــن محارب ــال، فالحدي ــا مــن الخي الُمحــال، أو ضربً
يُعتــر ســباحة ضــد التيــار، وســفر عكــس اتجــاه الريــح. فالقــوة العربيــة المشــركة لــن تكــون 
ســوى لتحقيــق أهــداف مموليهــا وعــى رأســهم الســعودية المســتفيدة الأولى مــن هــذه القــوة 
هــي وأنظمــة الخليــج العــربي، أمــا باقــي الــدول العربيــة فلــن تكــون ســوى مقاولــن بالوكالــة 

بعــد أن فقــدوا إرادتهــم أمــام طغيــان المــال الخليجــي.

ــر  ــكان آخ ــي في م ــر وهم ــن ن ــث ع ــي تبح ــة الت ــة المهزوم ــذه الأم ــة أن ه والخلاص
ــن  ــر... ول ــذا الن ــا ه ــن يفيده ــم، ول ــذا الوه ــا ه ــن ينفعه ــي ل ــة الحقيق ــكان المعرك ــر م غ
يكــون أمامهــا ســوى البحــث عــن أســباب هزيمتهــا ومعرفــة ســنن النــر وأســباب التقــدم 
لتنهــض وتنتــر، ولــن يكــون ذلــك إلا بمعرفــة أعدائهــا الحقيقيــن ومحاربتهــم. أمــا اليمــن 
فســتخرج مــن هــذه الحــرب والأزمــة عاجــلاً أم آجــلًا، ولا خيــار لهــا ســوى العــودة إلى مــا 
يجمــع اليمنيــن ويوّحدهــم، وتــرك مــا يفرّقهــم ويضعفهــم، ومــا يجمعهــم ويوّحدهــم كثــر 
يبــدأ بالإســلام والعروبــة والوطــن، ولا ينتهــي عنــد المصلحــة المشــركة للشــعب اليمنــي في 

أن يعيــش في وطــنٍ موحــد وآمــن ومســتقر ومزدهــر.
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الجهاد الإسلامي واليمن..
صمت أبلغ من الكلام

كتُب بتاريخ:	 

13 أبريل 2015م

منــذ انطلاقــة الثــورة الفلســطينية المعــاصرة ضد العــدو الصهيوني الغاصب لفلســطن 
في منتصــف الســتينات مــن القــرن المــاضي والجــدل دائــر داخــل هــذه الثــورة حــول علاقتهــا 
بمحيطهــا العــربي والإســلامي، وبالتحديــد فيــا يجــري داخلــه من صراعــات داخليــة في البلد 
ــدور حــول مــا إذا كان مــن مصلحــة  ــن البلــدان المختلفــة. وموضــوع الجــدل ي الواحــد وب
فلســطن ثــورةً وقضيــة وشــعبًا الانحيــاز والتدخــل لصالــح طــرف أو عــدم التدخــل في هــذه 

الراعــات مهــا كانــت المــررات.

ــاه الأول  ــن، فالاتج ــن مختلف ــوع إلى اتجاه ــذا الموض ــول ه ــرؤى ح ــمت ال ــد انقس وق
ــح الطــرف الأقــرب إلى فلســطن، وذلــك حســب  ــاز والتدخــل لصال ــرى ضرورة الانحي ي
التصنيــف الثنائــي للأمــور، كالوقــوف مــع الثــوري ضــد الرجعــي، ومــع القومــي ضــد الموالي 

للاســتعار، ومــع الاشــراكي ضــد الرأســالي، ومــع الإســلامي ضــد العلــاني.

أمــا الاتجــاه الآخــر فــرى عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة 
والراعــات الداخليــة لهــذه الــدول أو بينهــا، والتــزام الصمــت تجــاه هــذه الراعــات 
حفاظــا عــى القضيــة الفلســطينية مــن أن تكــون عرضــة للنتائــج الســلبية لهــذه الراعــات.

وحركــة الجهــاد الإســلامي في فلســطن تبنــت الاتجــاه الــذي يــرى البقــاء بعــدم 
ــزام الصمــت إزائهــا  ــا يجــري في اليمــن الآن، والت التدخــل في هــذه الراعــات وآخرهــا م

ــف. ــذا الموق ــد ه ــة تؤي ــة وواقعي ــة وتاريخي ــررات أخلاقي ــك إلى م ــتندة في ذل مس

فمــن الناحيــة الأخلاقيــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالراعــات الداخلية التي ينقســم فيها 
الشــعب إلى فئتــن أو أكثــر لا يمكــن الزعــم بــأن أحــد الأطــراف يمتلــك الخــر المطلــق الــذي 
يجــب الوقــوف معــه، بينــا الطــرف الآخــر يمتلــك الــشر المطلــق الــذي يجــب الوقــوف ضــده، 
فالخــر والــشر نســبيان في مثــل هــذه الأحــوال حيــث تختلــط المبــادئ بالمصالــح، وتتداخــل 
العوامــل المحليــة والإقليميــة والدوليــة التــي يبحــث فيهــا كل طــرف عن مصالحــه تحت غطاء 
مــن المبــادئ والقيــم التــي تُســتخدم لتغليــف هــذه المصالــح والأطــاع الإقليميــة والدوليــة، 
وهــذا لا ينفــي عــدم وجــود هــذه المبــادئ والقيــم بالكليــة في مثــل هــذه الراعــات، ولكــن 
الموقــف الأخلاقــي الأفضــل لــكل الأطــراف الخارجيــة هــو تأييــد الحــوار الداخــي للوصــول 
إلى توافــق وطنــي وتعايــش ســلمي بــن مختلــف القــوى المتصارعــة في البلــد الواحــد، وهــذا 

الموقــف ينطبــق عــى الثــورة الفلســطينية وفصائلهــا المقاومــة.

ــي  ــة الســابقة للحــالات الت ــة، فقــد أثبتــت التجــارب التاريخي ــة التاريخي ومــن الناحي
ــة في  ــات الداخلي ــية في الراع ــا الرئيس ــد فصائله ــطينية أو أح ــورة الفلس ــا الث ــت فيه تدخل
ــذه  ــراع أن ه ــراف ال ــن أط ــرف م ــا كط ــها فيه ــت نفس ــا، أو أقحم ــة أو بينه ــدول العربي ال
ــورة-  ــة والث ــرة عــى فلســطن -الشــعب والقضي ــدادات مدم ــت ارت ــد أحدث التدخــلات ق
عانــت منهــا لســنوات طويلــة ولا زالــت تعــاني مــن بعضهــا، وأدت إلى تعميــق المأســاة 

ــر. ــدٍ لآخ ــن بل ــن م ــتت اللاجئ ــادة تش ــطينية وزي الفلس

ــام 1970،  ــالأردن ع ــود ب ــول الأس ــدث في أيل ــا ح ــة م ــة التاريخي ــذه الأمثل ــن ه وم
ــت  ــي تبع ــاة الت ــاضي، والمأس ــرن الم ــبعينات الق ــة في س ــة اللبناني ــرب الأهلي ــورط في الح والت
تأييــد الغــزو العراقــي للكويــت عــام 1990، وآخرهــا التدخــل في الحــرب والدعــوة 

لتكرار«عاصفــة الحــزم«في غــزة.

ومــن الناحيــة الواقعيــة فلــم يؤثــر هــذا الانحيــاز وذلــك التدخــل في مثــل هــذه 
ــة  ــت النتيج ــا كان ــل رب ــدول، ب ــك ال ــا في تل ــور أو نتائجه ــات الأم ــى مجري ــات ع الراع
عكــس مــا أرادت فصائــل الثــورة والمقاومة الفلســطينية، فإمكانيــات هذه الفصائــل وقدراتها 



183184

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

مجتمعــة أو منفــردة لا تســمح لهــا بالتأثــر عــى مجريات الأمــور، أو المســاهمة في تغير مســارها، 
أو المشــاركة في تحديــد نتائجهــا، وبالتــالي فــلا يوجــد فائــدة واقعيــة تــرر الوقــوف مــع طــرف 
ضــد آخــر، ولــذا فمــن الأجــدر أن نُبقــي قضيتنــا الفلســطينية بعيــدًا عــن هــذه الراعــات 
وتجاذباتهــا، وهــذا موقــف في حــد ذاتــه يعــر عــن مســؤولية وطنيــة، إذ أن الصمــت في مثــل 
هــذه الحــالات أبلــغ مــن الــكلام كونــه يحفــظ قدســية القضيــة الفلســطينية، ويحمــي الشــعب 
ــي يجــب أن  ــة الت ــه العادل ــه وعــى قضيت ــدادات عكســية ســلبية علي الفلســطيني مــن أي ارت

تظــل قضيــة العــرب والمســلمن الأولى.

وبنــاءً عــى هــذا المنطــق الــذي يؤيــد النــأي بالنفــس عــن هــذه الراعــات، والــذي 
ــا فيهــا مــا يجــري  ــه حركــة الجهــاد الإســلامي في موقفهــا مــن كافــة هــذه الراعــات ب تبنت
ــه أن يكــون أي مــن قادتهــا قــد أدلى  ــا نفــت في في اليمــن، والــذي أصــدرت فيــه الحركــة بيان
بتريــح يُفهــم منــه تأييــد أحــد طــرفي الــراع في اليمــن، وأكــدت فيــه عــى أن الحركــة لم تدلِ 
بــأي تريــح ســواء مــع أو ضــد، وأن موقفهــا ســيظل ثابتــاً ولــن تتدخــل في أي شــأن عــربي.

بعــد هــذا التريــح الواضــح لا يجــوز أن يتــم التشــكيك في مواقــف الحركــة في محاولــة 
لحشرهــا في زاويــة معينــة بهــدف تصنيفهــا عى أســس ومعايــر بعيدة عــن القضية الفلســطينية 
بالاســتناد عــى أخبــار مغلوطــة وبيانــات كاذبــة لا يُعــرف مصدرهــا كــا حــاول أحــد الكتاب 

الفلســطينين أن يدعــي في مقــال نــشره في موقــع )المونيتور(.

الثورات العربية بين
عبقرية الهدم وعجز البناء

كتُب بتاريخ:	 

23 أبريل 2015م

الثــورة تعنــي التغيــر الجــذري الشــامل للواقــع الموجــود في المجتمــع، وهــذا التغيــر 
يتضمــن عمليتــن اجتاعيتــن همــا الهــدم والبنــاء، هــدم النظــام القديــم الســائد في المجتمــع 
ــاء  ــم وتعجــز عــن بن ــورة النظــام القدي ــد عــى أنقاضــه. وعندمــا تهــدم الث ــاء نظــام جدي وبن
النظــام الجديــد، تخــرج عــن مفهــوم الثــورة وحقيقتهــا لتصبــح مجــرد احتجــاج وهيــاج وانتقام 
ــا إذا  ــؤدي إلى نجاحه ــة ت ــنن تاريخي ــن وس ــا قوان ــي تحكمه ــورة الت ــتوى الث ــى إلى مس لا ترق
ــرج  ــخ، ولا تخ ــر التاري ــورات ع ــى كل الث ــق ع ــذا ينطب ــت. وه ــلها إذا غاب ــدت أو فش وج
الثــورات العربيــة المعــاصرة )ثــورات الربيــع العــربي( عــن هــذه القوانــن وتلــك الســنن ولا 

تحيــد عنهــا.

وعمليتــا الهــدم والبنــاء تميــزت بهــا كل الثــورات الناجحــة ســواء تلــك التــي ثــارت 
عــى الظلــم والاســتبداد والفســاد الداخــي كالثــورات الفرنســية والروســية والإيرانيــة....، 
ــة والتمييــز بــن الأعــراق والألــوان كالثــورات  أو تلــك التــي ثــارت عــى التفرقــة العنري
التــي حدثــت في جنــوب أفريقيــا وزيمبابــوي )روديســيا ســابقاً(...، أو تلــك التــي ثــارت عى 
الاحتــلال الأجنبــي كالثــورات الجزائريــة والفيتناميــة والهنديــة.... أمــا إذا اقتــرت الثــورة 
عــى هــدم النظــام القديــم وعجــزت عــن بنــاء نظــام جديــد، أو طالــت عمليــة الهــدم بحيــث 
تهــدد بنيــان المجتمــع وأركانــه وأســس تعايشــه المشــرك، أو اســتعجلت بنــاء النظــام الجديــد 

دون أن تقــي عــى عنــاصر قــوة النظــام القديــم، فالفشــل مصرهــا المحتــوم.
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وهــذا الفشــل في تحقيــق أهــداف الثــورة لا يشــكك في مرراتهــا الأخلاقيــة وقضياهــا 
العادلــة وأســبابها الحقيقيــة المرتبطــة براكــم الظلــم والاســتبداد والفســاد والفقــر والتمييز...، 
ولكــن هــذا لا يعطيهــا صــك غفــران مفتــوح للنجــاح، هــذا النجــاح المرتبــط بتحويــل الهــدم 
إلى بنــاء، وهــذا بــدوره لا يتــم إلا إذا تحققــت شروط النجــاح وســنن النــر وقوانــن التغيــر، 
وأهمهــا ضرورة وجــود الــروح الثوريــة الإيجابيــة البنــاءة التــي تّحــرك الشــعب وتدفعــه 
ــون  ــرورة أن يك ــس بال ــس -ولي ــوري متجان ــر ث ــود فك ــة وج ــك أهمي ــة. وكذل للتضحي
ــود  ــجام. ووج ــوب للانس ــى المطل ــد الأدن ــورة في الح ــوادر الث ــادة وك ــد قي ــا- يوّح متطابق
ــم الــذي يعــرّ عــن امتــلاك  ــاء القدي ــه عــى أنقــاض البن ــراد إقامت ــاء الُم التصــور الموّحــد للبن
مــشروع وطنــي محــدد. ووجــود أهــداف مشــركة لكل قــوى الثــورة وفصائلهــا يُــراد تحقيقها.

أمــا اذا تّحولــت الــروح الثوريــة إلى حالــة هيــاج ســلبية هدّامــة، تّحــرك الشــعب نحــو 
ــا  ــود حامليه ــة، يق ــكار متناقض ــوري إلى أف ــر الث ــول الفك ــب. وتّح ــه للتخري ــام وتدفع الانتق
ــول التصــور الموّحــد إلى  ــه. وتّح إلى أن يلعــن بعضهــم بعضًــا ويكّفــر أحدهــم الآخــر ويخوّن
تصــورات متنافــرة وأوهــام متضاربــة وخيــالات مشوشــة. وأصبــح المــشروع الوطنــي المحدد 
ــا الأهــداف  ــا وينفــي أحدهــا الآخــر. أم ــة ينقــض بعضهــا بعضً والواضــح مشــاريع ضبابي
ــة  ــاح ليحــل محلهــا أهــداف خاصــة حزبي المشــركة المفــرض وجودهــا فذهبــت أدراج الري
ومذهبيــة وعرقيــة ومناطقيــة، تبحــث عــا يفــرّق النــاس ولا يجمعهــم، وتســعى عــا يشــتت 

المجتمــع ولا يوّحــده.

ــق  ــح في تحقي ــي لم تنج ــاصرة الت ــة المع ــورات العربي ــم الث ــدث في معظ ــا ح ــذا م وه
أهدافهــا -حتــى الآن عــى الأقــل- فتعّرضــت بعضهــا لثــورة مضــادة أعــادت النظــام القديــم 
بوجــه جديــد. وبعضهــا الآخــر تجاوزت عمليــة إســقاط النظام إلى إســقاط الدولــة وتفكيكها 
والعــودة إلى عــر مــا قبــل الدولــة. وتّحولــت ثــورات أخــرى إلى حــرب أهلية طاحنــة، أكلت 
الأخــر واليابــس، وهدمــت الحجــر والشــجر، وفتحــت البــاب عــى مراعيــه للتدخــلات 
ــد  ــي، واســتيعاب بعضهــا الآخــر بالتهدي ــم حــر بعضهــا في الإطــار المذهب ــة. وت الخارجي
والرغيــب أو بالعنــف تــارة وبالرشــوة تــارة أخــرى أو بتقديــم بعــض التنــازلات التــي 

تبقــي النظــام القديــم وتمــد في عمــره، وفي أحســن الأحــوال إقامــة نظــام توافقــي بــن القديــم 
والجديــد، وفي كل الأحــوال تــم القضــاء عــى جوهــر عمليــة التغيــر الثــوري وروحهــا.

وفي الختــام لا بــد مــن التأكيــد عــى أن التاريــخ لم يقــل كلمتــه الأخــرة بعــد بانتظــار 
انتصــار الشــعوب العربيــة المظلومــة عــى جلاديهــا، ونيــل حريتهــا وكرامتهــا وتحقيــق نهضتها 
وتقدمهــا وتفجــر طاقاتهــا وإبداعاتهــا، وكل ذلــك ســيتحقق عندمــا تتجــاوز هــذه الشــعوب 
الثائــرة مرحلــة الهــدم إلى مرحلــة البنــاء وتزيــل كل العقبــات التــي تقــف في طريقهــا بعبقريــة 

البنــاء التــي لابــد أن تمتلكهــا لتتفــوق عــى عبقريــة الهــدم.
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تجديدُ الفكر الديني
 للقضاء على الإرهاب أم الجهاد؟!

كتُب بتاريخ:	 

30 أبريل 2015م

ــار  ــأة انتش ــت وط ــرًا، تح ــي مؤخ ــر الدين ــد الفك ــة إلى تجدي ــوات الرامي ــدت الدع تزاي
ــاب  ــر وإره ــف مدم ــن عن ــرزه م ــا أف ــيم، وم ــار في الهش ــار الن ــرف انتش ــي المتط ــر الدين الفك
دمــوي أينــا يحــلان لا يأتيــان بخــر، ويــركا المجتمعــات التــي تصطــي بنارهــم أعجــاز نخــل 
ــة. وتمحــوّرت هــذه الدعــوات حــول تشــخيص ظاهــرة التطــرف والإرهــاب لمعرفــة  خاوي
أســبابها ومحاولــة معالجتهــا ووضــع الحلــول لهــا، وكان آخرهــا دعــوة شــيخ الأزهــر الدكتــور 
أحمــد الطيــب في كلمتــه أمــام منتــدى تعزيــز الســلم في المجتمعــات المســلمة في دولــة الإمارات 
التــي قــال فيهــا: »إن المجتمعــات العربيــة في أشــد الحاجــة إلى مراجعــة أمينــة وقــراءة نقديــة 
لبعــض المفاهيــم في الــراث الإســلامي للأجيــال الناشــئة في مقــررات دراســية جــادة تســهم 

في تحصينهــم مــن الجاعــات المســلحة«.

وهــذه الدعــوات المناديــة بتجديــد الفكــر الدينــي الإســلامي لتخليصــه مــن التطــرف 
الفكــري والإرهــاب الدمــوي هــي دعــوات في الاتجــاه الصحيــح المتفــق مــع الإســلام 
ــا  -نصــا وروحًــا- باعتبــاره الديــن الخاتــم الصالــح لــكل زمــان ومــكان، ولا يكــون صالحً
لــكل زمــان ومــكان إلا بالتجديــد الــذي يحافــظ عــى جوهــره وروحــه، والــذي يعنــي تجــاوز 
الــراث الفكــري الناتــج عــن تفاعــل عقــول المســلمن عــى مــدار مئــات الســنن مــع النــص 
ــي  ــه إذا كان قطع ــص نفس ــس الن ــص، ولي ــذا الن ــم له ــاوز فهمه ــنة- أي تج ــرآن والس -الق
الثبــوت والدلالــة، خاصــة إذا كان هــذا الفهــم يرنــا في واقعنــا المعــاصر، ومســتندًا إلى نــص 
ظنــي الثبــوت أو الدلالــة ويجــوز الاجتهــاد فيــه. إضافــة إلى حاجــة الأمــة لهــذا التجديــد الــذي 

ينقلهــا مــن ضيــق التطــرف إلى ســعة التســامح، ومــن جــور الإرهــاب إلى عــدل الإســلام، 
ــاون  ــدة والتع ــدم والوح ــة إلى التق ــتبداد والتبعي ــراع و الاس ــة وال ــف والتفرق ــن التخل وم

ــة والاســتقلال. والحري

فــإذا كانــت هــذه الدعــوات للتخلــص من التطــرف الفكــري الذي يحر الإســلام في 
رؤيــة محــددة واجتهــاد واحــد، ويخــرج الــرؤى والاجتهــادات الأخــرى مــن دائــرة الإســلام، 
وللقضــاء عــى الإرهــاب الدمــوي القائــم عــى عقيــدة الفرقــة الناجيــة الوحيــدة التي تســتحق 
الحيــاة وحدهــا في الدنيــا و الخلــود وحدهــا في الجنــة، فهي دعــوات ايجابيــة بنـّـاءة ومطلوبة.أما 
إذا قصــد بهــذه الدعــوات القضــاء عــى فكــرة الجهــاد وروح المقاومــة في الأمــة فهــي دعــوات 
ســلبية هدامــة ومرفوضــة، لأنهــا تهــدف إلى التخلــص مــن كلمــة الــسر التــي أحيــت الأمــة 
ــزاة  ــردت الغ ــنن، وط ــدار الس ــى م ــا ع ــى هويته ــاظ ع ــائها والحف ــبب في إنش ــت الس وكان
مــن بــلاد العــرب والمســلمن وأعادتهــم إلى بلادهــم مهزومــن، وهــي كلمــة الــسر التــي لا 
زالــت توقــد شــعلة الجهــاد والمقاومــة في فلســطن، وتبقيهــا حــاضرة حيــة في عقــول وقلــوب 

المســلمن حتــى يــأذن الله بالنــر المبــن.

ــاً  ولقــد وجــدت هــذه الدعــوات التــي تســتهدف فكــرة الجهــاد وروح المقاومــة آذان
صاغيــة في بعــض الــدول العربيــة والإســلامية، حيــث بــدأ بعضها في إعــادة صياغــة مناهجها 
الدراســية بــا يتفــق مــع هــذا التوّجــه، وأخــر فصــول هــذه المسرحيــة الهزليــة مــا تناقلتــه بعــض 
ــاول ســرة  ــة عــن حــذف وحــدات دراســية تتن ــدول العربي ــة في إحــدى ال المواقــع الإخباري
البطلــن: عقبــة بــن نافــع -فاتــح شــال أفريقيــا-، وصــلاح الديــن الأيــوبي -محــرر القــدس- 
ــاب،  ــرف والإره ــار التط ــة لانتش ــة الحقيقي ــع الفكري ــث في المناب ــن أن تبح ــدلاً م ــك ب وذل
والمتمثــل في الجمــود الفكــري الــذي أصــاب المســلمن و أبقاهــم أسرى لاجتهــادات دينيــة 
عقيمــة تــم اســتنباطها في أزمنــة وأمكنــة ومجتمعــات أخــرى، وأبقاهــم مقيدين بفتــاوى بعض 
ــة مــن القدســية مــا أنــزل الله بهــا مــن  العلــاء الســابقن الذيــن أضفــى عليهــم اتباعهــم هال
ســلطان. ولم يكــن التطــرف والإرهــاب ثمــرةً للجمــود الفكــري واســتحضارًا لمنهــج التكفر 
مــن أرشــيف التاريــخ فقــط، بــل كإحــدى ردود الفعــل عــى الاســتبداد الســياسي والعنــف 
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الحكومــي واحتــكار الســلطة والثــروة في الداخــل، واســتمرار الظلــم والعنــف الموّجــه مــن 
الغــرب ضــد الأمــة وأهــم تجلياتــه اغتصــاب الصهاينــة لفلســطن بدعــم الغــرب لهــم.

ــا فــإن تجديــد الفكــر الدينــي يجــب أن يكــون مــن أهــم أهدافــه تنقيــة الــراث  وختامً
الفكــري الإســلامي مــن التطــرف الفكــري الــذي يقــود إلى الإرهــاب الدمــوي الــذي يــر 
ــن  ــز الواضــح ب ــم الشــعب الواحــد ويشــتته، مــع التميي ــة الإســلامية ويفرّقهــا ويقسّ بالأم
الإرهــاب والجهــاد كــي لا ننــزع مصــادر قوتنــا بأيدينــا ونخــرّب بيوتنــا بأنفســنا، لأن الجهــاد 
هــو كلمــة الــسر التــي تحيــى الأمــة وتجــدد روحهــا وتحــرر الإنســان والأوطــان، وتــزرع في 

نفــوس النــاس مقاومــة الاحتــلال والاســتبداد والفســاد والظلــم وكل أنــواع الــشر.

اعتقالات الضفة
والدور الوظيفي للسلطة

كتُب بتاريخ:	 

09 مايو 2015م

ــت  ــطينية في وق ــلطة الفلس ــا للس ــه رئيسً ــاس بصفت ــود عب ــيد محم ــن الس ــا أعل عندم
ســابق، أن التنســيق الأمنــي مقــدس، بمعنــى أنــه لا يمكــن إيقافــه أو التخــيّ عنــه، كان يــدرك 
أن التنســيق الأمنــي مرتبــط بوجــود الســلطة نفســها، وأن التخــيّ عنه ســيقود في نهايــة المطاف 
إلى التخــيّ عــن الســلطة نفســها، لأن التنســيق الأمنــي هــو جوهــر وظيفتهــا الأمنيــة حســب 
اتفاقيــة أوســلو التــي أُنشــأت الســلطة بموجبهــا، والوظيفــة الأمنيــة للســلطة بدورهــا هــي 
لــب الــدور الوظيفــي للســلطة المتمثــل في الوظائــف الأمنيــة والمدنيــة والسياســية، وبدونهــا 
فــإن الســلطة ســتفقد مــرر وجودهــا -في نظــر داعميهــا- وبالتــالي لــن يتــم دعمهــا. وتدخــل 
الاعتقــالات السياســية لعنــاصر وكــوادر حركتــي حمــاس والجهــاد في الضفــة في إطــار 
الوظيفــة الأمنيــة المتواصلــة للســلطة منــذ إنشــائها، والتــي لا يمكــن إيقافهــا إلاّ بعــد أن تتغــر 
ــة  ــفة مختلف ــى فلس ــوم ع ــرى تق ــف أخ ــتبدل بوظائ ــلطة، وتُس ــددة للس ــف المح ــذه الوظائ ه
عــن الفلســفة التــي أفــرزت هــذه الوظائــف بــا فيهــا الوظيفــة الأمنيــة التــي تخــدم الاحتــلال 

الصهيــوني.

فمــن المعــروف أن الســلطة الفلســطينية قــد تأسســت عــى أســاس إعــلان المبــادئ بــن 
منظمــة التحريــر الفلســطينية ودولــة الكيــان الصهيــوني حــول الحكــم الــذاتي المرحــي عــى 
أراضي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بتاريــخ 13 ســبتمر 1993 في واشــنطن، وبقــرار مــن 
المجلــس المركــزي الفلســطيني التابــع لمنظمــة التحرير الفلســطينية في دورته المنعقــدة في تونس 
بتاريــخ 10 - 12 أكتوبــر 1993 م. أي أن المرجعيــة القانونيــة للســلطة هــي اتفاقيــة أوســلو، 
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والمرجعيــة السياســية هــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، وبنــاءً عــى هاتن المرجعيتــن انبثقت 
وظائفهــا الأمنيــة والمدنيــة والسياســية، والتــي بنــاءً عــى أدائهــا يتــم دعمهــا ماديــا وسياســيا 
مــن الأطــراف المانحــة الدوليــة والإقليميــة، وأي خلــل في أدائهــا أو عــدم أدائهــا ســيؤدي إلى 
وقــف هــذا الدعــم الــذي يمثّــل شريــان الحيــاة للســلطة، وبالتــالي فــإن قطــع هــذا الشريــان 

ســيوقف عنهــا أســباب الحيــاة.

فالوظيفــة الأمنيــة للســلطة تتــم عــن طريق ما يُســمى بالتنســيق الأمنــي الموّجه أساسًــا 
ضــد المقاومــة الفلســطينية للاحتــلال، ويهــدف إلى إحبــاط عمليــات المقاومــة قبــل أن تتــم، 
أو كشــفها بعــد أن تتــم، وضرب البُنيــة التحتيــة للمقاومــة التــي يــأتي في إطارهــا الاعتقــالات 
السياســية لكــوادر المقاومــة السياســية والفكريــة، وتمتــد للنشــطاء في العمــل الطــلابي 
والجاهــري. والوظيفــة المدنيــة للســلطة أراحــت الاحتــلال مــن عبء إدارة شــؤون الســكان 
المدنيــة، وإلقــاء هــذا العــبء عــى الســلطة الفلســطينية، بينا يحتفــظ الاحتلال بــالأرض ليقيم 
ــى  ــراتيجية ع ــيطرة الإس ــه بالس ــة باحتفاظ ــا، إضاف ــدد يومي ــي تتم ــتوطنات الت ــا المس عليه
الضفــة والقطــاع. أمــا الوظيفــة السياســية للســلطة فهــي الأخطر في مــشروع أوســلو، وتتمثل 
في إعطــاء غطــاء ســياسي للاحتــلال طــوال المرحلــة الانتقاليــة التي تحوّلــت إلى مرحلــة دائمة، 
ولا يقتــر الأمــر عــى ذلــك بــل يمتــد إلى إنهــاء الــراع مــع الكيــان الصهيــوني في الاتفــاق 
النهائــي لصالحــه، ومــن ثــم إنهــاء الــراع بــن هــذا الكيــان وبــن العــرب والمســلمن ليدخل 

إلى كل العواصــم تمهيــدًا لدخولــه إلى عقولهــم وقلوبهــم تحقيقــاً لحلــم »إسرائيــل الكــرى«.

وبعــد أكثــر مــن عشريــن عامــا عــى إقامــة الســلطة الفلســطينية في الضفــة والقطــاع، 
ــة،  ــن دول ــل م ــم ذاتي وأق ــرد حك ــن مج ــر م ــاره أكث ــالم باعتب ــدد المع ــر مح ــياسي غ ــان س ككي
ــر  ــل الأم ــم بفع ــوّل إلى دائ ــت تح ــان مؤق ــة، وككي ــلال والمقاوم ــن الاحت ــز ب ــان حاج وككي
ــق المــشروع الوطنــي الفلســطيني أصبــح مقــرة  ــان مرحــي عــى طريــق تحقي الواقــع، وككي
ــاظ  ــب الحف ــي يج ــاز وطن ــوده إنج ــرد وج ــح مج ــل أصب ــطيني، ب ــي الفلس ــشروع الوطن للم
عليــه بــكل ثمــن، ولــو كان هــذا الثمــن هــو التضحيــة بحلــم التحريــر والعــودة والاســتقلال، 
وككيــان مــن المفــرض أن يوّحــد الشــعب الفلســطيني في داخــل فلســطن إلا أنــه ســاهم في 

تقســيم الشــعب الفلســطيني بــن مشروعــن وإقليمــن وســلطتن... فبعــد أكثــر مــن عشرين 
عامــاً مــن مــشروع أوســلو ومــا أفــرزه مــن ســلطة عــى جــزء مــن أرض فلســطن فقــد حــان 
ــذا  ــن ه ــيّ ع ــا التخ ــاه إم ــه باتج ــلطة برمت ــلو والس ــشروع أوس ــر في م ــادة النظ ــت لإع الوق
المــشروع كليــة لتعــود الأمــور إلى نصابهــا الطبيعــي شــعب محتــل يقــاوم عــدو مغتصــب لوطنه 
بــدون حواجــز حتــى يحقــق هدفــه الوطنــي في التحــرر والاســتقلال، أو عــى الأقــل تغيــر 
ــة  ــة التــي أُقيمــت عــى أساســها الســلطة، وتغيــر فلســفة الســلطة السياســية والمدني المرجعي
ــعب  ــود الش ــز صم ــة وتعزي ــج المقاوم ــة ونه ــت الوطني ــاس الثواب ــى أس ــوم ع ــة لتق والأمني
ــي  ــشروع الوطن ــار الم ــى مس ــطيني ع ــي الفلس ــار الوطن ــلات القط ــع عج ــطيني لوض الفلس

الفلســطيني الحقيقــي مجــدداً.
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في ذكرى النكبة..
نقد الفكر السياسي الفلسطيني
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بعــد الحــرب الإسرائيليــة الثالثــة عــى غــزة في العــام المــاضي أُعلــن الكيــان الصهيــوني 
عــن تشــكيل لجنــة تحقيــق لتقــي الحقائــق واســتخلاص العر خاصــة بالحرب، وهــو ترف 
ــه  ــه العســكرية وفعاليات ــه وعمليات ــه عقــب معظــم حروب ــام ب ــوني القي ــان الصهي ــاد الكي اعت
المدنيــة، وذلــك يدخــل في إطــار النقــد الــذاتي الهــادف إلى المراجعــة والتصحيــح، واكتشــاف 
الأخطــاء لتلافيهــا، ومعرفــة نقــاط الضعــف لعلاجهــا، ومعرفــة نقــاط القــوة لتعزيزهــا... 
وسرعــان مــا تلقفــت هــذا الخــر الأوســاط الفصائليــة والإعلاميــة الفلســطينية لتتخــذه دليلًا 
عــى الهزيمــة وبرهانــاً عــى الفشــل، وبالرغــم مــن فشــل العــدو في تحقيــق أهدافــه العســكرية 
وكــسر إرادة القتــال لــدى المقاومــة وإرادة الصمــود لــدى الشــعب، ونجاحــه فقــط في إلحــاق 
الأذى البــشري والمــادي بغــزة، إلّا أن تشــكيل لجان التحقيــق أو تقي الحقائــق لا يُعد مؤشًرا 

عــى هــذا الفشــل، لأنــه تــرف صحــي يفيــد الكيــان الصهيــوني عــى أكثــر مــن مســتوى. 

وإذا كان العــدو الــذي نجــح في تحقيــق مشروعــه الصهيــوني الرامــي إلى إقامــة وطــن 
قومــي لليهــود في فلســطن مــن خــلال دولة«إسرائيل«يقــوم بعمليــة النقــد الــذاتي والمراجعــة 
المســتمرة لكيانــه وحروبــه وفعالياتــه العســكرية والمدنيــة، فإنــه مــن الأولى بنــا -نحــن 
الفلســطينين- أن نقــوم بذلــك، خاصــة في الذكــرى الســابعة والســتن للنكبــة، التــي تذكّرنــا 
ــا  ــودة إليه ــطن والع ــر فلس ــي لتحري ــي الرام ــا الوطن ــق مشروعن ــل في تحقي ــلنا المتواص بفش
وانتــزاع اســتقلالنا الوطنــي. وعمليــة النقــد الــذاتي مُلحــة للــكل الفلســطيني كــي نصحــح 
ــي  ــح الت ــق الصحي ــا عــى الطري ــة بمفهومهــا الشــامل ونضــع أقدامن مســرة الحركــة الوطني

ــة النرجســية  ــا الوطنــي، ولا يتــم ذلــك إلّا بالتخلّــص مــن حال ــا إلى تحقيــق مشروعن توصلن
الفصائليــة التــي تجسّــد منهجيــة )كل حــزب بــا لديهــم فرحــون( وتجيــد مــدح الــذات والثنــاء 
عــى النفــس، وتُلقــي اللــوم باســتمرار عــى العوامــل الخارجيــة فقــط، وعندمــا تفشــل تــرد 
الأمــر إلى الله تعــالى وتتناســى قولــه تعالى«قــل هــو مــن عنــد أنفســكم«وأن الله تعــالى قــد جعــل 
لــكل شيء ســبباً وأنــه تعــالى قــد ربــط بــن الســبب والنتيجــة في الكثــر مــن آياتــه الكريمــة. 

ــود  ــياسي لم يتعّ ــي والس ــل الوطن ــه العم ــذي يوّج ــطيني ال ــياسي الفلس ــر الس والفك
عــى فكــرة النقــد الــذاتي التــي تعتــر لجــان التحقيــق أو تقــي الحقائــق أو اســتخلاص العــر 
إحــدى أدواتهــا، وبالتــالي يبقــى الخلــل وتســتمر الأخطــاء ويتواصــل العجــز، ممــا يفاقــم أزمــة 
ــياسي  ــر الس ــل في الفك ــر الخل ــن مظاه ــه. وم ــق مأزق ــطيني ويعّم ــي الفلس ــشروع الوطن الم
الفلســطيني التــي مــن المفــرض أن تطالهــا عمليــة النقــد والمراجعــة أن هــذا الفكــر مشــتت إلى 
درجــة التناقــض في جوانــب جوهريــة في مضمونــه، كــا أنــه يبنــي الكثــر مــن نظرياتــه عــى 

افراضــات ثبــت خطأهــا. 

فالنســبة لتشــتت الفكــر الســياسي الفلســطيني فإنــه لم يتفــق عــى طبيعــة العدو«دولــة 
إسرائيــل«ولا عــى هويــة الــراع معــه، وبالتــالي لم يتفــق عــى رؤيــة موّحــدة للعمــل الوطنــي 
أو مــشروع وطنــي متفــق عليــه. فالاختــلاف حــول طبيعــة العدو«دولــة إسرائيل«تفــاوت بن 
ــة اســتيطانية، أو  ــة إمريالي ــة، أو دول ــة قوميــة صهيوني ــة، أو دول ــة يهودي ــة ديني اعتبارهــا دول
دولــة تمييــز عنــري... ونتــج عــن ذلــك رؤى مختلفــة لهويــة الــراع مــا بــن اعتبــاره صراعًــا 
دينيــاً بــن المســلمن واليهــود، أو صراعًــا قوميــاً بــن العــرب والصهاينــة، أو صراعًــا طبقاً بن 
الكادحــن والإمرياليــة الرأســالية، أو صراعًــا ضــد التمييــز العنــري الــذي يارســه اليهود 
ضــد العــرب، أو صراعًــا وطنيــاً بــن الفلســطينين والإسرائيليــن... وامتــد هــذا التشــتت إلى 
الاختــلاف حــول رؤيــة العمــل الوطنــي والمارســة النضاليــة مــا بــن مؤمــن بالعمــل الســلمي 
ــة، أو بالعمــل الســياسي عــى المســتوى الــدولي،  والتعــاون مــع بعــض الأوســاط الاسرائيلي
أو بالمقاومــة الشــعبية غــر المســلحة... وصــولاً إلى المقاومــة المســلحة طريقــاً وحيــدًا لتحريــر 

 . فلسطن
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ــشروع  ــن الم ــع ع ــها الراج ــى أساس ــم ع ــي ت ــة الت ــإن الفرضي ــر ف ــب آخ ــن جان وم
ــة  ــي الفرضي ــي ه ــي المرح ــج الوطن ــدّل أو الرنام ــي المع ــشروع الوطن ــة الم ــي وصياغ الأص
المبنيــة عــى الواقعيــة السياســية أو الثوريــة التــي تفــرض أن العدو ســيرك لنا الضفــة والقطاع 
إذا تنازلنــا عــن فلســطن المحتلــة عــام 1948 بضغــط مــن العــالم والعــرب، وبعــد أكثــر مــن 
عشريــن عامــاً عــى اتفاقيــة وســلطة أوســلو، فقــد ســقطت هــذه الفرضيــة وســقطت معهــا 
الواقعيــة السياســية - الثوريــة التــي تحوّلــت إلى واقعيــة نفعيــة انتهازيــة، وتحوّلــت المرحليــة 
إلى هــدف نهائــي دائــم، والتكتيــك إلى إســراتيجي... فكانــت النتيجــة هــي اســتبدال الوطــن 
ــذاتي،  ــم ال ــن الحك ــر م ــة وأك ــن الدول ــل م ــياسي أق ــان س ــة بكي ــتبدال الدول ــة، واس بالدول
يُعطــي الاحتــلال غطــاءً سياســياً ويريحــه مــن الأعبــاء المدنيــة والأمنيــة  للاحتــلال، ويمــر من 
ــه يجهــض أي إنجــاز  ــي ولكن ــه إنجــاز وطن ــه كل مشــاريع الاســتيطان، ويُصــوّر عــى أن تحت
وطنــي حقيقــي، ويوهــم النــاس بأنــه الطريــق إلى تحقيــق المــشروع الوطنــي وفي الحقيقــة أنــه 

مقــرة للمــشروع الوطنــي وليــس جــسًرا للعبــور إليــه. 

وخلاصــة الأمــر ونحــن نعيــش الذكــرى الســابعة والســتن للنكبــة، وكــي لا نحيــي 
ذكــرى النكبــة الســابعة والســبعن والســابعة والثانــن وربــا الســابعة  بعــد المائــة لا بــد مــن 
إعــادة النظــر في الفكــر الســياسي الفلســطيني ومراجعتــه وتصحيحــه لنصــل إلى رؤيــة موّحدة 
لطبيعــة العــدو وهويــة الــراع معــه وبنــاء رؤيــة متكاملــة للعمــل الوطنــي، والاتفــاق عــى 
ــة،  ــج المقاوم ــة ونه ــت الوطني ــاس الثواب ــى أس ــم ع ــد قائ ــطيني موّح ــي فلس ــشروع وطن م

وينهــي الفصــام الوهمــي بــن الوطنيــة الفلســطينية والقوميــة العربيــة والهويــة الإســلامية. 

النكبة والطريق إلى فلسطين..

كتُب بتاريخ:	 

27 مايو 2015م

بعــد عشريــن عامــا مــن النكبــة، في العــام الثامــن والســتن مــن القــرن العشريــن أبــدع 
ــطينية  ــورة الفلس ــة الث ــرًا بانطلاق ــة(، متأث ــدي الآن بندقي ــح عن ــه: )أصب ــاني قصيدت ــزار قب ن
ــد الوهــاب ليلحنهــا لأم  ــا التقطهــا محمــد عب المســلّحة في منتصــف الســتينات، وسرعــان م
كلثــوم التــي غنتهــا بنــرة ثوريــة معــرّة عــن روح نضاليــة مفعمــة بالأمــل بمســتقبل أفضــل 
يتحقــق فيــه حلــم التحريــر والعــودة رغــم النكبــة ومــا تبعهــا مــن نكســة التــي ضاعــت فيهــا 
مــا تبقّــى مــن فلســطن. وليؤكــد في نهايــة قصيدتــه أن الطريــق إلى فلســطن يمــر عــر الثــورة 
المســلحة بالمقاومــة والجهــاد )إلى فلســطن طريــق واحــد يمــر مــن فوهــة بندقيــة(، بعــد أن كفر 
بــكل مشــاريع الســلام الخادعــة التــي تريــد أن تُعطــي للمغتصــب شرعيــة امتــلاك مــا اغتصبه 

قائــلًا: )فقصــة الســلام مسرحيــة والعــدل مسرحيــة(.

وفي العــام نفســه الــذي أبــدع نــزار قبــاني قصيدتــه انطلقــت إذاعــة )صــوت فلســطن 
صــوت الثــورة الفلســطينية( مــن القاهــرة لتعــرّ عــن هــذه الــروح الثوريــة المســتندة إلى فكــر 
ثــوري يرفــض التســليم بنتائــج الهزائم العســكرية المتتاليــة للعــرب في النكبــة )48( والعدوان 
الثلاثــي )56( والنكســة )67( ويرفــض إعطــاء العــدو كلمــة واحــدة تجعلــه يطمئــن إلى أن 
ــا  الأمــور قــد انتهــت وأن العــرب قــد ســلّموا بالهزيمــة. بــل إن هــذه الإذاعــة كانــت تذكّرن
ــر كامــل  ــن تحــط رحالهــا إلّا بتحري ــورة الفلســطينية ل ــأن الث ــا ب ــاً مــن خــلال افتتاحيته يومي
ــى  ــد ع ــطن. ولتؤك ــطن كل فلس ــر فلس ــى تحري ــا حت ــف زحفه ــن توق ــل، ول ــن المحت الوط
ــلال  ــن خ ــلحة - م ــورة المس ــيلة - الث ــطن -، والوس ــر كل فلس ــدف - تحري ــك باله التمس
أغــاني الثــورة الفلســطينية التــي كنــا نســمعها بشــغف: يــا فدائــي خــي رصاصــك صايــب، 
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اســتمروا يــا رفاقــي، أنــا آتٍ يــا وطنــي، أنــا صامــد، بالمقاومــة، جايينك يــا فلســطن، لا صلح 
ــلام... لا استس

واســتمرت هــذه الــروح الثوريــة المعــرّة عن فكــر ثوري يؤمــن بأن إلى فلســطن طريق 
واحــد هــي طريــق الثــورة والمقاومــة والجهــاد، إلى أن صُــدم الوعــي العــربي بزيــارة الســادات 
للكيــان الصهيــوني في العــام الســابع والســبعن مــن القــرن العشريــن مُحدثــا اخراقــا في الجبهــة 
العربيــة الموّحــدة المعاديــة للكيــان الصهيــوني، وخلخلــة للموقف العــربي الرافــض للاعراف 
ــة )إسرائيــل( وكــسًرا للحاجــز النفــي الــذي يحــول دون التفــاوض معهــا، ومــا هــي  بدول
ــا  ــن إخراجه ــدلاً م ــر ب ــع م ــة إلى مرب ــدول العربي ــن ال ــر م ــت كث ــى انتقل ــنوات حت إلّا س
ــور ولكــن ذهبــت  ــال الشــاعر أحمــد مطــر )لم يرجــع الث ــد، أو كــا ق ــع كامــب ديفي مــن مرب
ــر  ــة التحري ــة في منظم ــطينية ممثل ــورة الفلس ــاق الث ــو لح ــر ه ــن الأخط ــرة(. ولك وراءه الحظ
الفلســطينية بالثــور الهــارب -حســب تعبــر أحمــد مطــر- تحــت ضغــط الواقــع العــربي البائس 
والــدولي المتآمــر، وتراجــع ثقــل الثــورة الفلســطينية في الخــارج لصالــح الداخــل خاصــة بعــد 
ــم تشــكيل  ــة اوســلو 1993 ومــن ث ــع اتفاقي ــر توقي ــي توّقفــت عــى أث الانتفاضــة الأولى الت
الســلطة الفلســطينية 1994 في آخــر فصــول مسرحيــة الراجــع وتقديــم التنــازلات للعــدو.

والآن بعــد أكثــر مــن عشريــن عامــاً عــى مــشروع أوســلو، وفي ذكــرى النكبــة الســابعة 
والســتن، ووصــول مــا يُســمى مــشروع الســلام إلى طريــق مســدود، ووضــوح الرؤيــة فيــا 
يتعلــق باتفاقيــة اوســلو وســلطة الحكــم الــذاتي التــي أُريــد منهــا شرعنــة اغتصــاب فلســطن 
ــام  ــا ع ــل منه ــا اُحت ــتيطان م ــلال واس ــتمرار احت ــاء لاس ــاء غط ــام 1948 وإعط ــة ع المحتل
ــي بفعــل الأمــر الواقــع،  ــم والمرحــي إلى نهائ ــل الوضــع المؤقــت إلى دائ ــم تحوي 1967، وليت
ولتكــون جــسًرا لعبــور )إسرائيــل( إلى كافــة العواصــم العربيــة... فهــذا يــدل عــى ســقوط 
نظريــة اســرجاع فلســطن أو جــزء منهــا بالســلام عــر المفاوضــات والضغــط الــدولي، 
القائمــة عــى فرضيــات خاطئــة منهــا إمكانيــة أن يعطينــا الكيــان الصهيــوني الأرض المحتلــة 
عــام 1967 إذا ســلّمنا لــه بــالأرض المحتلــة عــام 1948 واعرفنــا بشرعيــة وجــوده واحتلاله 
ــان الصهيــوني كفيــل بتحقيــق هــذا الهــدف...  لهــا، وأن الضغــط العــربي والــدولي عــى الكي

ــم  ــد رس ــة ونُعي ــذه النظري ــر في ه ــد النظ ــا أن نعي ــدر بن ــس الأج ــنن ألي ــذه الس ــد كل ه وبع
إســراتيجيتنا عــى الأســس التــي انطلقــت منهــا الثــورة الفلســطينية والقائمــة عــى الثوابــت 
ــار إلى  ــد الاعتب ــا أن نعي ــل لن ــن الأفض ــر م ــى آخ ــة، وبمعن ــورة والمقاوم ــج الث ــة ونه الوطني
قصيــدة نــزار قبــاني التــي يقــول في ختامهــا )فقصــة الســلام مسرحيــة والعــدل مسرحيــة، إلى 

فلســطن طريــق واحــد يمــر مــن فوهــة بندقيــة(.
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أنت القاتل يا شيخ...

كتُب بتاريخ:	 

28 مايو 2015م

في روايــة )أنــت القاتــل يــا شــيخ( للكاتــب والروائــي الفلســطيني ســلان ناطــور وهــو 
مــن أدبــاء الداخــل الفلســطيني، وردت قصــة أحــد المجنديــن الــدروز في الجيــش الإسرائيــي 
الــذي يقتــل أخــاه عــى الجبهــة الســورية دون أن يعلــم، وكان والدهمــا قــد أنجــب ولــدًا في 
فلســطن، وصــدف أنــه كان في ســوريا في حــرب 48، وتــزوج هنــاك وأنجــب ولــدًا آخــرا، 
والروايــة تناقــش قضيــة التجنيــد الإلزامــي للعــرب الــدروز في الجيــش الإسرائيــي، وتحمّــل 
ــة وعــى رأســهم أمــن طريــف حيــث أن   المســؤولية لمجموعــة مــن مشــايخ الطائفــة الدرزي
هــذه المجموعــة هــي التــي وافقــت عــى التجنيــد الإجبــاري للــدروز عــام 1956، وبالتــالي 
فهــي تتحمــل مســؤولية قتــل الأخ لأخيــه في الروايــة حيــث عــر عــن ذلــك بقولــه في نهايــة 
الروايــة )أنــت القاتــل يــا شــيخ( في إشــارة للشــيخ أمــن طريــف زعيــم الطائفــة، الــذي أصدر 
ــم  في  ــل إخوانه ــي وقت ــش الإسرائي ــد في الجي ــدروز بالتجني ــع ال ــة لجمي ــوى الملزم ــذه الفت ه
الطــرف الآخــر، وبالتــالي فــإن كل شــاب درزي يَقتــل أو يُقتــل أثنــاء خدمتــه العســكرية فهــذا 

الشــيخ يتحمــل وزره قاتــلًا أو مقتــولاً.

ووفقًــا لهــذه المنهجيــة التــي تبحــث في شركاء عمليــات القتــل التــي تحــدث في منطقتنــا 
ــا  ــف، يمكنن ــر المختل ــر الآخ ــي تكفّ ــة الت ــاوى الديني ــن الفت ــف م ــاء كثي ــت غط ــة تح العربي
اســتعارة عنــوان روايــة ســلان ناطــور  )أنــت القاتــل يــا شــيخ( لتوجيــه الاتهــام لــكل عــالم 
ديــن يصــدر فتــاوى التكفــر التــي تقــود بالــرورة إلى عمليــات القتــل الجاعــي وآخرهــا مــا 
حــدث في مســجد الإمــام عــي بــن أبي طالــب -رضي الله عنــه- في بلــدة القديــح بمحافظــة 
القطيــف شرق المملكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ 22 مايو الحــالي، فمن ينفــذ عمليات القتل 

عــى الخلفيــة المذهبيــة أو الفكريــة أو السياســية أو الحزبيــة.... يُعتــر هــو الحلقــة الأخــرة في 
مسلســل  طويــل تبــدأ أولى حلقاتــه بهــذه الفتــاوى التكفريــة التــي تبيــح دم وعــرض ومــال 
مــن يتــم تكفــره، والمنبثقــة بدورهــا مــن أرضيــة عقائديــة وخلفيــة فكريــة تًنظّــر لهــذه العقيــدة 
ــم  ــة لعمليــات القتــل وغرهــا مــن الجرائ ــة ولهــذا الفكــر المتطــرف وتعطــى الشرعي المتعصب
ــل  ــاً للقت ــدلاً مــن أن يكــون مانع ــل والجريمــة ب ــاً للقت ــن دافع ــح الدي ــل وتشــجعها، فيصب ب

والجريمــة.

ــة المحرّضــة  ــاوى التكفري ولم يعــد الأمــر مقتــرًا عــى علــاء الديــن أصحــاب الفت
ــاب التــي انزلقــت أقدامهــم  عــى القتــل، بــل تعــداه ليشــمل الكثــر مــن الإعلاميــن والكتّ
في جــرف هــار مــن الحــرب المذهبيــة الملعونــة، فأصبحــوا جــزءًا مــن هــذه الحــرب المشــؤومة 
بــدلاً مــن أن يكونــوا جــزءًا مــن عمليــة إخمــاد نارهــا، وأصبحــوا مشــاركن في التحريــض عى 
الكراهيــة والتعصــب بــدلاً مــن أن يشــاركوا في الدعــوة للحــب والتســامح، وأصبحــوا دعــاة 
شرذمــة وتفريــق للأمــة الواحــدة والشــعب الواحــد والوطــن الواحــد بــدلاً مــن أن يكونــوا 
دعــاة وحــدة وتوحيــد للأمــة والشــعب والوطــن.... وبذلــك وضــع الإعلاميــون والكتّــاب 
أنفســهم في نفــس دائــرة علــاء الديــن المتعصبــن وغرهــم مــن السياســين أصحــاب المصالح 
في اســتمرار الفتــن والحــروب الداخليــة والأهليــة، فينطبــق عليهــم الاتهــام الــوارد في روايــة 

)أنــت القاتــل يــا شــيخ(.

وإذا أردنــا التوضيــح أكثــر في حادثــة تفجــر القديــح، وانطلاقــاً مــن منهجيــة )أنــت 
القاتــل يــا شــيخ( فــإن مــن أعلــن مســؤوليته عــن هــذه العمليــة الإرهابيــة ضــد المصلــن في 
المســجد هــو تنظيــم الدولــة الإســلامية المعــروف إعلاميــا باســم )داعــش(، وهــذا التنظيــم 
هــو أحــد تجليــات القاعــدة غــر أنــه تفّــوق عليهــا تطرفــا وعنفــا ودمويــة، وتنظيــم القاعــدة 
انبثــق بــدوره مــن الفكــر الســلفي الوهــابي بعــد أن طعّمــهُ ببعــض أفــكار المدرســة الجهاديــة 
ــن في  ــاء الدي ــن عل ــر م ــه الكث ــذي يعتنق ــو ال ــر ه ــذا الفك ــة، ولا زال ه ــة المري التكفري
الســعودية وخارجهــا بالرغــم مــن أن الدولــة الســعودية تحــارب القاعــدة وداعــش، فــإن هــذه 
الحــرب لــن تؤتــى أُكلهــا بــدون محاربــة فكــر القاعــدة وداعــش، وهــذا يتطلــب إجــراء عمليــة 
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تصحيــح للفكــر الســلفي الوهــابي في المملكــة لتخليصــه مــن نبتــة التكفــر وعقيــدة الفرقــة 
الناجيــة، وإعــادة النظــر في بعــض الاجتهــادات الفقهيــة التــي تعتــر بعــض المعــاصي والبــدع 

شركا بــالله، أشــد مــن شرك كفــار قريــش...  

ــن  ــا م ــح وغره ــجد القدي ــر مس ــة تفج ــرار حادث ــدم تك ــإن ع ــر ف ــة الأم وخلاص
العمليــات الإرهابيــة والحــروب الأهليــة ذات الطابــع المذهبــي أو الطائفــي أو الحــزبي يقتــي 
محاربــة الفكــر الــذي أدى إلى هــذه الجرائــم بمختلــف أشــكالها ومــن كل الجهــات والأطراف، 
ــن،  ــي تُرتكــب باســم الدي ــم الت ــوا مشــاركن في الجرائ ــن  كــي لا يكون ــاء الدي وخاصــة عل
وللقضــاء عــى هــذه الجرائــم يجــب التصــدي لهــذا الفكــر الــذي لا يقبــل الاختــلاف، وهــذه 
الثقافــة التــي لا تقبــل التنــوع، وتلــك الرؤيــة الأحاديــة التــي لا تقبــل الأخــر، وذلــك الفقــه 
ــي يعــود لهــا  ــة للأمــة الت ــل الاجتهــاد، كــا يجــب وقــف مهاجمــة الرمــوز الديني الــذي لا يقب
الفضــل بعــد الله تعــالى في وصــول الإســلام إلينــا، لأن ذلــك مــن شــأنه التحريــض المســتمر 

عــى الكراهيــة والعنــف.

سلاح الفتنة وسلاح المقاومة...
ليسوا سواء...

كتُب بتاريخ:	 
04 يونيو 2015م

هــل أصبــح إطــلاق الصواريــخ عــى الكيــان الصهيــوني نــوع مــن أنــواع التعبــر عــن 
الاحتجــاج عــى الســلطة في غــزة؟، أو تعبــرًا عــن الغضــب مــن مجموعــة في المقاومــة الموّجــه 
ضــد مســؤوليها؟، وهــل أصبحــت المقاومــة ضربًــا من إظهــار المعارضــة الداخليــة أو الضغط 
ــة إلى  ــم الثوري عــى أولي الأمــر لتحقيــق بعــض المطالــب؟، وهــل وصــل الانحطــاط في القي
هــذا الحــد؟، أم وصــل العبــث بمصــر وحيــاة جــزء مهــم وكبــر مــن الشــعب الفلســطيني 
القاطــن بقطــاع غــزة إلى هــذا المســتوى المتــدني مــن الســفاهة؟، أم إنّ الأمــر أكــر مــن ذلــك 
ويقــع في إطــار فتنــة مُخطــط لهــا لإيقــاع قطــاع غــزة بشــعبه ومقاومتــه في أتــون حــرب أهليــة 
ــا بالربيــع  وفتنــة داخليــة، تكــون نســخة أخــرى لمــا يحــدث في بلــدان مــا يُســمى زورًا وبهتان
العــربي. وربــا الدافــع لهــذه الفتنــة في فلســطن أكــر لاســيا في غــزة تلــك البقعــة الجغرافيــة 

التــي لا زالــت تمســك بشــعلة المقاومــة وتوقــد نــار الثــورة.

إن هــذا العبــث الــذي يقــوم بــه بعــض الصبيــان المغــرر بهــم، والذيــن يطلقــون 
الصواريــخ مــن حــنٍ لآخــر لأســباب ليســت لهــا علاقــة بالمقاومــة أو تحريــر فلســطن، 
يملكــون في أيديهــم ســلاحًا لا ينتمــي للمقاومــة والجهــاد، بــل هــو ســلاح الفتنــة و الشــقاق، 
هــذا الســلاح الموّجــه إلى كل الاتجاهــات مــا عــدا فلســطن، وتلــك البندقيــة المصوبــة إلى كل 
ــف  ــطن، وكي ــلاح إلى فلس ــذا الس ــه ه ــف يوج ــوني، وكي ــان الصهي ــدا الكي ــا ع ــدور م الص
تُصــوب تلــك البندقيــة إلى الكيــان الصهيــوني، وأولوياتهــا التــي يعلنهــا منظــرو هــذا الفكــر 
وقادتهــم هــي قتــال مــا يســمونهم بالمرتديــن والرافضــة وأنظمــة الكفــر، والكيــان الصهيــوني 
لا يقــع ضمــن هــذه التصنيفــات بالطبــع لأنــه يقــع ضمــن تصنيــف أهــل الكتــاب المؤجــل 
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قتالهــم حتــى القضــاء عــى الفئــات الســابقة، وهــذا ليــس مجــرد تنظيــم فكــري فقــط، بــل يتــم 
تطبيقــه عــى أرض الواقــع فعــلًا عندمــا أخرجــوا الكثــر مــن الشــباب المتحمســن للقتــال من 
فلســطن وخاصــة مــن غــزة للقتــال في ســوريا والعــراق ومــن قبلهــا أفغانســتان والشيشــان 
والصومــال وغرهــا، وتركــوا الجهــاد في فلســطن أولى القبلتــن وثالــث الحرمــن الشريفــن 
ومــسرى الرســول -صــى الله عليــه وســلم- وأرض الربــاط المباركــة والمقدســة حســب نــص 

القــرآن الكريــم.

إنّ الدعــوة للجهــاد في أماكــن أخــرى غــر فلســطن تصــب في اتجــاه واحــد يســتهدف 
حــرف بوصلــة الجهــاد عــن قضيــة فلســطن-قضية المســلمن الأولى-، ومــن يحمــل الســلاح 
في فلســطن في إطــار هــذا الفكــر مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني يؤمــن بأولويــة الجهــاد ضــد 
مــا يســميهم بالمرتديــن الــذي عــرّ عنــه أحــد قادتهــم في ســوريا بعــد مــا خــرج مــن غــزة وهــو 
يضــع رجلــه عــى جثــة أحــد المرتديــن حســب تصنيفــه بقوله«جايينكــم يا حمــاس ويــا جهاد«، 
ــذا  ــاد، وه ــاس والجه ــال حم ــل قت ــوني ب ــدو الصهي ــال الع ــس لقت ــطن لي ــادم لفلس ــه ق أي أن
منحــى خطــر ومنحــرف في التفكــر يــؤدي إلى الــراع الداخــي في الأمــة الواحــدة، والدولة 
الواحــدة، والشــعب الواحــد...  ليتأخــر مــشروع تحريــر فلســطن إلى أجــل غــر مســمى حتى 
تنتهــي هــذه الراعــات الداخليــة اللانهائيــة، وأنّ مــا يُحــرّ لقطــاع غــزة يقــع ضمــن هــذه 
ــة  ــد للمقاوم ــذي يري ــدًا، ال ــوني تحدي ــان الصهي ــة وللكي ــداء الأم ــرة لأع ــراتيجية الماك الإس
ــه  ــاكاَ الــذي تعــاني من ــزداد الســاحة الفلســطينية إرب الفلســطينية أن تُنهــك وتســتنزف وأن ت

أصــلًا يســبب الانقســام الفلســطيني.

ــدي العابثــن والمســتهرين  ــدًا عــن أي ــاً وبعي إن الحفــاظ عــى الســلاح المقاومــة نظيف
وأصحــاب مشــاريع الفتنــة يتطلــب الحــذر مــن تحميــل غــزة شــعبًا ومقاومــة أكثر ممــا يتحملوا 
مــن أعبــاء عســكرية واقتصاديــة ونفســية، وهــذا يعنــي أن يُســتخدم ســلاح المقاومــة فيــا أُعــدّ 
لــه في إطــار مــشروع التحريــر وإســراتيجية المقاومــة، وأن لا نــزج بــه في أي صراعــات داخلية 
أو حــروب غــر مخطــط لهــا وليــس لهــا أهــداف واضحــة تخــدم قضيــة الشــعب الفلســطيني 

الممثلــة في التحريــر والعــودة والاســتقلال.

عندما يكون النصر
أسوأ من الهزيمة..

كتُب بتاريخ:	 

16 يونيو 2015م

بعــد أن مــرت علينــا ذكــرى النكبــة، وتلتهــا ذكــرى النكســة، بحثنــا عــن ذكــرى جميلــة 
تخرجنــا مــن أجــواء النكبــة والنكســة، فلــم نجــد إلا ذكــرى لا تقــل ســوءًا عنهــا هــي ذكــرى 
الانقســام الثامنــة لتذكرنــا باســتمرار حالتــي النكبــة والنكســة، والانقســام كمصطلــح وســط 
بــن الانقــلاب والحســم  يصــف مــا حــدث دون تأويــل، أُضيــف إلى قامــوس المصطلحــات 
السياســية الفلســطينية للدلالــة عــى مــا حــدث في صيــف عــام 2007 في قطــاع غــزة عندمــا 
ســيطرت حركــة حمــاس عــى مقاليــد الســلطة في غــزة بالقــوة منفردة،رغــم كونها كانــت جزءًا 
مــن الســلطة، وفي نفــس الوقــت تــم إبعادهــا عــن المشــاركة في الســلطة في الضفة، ومــن يومها 
ونحــن نعيــش زمــن الانقســام الــذي أُضيــف إلى زمنــي النكبــة والنكســة، فراكــم الانقســام 
ــة  ــاة الفلســطينين في هــذه الأزمن ــلال والحصــار والاســتيطان، لتتضاعــف معان عــى الاحت

الغــراء والأوقــات النكــراء.

وإذا كان زمــن الاحتــلال لم يغادرنــا -وأن تبدّلــت أشــكاله- فــإن زمــن الانقســام لا 
يريــد أن يغادرنــا هــو الآخــر، أو بالأحــرى لا نريــد أن نغــادره، كــي لا نعيــب زماننــا والعيــب 
فينــا، لأنــه مــن فعــل أيدينــا، وكلــا اقــرب المنقســمون مــن مغــادرة محطــة الانقســام بحقائبهم 
الثقيلــة المحمّلــة بأحقادهــم الدفينــة وخلافاتهــم العميقــة ومصالحهــم المتناقضــة... أو هكــذا 
خُيّــل لنــا، سرعــان مــا نصحــوا مــن هــذا الحلــم الجميــل عــى صلصلــة كابــوسٍ قبيــح فــإذا 
بنــا أمــام واقــع الانقســام بشــحمه ولحمــه رافعًــا رأســه، ومخرجًــا لنــا لســانه، هازئــاً بحلمنــا 
الجميــل ولســان حالــه يقــول: لــن أغــادر محطــة الانقســام إلى واحــة الوحــدة، ولــن أتــرك مــا 
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يفرّقنــا إلى مــا يجمعنــا، ولــن أقــدم أولويــات الوطــن عــى مصالــح الحــزب، ولــن أُبعــد دعــاة 
الفرقــة وأقــرب دعــاة الوحــدة... حتــى يلــج الجمــل في ســم الخيــاط، )والــي مــش عاجبــه 

يــشرب مــن البحــر( أو ليبحــث عــن وطــنٍ آخــر.

ومــن ذكريــات الانقســام في زمــن فــات أننــي كنــت في أحد اللقــاءات السياســية عقب 
ــت  ــام، تلقي ــل الانقس ــطيني في ظ ــياسي الفلس ــع الس ــن الواق ــاً ع ــاشرة متحدث ــام مب الانقس
ســؤالاً مــن أحــد المشــاركن في اللقــاء نصــه )هــل انتــرت حركــة حمــاس عــى حركــة فتــح 
في غــزة؟(، وكانــت إجابتــي مختــرة نصهــا )نعــم ولكــن هــذا النــر أســوأ مــن الهزيمــة( 
وأضفــت قائــلًا )وحتــى لــو كانــت النتيجــة معكوســة أي أن حركــة حمــاس هُزمــت عســكرياً 
في هــذا الــراع، فــإن انتصــار حركــة فتــح هــو أيضــاً نــرٌ أســوأ مــن الهزيمــة( حينهــا أضاف 
الأخ المشــارك في اللقــاء ســؤالاً آخــر إلى ســؤاله الســابق )وكيــف يكــون النــر أســوأ مــن 
الهزيمــة؟!( فكانــت إجابتــي تتمحــور حــول فكــرة واحــدة هــي أنــه في الراعــات الداخليــة 
أو الحــروب الأهليــة داخــل الشــعب الواحــد والمجتمــع الواحــد فــإن أفضــل الطــرق لإنهائهــا 
هــو الحــوار الداخــي مهــا كانــت هــذه الراعــات عميقــة والخلافــات كبــرة، ســواء كانــت 
هــذه الراعــات والخلافــات عــى المبــادئ والأفــكار والرامــج أم عــى المصالــح والســلطة 

والنفــوذ.

فالحــوار الداخــي الهــادف إلى التوصــل إلى توافــق وطنــي وكلمــة ســواء توّحــد 
المتصارعــن وتجمــع المختلفــن هــو الطريــق الأفضــل للشــعب والوطــن والقضيــة، إمــا إنهــاء 
الــراع بالقــوة المســلحة والحســم الأمني  فســيؤدي إلى إقصاء أحــد الأطراف وإلغــاء وجوده 
ــالي  ــه إلى حــن، وبالت ــد يؤجل ــن ينهــي الــراع وق ــه ل ــاً، ولكن ــادي مؤقت ــا الم الســياسي ورب
ســتكون كل الأطــراف في دائــرة الخســارة منتــرة أو مهزومــة. وفي الحالــة الفلســطينية فــإن 
إنهــاء الــراع بالحــوار للتوصــل إلى توافــق وطنــي يُعيــد بنــاء النظــام الســياسي الفلســطيني 
-وليــس فقــط مصالحــة لإعــادة اقتســام الســلطة- يصبــح أكثــر إلحاحــاً كوننــا لا زلنــا نعيــش 

تحــت الاحتــلال الصهيــوني وفي مرحلــة التحــرر الوطنــي.

وعندمــا قلــت ذلــك لم تكــن أضرار الانقســام وآثاره الســلبية في مختلف مجــالات الحياة 
السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافيــة ظاهــرة كــا هــي اليــوم، وهــذه الآثــار الســلبية 
عــى المجتمــع الفلســطيني وقضيتــه الوطنيــة تعّمقــت مــع مــرور الأيــام والســنن وعــززت 
هــذه المقولــة بــأن مــا حــدث كان نــرًا أســوأ مــن الهزيمــة خاصــة بعــد أن أصبــح الانقســام 
الســياسي والمجتمعــي واقعًــا مؤلًمــا في مختلــف تفاصيــل الحيــاة الفلســطينية، بحيــث نحتــاج إلى 

جهــود كبــرة ووقــت طويــل لإنهــاء إفــرازات الانقســام الســيئة فيــا لــو قررنــا إنهائــه.

الســياسي  النظــام  بنــاء  بإعــادة  يتــم  الفلســطيني  الانقســام  إنهــاء  أن  والخلاصــة 
الفلســطيني وفي إطــاره بحيــث لا تركــز عــى تقاســم الســلطة أو إداراتهــا، بــل تكــون الســلطة 
نفســها خاضعــة للنظــام الســياسي الفلســطيني وجــزء منــه تخــدم الشــعب الفلســطيني وليــس 
ــل هيكلهــا  ــر الفلســطينية بعــد تعدي ــه وتخــدم الاحتــلال. وتكــون منظمــة التحري ــا علي عبئ
ــة  ــت الوطني ــى الثواب ــم ع ــطيني القائ ــي الفلس ــشروع الوطن ــدًا للم ــا قائ ــا وميثاقه ومكوناته
الجامعة،ويعتمــد عــى المقاومــة طريقــاً للتحريــر، ويركــز عــى الــراع مــع العــدو الصهيــوني 
ومقاومتــه العــدو المركــزي للشــعب الفلســطيني وللعــرب والمســلمن. وهكــذا فقــط يكــون 
الجميــع منتريــن أو في طريقهــم للنــر الحقيقــي، وعندئــذ فقــط يكــون النــر أفضــل مــن 

الهزيمــة.
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القطبية والوهابية..
اختلاف المنهج وتشابه المخرجات

كتُب بتاريخ:	 

25 يونيو 2015م

لفــت انتباهــي أثنــاء مطالعتــي لبعــض الدراســات والمقــالات التــي تتنــاول نشــأة تيــار 
الســلفية الجهاديــة، والتــي تؤصــل فكريــا وتاريخيــا لــولادة تنظيــم القاعدة ومشــتقاته البــارّة به 
كجبهــة النــرة أو العاقّــة لــه كتنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش(، أنهــا لم تميــز بن مدرســتي 
القطبيــة )نســبة  إلى فكــر ســيد قطــب(، والوهابيــة )نســبة إلى فكــر محمــد بــن عبــد الوهــاب( 
وأن بعــض الكتّــاب الذيــن خاضــوا في هــذا الموضــوع -دون خلفيــة ثقافيــة كافيــة في حركات 
الإســلام الســياسي- قــد صنفّــوا فكــر ســيد قطــب في إطــار الفكــر الســلفي، دون أن يدركــوا 
انتائــه لمدرســة فكريــة مختلفــة عــن المدرســة الســلفية وتحديــدًا الســلفية الوهابيــة التــي أفــرزت 
الســلفية الجهاديــة بمســمياتها المختلفــة، وأن فــك الارتباط بن الســلفية الوهابيــة الإصلاحية 
والســلفية الوهابيــة الجهاديــة قــد جــاء متأخــرًا عــن نشــأتها التــي بــدأت كجــزء مــن الحــرب 
البــاردة عندمــا دعمــت إحــدى الأنظمــة العربيــة المرتبطــة بأمريــكا )المجاهديــن العــرب( في 
أفغانســتان، ثــم انقلــب الســحر عــى الســاحر في حــرب الخليــج الثانيــة، بســبب الاســتعانة بـــ 
)الكفــار( لتحريــر الكويــت، وأن هــذه النشــأة لا علاقــة لهــا بالتيــار القطبــي الذي جــاء لاحقا 

بفعــل تأثــر المجاهديــن المريــن وعــى رأســهم أيمــن الظواهــري. 

وتوضيحًــا لهــذا اللبــس الــذي يخلــط بن القطبيــة والوهابيــة، ويجانبه التوفيــق في تقدير 
دور كل منهــا في نشــأة الســلفية الجهاديــة وتنظيــم القاعــدة وفروعــه، رغــم كونهــا رافديــن 
فكريــن أساســين لهــذا التيــار الســلفي الجهــادي، ويؤديــان إلى بعــض المخرجــات المتشــابهة 
وأهمهــا التكفــر الــذي يــؤدي إلى العنــف بالــرورة، إذا قــررت جماعــة مــا تحويــل النظريــة 

ــلامي  ــاد الاس ــة الجه ــع منظم ــدث م ــا ح ــق، ك ــر إلى التطبي ــن التنظ ــت م ــع وانتقل إلى واق
المريــة، والجاعــة الاســلامية المريــة، وجماعــة المســلمن )التكفــر والهجــرة(، أو الجاعات 
التــي تنتمــي للتيــار المعــروف بالســلفية الجهاديــة كالقاعــدة وأخواتهــا، رغــم هــذا التشــابه في 
المخرجــات إلا أنهــا مختلفتــان في المنهــج الناتــج عــن اختــلاف المدرســة الفكريــة والمرجعيــة 

المذهبيــة العقديــة والخلفيــة الثقافيــة لــكل منهــا. 

أمــا عــن اختــلاف المدرســة الفكريــة لــكل من المدرســتن فالأســتاذ ســيد قطــب ينتمي 
للمدرســة الفكريــة الإخوانيــة التــي وضــع أصولهــا الشــيخ المؤســس للجاعــة الإمــام حســن 
البنــا آخــذاً بالمنهــج الوســطي ودامجــاً بــن مختلــف التيــارات الإســلامية في بوتقــة واحــدة بــا 
فيهــم الســلفية والصوفيــة، وهــذه المدرســة تشــكل إحــدى أُطــره المرجعيــة الأساســية، رغــم 
ــيا  ــرف، لا س ــاه التط ــا باتج ــن القضاي ــر م ــه في الكث ــزه عن ــار وتميّ ــذا الإط ــن ه ــه ع خروج
في تفســره لمفهــوم الحاكميــة، وتعريفــه للمجتمــع المســلم والمجتمــع الجاهــي، واعتبــاره 
المجتمعــات المســلمة الموجــودة مجتمعــات جاهليــة بحاجــة إلى إعــادة بنــاء عــن طريــق الجاعــة 
ــا الــذي يعتــر هــذه المجتمعــات  ــة الشــيخ حســن البن المســلمة الجديــدة، وهــذا يُخالــف رؤي
مســلمة بحاجــة إلى إصــلاح وليــس إعــادة بنــاء، وهــذا مــا أكــد عليــه المرشــد الثــاني للإخــوان 
المســلمن القــاضي حســن الهضيبــي في كتابــه )دعــاة لا قضــاة( وأعــاد توضيــح رؤيــة الإخوان 

المســلمن لمواضيــع الحاكميــة والجاهليــة وتعريــف الإيــان والكفــر. 

أمــا الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب فينتمــي للمدرســة الفكريــة الســلفية التــي وضــع 
أصولهــا الكثــر مــن الأئمــة الســابقن لــه في مراحــل زمنيــة مختلفــة، وأهمهــم الأئمــة أحمــد بــن 
حنبــل وأحمــد بــن تيميــة وتلميــذه ابــن القيّــم الجوزيــة، التــي تلتــزم بالفهــم الحــرفي للنصــوص 
الشرعيــة انبثــق عنــه مذهبــا متميــزا في العقيــدة والفقــه عــن المذاهــب الإســلامية الأخــرى، 
ــره  ــق تفس ــم وتطبي ــدد في فه ــن التش ــدٍ م ــبقوهم بمزي ــن س ــزوا عم ــذه تميّ ــه وتلامي ــر أن غ
للإســلام باعتبــاره هــو الإســلام نفســه، وليــس اجتهــادًا داخــل الإســلام، وبالتــالي فــإن مــن 
لا يــرى رأيهــم ولا يذهــب مذهبهــم يوضــع خــارج دائــرة الإســلام الصحيــح، ويتــم تصنيفــه 

حســب مــدرج يبــدأ بالخطــأ وينتهــي بالكفــر مــاراً بدرجــات البدعــة والضــلال والفســق. 



209210

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

عقديتــن  مذهبيتــن  مرجعيتــن  لهــا  والوهابيــة-  -القطبيــة  المدرســتن  أن  كــا 
مختلفتــن، فالأســتاذ المفكــر ســيد قطــب -كــا معظــم الإخــوان المســلمن المريــن، إضافــة 
لمعظــم علــاء الأزهــر- ينتمــي إلى مذهــب الإمــام أبي الحســن الأشــعري في مجــال العقيــدة، 
ــام الشــافعي،  ــاً للإم ــة والســلفية، والمســتند فقهي ــاري المعتزل ــن تي وهــو المذهــب الوســط ب
ــه )في  فهــو أشــعري العقيــدة، وهــذا واضــح في تفســره لآيــات الصفــات الموجــودة في كتاب
ظــلال القــرآن( حيــث اتبــع منهــج الأشــاعرة في تأويــل آيــات الصفــات، وهــذا مخالــف لمنهــج 
الســلفين في رفــض التأويــل. أمــا الشــيخ الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب - كــا كل تلاميــذه 
ــب  ــو المذه ــدة، وه ــال العقي ــة في مج ــن تيمي ــد ب ــام أحم ــب الإم ــي إلى مذه ــده - ينتم ــن بع م
الســلفي المســتند فقهيــاً للإمــام أحمــد بــن تيميــة، فهــو ســلفي العقيــدة، وهــذا واضــح في فهمــه 
للتوحيــد والــشرك ومطالبتــه بالعــودة إلى فهــم الإســلام كــا فهمــه ســلف الأمــة الصالــح، 
وصرامتــه في اعتبــاره بعــض المعــاصي والبــدع شرك يســتوجب التكفــر كــا هــو واضــح في 

رســالته )كتــاب التوحيــد الــذي هــو حــق الله عــى العبيــد(. 

ومــن النقــاط التــي خالــف فيهــا ســيد قطــب الســلفية الوهابيــة موقفــه مــن الشــيعة، 
حيــث أنــه قــد اسرشــد ببعــض آراء علــاء الشــيعة أســوة بعلــاء الســنة لتوضيــح موقفــه مــن 
بعــض القضايــا التــي ناقشــها في كتابــه )في ظــلال القــرآن(، وهــذا موقــف يخالــف الســلفية 
الوهابيــة التــي تكفّرهــم. كــا أن رأيــه في الفتنــة الكــرى في عهــد الخلفــاء الراشــدين يختلــف 
أيضــاً عــن رأي الســلفية  الوهابيــة التــي يــرى علائهــم عــدم الخــوض فيهــا والمســاواة بــن 
جميــع الصحابــة -رضــوان الله عليهــم- بينــا ينتقــد ســيد قطــب في كتابــه )العدالــة الاجتاعيــة 
ــه - الخليفــة  ــن أبي طالــب - رضي الله عن ــوا الإمــام عــي ب ــن حارب في الإســلام( بشــدة الذي
الراشــدي الرابــع، ولذلــك اتهمــوه بالطعــن في الصحابــة. وهنــاك العديــد مــن القضايــا 
الاجتاعيــة والفكريــة التــي تبنــى فيهــا ســيد قطــب مواقــف أكثــر جــرأة، وانفتاحــًـا ومرونـــــة 

مــن المواقـــــف الســلفية المقيــدة بكابــوس الماضــــي وجمـــود التقليــد وحرفيــة النصــوص. 

ــة-  ــة والوهابي ــتن -القطبي ــات المدرس ــض مخرج ــابه في بع ــر أن التش ــة الأم وخلاص
الخاصــة بإنتــاج التكفــر والعنــف، لا يعنــي الاتفــاق في المنطلقــات والأطُــر المرجعيــة وطــرق 

التفكــر بينهــا، بــل همــا للاختــلاف أقرب منه للتشــابه، وحتــى في مجــال المخرجــات والنتائج 
فقــد ســاهمت المدرســة القطبيــة ومــن ورائهــا إطارهــا المرجعــي الممثل في فكــر وتيــار الإخوان 
ــدة في  ــلامية المجاه ــة الاس ــادي للحرك ــر الجه ــة والفك ــة الثوري ــورة  النظري ــلمن في بل المس
ــار الســلفي للحركــة الاســلامية المجاهــدة في فلســطن إذا  فلســطن ويُمكــن أن ينضــم التي
ــه  ــه بوصلــة الجهــاد والمقاومــة نحــو القــدس وفلســطن، وتخــىّ عــن أولويات مــا أعــاد توجي
الأخــرى التــي تحــرف البوصلــة عــن الــراع المركــزي بــن الأمــة الإســلامية بمجملهــا و 

الكيــان الصهيــوني ومــن ورائــه المــشروع الغــربي الحاضــن لــه.
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في روايــة )الحريــة أو المــوت( للأديــب اليونــاني الكبــر )نيكــوس كازانتزاكيــس( يقول 
عــى لســان أحــد أبطــال الروايــة )إننــي أصبــح حــراً حتــى في رق العبوديــة   حــن أســتمتع 
بحريــة المســتقبل... حريــة الأجيــال القادمــة، وعندمــا أقاتــل في ســبيل الحريــة طــوال حيــاتي 
ــد... وأن  ــس الجس ــروح ولي ــة في ال ــة كامن ــرًا... إن الرجول ــلًا ح ــأموت إذن رج ــي س فأنن
الحريــة بــذرة لا تنمــو بالمــاء وإنــا بالدمــاء وحدهــا تنمو وترعــرع.(. ويــرى في مواضــع كثرة 
مــن الروايــة أن الحريــة لا يمكــن أن تُمنــح، وإن مــن يُمنــح حريتــه ســيكون عبــداً لتلــك القــوة 

الجديــدة.

ــداءً  ــة ابت ــواردة في الرواي ــم ال ــان هــذه المعــاني والقي ــد الشــيخ خــر عدن ولقــد جسّ
ــال  ــة النض ــجن لمواصل ــن الس ــروج م ــي الخ ــة تعن ــوت(، فالحري ــة أو الم ــا )الحري ــن عنوانه م
خارجــه، وهــو شــكل مــن أشــكال الحريــة، فأنــت حــرٌ طالمــا أنــك تملــك إرادتــك في مواصلــة 
الكــدح لنيــل الحريــة. والمــوت الــذي يعنيــه كاتــب الروايــة هــو الشــهادة عندنــا، والشــهادة 
تعنــي في أحــد معانيهــا التخلــص مــن أسر الطــن، والتحــرر مــن جاذبيــة الأرض المحفوفــة  
بالشــهوات، والســمو بالــروح بعيــدًا عــن أدران الحيــاة الدنيــا، فهــو تجســيد لمعادلــة الحريــة أو 

ــة أو المــوت.       ــة إذن وليــس الحري الحري

ومــن المعــاني والقيــم التــي جسّــدها الشــيخ خــر عدنــان مــن خــلال إضرابــه عــن 
ــا  ــود، عندم ــفة الصم ــر وفلس ــة وإرادة الن ــى الحري ــه معن ــى جلادي ــاره ع ــام وانتص الطع
ــى الشــهادة، لأن الإضراب عــن  ــل حت ــى المــوت ب ــه حت ــا بحريت أضرب عــن الطعــام مطالبً

الطعــام هنــا هــو نــوع مــن الكفــاح والجهاد يقــوم بــه أولو العــزم من الأحــرار الذيــن يمتلكون 
إرادة النــر، ويدركــون أن النــر صــر ســاعة، ويفهمــون فلســفة الصمــود وأسراره التــي 
تجعــل الجســد الصغــر والجســم النحيــف عظيــاً مــع الــروح الكبــرة والهمــة العاليــة والإرادة 
القويــة والعزيمــة الصلبــة...، ومــن يســتحوذ عــى هــذه الصفــات يصبــح حــرًا حتــى لــو غيّبه 

الســجن أو القــر، فــإن عــاش  ســيعيش رجــلًا حــراً، وإن مــات فســيموت رجــلاً حــرًا.

ــا مــن قبضــة عــدوه، ولم يســتجدها  ــه انتزاعً ــان حريت ــزع الشــيخ خــر عدن ولقــد ن
اســتجداء، كــي لا يصبــح أســرًا  لعــدوه مكبّــلًا بقيــوده، ولســان حالــه يقــول  أن النــر ليس 
هبــة مجانيــة كــا أن الهزيمــة ليســت قــدرًا لازمًــا، فللنــر أســبابه وســننه التــي تبــدأ بالإيــان 
بــالله وبعدالــة القضيــة والثقــة بنــره، وامتــلاك إرادة النــر، وأخــلاق المنتريــن، وعزيمــة 
الأحــرار...، كــا أن للهزيمــة أســبابها وســننها التــي تبــدأ بالهزيمــة النفســية إذا مــا فُقــد الإيان 
بنــر الله وعدالــة القضيــة وإرادة النــر، وعــدم التّحــي بأخــلاق المنتريــن وعزيمــة 

الأحــرار وتغلغــل الوهــن وفســدت الــروح.

ــام  ــن الطع ــة الإضراب ع ــى مواصل ــإصراره ع ــان ب ــر عدن ــيخ خ ــد الش ــد جسّ لق
حتــى الحريــة أو الشــهادة إرادة النــر وفلســفة الصمــود، عندمــا صنــع مــن جوعــه حريتــه،  
ومــن ألمــه عزتــه، ومــن معاناتــه كرامتــه. وحريتــه وعزتــه وكرامتــه مــن حريــة وعــزة وكرامــة 
ــذق طعــم النضــال  ــد البطــل الــذي لم ي ــوق إلى نمــوذج القائ ــذي يت شــعبه، هــذا الشــعب ال
المكيّــف مــن فئــة الخمســة نجــوم، ويحــرم نمــوذج القائــد البطــل الــذي لم يــارس فنــون الردح 
المتبــادل عــر الفضائيــات، هــذا الشــعب يســتحق قائــداً بطــلًا كخــر عدنــان كغــره الكثــر 
مــن أبطــال شــعبنا  الذيــن قضــوا  نحبهــم موتــا أو شــهادة، أو الذيــن لازالــوا وراء القضبــان، 
أو لازالــوا في الميــدان ومــا بدّلــوا تبديــلا. قــادة أبطــال يمكــن أن يصنعــوا لــدى النــاس القــدرة 
ــاس  ــوا الن ــن أن يلهم ــل، ويمك ــدٍ أفض ــل بغ ــاس الأم ــوا الن ــن أن يمنح ــرح، يمك ــى الف ع
ــوا للنــاس المثــل في الإصرار  البصــرة التــي تحافــظ عــى اتجــاه البوصلــة، قــادة أبطــال يرب

عــى مواصلــة الكفــاح والجهــاد حتــى النــر.
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بعــد انتصــار الثــورة الإســلامية في إيــران عــام 1979، أعلــن قائــد الثــورة ومرشــدها 
الأعــى الإمــام الراحــل آيــة الله الخمينــي عــن انطلاق يــوم القــدس العالمي في الجمعــة الأخرة 
مــن شــهر رمضــان كل عــام داعيــا المســلمن للتضامــن مــع القــدس وفلســطن قضيــةً وشــعبًا 
وأرضًا«إننــي أدعــو المســلمن في جميــع أنحــاء العــالم لتكريــس يــوم الجمعــة الأخــرة من شــهر 
ــم  ــلمن في دع ــع المس ــدولي م ــن ال ــلان التضام ــدس، وإع ــوم الق ــون ي ــارك ليك ــان المب رمض

الحقــوق المشروعــة للشــعب المســلم في فلســطن«.

ورغــم مــا أصــاب هــذا اليــوم مــن فتــور بفعــل عوامــل التعريــة عــر ســنوات طويلــة 
مــن النفــخ في نــار الفتنــة العرقيــة والمذهبيــة الخبيثــة وريحهــا النتنــة، التــي زاد لهيبهــا اشــتعالاً 
وريحهــا قــوة بعــد ثــورات مــا يســمى بالربيــع العــربي القاحــل، الــذي وزّع المــوت والخــراب 
والدمــار عــى هــذه الــدول البائســة، فــلا هــي تخلّصــت مــن الاســتبداد والفســاد، ولا هــي 
نالــت الحريــة ووصلــت إلى بــر الأمــان، فأصبحــت كالمعّلّقــة بــن إرهابــن نتجــا عــن تطرفــن 
توّلــت كرهمــا الأنظمــة المســتبدة وتوّلــت الآخــر الحــركات الدينيــة المتطرفــة، وكلاهمــا ســيان 
ــة  ــد قضي ــم تع ــطن فل ــدس وفلس ــبة للق ــا بالنس ــره،... أم ــة تدم ــر ومحاول ــاء الآخ في إقص
العــرب الأولى، ولا حتــى العــاشرة، ولم يعــد أحــد يرغــب في ذكرهــا إلا من البوابــة الأمريكية 

المتفرعــة مــن البوابــة الإسرائيليــة.

ــا تــأتي أهميــة يــوم القــدس العالمــي كيــوم للتذكــر وحشــد الجهــود العربيــة  ومــن هن
ــرة  ــه وتعميمــه- بحيــث يتجــاوز الدائ ــم تفعيل ــا ت ــة -إذا م والإســلامية الشــعبية والحكومي

الجاهريــة والإعلاميــة ليضيــف إليهــا الدوائــر القــادرة عــى الفعــل والتأثــر ويتجــاوز تيــار 
ــطينية  ــة الفلس ــرة القضي ــة في ن ــر فاعلي ــح أكث ــام. ليصب ــلامي الع ــار الإس ــة إلى التي المقاوم
ــي  ــوني المنهج ــي الصهي ــل الإسرائي ــل العم ــيا في ظ ــة، لاس ــدس خاص ــة الق ــة، وقضي عام
لتهويــد القــدس، كــي لا نصحــو يومــاً عــى هــدم المســجد الأقــصى، وكــي لا تصبــح القــدس 
أورشــليم بعــد أن يســتكمل الصهاينــة مشروعهــم الرامــي لتهويــد القــدس ســكانياّ ومكانيــاً 

ــاً. وحضاري

إن يــوم القــدس العالمــي فرصــة لإعــادة تصويــب البوصلــة نحــو القــدس وفلســطن 
-القضيــة المركزيــة للعــرب والمســلمن- بعــد أن انحرفــت في شــتى الاتجاهــات التــي زادت 
الأمــة تفرّقــاً والشــعوب انقســامًا والمجتمعــات تفــككاً، وفرصــة لإعــادة تصويــب البندقيــة 
ــم  ــن ت ــداء وهمي ــت إلى أع ــد أن صوّب ــان الصهيوني-بع ــة -الكي ــزي للأم ــدو المرك ــو الع نح
ــالاً  ــعوب إلّا وب ــاً والش ــة إلّا ضعف ــزد الأم ــم ت ــل«، فل ــة أمريكا«وإسرائي ــم بمعرف صناعته
والمجتمعــات إلّا خرابًــا. فيــوم القــدس العالمــي يمكــن أن يتحــوّل إذا مــا تــم تصويــب اتجاهي 
البوصلــة والبندقيــة إلى نهــج متكامــل لإعــادة ترتيــب أولويــات الأمــة التــي يشــكّل الكيــان 
ــة  ــتهدف الأم ــذي يس ــربي ال ــشروع الغ ــة للم ــرأس حرب ــاً ك ــا جميع ــرًا عليه ــوني خط الصهي
الإســلامية جمعــاء، ولإعــادة تحديــد أعــداء الأمــة الحقيقيــن وفي مقدمتهــم الدولــة العريــة، 

بــدلاً مــن البحــث عــن أعــداء يتــم صناعتهــم حســب المواصفــات الصهيوأمريكيــة.

ونختــم بمقولــة لأحــد الرجــال العظــاء، وأحــد القــادة الشــهداء، مــن الذيــن آمنــوا 
بيــوم القــدس العالمــي، وبوحــدة الأمــة وحتميــة انتصارهــا بعــون الله، ومــن الذيــن كرّســوا 
جهدهــم وحياتهــم وضحّــوا بروحهــم للمحافظــة عــى الاتجــاه الصحيــح لبوصلــة الجهــاد 
والمقاومــة نحــو القــدس وفلســطن، »في هــذا العــالم، في هــذا الزمــان تختــر فلســطن 
ــا  ــا حقيق ــون يوم ــا يك ــطن، وعندم ــدس فلس ــر الق ــى، وتخت ــا ومعن ــون.... جغرافي الك
للقــدس، فــإن يــوم القــدس يختــر الحــاضر تاريخيــاً وجغرافيــا ومعنــى، إذ يعنــي أن يــدوم 
الــراع حتــى حــل مشــكلة الموازيــن المختلــة، وأن يــدوم الــراع حتــى يــدوم الخــر ويشــتد 
عــوده، وحتــى يكتمــل ويتــم في مواجهــة تمــام الباطــل، إذ يعنــي ألا تكــون أورشــليم... بــل 

ــدى روحــه لغــره«. ــه الأرواح ولا تُه ــدى إلي ــذي تُه ــت المقــدس ال بي
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 كيف توظّف المصطلحات
لشيطنة الآخر في الصراعات العربية؟

كتُب بتاريخ:	 

10 يوليو 2015م

المتتبــع لنــشرات الأخبــار في الفضائيــات العربيــة المختلفــة أثنــاء تغطيتها لمــا يحدث من 
صراعــات عنيفــة في بعــض الــدول العربيــة يُلاحــظ اســتخدامها لمصطلحــات سياســية معينــة 
ــرًا عــن المســميات  ــلاً أو كث ــي تُطلــق عــى أطــراف الــراع المختلفــة تبتعــد قلي خاصــة الت
الحقيقيــة لهــذه الأطــراف، وذلــك بشــكل مقصــود يخــدم توّجهــات هــذه الفضائيــات ومــن 
ــم اســتبدال )الجيــش الســوري  ــال يت ــا وسياســيا. فعــى ســبيل المث يقــف خلفهــا أيديولوجي
وحلفائــه( بمصطلــح )قــوات الأســد والشــبيحة(، واســتبدال )المعارضة الســورية المســلحة( 
بمصطلحــات )التكفريــون والإرهابيــون(، واســتبدال )حركــة أنصــار الله والجيــش اليمني( 
بمصطلــح )ميليشــيا الحوثــي وقــوات صالــح(، واســتبدال )الجيــش اليمنــي المــوالي للرئيــس 
هــادي وحلفائــه( بمصطلــح )القــوات المواليــة لهــادي والدواعــش والتكفريــون(... وغرها 
مــن المصطلحــات المســتبدلة التــي توحــي لمــن يســمعها بشــكل متكــرر أن مــن يتــم قتلــه ليــس 
ــاً لديــه هويــة دينيــة وقوميــة ووطنيــة، بــل هــو شــبيح أو إرهــابي أو حوثــي أو  إنســاناً حقيقي

تكفــري أو بلطجــي أو داعــي...

ــة إذا كان  ــر خاص ــيطنة الآخ ــدف إلى ش ــات يه ــه للمصطلح ــف الّموج ــذا التوظي وه
هــذا الآخــر خصــاً أو عــدوا، لإيجــاد مسّــوغ نفــي وتريــر أخلاقــي لمحاربتــه وقتلــه، وهــذه 
المصطلحــات في الأصــل ألفــاظ تُطلــق عــى مفاهيــم معينــة متفــق عليهــا بــن جماعــة لغويــة  
معينــة، وهــي تمــارس دورًا مهــاً في تكويــن المعرفــة والثقافــة، وتحقيــق التواصــل والتفاعــل، 
مــن خــلال مــا تؤديه هــذه المصطلحــات مــن وظائف تعريفيــة وتوصيفيــه وتصنيفيــة، ولكنها 

تتجــاوز هــذه الوظائــف لتــؤدي دورًا  يخــدم أطــراف الــراع المختلفــة يرتبــط بشــيطنة الآخر 
ــة  ــن وخلفي ــياسي مع ــف س ــار موق ــأتي في إط ــي- وت ــدو الخارج ــي أو الع ــم الداخ -الخص
ايديولوجيــة وثقافيــة محــددة، وتــأتي كوســيلة للتأثــر عــى الجمهــور، وتشــكيل الــرأي العــام 
وفقــاً لمــا يريــده الطــرف الــذي يســتخدم هــذه المصطلحــات خاصــة للتحريــض ضــد الطــرف 
الآخــر. مــن خــلال إخراجــه مــن طابعــه الإنســاني ونــزع الصفة الإنســانية عنه ليســهل نفســياً 

وأخلاقيــاً محاربتــه وقتلــه وارتــكاب أفظــع الجرائــم بحقــه.

وإخــراج الآخــر -خصــاً أو عــدواً- مــن طابعــه الإنســاني ونــزع الصفة الإنســانية عنه 
يتــم عــن طريــق تجريمــه بإعطائــه صــورة المجــرم المطلــوب للعدالــة المرتكــب لجرائــم كبــرة 
بحــق الوطــن، أو عــن طريــق شــيطنته بإعطائــه صــورة الشريــر المجّــرد مــن كل القيــم النبيلــة 
ــره  ــر كتصوي ــكل أو بآخ ــانيته بش ــن إنس ــاص م ــق الانتق ــن طري ــة، أو ع ــلاق الفاضل والأخ
بأنــه دون ملامــح مميــزة فجميعهــم متشــابهون أو مجــرد أرقــام لا أســاء لهــم... وهــذه العمليــة 
المعرفيــة والانفعاليــة تسّــهل نفســياً عــى أطــراف الــراع محاربــة بعضهــم بعضــاً، فالخصــم 
ــاص  ــات والانتق ــبيهه بالحيوان ــيطنته وتش ــه وش ــد تجريم ــلاً بع ــاناً كام ــد إنس ــدو لا يُع أو الع
مــن إنســانيته، وبالتــالي فإنــه لا يســتحق الرحمــة والرأفــة أو تأنيــب الضمــر، فيُســهل نفســياً 
وأخلاقيــاً محاربتــه وقتلــه وحتــى إبادتــه كــا يتــم قتــل وإبــادة الحيوانــات المؤذيــة والحــشرات 

الضــارة.

ويســهم هــذا الاســتخدام المرمــج للمصطلحــات أثناء الراعــات العنيفــة في تكوين 
صــورة الآخــر - الخصــم والعــدو- بطريقــة ســلبية تقــوم عــى نــوع مــن التنميــط القائــم عــى 
الاختــزال )التبســيط(، والتضخيــم )المبالغــة(، والتحيــز )التعصــب ضــد الآخــر(، والتعميــم 
)إصــدار الأحــكام الســلبية الســيئة عــى جميــع أفــراد الطــرف الآخــر(. وهــذا التنميــط يــؤدي 
بــدوره إلى رســم صــورة العــدو )الآخــر( الشريــر والمجــرم والمتوحــش، الــذي يختلــف عــن 
صــورة الــذات الجمعيــة أو الهويــة الجمعيــة )نحــن( الخــرّة والصالحــة والأخلاقيــة. فتقــوم 
صــورة الآخــر عــى أســاس العدائيــة الشــديدة والكراهيــة العميقــة تجاهــه إضافــة إلى الشــعور 

بالتهديــد مــن وجــوده.
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ــة  ــات الأهلي ــات في الراع ــلبي للمصطلح ــف الس ــذا التوظي ــورة ه ــن خط وتكم
العنيفــة في توســيع وتعميــق الفجــوة بــن أطــراف الــراع بحيــث تُصّعــب عليهــم عمليــة 
المصالحــة المجتمعيــة والتوافــق الوطنــي عندمــا تضــع الحــرب أوزارهــا، وتقتنــع كل الأطراف 
بحتميــة تقّبــل الآخــر المختلــف، وقبــول التعدديــة السياســية،والتنوّع المجتمعــي، وضرورة 
الالتقــاء عــى كلمــة ســواء، ونقــاط اتفاق تفســح المجــال للشراكة السياســية والعيش المشــرك 

لجميــع فئــات المجتمــع وأفــراده في دولــة مســتقلة ومجتمــع آمــن وحــر ومســتقر ومزدهــر.

تفجيرات غزة..
إما أن ننهض جميعاً أو نقُتل فرادى...

كتُب بتاريخ:	 

20 يوليو 2015م

عندمــا بــدأت بعــض المجوعــات المنتميــة لتيــار )الســلفية الجهاديــة( تطلــق مــن حــن 
لآخــر صواريــخ موّجهــة للكيــان الصهيــوني كتبــت مقــالاً بعنــوان )ســلاح الفتنــة وســلاح 
ــطن  ــر فلس ــرى غ ــن أخ ــاد في أماك ــوة للجه ــه«إنّ الدع ــاء في ــواء( ج ــوا س ــة... ليس المقاوم
تصــب في اتجــاه واحــد يســتهدف حــرف بوصلــة الجهــاد عــن قضيــة فلســطن-قضية 
المســلمن الأولى-، ومــن يحمــل الســلاح في فلســطن في إطــار هــذا الفكــر مــن أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني يؤمــن بأولويــة الجهــاد ضــد مــا يســميهم بالمرتديــن الــذي عــرّ عنــه أحــد قادتهــم 
في ســوريا بعــد مــا خــرج مــن غــزة و هــو يضــع رجله عــى جثــة أحــد المرتدين حســب تصنيفه 
بقوله«جايينكــم يــا حمــاس ويــا جهــاد«، أي أنــه قــادم لفلســطن ليــس لقتــال العــدو الصهيوني 
ــؤدي إلى الــراع  ــال حمــاس والجهــاد، وهــذا منحــى خطــر ومنحــرف في التفكــر ي ــل قت ب
الداخــي... وأنّ مــا يُحــرّ لقطــاع غــزة يقــع ضمــن هــذه الإســراتيجية الماكــرة لأعــداء الأمــة 
و للكيــان الصهيــوني تحديــدًا، الــذي يريــد للمقاومــة الفلســطينية أن تُنهــك وتســتنزف وأن 

تــزداد الســاحة الفلســطينية إربــاكاَ...«.

والوعــد الــذي قطعــه عــى نفســه أحــد الراســخن في الجهــل بالقــدوم إلى غــزة لقتــال 
ــل  ــة، ب ــوة الدموي ــات النش ــن لحظ ــة م ــه في لحظ ــاً قال ــداً نظري ــن وع ــاد، لم يك ــاس والجه حم
ــرًا عــن فكــرٍ يُعطــي الأولويــة لجهــاد الأعــداء القريبــن الــذي يســميهم بالرافضــة  كان تعب
ــح والشــعبية في  ــإن حمــاس والجهــاد وفت ــة ف ــاً لهــذه النظري ــن... ووفق ــن أو الضال أو المرتدي
ــو  ــاد ه ــاس والجه ــدء بح ــم، والب ــدء به ــب الب ــن يج ــون الذي ــداء القريب ــم الأع ــطن ه فلس
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ــي  ــزة الت ــية في غ ــطينية الرئيس ــة الفلس ــل المقاوم ــون فصائ ــم يمثل ــاً  كونه ــوب إسرائيلي المطل
تعتــر عقبــة كأداة تمنــع اســتكال مسلســل القضــاء عــى القضيــة الفلســطينية وضيــاع حقــوق 

الشــعب الفلســطيني.

وتفجــرات غــزة الأخــرة لســيارات مقاومــن مــن كتائــب القســام وسرايــا القــدس 
تقــع في إطــار هــذه الإســراتيجية التــي يتبعهــا تيــار )الســلفية الجهاديــة(، وإن كان لم يُعــرف 
الفاعــل حتــى الآن إلا أن أصابــع العــدو الصهيــوني ليســت ببعيــدة عــن ذلــك بطريقــة مباشرة 
أو غــر مبــاشرة، فأجهــزة الأمــن الصهيونيــة تقــرأ الواقــع في المنطقــة وغــزة بدقــة، وتســتفيد 
مــن البيئــة التكفريــة المعاديــة للمقاومــة التــي يوجدهــا هــذا الفكــر الأســود، كــا تســتفيد مــن 
ــاء الشــعب الواحــد، لتقــوم  ــة الانقســام بــن غــزة ورام الله التــي أفــرزت العــداء بــن أبن بيئ
بتوجيــه بعــض العنــاصر مــن هنــا أو هنــاك لتنفيــذ مخططاتهــا الإســراتيجية التــي عــرّ عنهــا 
وزيــر الحــرب الصهيــوني عندمــا شرح هــذه الإســراتيجية بوضــوح عــن طريــق إيجــاد عــدو 

داخــي لــكل مقاومــة يلهيهــا و يســتنزفها ويبعــد خطرهــا عــن الكيــان الصهيــوني.

ــه هــذا الفكــر وتجليّاتــه التكفريــة المتطرفــة عــى أرض الواقــع  إن الخطــر الــذي يمثلّ
-وبغــض النظــر ثبــوت توّرطــه في التفجــرات الأخــرة أو عــدم توّرطــه- يعتــر أكــر مــن 
ــا  ــط له ــة مخط ــار فتن ــع في إط ــل يق ــرات متزامنة،ب ــى تفج ــاك أو حت ــا أو هن ــر هن ــرد تفج مج
ــة تكــون نســخة  ــة داخلي ــة وفتن ــون حــرب أهلي ــه في أت ــاع قطــاع غــزة بشــعبه ومقاومت لإيق
أخــرى لمــا يحــدث في بلــدان عربيــة مجاورة،وربــا الدافــع لهــذه الفتنــة في فلســطن وغــزة أكــر 
خاصــة وأن غــزة لا زالــت تمســك بشــعلة المقاومــة وتوقــد نــار الثــورة وتحافــظ عــى صوابيــة 

اتجــاه البوصلــة نحــو القــدس وفلســطن.

والتصــدي لهــذا الخطــر لا يتــم بالمعالجــة الأمنيــة فقــط رغــم أهميتهــا الكبرة،بــل 
يتــم بمعالجــة أوســع يتحمــل مســؤوليتها الجميــع -ســلطة وفصائــل ونخــب مثقفــة وعلــاء 
ــاد في مواجهــة هــذا الخطــر،  ــأي بالنفــس أو التخــاذل أو الحي ديــن وغرهــم- فــلا مجــال للن
وأهــم أوجــه هــذه المعالجــة إضافــة للمعالجــة الأمنيــة وهــي المعالجــة الفكريــة التــي تتصــدى 

ــه  ــع ويحتكــر تمثيل ــد أن يُســقط فهمــه للإســلام عــى الجمي ــذي يري لهــذا الفكــر المنحــرف ال
للإســلام، وينفــي صفــة الإســلام عمــن ســواه، فهــو الفرقــة الناجيــة الوحيدة،وشــعب الله 
المختــار، الــذي ســيدخل الجنــة وحيــدًا مــن دون النــاس.... والــذي يريــد أن يســتبدل العــدو 
الصهيــوني المغتصــب لفلســطن وأشــد النــاس عــداوة للذيــن أمنــوا بأعــداء آخريــن مــن كل 
ــاره،  ــار ج ــل الج ــه، ويقت ــك الأخ بأخي ــع، ويفت ــع الجمي ــارب الجمي ــوب، فيح ــدب وص ح
حتــى لا يبقــى عــى الأرض مــن المســلمن ديّاراً،وينعــم الكيــان الصهيــوني بالاســتقرار 
والســلام حتــى يتــم القضــاء عــى الأعــداء القريبــن في حــرب قــد تســتمر لعــشرات ولربــا 
مئــات الســنن -حســب نظريــة الحــرب الجهاديــة- فــإن لم ننهــض جميعــاً لمواجهــة هــذا الخطــر 
فسيســتفرد بنــا واحــداً واحــداً، ورحــم الله القائــل )إمــا أن ننهــض جميعــا أو نُقتــل فــرادى(.
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فلسطين والإخوان
بين السعودية وحماس..

كتُب بتاريخ:	 

28 يوليو 2015م

مــا بــن زيــارة الإمــام حســن البنــا -مؤســس جماعــة الإخــوان المســلمن- للســعودية 
عــام  1936 للمــرة الأولى واســتقبال الملــك الســعودي عبدالعزيــز آل ســعود المؤســس 
للمملكــة العربيــة الســعودية الثالثــة لــه، وبــن زيــارة الســيد خالــد مشــعل -رئيــس المكتــب 
ــن  ــلان ب ــك س ــتقبال المل ــة  واس ــلمن- للمملك ــوان المس ــة للإخ ــاس المنتمي ــياسي لح الس
ــه تاريــخ طويــل مــن الصعــود والهبــوط تخللــه فــرات مــن الهــدوء والتوتــر في  ــز ل عبدالعزي
ــة بــن الطرفــن - الســعودية والإخــوان - ولمعرفــة الأســباب التــي تقــف  العلاقــات الثنائي
وراء هــذا الصعــود والهبــوط لا بــد مــن اســتعراض مختــر لتاريــخ هــذه العلاقــات في محاولــة 

لمعرفــة هــذه الأســباب مــن خــلال هــذا التاريــخ. 

عندمــا تأسســت الدولــة الســعودية الثالثــة عــى يــد الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن 
آل ســعود عــام 1902 وإعــلان قيــام المملكــة عــام 1932، اعتمــد عــى الشرعيــة الإســلامية 
في إقامــة وتثبيــت دولتــه، وهــذه الشرعيــة مســتندة عــى دعــوة الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب 
ــة الــذي يركّــز عــى الفهــم الصحيــح لعقيــدة  ــار الســلفي في الجزيــرة العربي ــا التي الــذي أحي
ــوة  ــذه الدع ــع، إلّا أن ه ــة والمجتم ــلامية في الدول ــة الإس ــق الشريع ــم تطبي ــن ث ــد وم التوحي
ــن  ــام حس ــا زار الإم ــنية. وعندم ــرة الس ــلام في الدائ ــل الإس ــم وتمثي ــها فه ــرت لنفس احتك
البنــا المملكــة العربيــة الســعودية للمــرة الأخــرة عــام 1948، والتقــى مــرة أخــرى بالملــك 
عبدالعزيــز وطلــب منــه تأســيس فــروع للإخــوان المســلمن في المملكــة رفــض الملــك طلبــه 
ــوان  ــروع للإخ ــة ف ــة لإقام ــك حاج ــرَ المل ــم ي ــلمون«، فل ــا مس ــوان وكلن ــا إخ ــال له«كلن وق

المســلمن في المملكــة التــي قامــت عــى أســاس الإســلام وتــرى في نفســها ممثلــة الإســلام، 
ــه  ــن نموذج ــف ع ــلمن يختل ــوان المس ــده الإخ ــذي يري ــلامي ال ــوذج الإس ــأن النم إدراكاً ب

وينافســه عــى نفــس الدائــرة، في العــالم الإســلامي الســني. 

ــن فتحــت المملكــة أبوابهــا للإخــوان المســلمن  وفي الخمســينات مــن القــرن العشري
الهاربــن مــن بطــش الناصريــة في مــر وتخللتهــا زيــارة المرشــد الثــاني للإخــوان المســلمن 
)حســن الهضيبــي( الــذي حظــى بتكريــم كبــر مــن الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز، إلا أن هــذه 
ــوان  ــد الإخ ــبب تأيي ــام 1962 بس ــن ع ــرب اليم ــة ح ــر في بداي ــض التوت ــابها بع ــة ش العلاق
المســلمن للثــورة عــى الملــك يحيــى بــن حميــد الديــن حليــف الســعودية  ولكنهــا سرعــان مــا 
تحسّــنت مــرة أخــرى في عهــد الملــك فيصــل بــن عبدالعزيــز بــن عامــي 1964 - 1975 عــى 
خلفيــة التوتــر بــن المملكــة والنظام النــاصري في مــر فاســتقبلت الســعودية آلاف الإخوان 
الهاربــن مــن حملــة البطــش الثانيــة عــى الإخــوان المســلمن، إلا أنهــا عــادت وتوتّــرت مــرة 
أخــرى في عهــد الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز عــى خلفيــة حــرب الخليــج الثانيــة عــام 1990 

الذيــن عارضــوا الحــرب والاســتعانة بالحلفــاء الأجانــب. 

وبعــد انــدلاع ثــورات )الربيــع العــربي( وصلــت العلاقــات إلى أعى مســتويات التوتر 
خاصــة بعــد أن فــاز الدكتــور محمــد مــرسي بالرئاســة في مــر فأصبــح للإخــوان المســلمن 
دولــة يُمكــن أن يُقدّمــوا مــن خلالهــا نموذجهــم الإســلامي الخــاص المختلــف عــن النمــوذج 
الســعودي للإســلام، ولذلــك كانــت الســعودية أول مــن أيــد الثــورة المضــادة في مــر التــي 
ــاء  ــجن وإنه ــة الس ــه في غياب ــرسي وزج ــد م ــس محم ــقاط الرئي ــاف إلى إس ــة المط أدت في نهاي
النمــوذج الــذي كان الإخــوان المســلمن عــى وشــك تقديمــه للأمــة ولكن مــا يُعــرف بالدولة 
العميقــة والجيــش المــري لم يمكناهــم مــن ذلــك، وقــد توّجــت المملكــة العــداء للإخــوان 
المســلمن بإعلانهــا أن جماعــة الإخــوان المســلمن جماعــة إرهابيــة وتجريــم مــن ينتمــي إليهــا 
ــا  ــا م ــد إحداهم ــر واح ــن بحج ــرب عصفوري ــك ت ــي بذل ــارس 2014، وه ــخ 7 م بتاري
ذكرنــاه مــن عدائهــا للإخــوان المســلمن بشــكل عــام والثــاني هــو ضرب حركــة الإصــلاح 
الدينــي في المملكــة التــي ينــادي بهــا علــاء ديــن ســعودين متأثريــن بمدرســة الإخــوان 
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المســلمن الذيــن يدعــون لإصــلاح نظــام الحكــم وتقييــد ســلطة العائلــة المالكــة ومشــاركة 
شــعبية في الحكــم والتوّجــه تحــو الديمقراطيــة، فتصبــح ملاحقتهــم بعــد هــذا القــرار أســهل 

مــن الناحيــة القانونيــة لإخمــاد حركــة الإصــلاح والقضــاء عليهــا. 

ولقــد تأثــرت حركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس بهــذا التوتــر وانعكــس عليهــا ســلبياً 
باعتبارهــا جــزء لا يتجــزأ مــن الإخــوان المســلمن، إلا أن هــذا التوتــر ظــل في حــدود معينــة 
ــا  ــاط، مم ــى أرض الرب ــاد ع ــواء الجه ــل ل ــطن وتحم ــلال في فلس ــاوم الاحت ــة تق ــا حرك كونه
جعــل لهــا وضعًــا خاصًــا يختلــف عــن الحركــة الأم التــي تناصبهــا معظــم الأنظمــة العربيــة 
العــداء، ولقــد بــدأت سياســة المملكــة تشــهد بعــض التغيــر بعــد اعتــلاء الملــك ســلان الحكم 
باتجــاه التقــارب مــع الإخــوان المســلمن وحركــة حمــاس أمــلًا منــه في إيجــاد حلــف إســلامي 
)ســني( واحــد مقابــل الحلــف الإيــراني )الشــيعي( حســب التصنيــف المذهبــي الــذي أفرزتــه 
ــربي.  ــع الع ــورات الربي ــا بث ــت زورًا وبهتان ــي عُرف ــورات الت ــد الث ــة بع ــر الخلّاق ــوضى غ الف
ــا  ــة لإبعاده ــة في محاول ــرة للملك ــعل الأخ ــد مش ــيد خال ــارة الس ــأتي زي ــار ت ــذا الإط وفي ه
عــن الحلــف الإيــراني المعــروف بمحــور المقاومــة وتقريبهــا مــن الحلــف الســعودي المعــروف 

بمحــور الاعتــدال. 

وختامًــا فبالرغــم مــن أن تعزيــز علاقاتنــا بمحيطنــا العــربي والاســلامي أمــر إيجــابي 
ــطينية  ــركات  فلس ــة كح ــطينين وخاص ــا كفلس ــل لن ــن الأفض ــإن م ــام ف ــكل ع ــد بش ومفي
-إســلامية ووطنيــة- تحمــل عــى كاهلهــا القضــة الفلســطينية، وتقــوم بواجبهــا النضــالي في 
مقاومــة الاحتــلال أن نبنــي تحالفاتنــا السياســية مــع العــرب والمســلمن وأحــرار العــالم عــى 
أســاس معايــر ترتبــط بمــدى اقرابهــا من فلســطن ودعمهــا للقضية الفلســطينية ومســاندتها 
للمقاومــة وجهــاد الشــعب الفلســطيني. وليــس عــى أســاس صراع المحــاور الإقليميــة 
ومصالــح الــدول التــي تقــود هــذه المحــاور، خاصــة تلــك التــي تقيــم حســاباتها بعيــداً عــن 

فلســطن والقضيــة الفلســطينية وترتبــط بتحالفــات دوليــة معاديــة للقضيــة الفلســطينية.

حرق أسرة دوابشة.. 
إرهاب منهجي وليس مجرد جريمة

كتُب بتاريخ:	 
03 أغسطس 2015م

عبثــا يحــاول القــادة الصهاينــة إقنــاع العــالم بــأن قتــل الرضيــع الفلســطيني عي دوابشــة  
وإصابــة أسرتــه بحــروق شــديدة هــي جريمــة شــاذة مدانــة مــن الحكومــة والمجتمــع في الكيان 
ــل  ــة لا تمث ــرة معزول ــة صغ ــم مجموع ــتوطنن ه ــن  المس ــا م ــوا به ــن قام ــوني، وأن م الصهي
المجتمــع الصهيــوني ولا حتــى المســتوطنن في الضفــة الغربية، متجاهلن الســياق العــام الذي 
ــه هــذه الجرائــم كجــزء مــن سلســلة طويلــة مــن جرائــم المســتوطنن والجيــش ضــد  أتــت ب
الشــعب الفلســطيني وأرضــه ومزروعاتــه وممتلكاتــه قتــلًا وســجناً للإنســان ونهبًــا ومصــادرةً 
لــلأرض وتخريبًــا وتدمــرًا للممتلــكات وتهجــرًا وحصــارًا  للإنســان والأرض... وهــذا كله 
جــزء مــن الإرهــاب الصهيــوني المســتمر قبــل قيــام دولــة الكيــان الصهيــوني وبعدهــا الــذي 
أدى إلى  اقتــلاع شــعب بأكملــه مــن أرضــه وإحــلال شــعب آخــر مكانــه جــيء بــه مــن كل 
بقــاع الأرض ليــارس إرهابــا مغروسًــا في أصــل عقيدتهــم الدينيــة وأيدلوجيتهــم السياســية.

 هــذا الإرهــاب المنهجــي والعنــف الدائــم الــذي تمارســه دولة«إسرائيــل« بحكومتهــا 
وجيشــها ومســتوطنيها - داخــل الخــط الأخــر وخارجه- موجــود في صلب البنيــة الفكرية 
لهــذا الكيــان، هــذه البنيــة الفكريــة المســتمدة العقيــدة الدينيــة اليهوديــة التوراتيــة والتلموديــة 

المحرّفتــن، ومــن الأيدلوجيــة الصهيونيــة العنريــة، ومــن الفكــر الاســتعاري الأوروبي.

ر تُغــذّي عقيــدة العنــف  فــة وتلمــود مــزوَّ فالعقيــدة اليهوديــة القائمــة عــى تــوراة محرَّ
والإرهــاب ضــد الآخريــن مــن غــر اليهــود مهــا كانــت قومياتهــم وأديانهــم خاصة المســلمن  
لأنهــم أشــد النــاس عــداوةً للذين آمنــوا، والعنــف والإرهاب يــارس بدون حواجــز أخلاقية 
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مــا دام أنــه ليــس عليهــم في الأميــن ســبيل أي الآخريــن مــن غــر اليهــود الذيــن يســمونهم 
)الجوييــم(، وهــذه العقيــدة الخاطئــة تجعــل قلوبهــم قاســية كالحجــارة بــل أشــد قســوة بعــد أن 
غلظــت قلوبهــم وانتزعــت الرحمــة منهــا، وتجعلهــم أحــرص النــاس عــى حيــاة أي حيــاة حتى 
لــو كانــت عــى حســاب حيــاة الآخريــن التــي ليــس لهــا قيمــة عندهــم و وهــم الذيــن قتلــوا 
أنبيائهــم تحــت مــررات واهيــة ممــا ســهّل عليهــم قتــل الآخريــن، وهــم الذيــن يعتقــدون أنهــم 
أبنــاء الله وأحبائــه وأنهــم شــعب الله المختــار الــذي فضّلهــم عــى الشــعوب الأخــرى فيســمح 
لهــم قتــل غرهــم بــدون أن يحاســبهم الله.... إلى غــر ذلــك مــن الاعتقــادات المريضــة التــي 

ســوّلت لهــم اســتباحة دمــاء الشــعب الفلســطيني وأرضــه.

والأيدلوجيــة الصهيونيــة التــي دمجــت بــن الديــن العنــري والقوميــة الاســتعلائية 
صاغــت مبادئهــا وأفكارهــا عــى أســاس أفضليــة الشــعب اليهــودي عــى العالمــن فجعلتــه 
ــه روح الله تعــالى، فالتحــم الشــعب اليهــودي المقــدّس بأرضــه  ــت في ــا قــد حلّ شــعبًا مقدسً
المقدّســة التــي وعــده الله بهــا!، وقــد قــام هــذا الشــعب بتنفيــذ إرادة الله تعــالى عندمــا عــاد إلى 
أرضــه المقدّســة، وبالتــالي فــإن كل مــا قــام بــه لاســرداد هــذه الأرض ومــا يقوم بــه للمحافظة 
عليهــا مــن قتل وتهجر للشــعب الفلســطيني مســتخدماً العنــف والإرهــاب هو تنفيــذ لإرادة 
الله حســب اعتقادهــم. وهــذه الأيدلوجيــة  هــي التــي تحركهــم وترجــم عــى الأرض قتــلًا 

وتهجــرًا للإنســان، وتدمــرًا وتخريبًــا للممتلــكات، ونهبًــا مصــادرةً لــلأرض.

ولم يكــن هــذا الإرهــاب هــو نتيجــة لفكر دينــي منحــرف وأيدلوجية سياســية عنرية 
فقــط، بــل نتيجــة أيضــاً لتأثــره بالفكــر الســياسي الاســتعاري  الأوربي الــذي ينظــر مــن عــل 
للشــعوب غــر الأوربيــة، حيــث أفــرز هــذا الفكــر إمراطوريــات اســتعارية كــرى ارتكبــت 
أفظــع الجرائــم  ضــد البشريــة، مــن قتــل للســكان الأصليــن واســتعبادهم ونهــب ثرواتهــم 
ــة  ــدة الأمريكي ــات  المتح ــه الولاي ــت ب ــا قام ــة م ــتيطانها، خاص ــم واس ــن أرضه ــم م وطرده
ــا  ــة والفرنســية  في البــلاد التــي احتلوهــا وســمّوها كذبً وكل مــن الإمراطوريتــن الريطاني
وافــراءً بالبــلاد الجديــدة، ومــا أطلقــوا عليــه العــالم الثالــث. ولا زالــت صفــة العنــف وإدامــة 
العنــف  تســيطر عــى سياســة الغــرب تجــاه هــذه الشــعوب والأمــم، ودولة«إسرائيل«التــي 

قامــت بفعــل تحالــف المشروعــن الغــربي والصهيــوني المعــادي للأمــة الإســلامية هــي تلميــذ 
ــا يتعلــق بالعنــف وإدامــة العنــف والإرهــاب واســتمرار  نجيــب لهــذا التحالــف لاســيا في
الإرهــاب كأســلوب اســراتيجي لفــرض الإرادة الصهيونيــة والعلــو والإفســاد الإسرائيــي 

عــى المنطقــة.

  وخلاصــة الأمــر أن جريمــة حــرق الرضيــع دوابشــة ومــن قبلــه الطفــل أبــو 
خضــر وغرهــا مــن الجرائــم التــي ســبقتها والتــي ســتليها ليســت جرائــم فرديــة يرتكبهــا 
مســتوطنون معزولــون، بــل هــي جرائــم منهجيــة مســؤول عنهــا الكيــان الصهيــوني كلــه في 
إطــار تبــادل الأدوار. وأن هــذه الجرائــم تتطلــب ردًا منهجيــاً مــن الشــعب الفلســطيني بكافــة 
أطــره السياســية والوطنيــة خاصــة مقاومتــه الحيــة التــي تمثــل الــروح الحيويــة الفاعلــة لــه، وأن 
لا يكــون هــذا الــرد مجــرد ردود أفعــال لهــذه الجرائــم، بــل في إطــار مــشروع وطنــي متكامــل 
يجــر العــدو عــى وقــف جرائمــه، ويتجــاوز ذلــك للانطــلاق نحــو التحريــر،  كــا يتطلــب 
مــن الســلطة أن تكــون إحــدى أســس هــذا المــشروع، أو عــى الأقــل أن تتوقــف عــن مطــاردة 

المقاومــة وذلــك أضعــف الإيــان.
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هذه داعشكم ردُتَّ اليكم

كتُب بتاريخ:	 

09 أغسطس 2015م

تّخيــل لــو أن مجموعــة مــن النــاس المســافرين بحــرًا قــد رســت ســفينتهم عــى شــاطئ 
إحــدى الجــزر النائيــة بعــد أن هامــوا عــى وجوههــم في البحــر أيامًــا وليــالي تائهــن، فلــم يكــن 
ــرة كثيفــة الأشــجار والزاخــرة بالوحــوش حتــى  ــارًا ســوى الاســتقرار في الجزي أمامهــم خي
ــة  يحــدث الله أمــرًا كان مفعــولاً، فاهتــدى تفكرهــم للبحــث عــن وحــش صغــر مــن الغاب
لربــوه بأيديهــم وعــى أعينهــم حتــى إذا كــر اســتخدموه في حمايتهــم مــن الوحــوش الأخــرى 
والقضــاء عــى أعدائهــم أو تخويفهــم وردعهــم، وكان لهــم مــا أرادوا ولكــن الريــاح تجــري 
بــا لا تشــتهي الســفن أحيانــاً، فلقــد كــر وتضخــم الوحــش أكثــر ممــا توقعــوا، وشــق عصــا 
الطاعــة وتمــرد عــى أصحابــه الذيــن ربــوه صغــرًا، وهــرب منهــم كبــرًا، وأخــذ يهاجمهــم بــن 

حــن وآخــر ليــلًا ليــأكل كل مــرة منهــم واحــد حتــى قــى عليهــم جميعًــا.

إن مثــل قصــة هــذا الوحــش مــع أصحابــه كمثــل قصــة داعــش مــع أصحابهــا 
المســؤولن عــن وجودهــا صغــرة ثــم انقلبــت عليهــم عندمــا كــرت وخرجــت عــن 
ــد قــرروا  ــن القصتــن أن أصحابهــا المســؤولن عــن وجودهــا ق الســيطرة، ولكــن الفــرق ب
التهامهــا قبــل أن تلتهمهــم. أو كــا قــال المثــل )أن يتغــذوا بهــا قبــل أن تتعشــى بهــم(. وهــي 
في الحقيقــة بضاعتهــم التــي أنتجوهــا قــد رُدّت إليهــم، فلــم تكــن داعــش في حقيقــة الأمــر 
ــات  ــدول والمجتمع ــها ال ــة تعيش ــية واجتاعي ــة وسياس ــلات فكري ــاً لمدخ ــا منطقي إلّا مُخرجً
ــدول  ــك ال ــتويات لتل ــف المس ــى مختل ــأزوم ع ــع م ــاً لوض ــرازًا طبيعي ــة، وإف ــة بالعربي الناطق
والمجتمعــات، وتطــوراً حتميــاً لواقــع سيء ومقدمــات أســوأ تهيمــن عــى مناحــي الحيــاة في 
الــدول التــي كانــت تُســمى ســابقاً بالوطــن العــربي... فهــي صدقــاً وحقــاً بضاعــة رُدّت إلى 

ــل. ــن تحوي ــا م ــل عليه ــا أُدخ ــل وم ــد التعدي ــن بع ــا ولك ــن أنتجوه ــا الذي أصحابه

وأصحــاب داعــش المســؤولون عــن وجودهــا مــع غرهــا مــن الحــركات التكفريــة 
المتطرفــة الذيــن كان لهــم أثــم الســبق مــن قبلهــا، أو الذيــن أتبعوهــا بغــر إحســان كثــرون 
منهــم المســؤولون عــن وجودهــا فكريــاً مــن خــلال جمودهــم الفكــري الــذي يقّــدس التقليــد 
ويحــارب التجديــد، ويخلــط بــن الديــن والفكــر الدينــي، ولا يفّــرق بــن النصــوص الشرعيــة 
ــذي  ــار- ال ــعب الله المخت ــه -ش ــة في حزب ــة الناجي ــوم الفرق ــر مفه ــاء، ويح ــاد العل واجته
يســتحق الحيــاة وحيــدًا في الدنيــا ويســتحق الخلــود وحيــدًا في الجنــة، ويفهــم نظريــة الحكــم 
في الإســلام بطريقــة خاطئــة تعتمــد عــى الشــكل دون المضمــون فيحــاول استنســاخ صــور 
نمطيــة مشــوّهة مــن المــاضي ليطبقهــا في الحــاضر، دون الركيــز عــى مبــادئ وقيــم الحكــم في 
الإســلام التــي تعتمــد عــى الشــورى والعــدل والبيعــة )العقــد( وحــق نقــد ومعارضــة الحاكم 

وحتــى عزلــه إذا أخــل بــشروط البيعــة والعقــد...

ومنهــم المســؤولون عــن وجودها سياســياً من خلال اســتبدادهم الســياسي، فالأنظمة 
الحاكمــة التــي تمــارس الاســتبداد تشــكّل أرضيــة خصبــة للتطرف، فالاســتبداد يعنــي احتكار 
ــة  ــا الغالبي ــروة، في ــة محــدودة مــن المجتمــع تســيطر عــى الســلطة والث ــل فئ الســلطة مــن قب
مهمشّــة ومعزولــة عــن المشــاركة السياســية والاجتاعيــة والاقتصاديــة الحقيقية، وهــذا يؤدي 
بالــرورة إلى انتشــار الظلــم والفســاد في الدولــة والمجتمــع، فيشــكلان بيئــة خصبــة تدفــع 
بالفئــات الأكثــر تــررًا وهــم الشــباب إلى الكفــر بالنظــام الســياسي الــذي يحكمهــم وفقــدان 
الثقــة بأركانــه وعــدم الإيــان بقيمــة، فيبحثــوا عــن البديــل النقيــض لهذا النظــام وتلــك القيم، 
فتلقاهــم تلــك الحــركات لقمــة ســائغة ليكونــوا جــزءًا مــن مخطــط أكــر منهم قــد يعرفــوا أوله 

ولكــن لا يعرفــوا آخــره بالتأكيــد...

خاصــة في ظــل اســتخدام العنــف والإرهــاب الرســمي الــذي يُــارس مــن أذرع 
الدولــة العســكرية والأمنيــة لإقصــاء المعارضــن للنظــام عــن الفعــل والتأثــر أو عــن الوجود 

والشــهود إذا لــزم الأمــر.

ومنهــم الذيــن أمــدوا داعــش وأخواتهــا بفائــض المــال المكــدّس في خزائــن الدولــة أو 
الأغنيــاء الذيــن يحســبون أنهــم يحســنون صنعًــا، وأمدوهــا بفائــض الرجــال الذيــن خُدعــوا 
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ــا  ــوراء، وأمدوه ــن باع ــم ب ــة بلع ــاع مدرس ــن اتب ــاء الدي ــا عل ــي يطلقه ــة الت ــاوى الفتن بفت
ــزي  ــة المرك ــدو الأم ــع ع ــراع م ــس لل ــط ولي ــة فق ــات الداخلي ــزّن للراع ــلاح المخ بالس
الغاصــب لفلســطن، ومنهــم من ســهّل انتقــال المــال والرجال والســلاح إلى البلاد المســتهدفة 
بالتدمــر والتفكيــك والتقســيم عــر حــدوده الريــة ثــم اكتشــف أن الوحــش الذي يســمّنه قد 
يلتهمــه أو يؤذيــه فقــرر محاربتــه... وآخريــن خلطــوا عمــلاً ســيئاً كالطائفيــة والمذهبيــة بآخــر 
أكثــر ســوءًا كالاســتبداد والفســاد فأوجــد البيئــة الحاضنــة للتطــرف الوجــه الآخــر للطائفيــة.

ــياسي  ــتبداد الس ــي والاس ــب المذهب ــري والتعص ــود الفك ــر أن الجم ــة الأم وخلاص
والظلــم الاجتاعــي والاســتغلال الاقتصــادي... إضافــة لدعــم المتطرفــن بالمــال والرجــال 
ــة وفي  ــداء الأم ــري لأع ــدور التآم ــل في ال ــي المتمث ــد الخارج ــال البُع ــلاح... دون إغف والس
مقدمتهــم الكيــان الصهيــوني مركــز المشروع الغــربي في المنطقة الإســلامية الرامــي إلى إضعاف 
وتفرقــة العــرب والمســلمن... جميعهــا عوامــل أنتجــت التطــرف فكــرًا وممارســةً. وأن طريــق 
الأمــة للخــلاص لا يكــون إلّا بمــشروع نهضــة تقــوم عــى أســس الوحــدة والتحــرر والتنمية، 

وعــى قيــم الحريــة والعــدل والمســاواة، وعــى مبــادئ الاعتــدال والوســطية والديمقراطيــة.

السلطة والثورة
طريقاً للثروة..

كتُب بتاريخ:	 

13 أغسطس 2015م

في إحــدى المسلســلات التلفزيونيــة المريــة القديمــة بعنــوان )الكهــف والوهــم 
والحــب( الــذي عُــرض في الثانينــات في القــرن المــاضي، يجسّــد  فيــه بطــل المسلســل )إحســان 
بــك أبــو المعاطــي( شــخصية الانتهــازي الفاســد الــذي يعــرف )مــن أيــن تــؤكل الكتــف(، 
ويعــرف أيضــاً أن السياســة والانتــاء للحــزب الحاكــم همــا طريــق الثــروة، ولا ضــر إن بــدّل 
قناعاتــه السياســية وانتاءاتــه الحزبيــة عــدة مــرات، فقــد كان ملكيــا زمــن الملكيــة وجمهوريــا 
زمــن الجمهوريــة، فهــو بــارع في القفــز مــن الســفينة الغارقــة، وأكثــر براعــة في ركوب الســفينة 
الناجيــة، وســاعدته براعتــه هــذه إضافــة لمــا أوتي مــن فنــون النفــاق ومهــارات التســلّق 
والارتــزاق في أن يصبــح قياديــا في الاتحــاد الاشــراكي -حــزب الســلطة الحاكــم- ورئيسًــا 
لمجلــس إدارة إحــدى الــشركات الحكوميــة الصناعيــة، فأصبــح مــن خــلال هذيــن المنصبــن 
في الاتحــاد والشركــة مــن أغنيــاء البلــد بــل مــن أكابــر الأغنيــاء وكيــف لا يصبــح منهــم وهــو 
الــذي اســتثمر كل دقيقــة مــن وقتــه في اســتغلال نفــوذه لجمــع الثــروة، ولم يــرك أي وســيلة 
ــه  ــد ثروت ــها ليزي ــولات إلاّ ومارس ــات والعم ــاوى والاختلاس ــاد كالرش ــائل الفس ــن وس م

ويكــدّس مالــه.

ــالاً   ــي مث ــل ه ــذا المسلس ــي في ه ــو المعاط ــك أب ــان ب ــخصية إحس ــة إن ش وفي الحقيق
لشــخصيات كثــرة مــن القــادة والمســؤولن في دول ومجتمعــات العــالم المتخلــف لا ســيا في 
الوطــن العــربي الــذي تحكــم معظمــه أنظمــة سياســية مســتبدة وفاســدة، وربــا كانــت مثــل 
هــذه الشــخصيات هــي الأكثــر تكــرارًا وشــيوعا في هــذه الــدول  والمجتمعــات، التــي تُعتــر 
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فيهــا ممارســة السياســة والحصــول عــى منصــب ســياسي في الســلطة الحاكمــة أو المعارضــة 
أقــر الطــرق لجمــع الثــروة والغنــى السريــع. والعلاقــة بــن الســلطة والثــروة هنــا يختلــف 
عنــه في دول أخــرى متقدمــة كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة مثــلاً حيــث العكــس هــو 
الصحيــح فالثــروة هنــاك تُعتــر طريقــاً للســلطة السياســية، فيكــون الشــخص غنيــاً ثم يســعى 

للحصــول عــى المنصــب الســياسي وصــولاً إلى الرئاســة نفســها.

واســتغلال الوظيفــة السياســية لا ســيا العُليــا منهــا التــي لهــا علاقــة بمارســة الســلطة 
لتحقيــق المصالــح الخاصــة والمنافــع الشــخصية يُــارس بســهولة  في المجتمعــات التــي تحكمها 
أنظمــة سياســية مســتبدة، وذلــك لســهولة اســتخدام النفــوذ الشــخي فيهــا، ولغيــاب الرقابة 
الشــعبية والمحاســبة الماليــة والمتابعــة الإداريــة والملاحقــة القانونيــة، ولانعــدام الشــفافية 
والعدالــة في توزيــع الفــرص، وعــدم اعتــاد معايــر الكفــاءة المهنيــة، وعــدم تــداول الســلطة 
ــتئثار  ــطة، واس ــاة والواس ــوبية والمحاب ــوة والمحس ــار الرش ــا، وانتش ــة فيه ــف المهم والوظائ

الحــزب الحاكــم بخــرات البلــد، واحتــكاره للوظائــف المهمــة  لأعضائــه وأبنائهــم.

ــي  ــدان الت ــى البل ــط ع ــر فق ــروة لا تقت ــلطة والث ــن الس ــوهة ب ــة المشّ ــذه العلاق وه
تحكمهــا أنظمــة سياســية ضليعــة في الاســتبداد والفســاد ورثتهــا كابــرًا عــن كابــر، بــل تمتــد 
ــن  ــة م ــنوات طويل ــد س ــم بع ــت للحك ــوري، وصل ــاضٍ ث ــا م ــية له ــة سياس ــا إلى أنظم أيض
الكفــاح والنضــال ضــد الاســتعار وعملائــه، وحملــت همــوم الفقــراء، ودافعــت عــن حقــوق 
البؤســاء، فاتخــذ قادتهــا وكوادرهــا ومســئوليها الســلطة السياســية طريقــاً للغنــى السريــع  بعد 
أن اتخــذوا الثــورة طريقــا للســلطة للربــع عــى كــرسي الحكــم، بــل أن هــذه العلاقــة المشّــوهة  
بــن الســلطة والثــروة امتــدت إلى ثــورات لم تحقــق  أهدافهــا بعــد وتعتــر نفســها في مرحلــة 
تحــرر وطنــي كالثــورة الفلســطينية، التــي ابتكــر بعــض فصائلهــا خليــط عجيــب مــن الســلطة 
ــو أن  ــاً ه ــا مع ــا يجمعه ــاً، وم ــورة مع ــلطة والث ــن الس ــح كلاً م ــه ملام ــت  في ــورة ضاع والث
الســلطة والثــورة أصبحتــا طريقــاً لجمــع الثــروة والغنــى، فليــس مــن الغريــب  بعــد ذلــك أن 
يصبــح كثــر مــن القــادة والمســؤولن فيهــا مــن أغنيــاء البلــد، بينــا ظــل معظــم الشــعب يعاني 
ــد  ــر كل واح ــو نظ ــروة وغنىً،ول ــادة  ث ــا ازداد الق ــا كل ــرًا وبؤسً ــزداد فق ــؤس وي ــر والب الفق

منــا حولــه لوجــد أمثلــة حيــة عــى ذلــك، وســيجد بالطبــع أمثلــة معاكســة نظيفــة، فتكوّنــت 
ــؤدي  ــي ت ــة الت ــذه المعادل ــروة... ه ــا للث ــورة طريق ــلطة والث ــعارها: الس ــدة ش ــة جدي معادل

بالــرورة إلى إفســاد الثــورة والثــوار.
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ــلان  ــد ع ــد محم ــر المجاه ــروف إن كان الأس ــر المع ــن غ ــال م ــذا المق ــة ه ــى كتاب حت
ــد أن  ــه، بع ــام أم لم يتناول ــاول الطع ــد تن ــوني ق ــلال الصهي ــجون الاحت ــاً في س ــل إداري الُمعتق
قــررت المحكمــة الصهيونيــة تعليــق أو تجميــد اعتقالــه إداريــاً، وهــو قــرار غريــب غــر 
مســبوق كمخــرج مؤقــت لســلطة الاحتــلال يُعفيهــا مــن النتائــج الســلبية الُمتوقــع حدوثهــا 
ــدس  ــا الق ــد سراي ــد تهدي ــة بع ــاً، خاص ــه إداري ــاء اعتقال ــلان أثن ــد ع ــهد محم ــو استش ــا ل في
الجنــاح العســكري لحركــة الجهاد الإســلامي بإنهــاء التهدئــة وضرب المســتوطنات الصهيونية 

ــجن. ــلان في الس ــهد ع ــخ إذا استش بالصواري

ولكــن المعــروف يقينــاً أن محمــد عــلان قــد انتــر عــى جلاديــه وقهــر ســجانيه ودك 
مســارًا آخــرا في نعــش الاعتقــال الاداري، ووضــع الاحتــلال وأســاليبه القمعيــة في قفــص 
الاتهــام مجــددًا، وســطّر صفحــة جديــدة ناصعــة مــن صفحــات النضــال الفلســطيني، 
وأضــاف نجمــة ســاطعة أخــرى في ســاء الحركــة الوطنيــة الأســرة، وقــدّم نموذجًــا مشرقــاً 
لنهــج المقاومــة الــذي يؤمــن بــه كنهــج فعّــال لنيــل الحريــة، وأعطــى مثــالاً حيــاً لخيــار الجهــاد 
ــزاع الحقــوق، وأثبــت مجــددًا أن الجــوع يقهــر بطــش  ــار ناجــح لانت ــه كخي ــذي ينتمــي إلي ال

الســجّان والألم ينتــر عــى ســوط الجــلادّ.

والمعــروف يقينــاً  أيضــاً أن محمــد عــلان قــد أدرك بإيانــه ووعيــه وثوريته الــسر الكامن 
ــذه  ــا، ه ــوة فيه ــدر الق ــر مص ــذي يُعت ــوني، وال ــلال الصهي ــد الاحت ــة ض ــفة المواجه في فلس
ــار الأمــة  الفلســفة المســتندة إلى نهــج الجهــاد والاستشــهاد، وطريــق المقاومــة والنضــال، خي
ــار  ــدي والتاريخــي في التصــدي لأعدائهــا ومواجهــة أعــداء الإنســانية، وأن هــذا الخي العقائ

رغــم تكلفتــه العاليــة وثمنــه الباهــظ وصعوبتــه البالغــة أفضــل بكثــر مــن نــار الــذل والهــوان 
الــذي ســتلاقيه الأمــة فيــا لــو تخلّــت عــن الجهــاد وأدارت ظهرهــا للمقاومــة، فــا تــرك قــومٌ 

الجهــاد إلاّ ذُلــوا، ومــا ركــن شــعبٌ إلى ظالميــه ومحتليــه إلاّ مســته نــار الهــوان.

ــرار  ــة الأح ــال وعزيم ــدق الرج ــاج إلى ص ــاعة يحت ــر س ــر ص ــاً أن الن ــم أيض وعُل
وإصرار الثــوار، وأن إضرابــه عــن الطعــام ليــس إلقــاء بالنفــس إلى التهلكــة -كــا يقــول بعض 
المرجفــن- بــل هــو ارتقــاء بالنفــس إلى النجــاة والعُــلا، وأن جوعــه وألمــه نــوع مــن المقاومــة 
ــاء ذلــك  ــة وانتــزاع الحقــوق، وأن مــن يمــوت أثن والجهــاد، بــل أرقــى صورهمــا لنيــل الحري
يمــوت شــهيدًا، كــا أفتــى بذلــك الشــيخ محمــد حســن مفتــي القــدس وفلســطن وغــره مــن 
العلــاء، وأن مــن يقعــد عــن الجهــاد ويستســلم لمشــيئة الاحتــلال هــو الــذي يُلقــي بنفســه إلى 

التهلكــة ويــزج بشــعبه إلى مهــاوي الــردى.

ــا  ــت انتصاراتن ــي صنع ــي الت ــهادين ه ــن الاستش ــفة المجاهدي ــاً أن فلس ــم أيض وفُه
وقوتنــا ومجدنــا، وصعــدت بالأمــة إلى قمــة الحضــارة والتقــدم، وأن فلســفة الُمخلّفــن 
القاعديــن هــي التــي صنعــت هزائمنــا وضعفنــا وتخلفنــا، وهــوت بالأمــة إلى قــاع الحضــارة 

ــوع. ــود والخن ــفة  القع ــهاد وفلس ــاد والاستش ــفة الجه ــن فلس ــتان ب ــدم، فش والتق

وأخــراً لم يكــن محمــد عــلان بدعًــا مــن الثــوار الذيــن ســطّروا بجوعهــم وألمهــم أروع 
صفحــات النضــال والجهــاد، فقــد ســبقه الكثــر وســيتبعه الكثــر مــن أبطــال هــذا الشــعب 
المعطــاء الــولادّ بالعظــاء حتــى يــأذن الله تعــالى بالنــر المبــن، أمــا ثــوار منتصــف الطريــق 

ومنظــرو الهزيمــة وفلاســفة الاستســلام فــلا نامــت أعينهــم.
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ــة  ــرأت رواي ــة ق ــة المراهق ــاً مرحل ــر منهي ــل العم ــرًا في مقتب ــابا صغ ــت ش ــا كن عندم
البؤســاء لفيكتــور هوجــو ترجمــة الأديب مصطفــى المنفلوطــي، التي تصّور الظلــم الاجتاعي 
في فرنســا بعــد ســقوط نابليــون في النصــف الأول مــن القــرن التاســع عــشر، وبطــل الروايــة 
هــو )جــان فالجــان( الــذي قــى في الســجن تســعة عــشر عامــاً بســبب سرقتــه لرغيــف خبــز 
ــس  ــجن خم ــه بالس ــم علي ــد حُك ــا، وكان ق ــورون جوعً ــن يتض ــا الذي ــه وأطفاله ــم أخت ليُطع
ســنوات امتــدت إلى تســعة عــشر عامــاً بعــد محاولاتــه المتكــررة للهرب،والمأســاة التــي تعّرض 
لهــا بطــل الروايــة باســم القانــون لم تكــن مجــرد مأســاة فرديــة، بــل هــي مأســاة كل البؤســاء 
ــذه  ــان، ه ــن الأحي ــر م ــون في كث ــم القان ــيطة وباس ــم البس ــل أحلامه ــن تُقت في الأرض الذي
الأحــلام التــي لا تزيــد عــن كونهــا توفــر ســبل العيــش لهــم ولأسرهــم، ولم يكــن الشــاب 
ــيطة  ــم البس ــودرت أحلامه ــن ص ــاء الذي ــؤلاء البؤس ــد ه ــزة إلاّ أح ــاصي في غ ــو ع ــد أب محم

وحقوقهــم الطبيعيــة باســم القانــون أيضــاً.

ــادرة  ــد مص ــاصي بع ــو ع ــد أب ــار محم ــة انتح ــة محاول ــا حادث ــي أحدثته ــة الت والصدم
ــا  ــق عليه ــي أطل ــه والت ــا ل ــا إرجاعه ــزة ورفضه ــر غ ــاطئ بح ــى ش ــطته ع ــزة لبس ــة غ بلدي
ســاخرًا اســم )روتــس الغلابــة( لم تكــن بســبب محاولتــه الانتحــار بحــد ذاتهــا رغــم مأســاتها 
ككل محاولــة انتحــار ناجحــة أو فاشــلة بغــض النظــر عــن الســبب والمســؤولية الشرعيــة، بــل 
كانــت هــذه الصدمــة ناتجــة عــن الدافــع الــذي أدى بــه إلى الانتحــار، والــذي يشــكّل مأســاة 
أخــرى تُضــاف إلى مأســاة الانتحــار، بــل هــي المأســاة الحقيقيــة لجيــل بأكملــه توّقفــت حياتهــم 
عنــد لحظــة تاريخيــة كئيبــة لم نســتطع مغادرتهــا إلى أجمــل منهــا، وتجمــدّت طموحاتهــم داخــل 

ســجن مغلــق لم نتمكــن مــن كــسر قيــوده التــي صنعنــا بعضهــا بأيدينــا، وتحطّمــت آمالهــم عى 
صخــرتي الاحتــلال والانقســام التــي عجزنــا عــن ازاحتهــا، وضاعــت أحلامهــم بــن دهاليز 

المناكفــات السياســية وجعجعــات الــردح الســياسي والــردح المضــاد.

فكــم مــن بائــسٍ مثــل محمــد أبــو عــاصي لم نســمع عنــه لا يســتطيع إيجــاد فرصــة عمــل 
ــاح  ــه الجوعــى، وكــم مــن خريــج وخريجــة ذهبــت أحلامهــم أدراج الري ليســد رمــق أطفال
وخطفهــم غــول النســيان بــن جــدران بيوتهــم العتيقــة لأنهــم لم تتــح لهــم الفرصــة لتأســيس 
بيــوت جديــدة، وكــم مــن فرصــة عمــل تــم إجهاضهــا بســبب قوانــن ذكيــة تعــرف الفقــراء 
ــم  ــم، وك ــوم فتتخطاه ــه الق ــن عليّ ــول م ــاء وأولى الط ــرف الأغني ــهم وتع ــاء فتدوس والبؤس
مــن وظيفــة عامــة تجــاوزت الأكفــاء المســتحقن لهــا لتحــط رحالهــا عنــد المقربــن مــن الحــزب 
ــت في  ــيطة غرق ــاء البس ــلام البؤس ــن أح ــم م ــم، وك ــم وذراريه ــر وأبنائه ــم وأولى الأم الحاك
مســتنقعات الانتهازيــة والحزبيــة والفســاد النتنــة، أو تُــرك أصحابهــا وحيــدون في بحــر 
متلاطــم مــن أمــواج الاحتــلال والحصــار والانقســام والفقــر والبطالــة... وبعــد هــذا كلــه 
لنســأل أنفســنا: كــم ســيصبح عــدد المنتحريــن أو محــاولي الانتحــار لــو تكــررت مأســاة أبــو 
عــاصي؟! ومــاذا ســيحدث فيــا لــو فُتــح بــاب الهجــرة عــى مراعيــه مــن فلســطن عامــة 

ومــن غــزة خاصــة؟!.

ــد أن  ــدث لا نري ــا ح ــؤولية ع ــد المس ــع إلى تحدي ــخيص الواق ــة تش ــا حال وإذا تجاوزن
نبسّــط الأمــور -كــا فعــل البعــض- الذيــن حملّــوا بلديــة غــزة المســؤولية وطالبــوا باســتقالة 
ــدث ولا  ــا ح ــي ع ــؤول الحقيق ــة المس ــا ترئ ــل في طياته ــة تحم ــي محاول ــا، وه ــس بلديته رئي
زال يحــدث في غــزة، والتــي تُعتــر البلديــة ومســؤوليها الحلقــة الاخــرة فيهــا، أمــا حلقاتهــا 
الأولى فتبــدأ بالمســتوى الســياسي الــذي ســاهم في وصــول الأمــور إلى هــذا الحــد المأســاوي 
ــدور في هــذا الإطــار عــا  ــث ي ــاة في غــزة، والحدي مــن أزمــات طالــت مختلــف نواحــي الحي
نســتطيع أن نفعلــه بإرادتنــا دون أن نعفــي الاحتــلال الصهيــوني مــن المســؤولية الأولى عــن 
ــاة في ســجن غــزة  ــه الحي ــه الجــزء الــذي كُتــب علي ــا في ــه ب مأســاة الشــعب الفلســطيني برمت
الكبــر. كــا لا نريــد أن نُلقــي باللــوم عــى الضحيــة -كــا فعــل البعض الآخــر- الذيــن حملّوه 
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مســؤولية المــوت كمــدًا بالانتحــار، أو المــوت غرقــاً في عــرض البحــر بعــد الهجــرة، ونحــشر 
الضحايــا بــن زاويتــي المــوت جوعًــا أو المــوت همــاً بعــد أن سُــدّت أمامهــم سُــبل العيــش.

واذا أردنــا تجــاوز مرحلتــي التشــخيص وتحديــد المســؤولية إلى العــلاج وإيجــاد الحــل 
ــر  ــو تحري ــي، وه ــرر الوطن ــة التح ــه في مرحل ــعى لتحقيق ــذي نس ــدف ال ــدد اله ــد أن نح لا ب
الأرض والإنســان لإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة عــى تــراب فلســطن، ولا يتــم تحقيق 
هــذا الهــدف إلا ببقــاء الشــعب الفلســطيني فــوق أرضــه وصمــوده عليهــا، وأن يبقــى هــذا 
الجيــل والأجيــال التاليــة عــى أرضهــم صامديــن وفي وطنهــم مرابطــن، وهــذا لا يتــم بــدوره 
ــلال والاســتيطان ويقاومــوه  ــام الاحت ــاة الكريمــة لهــم ليصمــدوا أم ــر فــرص الحي إلاّ بتوف
حتــى يــأذن الله تعــالى بالنــر، وبالتــالي لا بــد مــن إنهــاء الانقســام وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة 
والاتفــاق عــى مــشروع وطنــي موحّــد عــى أســاس الثوابــت الوطنيــة ونهــج المقاومــة 
بمفهومهــا الشــامل. هــذا المــشروع الوطنــي الــذي مــن الــروري أن يتضمــن الحــد الأدنــى 
مــن فــرص الحيــاة للجيــل الجديــد في وطنــه فلســطن، حتــى يســلًم الرايــة للجيــل الــذي يليه.

عجبتُ لمن لا يجدُ
القوتَ في بيتهِ...

كتُب بتاريخ:	 

03 سبتمبر 2015م

ــه- وهــو خامــس مــن أســلم مــن  ــر عــن أبي ذر الغفــاري -رضي الله عن نُقــل في الأث
الرجــال أنــه قــال مُحرّضــاً الفقــراء الجوعــى عــى الثــورة )عجبــتُ لمــن لا يجــدُ القــوت في بيتــهِ 
كيــف لا يخــرجُ عــى النــاس شــاهرًا ســيفه(. ولقــد عــرّ ابــن حــزم الاندلــي إمــام المذهــب 
الظاهــري عــن هــذا المعنــى في كتابــه )الُمحــىّ(. بقولــه: )إنــه اذا مــات الرجــل جوعًــا في بلــدٍ 
أُعتــر أهلــه قتلــه، وأُخــذت منهــم ديــة القتيــل، وأن للجائــع عند الــرورة أن يُقاتل في ســبيل 
حقــه في الطعــام الزائــد عنــد غــره، فــإن قُتــل - أي الجائــع - فعــي قاتلــه القصــاص، وإن قُتــل 
المانــع لعنــه الله لأنــه منــع حقــاً وهــو طائفــةٌ باغيــة.( وهــذا الفهــم الثــوري لــكلٍ مــن أبي ذر 
الغفــاري وابــن حــزم الأندلــي مُســتقى مــن نــص وروح الحديــث الشريــف المــروي عــن أبي 
ســعيد الخــدري - رضي الله عنــه - عــن رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - أنــه قال:«مــن 
كان عنــده فضــل ظهــر فليعــد بــه عــى مــن لا ظهــر لــه، ومــن كان عنــده فضــلُ زادٍ فليعــد بــه 
عــى مــن زاد  لــه...( ويقــول راوي الحديــث )فذكــر مــن أصنــاف المــال مــا ذكــر حتــى رأينا أن 

لا حــق لأحــدٍ منــا مــن فضــل(.

وإشــهار ســيف الثــورة بســبب الجــوع حــدث متكــرر في التاريــخ، ذلــك بــأن الفقــر 
ــةً،  ــي بطن ــا يمــوت الغن ــى، وقــد يمــوت الفقــر مخمصــةً بين لا يجــوع إلاّ بســبب تخمــة الغن
ولا يــزداد الفقــراء فقــراً إلاّ بمنعهــم حقهــم في مــال الله الــذي أودعــه الأغنيــاء، ولا ينتــشر 
الفقــر والجــوع في بلــدٍ مــا إلاّ بانتشــار الظلم والاســتغلال والاحتــكار والتمييز والفســاد، ولا 
تــزداد الهــوة بــن الأقليــة المرفــة والأكثريــة البائســة إلاّ بازديــاد الفجــوة في توزيــع الثــروة بــن 
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الأثريــاء والبؤســاء. والثــورة لا تقــوم ضــد الأغنيــاء المرفــن فقــط، بــل تكــون ضــد النظــام 
الحاكــم برمتــه، ذلــك بــأن احتــكار الثــروة واحتــكار الســلطة صنــوان لا يفرقــان، وغالبــاً مــا 
تتحالــف الفئتــان في نخبــة حاكمــة واحــدة تلتقــي مصالحهــا في إبقــاء ســيطرتها عــى مقاليــد 
الحكــم يســاعدها في كثــر مــن الأحيــان رجــال الديــن مــن علــاء الســلطة المنافقــن ورجــال 
العلــم مــن المثقفــن الانتهازيــن... هكــذا حــدث في كل الثــورات الكُــرى في التاريــخ تقريبــاً 
كالثــورات الفرنســية والروســية والصينيــة... وصــولاً إلى ثــورات مــا يُعــرف بالربيــع العــربي 

التــي اندلعــت ضــد احتــكار الســلطة والثــروة 

وإشــهار الســيف ضــد الفقــر والجــوع لا يكــون بالثــورة حتــاً، خاصــةً الشــعوب التــي 
ــا  ــيا عندم ــطيني، لا س ــعب الفلس ــا كالش ــل لأرضه ــدو محت ــع ع ــاملًا م ــا ش ــوض صراعً تخ
يكــون هــذا العــدو هــو المتســبب الرئيــي في الفقــر والجــوع مــن خــلال اغتصابــه لــلأرض 
وانتزاعهــا مــن يــد أصحابهــا بالتهجــر والمصــادرة والاســتيطان، تلــك الأرض التــي كانــت 
تعتــر مصــدر الإنتــاج الأســاسي لغالبيــة الشــعب الفلســطيني، ذلــك إضافــة لمــا تبــع ذلــك 
مــن تضييــق في ســبل العيــش وربــط الاقتصــاد الفلســطيني بالاقتصــاد الإسرائيــي والحصــار 
وغرهــا. فقــد يكــون إشــهار الســيف بالنضــال الســلمي وأســاليب الــراع المــدني والضغــط 
الشــعبي واســتخدام القلــم والكلمــة في تســليط الضــوء عــى أســباب الفقــر ومحاربتهــا وطرح 
ــي  ــة الت ــاع الخاطئ ــاول الأوض ــا يتن ــث هن ــة... والحدي ــاع الخاطئ ــح الأوض ــل لتصحي البدائ
أفرزهــا المجتمــع بســلطته الحاكمــة وأحزابــه المعارضــة ومؤسســاته المدنيــة، ومــن بــن أهــم 

هــذه الأوضــاع التــي ينبغــي تســليط الضــوء عليهــا لكشــفها ومحاربتهــا هــي الفســاد. 

ــو  ــطيني ه ــع الفلس ــم المجتم ــا فيه ــة ب ــات العربي ــاد في المجتمع ــكال الفس ــم أش وأه
الفســاد الســياسي ومــن أهــم مظاهــره اســتغلال النفوذ الســياسي لتوجيــه القرارات السياســية 
ــى  ــد ع ــع الي ــية، ووض ــة السياس ــة بالطبق ــح خاص ــق مصال ــة لتحقي ــات القانوني والتشريع
المــال العــام وثــروات الدولــة وممتلــكات الشــعب بطــرق مختلفــة، والحصــول عــى وظائــف 
حكوميــة للأبنــاء والأقــارب، وتبــادل المنافــع بــن المؤسســتن العســكرية والأمنيــة مــن جهــة 
التــي تحصــل عــى الامتيــازات الماديــة والمعنويــة والنخبــة الحاكمــة مــن جهــة أخــرى والتــي 

تحصــل عــى الحايــة والأمــن. وســوء توزيــع الثــروة القوميــة بحيث تحتكرهــا النخبــة الحاكمة 
وشركائهــا واتباعهــا، ويُحــرم منهــا غالبيــة الشــعب، وأهــم مظاهرهــا  في المجتمــع الفلســطيني 
ســوء توزيــع الدخــل حيــث الفجــوة كبــرة في ســلّم الرواتــب بــن صغــار الموظفــن وكبــار 

المســؤولن.

وتمــارس الأحــزاب والحــركات السياســية نفــس المظاهــر الســابقة وغيهــا مثــل غيــاب 
الديمقراطيــة، وعــدم تــداول الســلطة، والربــع عــى كــرسي القيــادة لعــشرات الســنن، 
وضعــف آليــات العمــل المؤسســاتي، والاعتــاد عــى العمــل الفــردي والشــلي، وعــدم عقــد 
مؤتمراتهــا العامــة إلاّ نــادرًا، وضعــف تمثيــل الشــباب والنســاء فيهــا، ولعــل الحزبيــة مــن أهــم 
ــل مصلحــة  مظاهــر الفســاد في الســلطة والمعارضــة لأنهــا تعتمــد عــى مصلحــة الحــزب قب
ــزب،  ــى الح ــيطر ع ــة تس ــة قليل ــة نخب ــول إلى مصلح ــد تتح ــزب ق ــة الح ــن، ومصلح الوط
وتعمــل عــى مبــدأ الثقــة قبــل الكفــاءة، والثقــة هنــا تعنــي التقــرّب للقيــادة بالطــرق الانتهازية 

المتعــددة.

ــا فــإن الســيف لا يجــب أن يُغمــد حتــى تتحقــق العدالــة الاجتاعيــة وينتهــي  وختامً
الفســاد أو يُقلّــص إلى الحــد الأدنــى الممكــن، ويُعــاد هيكلــة ســلّم الرواتــب لإعــادة توجيــه 
جــزء منــه، ومــن المــال الموّفــر بعــد محاربــة الفســاد في بنــاء مــشروع وطنــي يوجد فــرص العمل 
ــات  ــدني والمؤسس ــع الم ــل دور المجتم ــة لتفعي ــراء، إضاف ــغيل الفق ــاريع لتش ــباب ومش للش
الخريــة لتعمــل بطريقــة تكامليــة وفي إطــار خطــة وطنيــة ووفقــاً لمبــدأ التكافــل الاجتاعــي 

لمحاربــة الفقــر والبطالــة والجــوع.
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المجلس الوطني الفلسطيني
بين زمنين..

كتُب بتاريخ:	 

08 سبتمبر 2015م

لا أؤمــن كثــرًا بمقولــة الزمــن الجميــل، فــكل زمــان فيــه قــدر كافي مــن الجــال 
والقبــح، ومــيء بالخــر والــشر، ويتدافــع فيــه الحــق والباطــل، فضــلاً عــن أن الجــال والقبــح 
والخــر والــشر والحــق والباطــل قــد تخضــع للنســبية في بعــض أوجههــا. ولكــن فيــا يتعلــق 
ــم تاريخــه إلى  ــة وأقسّ ــي الفلســطيني ســأضطر أن أؤمــن بهــذه المقول ــخ المجلــس الوطن بتاري
زمنــن -مــن وجهــة نظــري عــى الأقــل- يُفصــل بينهــا الــدورة الثانيــة عــشر في القاهــرة التــي 
وافــق فيهــا المجلــس عــى الرنامــج المرحــي للتحريــر. مــع إدراكــي أن البعــض -وفــق نظريــة 
النســبية- يُســمّى المرحلــة الســابقة لهــذه الــدورة بمرحلــة الجمــود قاصــدا التمســك بالثوابــت 

الوطنيــة والحقــوق الطبيعــة والتاريخيــة والسياســية للشــعب الفلســطيني.

ــر  ــة التحري ــا لمنظم ــة العُلي ــاره المؤسس ــطيني باعتب ــي الفلس ــس الوطن ــد كان المجل فق
الفلســطينية منــذ إنشــائه عــام 1964م عنوانــاً للوحــدة كونــه الإطــار الســياسي الجامــع لقــوى 
ــه معظــم فئــات الشــعب الفلســطيني في  الشــعب الفلســطيني الفاعلــة، والرلمــان الممثــل في
تلــك المرحلــة. وقــد كان عنوانــاً للتمســك بالثوابــت الوطنيــة والحقــوق الطبيعيــة والتاريخيــة 
للشــعب الفلســطيني عندمــا حــدد الهــدف الوطنــي بتحريــر كل فلســطن مــن البحــر إلى النهر 
وأكــد عــى حــق العــودة. وقــد كان عنوانــاً للتأكيــد عــى هويــة القضيــة باعتبارها قضيــة وطنية 
محورهــا تحريــر الأرض والإنســان وليســت مجــرد قضية إنســانية لمســاعدة اللاجئــن، وقد كان 
أيضــاً عنوانــاً للهويــة الوطنيــة الفلســطينية بأبعادهــا الوطنيــة والقوميــة والإســلامية وصياغــة 
رموزهــا الجامعــة للشــعب الفلســطيني في كافــة أماكــن تواجــده. وقــد كان واضحــاً في تحديــد 

ــر بالكفــاح المســلح وحــرب الشــعب طويلــة الأمــد، وفي رفضــه للمشــاريع  وســيلة التحري
الســلمية التــي تنتقــص مــن حقــوق الشــعب الفلســطيني بــا فيهــا القــرار 242 الصــادر عقب 
هزيمــة حزيــران 1967م، ولم يخطــئ في تحديــد العــدو ممثــلاً في الكيان الصهيــوني والصهيونية 

العالميــة والإمرياليــة الأمريكيــة.

لم يســتمر هــذا الزمــن طويــلًا فقــد بــدأ بالتغــر التدريجــي ابتــداءً مــن الــدورة الثانيــة 
ــه الرنامــج المرحــي الــذي ينــص  عــشر للمجلــس عــام 1974م في القاهــرة الــذي تبنــى في
ــم  ــة المســتقلة عــى كل جــزء مــن الأرض الفلســطينية يت عــى إقامــة ســلطة الشــعب الوطني
تحريرهــا، وأن أي خطــوة تحريريــة تتــم هــي حلقــة لمتابعــة تحقيــق إســراتيجية منظمــة التحرير 
في إقامــة الدولــة الفلســطينية الديمقراطيــة وكان هــذا التحّــول في الخطــاب الســياسي لأعــى 

ســلطة في المنظمــة هــو الــذي مهــد لاتفاقيــة وســلطة أوســلو بعــد ذلــك بعشريــن عامــاً.

ومــا بــن الــدورة الثانيــة عــشر للمجلــس الوطنــي عــام 1974 التــي تبنــى فيهــا 
الرنامــج المرحــي، والــدورة الواحــد والعــشرون في غــزة عــام 1996 والتــي تــم فيهــا تعديــل 
بنــود الميثــاق الوطنــي الفلســطيني لتتــلاءم مــع اتفاقيــة أوســلو ثــانِ دورات ثــم في كل دورة 
منهــا تســجيل تنــازل جديــد في الخطــاب الســياسي الفلســطيني، وأهــم محطاتهــا الــدورة 
العــشرون في الجزائــر عــام 1991م والتــي ســبقت اتفاقيــة أوســلو والتــي تحدثــت في قراراتهــا 
السياســية عــن ترتيبــات انتقاليــة مؤقتــة لإقامــة الدولــة الفلســطينية التــي تُرجمــت فيــا بعــد إلى 

ســلطة فلســطينية مؤقتــة تمهيــداً للدولــة التــي لم تــأتِ بعــد.

مــن الواضــح أن هــذه التنــازلات جــاءت كمحصلــة لتغــرات الكثر منهــا موضوعية 
لهــا علاقــة بالمتغــرات عــى الســاحتن الإقليميــة والدوليــة، ولكــن بعضهــا ذاتيــة ناتجــة عــن 
ــة  ــازل كآلي ــراتيجية التن ــى اس ــد ع ــا تعتم ــت خطأه ــات ثب ــى فرضي ــوم ع ــياسي يق ــر س فك
ــاحة  ــاع مس ــة أرب ــن ثلاث ــر م ــى أكث ــل( ع ــة )إسرائي ــا بشرعي ــو اعرفن ــه ل ــى أن ــر بمعن لتحري
ــاوضي  ــياسي التف ــل الس ــاع(، وأن الح ــة والقط ــطن )الضف ــة فلس ــا بقي ــترك لن ــطن س فلس
مــع )اسرائيــل( بالرعايــة الأمريكيــة ســيحقق جــزءًا مــن المطالــب الفلســطينية التــي ســتكون 
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ــم  ــل( لتقدي ــى )إسرائي ــتضغط ع ــكا س ــرى، وأن أمري ــب الأخ ــق المطال ــدم لتحقي ــئ ق موط
ثمــن للســلام رغبــة مــن أمريــكا في تحقيــق الاســتقرار في المنطقــة...

ولم يكــن الفكــر الســياسي الــذي أنتــج التنــازلات المتواصلــة منــذ عــام 1974م والتــي 
ــل كان  ــي، ب ــس الوطن ــة والمجل ــدة للمنظم ــة الوحي ــو الخطيئ ــالي ه ــأزق الح ــا إلى الم أوصلتن
تجاهــل وإقصــاء قــوى أساســية في الســاحة الفلســطينية كحركتــي حمــاس والجهــاد الإســلامي 
عــن المشــاركة في المجلــس هــو بمثابــة خطيئــة أخــرى يتــم تكريســها مجــددًا مــن خــلال الدعوة 
ــا  ــم قوته ــن رغ ــاركة الحركت ــدون مش ــطيني في رام الله ب ــي الفلس ــس الوطن ــاد المجل لانعق
الشــعبية والنضاليــة، بينــا تشــارك فصائــل منطويــة تحــت جنــاح المنظمــة لم يعــد لهــا وجــود 

شــعبي أو نضــالي في الســاحة الفلســطينية.

إن انعقــاد المجلــس الوطنــي الفلســطيني بمكوناتــه الحاليــة لا يعكــس موازيــن القــوى 
ــة  ــدأ الشراك ــد مب ــام وض ــيخ للانقس ــو ترس ــة، وه ــة الحقيقي ــعبية والنضالي ــية والش السياس
السياســية، ولــن يحــل أي مشــكلة أو أزمــة مــن مشــاكل وأزمــات الشــعب الفلســطيني 
الوطنــي  للمجلــس  انعقــاد  وأي  وغرهــا،  والفقــر  والحصــار  والانقســام  كالاحتــلال 
ــة كاملــة، وفي إطــار  ــة وثوري ــة شــعبية وتمثيلي الفلســطيني يجــب أن يقــوم عــى أســس شرعي
إعــادة بنــاء المنظمــة عــى أســس توافقيــة تحمــي الثوابــت الوطنيــة وتحفــظ مصالــح الشــعب 
ــد  ــي موّح ــشروع وطن ــتند إلى م ــة تس ــة جامع ــراتيجية وطني ــاء إس ــوم ببن ــطيني وتق الفلس

ــطن. ــر فلس لتحري

خُرافة الزمن الجميل...

كتُب بتاريخ:	 

10 سبتمبر 2015م

ــن  ــا م ــكان م ــة في م ــق الصدف ــى بطري ــجن القُدام ــلاء الس ــد زم ــرًا أح ــت مؤخ قابل
ــوياً  ــا س ــرجع فيه ــن نس ــن الزم ــةً م ــنا بره ــراف، فاختلس ــة الأط ــزة المرامي ــة غ إمراطوري
ذكريــات الســجن في الانتفاضــة الأولى، وقبــل الفــراق مجــددًا وفي نهايــة هــذا اللقــاء القصــر 
أطلــق زميــي جملتــه الأخــرة متحــسًرا ومتأوهــاً«آه لقــد كان زمنــاً جميــلاً«، فوافقتــه عــى ذلــك 
وافرقنــا وذهــب كل منــا إلى ســبيله، غــر أني توّقفت عنــد الجملة الأخرة التــي تصف مرحلة 
الســجن بالزمــن الجميــل، وأعــدتُ التفكــرَ بهــا مــرة أخــرى، وتســاءلت بينــي وبــن نفــي 
إن كان الســجن زمنــاً جميــلًا فعــلاً، أيكــون الســجن زمنــاً جميــلاً وفيــه مــا فيــه مــن التعذيــب 
في أقبيــة التحقيــق )المســلخ(، ومــن المعانــاة في غــرف أو خيــم الســجن )المردوانــات(، ومــن 
الراعــات المتواصلــة مــع إدارة الســجن والمتقطعــة بــن التنظيــات داخل الســجن، وإن كان 
ــا ننتظــر الخــروج منــه بفــارغ الصــر، وننــام لياليــه عــى أمــل الإفــراج  جميــلاً فعــلًا فلــاذا كنّ
في الصبــاح، ونرنــوا إلى معجــزة لا تــأتي إلاّ نــادرًا تخرجنــا منــه. فكيــف يصبــح الســجن بعــد 
ذلــك زمنــاً جميــلاً إلاّ إذا محونــا مــن الذاكــرة كل مــا ســبق وتذكرّنــا الجوانــب المشرقــة منــه فقط 
وهــي كثــرة تبــدأ بشــعور الســجن بالفخــر نتيجــة لمشــاركته في النضــال الوطنــي وتضحيتــه 
بحريتــه قربانــاً لحريــة وطنــه، ولا تنتهــي بلــذة التحــدي التــي يشــعر بهــا الأحــرار رغــم قيــد 
الســجن وبطــش الســجان، مــرورًا بالمشــاركة الوجدانيــة التــي يعيشــها الســجناء في الأفــراح 

والأحــزان.

ــاً  ــاضي مقارن ــه الم ــا في ــل تناولن ــي في العم ــع زملائ ــث م ــرّني بحدي ــاء ذك ــذا اللق وه
بالحــاضر، الــذي وصفــوه بالزمــن الجميــل وبرهنــوا عــى ذلــك بذكــر أن النــاس كان عندهــم 
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ديــن وأخــلاق وشــهامة... وعــددوا مــن أنــواع الفضائــل والقيــم والأخــلاق الكثــر، وهنــا 
لم أوافقهــم في الــرأي كــا وافقــت زميــل الســجن، وقلــت لهــم إننــي لا أؤمــن بمقولــة الزمــن 
ــشر،  ــر وال ــه الخ ــارع في ــح، ويتص ــال والقب ــن الج ــدر كافٍ م ــه ق ــن في ــكل زم ــل. ف الجمي
ــاً  ــا كان قبيح ــاضي رب ــا في الم ــبة لجيلن ــلاً بالنس ــا كان جمي ــل... ف ــق والباط ــه الح ــع في ويتداف
للجيــل الــذي ســبقنا، ومــا نــراه الآن قبيحــاً قــد يــراه الجيــل الــذي يلينــا جميــلاً، وقــد تصفــه 
الأجيــال التاليــة لنــا بالزمــن الجميــل وهكــذا. فالجــال والقبــح يخضعــان للنســبية في كثــر من 
جوانبهــا، والــيء الواحــد قــد يــراه البعــض جميــلاً بينــا يــراه البعض الآخــر قبيحــاً من نفس 
الجيــل، ولكنــه يعنــي أن التغيــر يمكــن أن يصيــب هــذه المعايــر نفســها. وهــذا لا يعنــي عــدم 
وجــود معايــر ثابتــة للجــال والقبــح يمكــن الاحتــكام إليهــا، ولا يعنــي عــدم تميــز مرحلــة 

زمنيــة عــن أخــرى في إحــدى مجــالات الحيــاة كالعلــم والأدب والفــن والأخــلاق. 

ــا  ــح تقودن ــي بالــرورة وجــود زمــن قبي ــي تعن ــل الت وحقيقــة وجــود الزمــن الجمي
ــل  ــل والأدب الجمي ــن الجمي ــن الف ــن زم ــدث ع ــي تتح ــولات الت ــر المق ــث في تفس إلى البح
ــي  ــد الفن ــه الناق ــا قال ــل والرياضــة... وغرهــا، ومــن هــذه التفســرات م والأخــلاق الجمي
المــري )طــارق البــشري( »إن فــن الزمــن الجميــل أو روائــع الزمــن الجميــل ليســت ســوى 
أكذوبــة نعيــش عليهــا ونصدّقهــا، فــكل الأزمنــة فيهــا قــدر مــن القبــح... إن الزمــن يلعــب 
دورًا في غربلــة الأشــياء وتصفيتهــا فتمــوت الــرداءة... مــر أنتجــت أربعــة آلاف فيلــم ومــا 
يُعــرض منهــا في الفضائيــات هــو أربعائــة فيلــم فقــط، فنحكــم عــى الزمــن مــن خــلال مــا 

يُعــرض فقــط، فنــرى المــاضي مــن شرفــة الحــاضر«. 

ــه: »النــاس في كل  ويفــسّر ذلــك الكاتــب الصحفــي المــري )أســامة غريــب( بقول
زمــان ومــكان يحنـّـون إلى المــاضي ويتحدثــون عنــه باعتبــاره الزمــن الجميــل الــذي فــر مــن بــن 
ــلًا في فــرة الشــباب والصحــة  أصابعهــم ولــن يعــود... الإنســان نفســه هــو الــذي كان جمي
والإقبــال عــى الحيــاة مفعــاً بالآمــال والأحــلام...« وحســب هــذا التفســر فــإن الــذي تغــر 
هــو الإنســان وليــس الزمــن، فعندمــا كان شــابا قوياً مفعــاً بالحيوية ومــزوّدًا بالأمل بمســتقبل 
أفضــل كان يــرى كل شيء جميــلاً، وعندمــا شــاخ وضعــف وذهبــت حيويته ومات أملــه  رأى 

نفــس الأشــياء بمنظــار أســود يشــوّه جمالهــا، إضافــة إلى أن الإنســان مجبــولاً عــى حــب ذكرياته 
الماضيــة والحنــن إليهــا لاســيا إذا كانــت جميلــة حقــاً. 

وفي رأي بعــض علــاء النفــس أن الإنســان يعــود إلى المــاضي ليصفــه بالزمــن الجميــل 
ــة  ــه، في عملي ــه وأحلام ــه وطموحات ــن آمال ــه وب ــول بين ــذي يح ــيء ال ــع ال ــن الواق ــاً م هرب
نكــوص لا شــعورية للــاضي تعوّضــه عن احساســه بالفشــل في الحــاضر، وهذا يحــدث عندما 
يواجــه بعقبــات في الحــاضر لا يســتطيع تجاوزهــا، ويصطــدم بواقــعٍ سيء تنهــار أحلامــه فيــه، 
أو تُحطّــم فيــه آمالــه وطموحاتــه  تحــت أحذيــة النخبــة نظــام فاســد مســتبد ونخبــة تهيمــن عــى 
الثــروة والســلطة، حينهــا يهــرب هــذا البائــس مــن واقــع قبيــح لا يســتطيع تجميلــه إلى المــاضي 
أو المســتقبل متوهمــاً بوجــود الزمــن الجميــل الــذي مــى ولــن يعــود، أو الزمن الجميــل الذي 
ســيأتي في يــومٍ مــا، ولــو خــر الحيــاة عــى حقيقتهــا لبحــث عــن زمنــه الجميــل في  نفســه وفي  
حــاضره دون أن يبكــي عــى زمــن  في المــاضي قــد انتهــى ولن يعــود، وينتظر زمن  في المســتقبل 

و في علــم الغيــب قــد لا يــأتي أبــداً.
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عندمــا سُــئل أحــد الرؤســاء العــرب الذيــن أصابــت بــلاده لعنــة الربيــع العــربي عــن 
إمكانيــة أن تمتــد ثــورات )الربيــع العــربي( إلى بــلاده أجــاب مســتبعدًا ذلــك إن بــلاده تحميهــا 
المقاومــة، وكأن المقاومــة صــك غفــران يَعفــي النظــام مــن اســتحقاقات الديمقراطيــة وحقوق 
الإنســان، ويعطيــه الحــق في ممارســة الاســتبداد والفســاد، ويحظــر عــى الشــعب المطالبــة 
بحقوقــه الحياتيــة والمدنيــة والسياســية. أو كأنــا قيــل لــه افعــل مــا شــئت بشــعبك فقــد غفــر 
ــا قدمــت مــن حــب لفلســطن  ــة ونصــرًا للمانعــة، وب ــرًا للمقاوم ــت ظه ــا كن ــك ب الله ل

وأســلفت مــن التغنــي بأمجــاد الأمــة العربيــة.

وهــذا النمــط مــن التفكــر هــو الــذي يهيمــن عــى البعــض في بلادنــا، فيعتقــد بعصمــةِ 
مــا للثوريــن والمقاومــن تنــأى بهــم أن يكونــوا عُرضــةً للنقــد ومحــلًا للنقــص أو الخطــأ، أو 
يعتقــد بــأن المقاومــة صــك غفــران يحملــه الثــوار والمقاومــون فيعملــوا مــا شــاءوا دون أن يجــرأ 
أحــدٌ عــى محاســبتهم أو مراقبتهــم، أو يعتقــد بــأن المقاومــة بقــرة مقدّســة لا يجــوز المســاس بهــا 
فضــلًا عــن محاولــة تصحيــح مســارها أو مراجعــة خطأهــا، ولا نســتغرب بعــد ذلــك أن نجــد 
مــن يحــرّم عــى النــاس مشــاركة القــادة في الــرأي وتقديــم المشــورة لهم ومســاعدتهم عــى اتخاذ 

القــرار ويجعلــه حقــاً حريــاً لهــم.

ولذلــك نجــد مــن يســتنكر خــروج الجاهــر الغاضبــة في مظاهــرات عفويــة محتجــة 
عــى تفاقــم أزمــة الكهربــاء في قطــاع غــزة، ويصــف هــذه المظاهــرات بأنهــا عالــة للاحتــلال 
ــصى  ــجد الأق ــة للمس ــات الصهاين ــن اقتحام ــا وب ــط بينه ــم يرب ــة، ث ــى المقاوم ــرة ع ومؤام

بطريقــةٍ لا تخلــو مــن الخبــث الممــزوج بقــدرٍ كبــر مــن الغبــاء والمخلــوط بكميــةٍ لا بــأس بهــا 
مــن العبــط، في إشــارة مقصــودة إلى ارتبــاط المتظاهريــن بأجنــدة العــدو الصهيــوني. ولا يبتعــد 
عــن ذلــك كثــراً محاولــة البعــض الآخــر إلقــاء المســئولية بالكامل عى ســلطة رام الله برئاســتها 
وحكومتهــا وتصويــر المظاهــرات وكأنهــا ضــد  عبــاس والحمــد الله فقــط، ويتجاهل شــعارها 
المركــزي »يــا عبــاس ويــا هنيــة ويــن الكهربــاء يــا حراميــة« الــذي يحمّــل المســؤولية للطرفــن.

وإذا أردنــا توزيــع المســؤولية عــن أزمــة الكهربــاء المتواصلــة ومعهــا كل أزمــات قطــاع 
ــة فــلا بــد مــن تحميــل الكيــان الصهيــوني المســؤولية الأولى الــذي لا يــزال يحتــل  غــزة المزمن
ــذي  ــلال ال ــل الاحت ــلاف في تفاصي ــع اخت ــاع م ــة والقط ــا الضف ــا فيه ــل ب ــطن بالكام فلس
جــاءت اتفاقيــة وســلطة أوســلو لتجعلــه احتــلالاً نظيفــاً لــه مغانــم الاحتــلال دون مغارمــه. 
والســلطة الفلســطينية التــي رضيــت عــى نفســها أن تحــل مــكان الإدارة المدنيــة في إدارة 
شــؤون الســكان تحــت الاحتــلال تتحمــل نصيــب لا بــأس بــه مــن المســئولية. كــا أن الطــرف 
الــذي لا زال يســيطر عــى غــزة عمليــا يتحمــل قســطا مــن المســؤولية التــي لــن يعفيــه منهــا 
كثــرة الضجيــج الإعلامــي المناكــف الــذي يُلقــي بالكــرة في ملعــب حكومــة التوافــق الوهميــة 

إضافــة إلى الأطــراف الأخــرى المشــاركة في حفلــة الرقــص عــى جــراح غــزة.

وبعيــداً عــن توزيــع الاتهامــات وتحميــل المســؤوليات لا بد من حــل أزمات غــزة المتفاقمة... 

فالجاهــر المتظاهــرة الغاضبــة  لم تخــرج عــن صمتهــا و تحطًــم جــدار خوفهــا إلا بعــد أن طفــح الكيــل 

بهــا وزاد الحمــل عليهــا، وبلــغ الســخط منهــا مبلغــه، وضاقــت عليهــم غــزة بــا حملــت مــن همــوم 

تنــوء بهــا الجبــال، وبلغــت قلــوب النــاس الخناجــر، وزلزلــوا زلــزالاً شــديداً... بعــد ســنوات عجاف 

ــؤس  ــة، وب ــه الكارثي ــار ونتائج ــوة الحص ــررة، وقس ــه المتك ــلال وحروب ــلات الاحت ــا وي ــوا فيه ذاق

الانقســام وآثــاره المدمــرة، وانقطــاع الكهربــاء المتواصــل كمحصلة للاحتــلال والحصار والانقســام.

والخطــورة ليســت في مثــل هــذه المظاهــرات التــي لا تــزال محــدودة في حجمهــا وانتشــارها 
ولكــن الخطــورة في أن مثــل هــذه المظاهــرات قــد تكــون محطــة عــى طريــق الانفجــار الكبــر إذا مــا 
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اســتمرت أزمــات القطــاع دون حــل ابتــداءً بالأزمــة السياســية وانتهــاءً بالأزمــة الاقتصاديــة مــرورًا 
بأزمــة الكهربــاء، واســتمرار هــذه الأزمــات دون حــل ســراكم الســخط والتذمــر والغضــب لــدى 
الجاهــر، وســتأتي لحظــة ينفجــر فيهــا مخــزون الســخط والتذمــر والغضــب في وجــه الجميــع، ولا 
يخدعــنّ أحــدَ  نفســه كــا خــدع الرئيــس العــربي المذكــور نفســه عندمــا اعتقــد أن المقاومــة ســتحميه، 
ولا يُوهــم أحــدٌ نفســه بــأن الانفجــار القــادم ســيكون باتجــاه )إسرائيــل( فقــط فقــد تــأتي الريــاح بــا 

لا تشــتهي الســفن.

قنبلة عباس الصوتية
بين المقاومة والبديل

كتُب بتاريخ:	 

28 سبتمبر 2015م

في لقــاء صحفــي مــع جريــدة القــدس العــربي اللندنيــة مؤخــرًا قــال الســيد الرئيــس 
محمــود عبــاس أنــه سُــيلقي قنبلــة في خطابــه القــادم أمــام الأمــم المتحــدة، ورفــض الكشــف 
عــن ماهيــة هــذه القنبلــة، تــاركاً البــاب مفتوحًــا أمــام مختلــف التوّقعــات و التكهنــات عــن 
فحــوى هــذه القنبلــة، التــي بــكل تأكيــد لــن تكــون قنبلــة حقيقيــة يفتتــح بهــا مرحلــة الكفــاح 
المســلح مــن جديــد، فســيادة الرئيــس لا يؤمــن بالكفــاح المســلح أســلوبًا للتحريــر، ويتباهــى 
ــه يقــف عــى رأس حركــة مارســت  ــه قــط، رغــم أن ــه لم يُطلــق رصاصــة واحــدة في حيات بأن
الكفــاح المســلح لعــشرات الســنن، كــا أنــه مــا انفــك يُعلــن ليــلاً ونهــارًا سرا وعلانيــة أنــه 
ــة  ــات العســكرية، وفــوق كل ذلــك فهــو صاحــب مقول ضــد الانتفاضــة المســلحة والعملي
الصواريــخ العبثيــة ومــن كبــار منظــري المقاومــة الشــعبية الســلمية وطــرق أبــواب المحافــل 

الدوليــة.

فلــم يعــد أمامنــا إلّا أن نتوّقــع أن قنبلــة الســيد الرئيــس ســتكون قنبلــة صوتيــة 
ســينتهي مفعولهــا بمجــرد ســاعها، وانتهــاء صــدى الصــوت الــذي ســتحدثه، وفتــور ردّات 
الفعــل التــي قــد تســببها، طالمــا أن الوضــع عــى الأرض الفلســطينية لــن يتغــرّ فعليــاً. وعــى 
ذمــة صحيفــة )هآرتــس( الصهيونيــة نقــلًا عــن مصــادر أوروبيــة مطّلعــة تــدرك النوايــا 
المخفيــة طمأنــت الكيــان الصهيــوني، إضافــة إلى مصــادر فلســطينية مســؤولة ومحظوظــة 
ــة أوســلو أو حــل  ــة لــن تكــون إلغــاء اتفاقي لقربهــا مــن الرئيــس، فــإنّ هــذه القنبلــة الصوتي
الســلطة الفلســطينية المحكــوم عليهــا بالســجن المؤبــد، ولــن تكــون وقــف التنســيق الأمنــي 
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ــتنادًا إلى  ــي اس ــلال الإسرائي ــت الاحت ــة تح ــطن دول ــلان فلس ــتكون إع ــل س ــدّس(، ب )المق
قــرار الأمــم المتحــدة الــذي منــح فلســطن صفــة دولــة مراقبــة عــام 2012، وقــد تكــون كل 
هــذه التوقعــات غــر صحيحــة ولا نعــرف الحقيقــة حتــى يكشــف الــسَر صاحبُــهُ لأن الأمــور 
المتعلّقــة بالأمــن القومــي والمصلحــة الوطنيــة العليــا لا يعرفهــا في بلادنــا العربيــة إلا الرئيــس 

وتُحجــب حتــى عــن نائبــه.

وهــذه القنبلــة الصوتيــة -إذا صدقــت التوقعــات- ليســت إلّا اســتمرارًا لنهــج الســيد 
ــذا  ــة، وه ــار المقاوم ــدا خي ــارات ماع ــل والخي ــن كل البدائ ــث ع ــذي يبح ــاس ال ــود عب محم
النهــج الــذي يســتبعد المقاومــة بشــموليتها وأشــكالها المتعــددة مــن الفكر الســياسي و المارســة 
النضاليــة يناقــض مبــادئ حركــة فتــح التــي عندمــا أقــرّت أســلوب المفاوضــات مــع العــدو 
كان شــعارها )الكفــاح المســلح يــزرع و المفاوضــات تحصــد( أي أن المفاوضــات رديفــاً 
للمقاومــة و ليســت بديــلاً عنهــا، وهــذا يتفــق مــع المنطــق الســليم وإلّا مــا الــذي يجعــل العدو 

يتنــازل عــا يملكــه إذا لم يكــن عليــه ضغطــاً مــن المقاومــة؟!

وهــذا النهــج الــذي يعتمــد عــى المفاوضــات والمحافــل الدوليــة دون ضغــط المقاومــة 
ــد  ــي تؤك ــه الت ــع وحقائق ــق الواق ــف منط ــا، ويخال ــورات وتجاربه ــن الث ــاً قوان ــض أيض يناق
جميعهــا أن المقاومــة هــي الأصــل في ســلوك الشــعوب المضطهــدة ضــد الطغــاة لنيــل حريتهــا، 
وهــي الأســاس الــذي تقــوم عليــه إســراتيجيات حــركات التحــرر الوطنيــة للتخلّــص 
ــا.  ــن بلاده ــب م ــن الأجان ــرد المحتل ــعبية لط ــورات الش ــر الث ــو جوه ــتعار، وه ــن الاس م
أمــا البدائــل الأخــرى فكانــت عــى الــدوام هــي الاســتثناء، التــي إذا مــا اسُــتخدمت تكــون 
رديفــاً للمقاومــة التــي تشّــكل أهــم عوامــل الضغــط عــى العــدو المحتــل، وربــا تكــون عامل 
الضغــط الوحيــد، ومــا المفاوضــات مــع العــدو، والعمــل الدبلومــاسي و الســياسي إلّا عوامل 

مســاعدة لتحقيــق الأهــداف الوطنيــة في التحــرر والاســتقلال.

ووفــق هــذا المنطــق الســليم الــذي يــرد الأمــور إلى نصابهــا الطبيعــي، فالمقاومــة هــي 
ــد مــن العــودة إلى الأصــل، أمــا  ــل لا ب ــل، وعندمــا يفشــل البدي الأصــل وغرهــا هــو البدي

المنهــج المقلــوب الــذي يعتــر البديــل هــو الأصــل الــذي لا يمكــن تركــه، ويتــم اتخــاذ طــرق 
ــل  ــس للفش ــو تكري ــة، فه ــتبعد المقاوم ــذي يس ــج ال ــس النه ــا إلى نف ــؤدي جميعه ــة ت التفافي

ــد للجهــد. ومضيعــة للوقــت وتبدي

وأخــرًا فالمقاومــة هــي التــي تجعــل الاحتــلال باهــظ الثمــن بــا توقعــه مــن خســائر 
بشريــة وماديــة بــه، وتجعــل الاســتيطان مشروعًا فاشــلاً بارتفاع تكلفتــه الأمنيــة والاقتصادية، 
وتضــع الكيــان الصهيــوني في مــأزق أمنــي ووجــودي، وتقــوّض الأســاس الــذي يقــوم عليــه 
ــة  ــاد(. إلا أن المقاوم ــود في )أرض الميع ــن لليه ــق الأم ــى تحقي ــم ع ــوني القائ ــشروع الصهي الم
ــد  ــي موّح ــشروع وطن ــى م ــز ع ــاملة ترتك ــة ش ــراتيجية وطني ــار اس ــع في إط ــب أن توض يج
تكــون المقاومــة بشــموليتها محــوره و التحريــر هدفــه، وبــدون ذلــك لــن نخــرج مــن الدائــرة 

المفرغــة التــي نعيــش داخلهــا.
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المشروعُ المفقودُ
في مصر بعد جمال عبد الناصر...

كتُب بتاريخ:	 

02 أكتوبر 2015م

في كل تجــارب الشــعوب التــي نهضــت مــن كبوتهــا واســتيقظت مــن غفوتهــا، فبنــت 
صراح مجدهــا وشــيدّت أعمــدة عزهــا، كان هنــاك شيءٌ مــا يدفعهــا نحــو العُــلا ويســر بها عى 
درجــات الرّقــي، هــذا الــيء هــو )إرادة الحيــاة( التــي إذا مــا امتلكهــا الشــعب اســتجاب لــه 
القــدر لا محالــة، كــا عــر عــن ذلــك الشــاعر الثائــر أبــو القاســم الشــابي التــي أطلــق عليهــا في 
موضــع آخــر )عــزم الحيــاة( بقولــه:«لا ينهــض الشــعبُ إلاّ حــن يدفعــه *** عــزم الحيــاة إذا 
مــا اســتيقظت فيــه«. وإرادة الحيــاة أو عــزم الحيــاة هــي الــروح التــي تــسري في جســد الشــعب 
فتــدب فيــه الحيــاة، والمــاء الــذي يجــري في الأرض الميتــة فتخلــق منهــا الحيــاة، هــذه الــروح 
هــي التــي تزيــح ركام الجهــل والتخلــف مــن عــى عينــي الشــعب فرتــد بصــرا مســتبرا 
لطريقــة، وهــي التــي تنفــض غبــار الجمــود والركــود مــن عــى وجهــه فيعــود متفتّحــا مفعــا 
ــا موّحــد  ــح آمن ــن والراعــات مــن عــى صــدره فيصب ــل حُطــام الفت ــي تزي ــة، والت بالحيوي
الكلمــة والصــف، تلــك الــروح التــي تكــسر قيــود الاســتبداد وتفــك أغــلال الفســاد فرجــع 

حــرا مبدعًــا للخــر والانتــاج.

هــذه الــروح لا بــد لهــا مــن محــرّك وملهم تتمثــل في عقيــدة دينيــة أو رســالة حضارية أو 
فكــرة قوميــة أو هــدف وطنــي... فيصبــح للشــعب أو الأمــة مشروعًــا تحملــه وهدفــا تســعى 
أليــة وطريقــا تســر فيــه، فيكــون ذلــك بمثابــة الــروح التــي تــسري في الجســد، فتشــحذ الهمم، 
وتنــر الوعــي، وتقّــوي الإيــان، وتلهــب الحاســة، وتوّحــد الصفــوف، وتفجّــر الطاقــات... 
فتنصهــر الأمــة في بوتقــةٍ واحــدة يعــرف كل فــرد فيهــا دوره وعملــه في إطــار هــذا المــشروع، 

ويــدرك فيهــا كل إنســان واجباتــه فيؤديهــا دون تقصــر، ويفهم حقوقــه فيأخذهــا دون تجاوز، 
وتتقــدم فيهــا المصلحــة العامــة فيــا تتأخــر المصالــح الخاصــة، وتــرز القيــم الجاعيــة والغريــة 

والإيثاريــة بينــا تخنــس فيهــا القيــم الفرديــة والأنانيــة والانتهازيــة.

هــذا المــشروع هــو الــيء الــذي فقــده الشــعب المــري بمــوت جمــال عبــد النــاصر 
منــذ خمــس وأربعــن ســنة، فقــد كان جمــال عبــد النــاصر -رغــم الطبيعــة الاســتبدادية لنظــام 
حكمــه- يمتلــك فكــرة قوميــة جامعــة وهدفا وطنيــا محــددًا في مشروع تحــرري شــامل بأبعاده 
الداخليــة والخارجيــة، اســتطاع بشــخصيته الكاريزميــة أن ينقلــه للشــعب المــري فوثــق بــه 
وآمــن بفكرتــه وتبنــى هدفــه وحمــل مشروعــه فأصبــح مــشروع الشــعب بــأسره، رغــم فشــل 
الكثــر مــن مفــردات هــذا المــشروع لعوامــل داخليــة كالاســتبداد والفســاد، ولعوامــل 
خارجيــة كالمشــاريع المضــادة المعاديــة، إلا أن ذلــك لم يؤثــر عــى جوهــر المــشروع الــذي حملــه 
حتــى وفاتــه، فخلــف مــن بعــده خلــف أضاعــوا مشروعــه فــوأدوا الــروح التــي لا ينهــض أي 
شــعب إلاّ بهــا، ولم يأتــوا بــأي مــشروع عــى الإطــلاق، وكان البديــل هــو غيــاب المــشروع أو 

الــلا مــشروع.

ــز  ــاً في عهــد الرئيــس حســني مبــارك الــذي تميّ وتجسّــدت مرحلــة الــلا مــشروع جلي
عــره بغيــاب أي هــدف وطنــي كبــر أو مــشروع قومــي جامــع، ففقــد الشــعب المــري 
في عهــده الــروح التــي تحركــه وتســتنهضه، ورافــق ذلــك ضعــف الإحســاس برســالة مــر 
ــا  ــوض هويته ــي، وغم ــربي والإقليم ــا الع ــع دوره ــة، وتراج ــة والقومي ــة والديني الحضاري
ــن  ــر بم ــتهلك متأث ــع مس ــه إلى مجتم ــن حول ــر فيم ــج مؤث ــع منت ــن مجتم ــا م ــة، وتّحوله الوطني
حولــه، أضــف إلى ذلــك الخــراب الــذي انتجتــه ســنوات الاســتبداد والفســاد الطويلــة عــى 
كل مناحــي الحيــاة، والتــي كان أبطالهــا تحالــف النخبــة الحاكمــة مــن السياســين الفاســدين 

ــن. ــن الانتهازي ــعن والمثقف ــن الجش والاقتصادي

ــراد أن يكتــب لــه النجــاح لا بــد أن يأخــذ بالحســبان  وأي مــشروع للنهضــة مجــددًا يُ
أن يكــون الشــعب هــو ذاتــه، فتنبثــق فلســفة النهضــة مــن عقيــدة وثقافــة وتاريــخ الشــعب، 
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وأن تُعــى فيهــا قيمــة الإنســان فــلا تُهــدر كرامتــه ولا تُصــادر حريتــه، ولا تقيــد قدراتــه، وأن 
توّحــد صفــوف الشــعب وفئاتــه فــلا تســتثنى أو تقــصى أي فئــة منــه، وأن تنطلــق مــن رؤيــة 
تحرريــة تقــدّس الاســتقلال وتحتقــر التبعيــة... وأي نهضــة تتجاهل ذلك ســيتم دفــع تكاليفها 

أضعــاف مضاعفــة مــن الجهــد والمــال والزمــن.

نحو مشروع وطني مقاوم
لتحرير الضفة الغربية..

كتُب بتاريخ:	 

06 أكتوبر 2015م

ــى  ــذي تبن ــمي ال ــطيني الرس ــياسي الفلس ــر الس ــا للفك ــلو تتويًج ــة أوس ــت اتفاقي كان
الرنامــج المرحــي لتحريــر فلســطن عــام 1974، والــذي تدحــرج ليحــط رحالــه بعــد 
عشريــن عامــاً في مــشروع الســلطة الوطنيــة الفلســطينية  كمرحلــة مؤقتــة عــى طريــق الدولــة 
الفلســطينية المســتقلة في الضفــة والقطــاع بديــلاً عن حُلــم العــودة والتحرير الكاملــن. والآن 
بعــد مــا يزيــد عــن عشريــن عامــاً أخــرى مــن الإبحــار عــى ظهــر ســفينة أوســلو المتأرجحــة  
تبّــن للقــاصي والــداني أن )إسرائيــل( أرادت مــن الســلطة الفلســطينية غــر مــا أردنــاه - نحن 
الفلســطينين-، فقــد أرادت منهــا أن تكــون غطــاءً للاحتلال يســتطيع من خلالهــا أن يواصل 
الســيطرة عــى الأرض والتهامهــا قطعــة قطعــة لإقامــة المســتوطنات عليهــا، والتخلّــص مــن 
عــبء  إدارة شــؤون الســكان المدنيــة، وإيجــاد شريــك أمنــي فلســطيني يقمــع المقاومــة، 
ويتخذهــا جــسًرا سياســياً  للعبــور إلى العواصــم العربيــة وتحقيــق حلــم إسرائيــل الكــرى، 
ولا مانــع  لديــه بعــد ذلــك مــن تحويــل مُسّــمى الســلطة إلى دولــة مــع إبقــاء الســيطرة الأمنيــة 

والاســراتيجية عــى الضفــة والقطــاع والتخلّــص مــن بعــض المســتوطنات المعزولــة.

ــو أن  ــطينية فه ــر الفلس ــة التحري ــن في منظم ــطينين ممثل ــن الفلس ــاه نح ــا أردن ــا م أم
ــئ  ــاد موط ــتقلة، وإيج ــطينية المس ــة الفلس ــه إلى الدول ــر فوق ــسًرا نع ــلطة ج ــذه الس ــون ه تك
ــي الفلســطيني،  ــق المــشروع الوطن ــه تحقي قــدم للمنظمــة داخــل فلســطن يمكــن مــن خلال
وانشــاء مؤسســات الدولــة المســتقبلية عــر مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية... لكــن 
سرعــان مــا أدرك الشــهيد يــاسر عرفــات اســتحالة تحقيــق ذلــك بآليــة المفاوضــات المبــاشرة 
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ــا  في  ــي كان آخره ــا الت ــلة معه ــات الفاش ــلة المفاوض ــد سلس ــة بع ــة الصهيوني ــع الحكوم م
كامــب ديفيــد عــام 2000، وهــو العــام الــذي اندلعــت فيــه الانتفاضــة الثانيــة، التــي كانــت 
أصــدق تعبــر عــن فشــل خيــار المفاوضــات والعــودة إلى الأصــل في التعامــل مع العــدو وهي 
المقاومــة اللغــة الوحيــدة التــي يفهمهــا العــدو. كــا توّصل العــدو إلى نفــس النتيجة باســتحالة 
اســتكال مشروعــه لتصفيــة القضيــة الفلســطينية بواســطة الســلطة الفلســطينية طالمــا اســتمر 
يــاسر عرفــات عــى قيــد الحيــاة فحــاصروه في المقاطعــة ثــم قتلــوه أمــلاً في وجــود بديــل أفضل 

منــه لهــم.

وعــى مــا يبــدو فقــد توّصــل الســيد محمــود عبــاس إلى نفــس النتيجــة التــي أدركهــا 
الشــهيد يــاسر عرفــات قبــل استشــهاده، وكان خطابــه الأخــر في الأمــم المتحــدة تتويًجــا لهــذه 
ــمي  ــطيني الرس ــياسي الفلس ــر الس ــا الفك ــز عليه ــي ارتك ــة الت ــأ الفرضي ــرّة بخط ــة الُم الحقيق
ــام  ــة ع ــطن المحتل ــن فلس ــا ع ــا إذا تنازلن ــاع لن ــة والقط ــن الضف ــدو ع ــازل الع ــة تن بإمكاني
1948 بواســطة الضغــط الــدولي والعــربي  دون ضغــط المقاومــة. ولكــن الســيد عبــاس تــرك 
البــاب مواربًــا، فــلا هــو أعلــن مواصلــة طريــق التســوية والمفاوضــات، ولا هــو أعلــن التخيّ 
ــده لنهــج المقاومــة بديــلاً عــن التســوية،  ــة أوســلو أو تجميدهــا، كــا لم يعلــن تأيي عــن اتفاقي
ولم يُعــطِ أي أمــل بوجــود أفــق ســياسي لحــل القضيــة الفلســطينية. وهــذا كلــه يــأتي في ســياق 
تصاعــد الجرائــم الصهيونيــة، وسياســة تهويــد القــدس وعمليــات اقتحــام الأقــصى، وتزايــد 
وتــرة مصــادرة الأراضي وإقامــة المســتوطنات، وفي ظــل تراجــع القضيــة الفلســطينية في 
المحيــط العــربي والإســلامي عــن كونهــا قضــة العــرب والمســلمن الأولى ولا حتــى العــاشرة، 
ــم  ــع الزخ ــة، وتراج ــم الأهلي ــة وحروبه ــم الداخلي ــه وبراعاته ــم بنفس ــغال كل منه وانش
الــدولي للقضيــة الفلســطينية لصالــح قضايــا أخــرى طفــت عــى الســطح كالهجــرة واللاجئن 

الجــدد والملــف النــووي الإيــراني وغرهــا.

ــدس  ــة في الق ــة الجاهري ــاءت الهب ــدولي ج ــي وال ــي والإقليم ــياق المح ــذا الس في ه
ــت مجــددًا أن الشــعب الفلســطيني  ــة لتثب ــة بطولي ــات فدائي ــا مــن عملي ــا رافقه ــة وم والضف
عبقــري في اختيــار اللحظــة المناســبة لنقــل الــراع مــع العــدو إلى مرحلــة جديــدة، بــرزت 

هــذه العبقريــة في الانتفاضتــن: الأولى والثانيــة وهــا هي تــرز مجــددًا الآن، مــدركاً أن المقاومة  
ــاً  ــاً وبشري وحدهــا هــي الكفيلــة  بــأن تجعــل الاحتــلال باهــظ الثمــن ومُكلّــف للعــدو مادي
ــة  ــه الأمني ــا فاشــلاً بارتفــاع تكلفت ــاً، وأنهــا القــادرة عــى جعــل الاســتيطان مشروعً ومعنوي
والاقتصاديــة، وأنهــا تســتطيع أن تضــع الكيــان الصهيــوني بــأسره في مــأزق أمنــي ووجــود، 
بــل وتقّــوض الأســاس الــذي يقــوم عليــه المــشروع الصهيــوني وهــو توفــر الأمــن لليهــود في 

ــاد(. )أرض الميع

وكــي لا تضيــع هــذه التضحيــات ولا تخمــد نــران هــذه الهبــة الجاهريــة لا بــد مــن 
اســتثار هــذه الأجــواء الثوريــة في القــدس والضفــة الغربية وتحويلها إلى مشــوع وطنــي مقاوم 
لتحريــر الضفــة الغربيــة مــن الاحتــلال الصهيــوني بــدون مفاوضــات  في إطــار مــشروع تحرير 
كل فلســطن، ولكــن لنعمــل فيــا اتفقنــا عليه بالحــد الأدنــى وهو تحريــر الضفة الغربيــة، وهو 
هــدف ممكــن التحقيــق رغــم اختــلاف أهميــة الضفــة للعــدو عــن غــزة التــي ســحب جيشــه 
منهــا وأزال مســتوطناته منهــا تحــت ضغــط المقاومــة، وقبلهــا انســحب من جنــوب لبنان تحت 
ضغــط المقاومــة دون مفاوضــات. صحيــح أن التكلفة ســتكون ثقيلــة علينا كســلطة ومقاومة 
وشــعب والتضحيــات ســتكون هائلــة ولكــن لا خيــار آخــر أمامنــا ســوى الاستســلام  لإرادة 
العــدو والبقــاء تحــت الاحتــلال إلى أجــل لا يعلمــه إلاّ الله تعــالى، وبذلــك تكــون المقاومــة 
قــدرًا وليــس خيــارًا ومهــا كان الثمــن باهظــاً والتكلفــة مرتفعــة فهــو أقــل مــن الثمــن الــذي 

ســندفعه بالبقــاء تحــت الاحتــلال إلى مــا لا نهايــة وانتظــار الفــرج مــن الخــارج. 

وهــذا المــشروع الوطنــي المقــاوم لتحريــر الضفــة الغربيــة يجــب أن يكــون جــزءًا مــن 
المــشروع الوطنــي الأكــر لتحريــر كل فلســطن، وفي إطــار إســراتيجية وطنيــة شــاملة تكــون 
المقاومــة محورهــا والتحريــر هدفهــا، وليكــن الهــدف المرحــي الآن هــو تحريــر الضفــة الغربيــة 
كهــدف ممكــن التحقيــق اذا مــا أتفــق عليــه الــكل الفلســطيني وتــم تحويلــه إلى خطــة عمليــة 
تُطبــق عــى الأرض وليــس مجــرد تنظــر ســياسي أو فكــرة نظريــة، عــى أن يقــوم كل طــرف 
بــدوره الوطنــي المكلــف بــه، ابتــداءً مــن فصائــل المقاومــة التــي يقــع عليهــا العــبء الأكــر في 
التصــدي للاحتــلال، والســلطة التــي يقــع عليهــا عــبء دعــم صمــود الشــعب الفلســطيني 
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ــى  ــا وع ــاً عليه ــن باهظ ــا كان الثم ــدو  مه ــع الع ــي م ــيق الامن ــف التنس ــه ووق ــى أرض ع
الشــعب وانتهــاءً بمؤسســات المجتمــع  المــدني والقــوى الشــعبية التــي تقــوم بواجبهــا في دعــم 
صمــود الشــعب عــى أرضــه واســتخدام آليــات المقاومــة الشــعبية  وســلاح المقاطعــة وغرهــا 

مــن أســاليب نضاليــة.

دعوات المقاومة السلمية
وصفة لإطالة عمُر الاحتلال...

كتُب بتاريخ:	 

15 أكتوبر 2015م

مــا أن اندلعــت الهبّــة الجاهريــة والانتفاضة الشــعبية في القدس والضفــة الغربية حتى 
انطلقــت دعــوات تحــذّر مــن تحويلهــا إلى مقاومــة مُســلّحة، وتنــذر النــاس مــن مغبة اســتخدام 
الطــرق العنيفــة في مقاومــة الاحتــلال، وتنــادي بالمقاومــة الشــعبية الســلمية شــارحةً مميزاتهــا 
ــار )الســلام الإســراتيجي(  ــة والســلمية والتمســك بخي ــة للعقلاني ــة إيجابياتهــا، داعي ومبيّن
الــذي بــدأ باتفاقيــة اوســلو ولا يــزال يــارس رياضــة المــي في المــكان، زاعمةً أن مربــع العنف 
هــو الــذي تريــده الحكومــة الصهيونيــة وتســعى لجرنــا إليــه وكأنهــا تخلّــت عــن ممارســة العنف 
لحظــةً واحــدة. فــا هــي الفلســفة والمــررات التــي ترتكــز عليهــا هــذه الدعــوات؟ ومــا مــدى 

مصداقيتهــا وفاعليتهــا في تحقيــق أهــداف الشــعب الفلســطيني الوطنية؟.

هــذه الدعــوات ترتكــز عــى فلســفة الــلا عنــف وهــي فلســفة أخلاقيــة وإســراتيجية 
سياســية تنبــذ اســتخدام العنــف لتحقيــق أهــداف سياســية أو اجتاعيــة أو وطنيــة انطلاقــاً من 
تقديــس قيمــة الحيــاة للإنســان، وهــي إســراتيجية وســط بــن الاستســلام والرضــوخ وبــن 
النضــال المســلّح، وتهتــم بمواجهــة الاســتبداد والطغيــان والظلــم بوســائل شــعبية ســلمية. 
ــوره  ــة ص ــان بكاف ــد الطغي ــت ض ــي ناضل ــعبية الت ــارب الش ــض التج ــن بع ــتوحاة م ومس
كالاحتــلال الأجنبــي في تجربــة المهاتمــا غانــدي في الهنــد، والتفرقــة العنريــة في تجربة نلســون 
مانديــلا في جنــوب افريقيــا، والتمييــز في الحقــوق المدنيــة بــن البيض والســود في تجربــة مارتن 

لوثــر كينــج في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.



261262

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

وهــذه الدعــوات ترتكــز عــى مــررات خاصــة بالتجربــة الفلســطينية منهــا أنهــا 
الشــكل الأنســب للمقاومــة كمجتمــع أعــزل في مواجهــة احتــلال متفّــوق عســكرياً، وهــي 
وســيلة مقاومــة مناســبة للأضعــف عســكرياً كــي لا يدفــع الشــعب ثمنــاً باهظــاً يفــوق 
ــري  ــلال، وتع ــة الاحت ــعب في مقاوم ــات الش ــة فئ ــشرك كاف ــا تُ ــل، وأنه ــى التحّم ــه ع قدرت
الاحتــلال أمــام المجتمــع الــدولي وتكشــف جرائمــه، وتوّســع حركــة التضامــن مــع الشــعب 
ــل  ــع العم ــل م ــلمية في الداخ ــعبية الس ــة الش ــذه المقاوم ــة. وه ــه العادل ــطيني وقضيت الفلس
الســياسي والإعلامــي في الخــارج إضافــة إلى اللجــوء للمحافــل الدولية يُفــرض أن يُرجم في 
نهايــة الأمــر إلى ضغــط دولي عــى الكيــان الصهيــوني يــؤدي بــدوره إلى الاســتجابة للحقــوق 

ــطيني. ــعب الفلس ــة للش المشروع

ــا  ــة هــذه الفلســفة الســلمية إلا أنهــا لا تنســجم وطبيعــة الــراع بينن ورغــم أخلاقي
وبــن العــدو الصهيــوني الــذي يختلــف تمامًــا عــن تجــارب الشــعوب التــي خاضــت هــذا النوع 
مــن المقاومــة ســابقاً، والتــي خاضــت صراعًــا ضــد أنظمــة عنريــة مســتبدة أو ضــد حكــم 
اســتعاري ليــس لــه أطــاع اســتيطانية، وهــذا النــوع مــن الــراع يُمكــن هزيمــة العــدو فيــه 
بإســراتيجية المقاومــة الشــعبية الســلمية طويلــة الأمــد بعــد اســتنزاف العــدو وإرهاقــه لُيســلّم 
ــدو  ــع الع ــا م ــن صراعن ــف ع ــذا يختل ــعب. وه ــا الش ــب به ــي يُطال ــة الت ــوق المشروع بالحق
ــة، وذو  ــلحة الفتّاك ــواع الأس ــة أن ــتعلائية، وبكاف ــة اس ــدة عنري ــج بعقي ــوني المدج الصهي
الطبيعــة الاســتيطانية الاحلاليــة التــي تســعى لإحــلال شــعب مكان آخــر، فهــو صراع وجود 
ــى  ــا ع ــس صراعً ــوده، ولي ــدم وج ــس الأرض أو ع ــى نف ــعبن ع ــد الش ــود أح ــق بوج يتعلّ
ــة وغرهــا. وهــذا النــوع مــن الــراع لا يمكــن تحقيــق  المصالــح والحــدود والحقــوق المدني

النــر فيــه بأســاليب المقاومــة الســلمية فقــط.

ورغــم أهميــة المــررات التــي ترتكــز عليهــا هــذه الدعــوات والتــي تســتند بدورهــا عى 
فرضيــة إحــراج العــدو وكشــف جرائمــه واســتدعاء الضغــط الــدولي عــى الكيــان الصهيــوني 
ليســتجيب للحقــوق الوطنيــة للشــعب الفلســطيني، إلا أن هــذه الفرضيــة غــر دقيقــة ومبنيــة 
عــى قــراءة خاطئــة لطبيعــة العلاقــة بــن الكيــان الصهيــوني والغــرب. فالمــشروع الصهيــوني 

في فلســطن هــو إفــراز للمــشروع الغــربي ضــد الأمتــن العربيــة والإســلامية، ورأس حربتــه 
الضاربــة في المنطقــة، والكيــان الصهيــوني إحــدى وســائل الغرب للعنــف وإدامــة العنف ضد 
كل مــن يحــاول رفــع رأســه ضــد الهيمنــة الغربيــة والتخّلــص مــن التبعيــة، لذلــك فــإن الضغط 
الغــربي -الأوروبي والأمريكــي- عــى الدولــة العريــة لــن يتجــاوز الســقف المســموح بــه وفي 
الإطــار الكلامــي والاعلامــي فقــط، ولــن يتحّــول إلى فعــل ضاغــط ومؤثــر عــى السياســة 

الصهيونيــة لدرجــة تــؤدي لتحقيــق أهدافنــا الوطنيــة.

وهــذه الدعــوات للمقاومة الســلمية تتجاهــل دور المقاومة المســلحة في إلحــاق الهزيمة 
بالاحتــلال الصهيــوني في كل مــن جنــوب لبنــان وقطــاع غــزة، ففــي كلتــا الحالتــن انســحب 
الجيــش الإسرائيــي دون مفاوضــات أو شروط، وفي تجربــة غــزة قــام بتفكيــك المســتوطنات 
الصهيونيــة التــي كان يعترهــا رئيــس وزراء العــدو آنــذاك أرئيــل شــارون مثــل تــل أبيــب مــن 
حيــث الأهميــة عندمــا قــال أن حــال نتســاريم  كحــال تــل ابيــب مشــرًا إلى مســتوطنات غــزة، 
ــا  ولم يمــضِ زمــن طويــل حتــى غــر قناعاتــه تحــت ضربــات المقاومــة بطريقــة عكســية تمامً
ــل  ــي تجع ــي الت ــة ه ــذه المقاوم ــوني. ه ــان الصهي ــى الكي ــاً ع ــاً واقتصادي ــاً أمني ــا عبئ واعتره
ــا فاشــلًا  الاحتــلال باهــظ الثمــن ومكلّــف للعــدو، وهــي التــي تجعــل الاســتيطان مشروعً
بارتفــاع تكلفتــه الامنيــة والاقتصاديــة، وهــي التــي تضــع الكيــان الصهيــوني بــأسره في مــأزق 
أمنــي ووجــودي مــن خــلال تقويــض الأســاس الــذي أقيــم عليــه المــشروع الصهيــوني الــذي 

أراد لدولــة )إسرائيــل( أن تكــون المــكان الأكثــر آمنــاً لليهــود في العــالم.

وهــذه التجربــة يمكــن تكرارهــا في الضفــة الغربيــة لتنتهــي بانســحاب الجيــش 
الإسرائيــي وتفكيــك المســتوطنات الصهيونيــة عندمــا يضطــر العــدو الصهيــوني للانســحاب 
مــن الضفــة الغربيــة حفاظــاً عــى وجود الكيــان الصهيــوني في فلســطن المحتلة عــام 1948م، 
اذا مــا أصبــح المــشروع الاســتيطاني في الضفــة مكلفــاً ويهــدد وجــود الدولــة العريــة برمتــه.

وختامــاً فالمقاومــة الشــعبية الســلمية لا ينبغــي أن تكــون بديــلاً عن الأشــكال الأخرى 
مــن النضــال وعــى رأســها الكفــاح المســلّح، بــل يجــب أن تكــون رديفــاً للمقاومــة المســلّحة 
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وإلى جانبهــا، أمــا إذا اقتــر الأمــر عــى المقاومــة الســلمية -كــا يريــد البعــض- فهــي أفضــل 
نستطيع...الوصفــات لإطالــة عُمــر الاحتــلال.

كتُب بتاريخ:	 

22 أكتوبر 2015م

ــة  ــة ودولي ــة وإقليمي ــات محلي ــروف ومعطي ــة في ظ ــدس الحالي ــة الق ــاءت انتفاض ج
غــر مشــجّعة، ورغــم وجــود محاذيــر وتخوّفــات عديــدة مُعيقــة، فكانــت صناعــةً للمســتحيل 
ــبة  ــة المناس ــة التاريخي ــاط اللحظ ــطيني إلى التق ــعب الفلس ــي أدت بالش ــة الت ــاً للعبقري وتجلّي
لتفجــر الانتفاضــة والانطــلاق قُدمــاً إلى الأمــام، محــوّلاً التهديــدات إلى فــرص واليــأس إلى 
أمــل والإحبــاط إلى عمــل، تــاركاً خلفــه قيــادة سياســة عاجــزة ونخــب حزبيــة جامدة، مجسّــداً 
ــلو  ــت أوس ــد أن ضيّق ــرق بع ــه بالع ــاً أغلال ــل، ومحطّ ــا القبائ ــد أن مزّقته ــدم بع ــه بال وحدت
حلقاتهــا، صارخــاً بأعــى صوتــه: هــذه المــرة نســتطيع، نســتطيع أن نجعــل لتضحياتنــا ثمــن، 
ثمــن لا يقــل عــن طــرد الاحتــلال وإزالــة الاســتيطان، نســتطيع أن نحــرر الضفــة الغربيــة مرة 

ــد. واحــدة وإلى الأب

ــة  ــذه الهب ــوّل ه ــا نح ــك عندم ــل ذل ــطيني- أن نفع ــعب الفلس ــن الش ــتطيع -نح نس
الجاهريــة إلى انتفاضــة شــعبية متواصلــة ومقاومــة شــاملة مســتمرة، ثــم نحــوّل هــذه 
الانتفاضــة وتلــك المقاومــة إلى مــشروع وطنــي مقــاوم لديــه هــدف مركــزي واضــح ومحــدد 
ــل  ــة بالكام ــدس الشرقي ــا الق ــا فيه ــة ب ــة الغربي ــر الضف ــو: تحري ــطينياً وه ــه فلس ــع علي ومُجم
بــدون مفاوضــات أو شروط مســبّقة في إطــار المــشروع الوطنــي الفلســطيني الأكــر الرامــي 
إلى تحريــر كل فلســطن. نســتطيع أن نفعــل ذلــك إذا كان لهــذا المــشروع قيــادة وطنــة موّحــدة، 
لديهــا خطــة اســراتيجية واضحــة، وبرنامــج نضــالي تصاعــدي، وأســاليب نضاليــة متنوعــة، 

وصنــدوق وطنــي يتحمــل كلفــة الانتفاضــة ودعــم صمــود الشــعب.
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نســتطيع -نحــن الشــعب الفلســطيني- أن نحــرر الضفــة الغربيــة إذا مــا عــرف 
ــع الجهــود باتجــاه  ــة بحيــث تصــب جمي ــا دوره ومســؤولياته وقــام بهــا بطريقــة تكاملي كلٌ منّ
ــية  ــادةً سياس ــطيني وقي ــكل الفلس ــاً لل ــر بيت ــة التحري ــل منظم ــا نجع ــر. عندم ــدف التحري ه
عُليــا للمــشروع الوطنــي الفلســطيني، وعنوانــاً لتعزيــز الهويــة والكيــان الفلســطيني لا مشــتتة 
لهــا. وعندمــا نجعــل الســلطة الفلســطينية جــزءًا مــن المــشروع الوطنــي الفلســطيني وليســت 
عبئــاً عليــه وداعمــةً لصمــود الشــعب الفلســطيني وليســت مُعيقــة لمقاومتــه. وعندمــا نجعــل 
الفصائــل الفلســطينية تتبنــى خطابــاً سياســياً وحدويــاً وتوافقيــاً بعيــدًا عــن الخطــاب الحــزبي، 
وأن تنشــغل بتطويــر أداء الانتفاضــة والمقاومــة لتعظيــم خســائر العــدو بــدلاً مــن الانشــغال 
بالمناكفــات السياســية المتبادلــة. وعندمــا نلتــف حــول حملــة المقاومــة الشــعبية لتواصــل 
جهودهــا داخــل وخــارج فلســطن لتعميــق مــأزق الكيــان الصهيــوني بعــد أن بــدأت حملــة 
ــأتي  ــه ت ــات علي ــرض العقوب ــه وف ــتثار في ــه والاس ــع مع ــع التطبي ــة ومن ــة الاقتصادي المقاطع

أُكلهــا.

ــر  ــرق في بح ــدون أن نغ ــة ب ــة والمقاوم ــة بالانتفاض ــة الغربي ــرر الضف ــتطيع أن نح نس
ــتيطان،  ــب الاس ــلال وإلى جان ــت الاحت ــطينية تح ــة فلس ــول دول ــة ح ــات اللانهائي المفاوض
لنضــع أقدامنــا عــى الطريــق الصحيــح نحــو إضعــاف المــشروع الصهيــوني وتقوّيــة المــشروع 
ــة عــام  ــوني داخــل حــدود فلســطن المحتل ــان الصهي ــا يعــود وينكمــش الكي ــي عندم الوطن
1948، ويفقــد كل الأراضي التــي احتلهــا عــام 1967، فيقــد بذلــك جزءًا كبــرًا من مررات 
وجــوده وأســس بقائــه، فهــذا الاحتــلال قابــل للهزيمــة، فقــد هزمتــه المقاومــة مــرات عديــدة 
ــا  ــة إذا مــا أردن ــة ممكن ــه في الضفــة الغربي ــان وقطــاع غــزة، وهــذه المــرة هزيمت في جنــوب لبن
ذلــك، رغــم مــا يُقــال عن أهميــة الضفــة الغربية للكيــان الصهيــوني دينيــاً وأمنياً واســراتيجياً، 
فقــد كانــت غــزة جــزءًا مــن )أرض إسرائيــل التاريخيــة والتوراتيــة(، وكان الإرهــابي شــارون 
يعتــر مســتوطنات غــزة مثــل تــل أبيــب مــن حيــث الأهميــة  للكيــان، ثــم اعترهــا عبئــاً أمنيــاً 
واقتصاديــاً عليــه وتــر بالأمــن القومــي الإسرائيــي فانســحب منهــا بعــد تفكيــك المــشروع 

الاســتيطاني فيهــا تحــت ضربــات المقاومــة.

وهــذا مــا يُمكــن أن يحــدث في الضفــة الغربيــة عندمــا يصــل قــادة الكيــان الصهيــوني 
ــا أن نعمــل مــن خــلال إســراتيجية  ــي توّصــل إليهــا شــارون، ودورن إلى نفــس القناعــة الت
الانتفاضــة والمقاومــة إلى إيصالهــم إلى هــذه القناعــة، فنجعــل الاحتــلال باهــظ الثمــن وعظيم 
التكلفــة بشريــاً واقتصاديــاً، وأن نجعــل الاســتيطان مشروعًــا فاشــلاً بارتفــاع تكلفتــه الأمنيــة 
ــا  ــودي عندم ــي ووج ــأزق أمن ــوني في م ــان الصهي ــع الكي ــة، وأن نض ــة والاقتصادي والبشري
نقــوّض الأســاس الــذي أُقيــم عليــه المــشروع الصهيــوني وهــو الأمــن الــذي يــرب بــدوره 
ركائــز المــشروع الصهيــوني الأخــرى وهمــا الهجــرة والاســتيطان بــل وتصبــح الهجــرة عكســية 

في مرحلــة متقدمــة مــن الانتفاضــة والمقاومــة.

نســتطيع أن نجــر الاحتــلال والاســتيطان عــى حــزم حقائبهــا والرحيــل إذا مــا 
تواصلــت الانتفاضــة وتصاعــدت المقاومــة حتــى يصــل المــأزق الصهيــوني إلى ذروتــه عندمــا 
يضطــر إلى الاختيــار بــن البقــاء في الضفــة الغربيــة مــع وجــود خطــر تفكيــك المــشروع 
ــة مــع  ــة والقــدس الشرقي ــة الغربي ــه في فلســطن، أو الانســحاب مــن الضف ــوني برمت الصهي

ــن. ــام 1948 إلى ح ــة ع ــطن المحتل ــل( في فلس ــة )إسرائي ــود دول ــى وج ــاظ ع الحف
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تهديد داعش لــ )إسرائيل(
وأولوية قتال )المرتدين( لا يستقيمان..

كتُب بتاريخ:	 

29 أكتوبر 2015م

نــشر تنظيــم )الدولــة الإســلامية( المعــروف إعلاميــاً باســم )داعــش( شريطــا مصّــورًا 
ــة  ــام( باللغ ــة الش ــلام ولاي ــع )إع ــل توقي ــود( يحم ــر اليه ــدود ونح ــسر الح ــوان )ك ــت عن تح
العريــة، مضمونــة تهديــد لدولــة )إسرائيــل( بــأن جنــود الخلافة ســيهاجمونها مــن كل الأماكن 
ــة،  ــوار العربي ــطن ودول الج ــن فلس ــة ب ــو المصطنع ــايكس بيك ــدود س ــسروا ح ــد أن يك بع
ليقتلــوا اليهــود العــدو الأول للمســلمن، ولينتقمــوا مــن كل قطــرة دم تســقط مــن المســلمن 
في فلســطن، والشريــط يتوّعــد اليهــود بــأن الحــرب الحقيقيــة لم تبــدأ بعــد في إشــارة للحــرب 

التــي تعــد لهــا ضــد الدولــة العريــة.

ــيكون  ــه س ــش( فإن ــوب إلى )داع ــور المنس ــط المصّ ــذا الشري ــة ه ــراض صح ــى اف ع
التهديــد الأول مــن نوعــه الــذي يوجهــه التنظيــم الــذي أصبــح دولــة للكيــان الصهيــوني، فلم 
يســبق لــه الاهتــام بالقضيــة الفلســطينية أو بالجهــاد ضــد الكيــان الصهيــوني نظريــاً أو عمليــاً، 
بــل إن أنصــاره في فلســطن يخرجــون منهــا للجهــاد في كافــة أرجــاء الأرض تاركــن الجهــاد 
في فلســطن، وهــذا ليــس غريبــاً إذا مــا عرفنــا المرجعيــة الفكريــة التــي يســتندون عليهــا والتــي 
ــة  ــس المدرس ــي لنف ــة وتنتم ــة الفكري ــس المرجعي ــتند لنف ــرى تس ــات أخ ــع تنظي ــم م تجمعه

الســلفية.

ــة لتطهــر المجتمعــات الإســلامية أو  ــة وتلــك المدرســة تُعطــي الأولوي هــذه المرجعي
المفــرض أن تكــون إســلامية مــن كافــة صــور الــشرك لتنقيــة عقيــدة التوحيــد ممــا علــق بهــا 

مــن شركيــات وبــدع حســب تفســرهم وفهمهــم للعقيــدة، وإزالــة المنكــرات مــن المجتمــع 
قبــل الجهــاد الخارجــي.

كــا أن أولويــة الجهــاد هــي لقتــال )المرتديــن والرافضــة( داخل المجتمعات الإســلامية 
قبــل قتــال الكفــار الأصليــن مــن اليهــود والنصــارى والوثنيــن والملاحــدة، وهــذا مــا يؤكــده 
أبــو بكــر البغــدادي زعيــم التنظيــم أو مــا يطلــق عليــه اتباعــه أمــر المؤمنــن وخليفــة المســلمن 
عندمــا قــال: »فــوالله لقتــل المرتــد أحــب إلىَّ مــن مائــة رأس صليبية«وهــذا مــا طبقــه التنظيــم 
عــى أرض الواقــع عندمــا اســتباح دمــاء المســلمن وأموالهــم وأعراضهــم في كل مــكان 

اســتطاع الوصــول اليــه.

الخليفــة  لبيعــة  الرافضــون  أو  للتنظيــم  المخالفــون  الســنة  أهــل  هــم  والمرتــدون 
البغــدادي، أمــا الرافضــة هــم أهــل الشــيعة بكافــة مذاهبهــم. ووفــق هذيــن التصنيفــن فــإن 
جميــع المســلمن تقريبــا يدخلــون فيــه، باســتثناء الفرقــة الناجيــة الوحيــدة التــي حالفهــا الحــظ 
في العيــش في كنــف البغــدادي ودولتــه، وهــم يســتندون في ذلــك إلى فتــوى شــيخ الاســلام 
ابــن تيمية«قتــال المرتديــن مقــدم عــى قتــال الكفــار الأصلين«الذي يســتند بــدوره إلى ما فعله 
ــدأوا بجهــاد  ــن ب ــة -رضــوان الله عليهــم- الذي ــه- وســائر الصحاب ــق -رضي الله عن الصدي
المرتديــن قبــل جهــاد الكفــار مــن أهــل الكتــاب بعــد وفــاة الرســول -صــى الله عليه وســلم-، 
ذِيــنَ آمَنوُا  َــا الَّ ويــرر ذلــك أحــد منظــري هــذه المدرســة الفكريــة مســتندًا إلى قولــه تعالى«يَــا أَيهُّ
ــارِ وَلْيَجِــدُوا فيِكُــمْ غِلْظَةً«بــأن كفــر الــردة أغلــظ بالإجماع من  ــنَ الْكُفَّ ذِيــنَ يَلُونَكُــم مِّ قَاتلُِــوا الَّ
الكفــر الأصــي، وأنــه لم يصبــح للكافريــن عــى المســلمن ســبيل إلاّ بجبــل هــؤلاء المرتدين... 

كــا تمكّــن لليهــود في فلســطن والقــوات الاجنبيــة الكافــرة في بعــض بــلاد المســلمن.

إذن تهديــد التنظيــم بقتــال )إسرائيــل( لا يســتقيم مــع قناعــات التنظيــم الأيديولوجيــة 
بخصــوص أولويــات القتــال، والتــي لا مجــال لمناقشــتها في هــذا المقــال، مــع اســتبعاد 
الاحتــالات الأخــرى لعــدم توجيــه بوصلــة الجهــاد نحــو الكيــان الصهيــوني، فهــذه القناعــة 
تعنــي أن الجهــاد في فلســطن مؤجــل حتــى يتــم الانتهــاء مــن العــدو القريــب مــن )المرتديــن 
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والرافضــة(، وبمعنــى أخــر أن أمامــه بحــر مــن دمــاء المســلمن لا يعلــم عمقــه إلاّ الله تعــالى، 
وأهرامــات مــن جماجــم المســلمن لا يعلــم ارتفاعهــا إلاّ خالقهــا، وأكــوام مــن جثــث 
المســلمن المقتولــن بــكل أنــواع فنــون القتــل التــي أبدعتهــا العقــول الداعشــية  ولم تعرفهــا 

ــخ. ــة في التاري ــر الجاعــات همجي أكث

والخلاصــة أن تهديــد داعــش لــــ )إسرائيــل( وأولويــة قتــال )المرتديــن( لا يســتقيان، 
ــاد  ــة الجه ــو بوصل ــوني ه ــان الصهي ــون الكي ــال ليك ــات القت ــر أولوي ــتقيان إلاّ بتغي ولا يس
الأولى وفلســطن هــي قبلــة المجاهديــن المركزيــة. وقبــل ذلــك لا بــد مــن تصحيــح مفاهيــم 
الكفــر والــردة الخاطئــة المســؤولة عــن ســفك دمــاء الملايــن مــن المســلمن وإدخــال المســلمن 
ــمتهم إلى  ــي قس ــة الت ــة والقومي ــة والعرقي ــة والطائفي ــات المذهبي ــن والراع ــة الفت في متاه

شــعوب وقبائــل شــتى وانحــراف بوصلــة الجهــاد إلى كل الاتجاهــات مــا عــدا فلســطن.

انتفاضة القدس..
معيقات يجب تجاوزها..

كتُب بتاريخ:	 
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الثــورات  بتجــارب  مليئــة  والمعــاصر  الحديــث  الفلســطيني  التاريــخ  ذاكــرة 
والانتفاضــات في عهــد الاحتلالــن الريطــاني والصهيــوني التــي لم تحقــق أهدافهــا وتــم 
اجهاضهــا دون أن تبلــغ غايتهــا بســبب عوامــل ذاتيــة داخليــة وأًخــرى موضوعيــة خارجيــة، 
تكاملــت فيــا بينهــا وأدت إلى الفشــل في تحقيــق الأهــداف الوطنيــة الفلســطينية وفي مقدمتهــا 
التحــرر مــن الاســتعار وإنجــاز الاســتقلال الفلســطيني. وكــي لا تلقــى انتفاضــة القــدس 
ــد أن نســلّط الضــوء عــى بعــض المعيقــات التــي تحــول بــن  ــة المصــر نفســه مــن المفي الحالي
الانتفاضــة ونجاحهــا، ونضــع الخطــوط العريضــة  لتجــاوز هــذه المعيقــات أمــلًا في الوصــول 

ــودة. ــتقلال والع ــرر والاس ــة في التح ــا الوطني إلى أهدافن

أول هــذه المعيقــات هــي اســتمرار هيمنــة الفكــر الســياسي الــذي قــاد الشــعب 
الفلســطيني إلى مرحلــة أوســلو عــى القيــادة السياســية  الفلســطينية  الرســمية. وهــذا النمــط 
مــن الفكــر الســياسي الــذي اســتند إلى فرضيــات خاطئــة تفــرض إمكانيــة زوال الاحتــلال 
بالمفاوضــات والضغــط الــدولي والتدخــل الأمريكــي دون ضغــط المقاومــة لا زال مهيمنا عى 
القيــادة السياســية الفلســطينية ولم يتغــر بطريقــة جوهرية، وبالتــالي فإنه يهــدد انتفاضة القدس 
عــن طريــق إمكانيــة الاســتجابة للمبــادرات والمشــاريع السياســية التــي تُعطــي الفلســطينين 
إنجــازات وهميــة لا تحقــق طموحــات الشــعب الفلســطيني ولا تتناســب مــع تضحياتــه 
الكبــرة لنيــل حريتــه وتحقيــق اســتقلاله يكــون هدفهــا إنقــاذ الكيــان الصهيــوني مــن مــأزق 
الانتفاضــة وليــس تخليــص الشــعب الفلســطيني مــن الاحتــلال. ولا مجــال لتجــاوز ذلــك إلا 
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بالتخــي عــن هــذا الفكــر الســياسي الــذي أنتــج لنــا أوســلو واســتبداله بفكــر ســياسي  يركــز 
ــة وأولهــا انســحاب الاحتــلال  عــى التمســك بالثوابــت الوطنيــة وتحقيــق الأهــداف الوطني

وتفكيــك الاســتيطان، ويعتمــد نهــج المقاومــة طريقــا للتحريــر بــدلاً مــن نهــج المســاومة.

وثــاني هــذه المعيقــات هــي اســتمرار الانقســام الفلســطيني مــع اســتمرار الانتفاضــة، 
فتصبــح الانتفاضــة بــلا رأس أي بــلا قيــادة موّحــدة لهــا، وبــلا أُفــق ســياسي أي بــدون 
هــدف ســياسي موّحــد لهــا مــع اختــلاف الأهــداف المرجــوّة منهــا، وربــا تناقضهــا ممــا يؤثــر 
ســلبياً عــى مصداقيتهــا واســتمراريتها، والأخطــر مــن ذلــك هــو أن يظهــر هــذا الانقســام في 
فعاليــات الانتفاضــة الميدانيــة فيشــتت الجهــد و يضيــع بــدلاً مــن أن يتوحــد ويســتثمر لخدمــة 
ــدة  ــق الوح ــام وتحقي ــاء الانقس ــن إنه ــد م ــك لا ب ــاوز ذل ــة. ولتج ــة الجامع ــداف الوطني الأه
ــج  ــة ونه ــت الوطني ــك بالثواب ــطيني  يتمس ــي فلس ــشروع وطن ــول م ــاف ح ــة بالالتف الوطني
ــل  ــى الأق ــة ع ــة الحالي ــداف الانتفاض ــول أه ــد ح ــك فلنتوحّ ــن ذل ــا ع ــة. وإن عجزن المقاوم
في إطــار مــشروع وطنــي مقــاوم لتحريــر الضفــة الغربيــة، وإن عجزنــا عــن ذلــك فــلا خيــار 
أمامنــا ســوى تكويــن قيــادة شــبابية لــكل محافظــة تنســق فعاليــات الانتفاضــة عــى مســتوى 

كل محافظــة.

وثالــث هــذه المعيقــات هــو اســتمرار الانتفاضــة عــى نفــس الوتــرة و المســتوى 
دون تطويــر لفعالياتهــا أو تصعيــد لنضالهــا، فتظــل مقاومــة شــعبية عــى الحواجــز بالحجــارة 
والمولوتــوف وعمليــات فدائيــة فردية بالســكاكن والدهــس، قد يتأقلم معها العــدو ويتحمّل 
ثمنهــا عــى المــدى البعيــد، ويحوّلهــا الى عملية اســتنزاف مضادة للشــعب الفلســطيني اقتصاديا 
وبشريــا عــن طريــق تشــديد عمليــات القمــع وحصــار المــدن والإعدامــات الميدانيــة والحــرب 
النفســية وغرهــا. ولتجــاوز ذلــك مــن الــروري تطويــر وتصعيــد فعاليــات الانتفاضــة مــع 
الزمــن وبالتدريــج وإيجــاد اســراتيجية لتعّظيــم خســائر العــدو البشريــة والاقتصاديــة. وفي 
ــرك  ــال ليش ــاليب وأدوات النض ــل أس ــوّع وتكام ــدد وتن ــن تع ــد م ــراتيجية لا ب ــذه الإس ه
ــداءً مــن المنظمــة والســلطة وانتهــاءً  فيهــا كل الشــعب الفلســطيني ومؤسســاته المختلفــة ابت

بمؤسســات المجتمــع المــدني مــرورًا بالفصائــل والحــركات الوطنيــة والإســلامية.

ورابــع هــذه المعيقــات هــو وجــود الســلطة كحاجــز بــن الاحتــلال و المقاومــة، حيــث 
ــة  ــاح الانتفاض ــح جم ــا كب ــرض عليه ــي تف ــلو الت ــة أوس ــط باتفاقي ــلطة مرتب ــود الس أن وج
ــى  ــيطرة ع ــا الس ــد فيه ــة تفق ــل إلى مرحل ــي لا تص ــة ك ــة الموج ــا منخفض ــا أو إبقائه لإنهائه
الوضــع في الضفــة الغربيــة نتيجــة لمــا  قــد تفــرزه الانتفاضــة مــن فــوضى و فلتــان أمني -أســوة 
بالانتفاضتــن الســابقتن- وارتبــاط ذلــك بالانقســام  وســيطرة حركــة حمــاس عــى مقاليــد 
الأمــور. ولتجــاوز ذلــك لا بــد مــن فــك الارتبــاط بــن الانتفاضــة والفــوضى بالحفــاظ عــى 
مؤسســات الشــعب الفلســطيني ماديــا )الحفــاظ عــى الممتلــكات العامــة( ومعنويــا )الحــرص 
عــى مواصلــة عملهــا(، وأن تصبــح الســلطة أحــد أهم رافعــات الانتفاضــة و العمــل الوطني 
عــن طريــق دعــم صمــود الشــعب الفلســطيني بالمحافظــة عــى اســتمرار حياتــه الطبيعيــة قدر 

الإمــكان في ظــل الانتفاضــة.
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المقاطعة الأكاديمية للكيان الصهيوني
خطوة على طريق المقاومة الشاملة
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أعلــن مؤخــرًا )343( أكاديميــا بريطانيــا فــرض المقاطعــة الأكاديميــة عــى الجامعــات 
والمعاهــد الإسرائيليــة، وبــرر هــؤلاء الأكاديميــون قــرار المقاطعــة بــأن هــذه الجامعــات 
والمعاهــد شريكــة في الخــرق الإسرائيــي للقانــون الــدولي وتدعــم الاحتــلال الإسرائيــي 
لــلأراضي الفلســطينية. وهــذا الإعــلان ليــس الأول مــن نوعــه فقــد ســبقهم )700( أكاديمي 
بريطــاني آخــر، وكذلــك )400( بروفيســور أمريكــي، إضافــة لمؤسســات أكاديميــة وطلابيــة 
وبحثيــة عديــدة في بريطانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وجنوب أفريقيــا وألمانيا وأســبانيا 
ــف  ــا؟ وكي ــي أهميته ــا ه ــا؟ وم ــا تاريخه ــة؟ وم ــة الأكاديمي ــود بالمقاطع ــا المقص ــا. ف وغره
ــنحاول  ــا س ــذا م ــا؟ ه ــق أهدافه ــام تحقي ــات أم ــا التحدي ــة؟ وم ــل( المقاطع ــه )إسرائي تواج

الاجابــة عليــه في هــذا المقــال.

المقاطعــة بشــكل عــام هــي تــرك التعامــل مــع طــرف مــا -دولــة أو جماعــة أو مؤسســة 
أو فــرد...- بهــدف الضغــط عليــه لتغيــر معاملتــه أو موقفــه أو سياســته... تجــاه قضيــة مــا 
ــة  ــات الأكاديمي ــع المؤسس ــل م ــدم التعام ــي ع ــة تعن ــة الأكاديمي ــر. والمقاطع ــرف آخ أو ط
ــرات  ــاركة في المؤتم ــة أو المش ــائل العلمي ــم الرس ــة وتحكي ــارة أو مناقش ــواء بالزي ــة س المختلف
ــة  ــن المقاطع ــزء م ــة ج ــة الأكاديمي ــا. والمقاطع ــة... وغره ــات العلمي ــاث والفعالي والأبح
الشــاملة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والفنيــة والرياضيــة وغرهــا. والمقاطعــة الشــاملة 
جــزء مــن حركــة أوســع تتضمــن إلى جانــب المقاطعــة ســحب الاســتثارات والتمويــل مــن 
الــشركات الإسرائيليــة والــشركات الأجنبيــة الداعمــة لهــا، وكذلــك فــرض العقوبــات 

ــارًا بالــــ )بي دي  ــة اختص ــة المعروف ــي الحرك ــل(، وه ــى )إسرائي ــة ع ــية والاقتصادي السياس
أس B.D.S( وللمقاطعــة تاريــخ طويــل في النضــال الوطنــي الفلســطيني خاصــة بعــد 
ــروز خطــر المــشروع الصهيــوني في فلســطن، ففــي عــام  الاحتــلال الريطــاني لفلســطن وب
1922 قــرر المؤتمــر الفلســطيني الســادس المنعقــد في نابلــس برئاســة موســى كاظــم الحســيني 
مقاطعــة اليهــود في البيــع والــشراء، وفي عــام 1929 تكوّنــت لجنــة مــن تجــار القــدس لمقاطعــة 
اليهــود اقتصاديــا امتــدت إلى مــدن أخــرى، وفي عــام 1936 أصــدرت الهيئــة العربيــة العليــا 
التــي تقــود ثــورة 36 قــرارًا بمقاطعــة اليهــود في فلســطن. وبعــد ذلــك انتقــل ملــف المقاطعــة 
إلى الجامعــة العربيــة منــذ إنشــائها عــام 1945 التــي أصــدرت قــرارًا بالمقاطعــة الاقتصاديــة 
لليهــود حتــى قبــل قيــام دولــة )إسرائيــل(، وبعــد قيامها أنشــأت جهــازًا دائــاً لتطبيــق ومراقبة 
المقاطعــة عــام 1951. واســتمرت المقاطعــة بفاعليــة كبــرة حتــى حــدث الخــرق الأول لهــا 

عندمــا وقعــت مــر اتفاقيــة كامــب ديفيــد مــع )إسرائيــل( عــام 1978.

ــح  ــافي( المصطل ــع الثق ــة )التطبي ــع وخاص ــح التطبي ــر مصطل ــد ظه ــب ديفي ــد كام بع
ــاف  ــي وإضع ــز النف ــسر الحاج ــي ك ــذي يعن ــة وال ــة والأكاديمي ــة الثقافي ــاد للمقاطع المض
ــا، غــر أن الشــعب المــري رفــض  ــل( نفســيا وواقعي ــول )إسرائي ــم قب المناعــة النفســية ليت
تلقائيــا التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني، وعنــد انــدلاع الانتفاضــة الأولى عــام 1987 ظهرت 
دعــوات المقاطعــة مجــدداً عــى وقــع تصاعــد القمــع والارهــاب الصهيــوني، حتــى حــدوث 
الاخــراق الثــاني في جــدار المقاطعــة بتوقيــع اتفاقيتــي أوســلو عــام 1993، ووادي عربــة عــام 
1994 التــي فتحــت البــاب للكيــان الصهيــوني مــن أوســع أبوابه للتطبيــع واخــراق المقاطعة 
لاخــراق المقاطعــة والتطبيــع، إلا أن انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة )انتفاضــة الأقــصى( أوقفــت 
جزئيــا هــذا الزحــف غــر المبــارك نحــو الكيــان الصهيــوني، فالمقاطعــة تنشــط عنــد احتــدام 
الــراع الــذي يظهــر الصــورة الحقيقيــة البشــعة لــه أمــام العــالم، وتعيــد رســم صورتــه كجلاد 
يقمــع ضحيتــه، بخــلاف الصــورة الكاذبــة التــي يحــاول ترويجهــا كضحيــة ضــد )الإرهــاب 
الفلســطيني(، في خضــم انتفاضــة الأقــصى وأثنــاء عمليــة )الســور الواقــي( بــادر أكاديميــان 
ــان(  ــدة )الغاردي ــلان في جري ــشر إع ــان- بن ــلاري روز -زوج ــتيفن وهي ــا س ــان هم بريطاني
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وقــع عليهــا )123( أكاديمــي آخــر تدعــو إلى مقاطعــة )إسرائيــل( أكاديميــا، أصبحــت 
ــع في رام الله  ــام 2004 اجتم ــر. وفي ع ــي آخ ــا )1000( أكاديم ــع عليه ــد وق ــا بع ــة في وثيق
مجموعــة مــن المثقفــن والأكاديميــن الفلســطينين دعــوا فيــه إلى حملــة فلســطينية للمقاطعــة 
الأكاديميــة والثقافيــة لإسرائيــل. وفي 9/ 7/ 2005 اجتمــع في رام الله ممثلــون عــن )171( 
مؤسســة فلســطينية غــر حكوميــة وأطلقــت حملــة المقاطعــة وســحب الاســتثارات وفــرض 
العقوبــات عُرفــت اختصــارًا )B.D.S( مــن أجــل إجبــار )اسرائيــل( عــى الانصيــاع 
للقانــون الــدولي ومبــادئ حقــوق الانســان، ومطالبــة المجتمــع الــدولي للضغــط عليهــا مــن 
أجــل إنهــاء الاحتــلال وتفكيــك الاســتيطان وهــدم الجــدار مــن الضفــة والقطــاع، وتحقيــق 
المســاواة الكاملــة للفلســطينين داخــل الخــط الأخــر، وتطبيــق قــرار الأمــم المتحــدة رقــم 
)194( الخــاص بعــودة اللاجئــن الفلســطينين إلى ديارهــم. واعتمــدت عــى اســراتيجيتن 
خارجيــة )مقاطعــة إسرائيــل دوليــا وصــولاً إلى العــزل الكامــل( وداخلية )مقاطعــة المنتجات 

الإسرائيليــة وصــولاً إلى القطيعــة الكاملــة(.

والمقاطعــة الأكاديميــة للكيــان الصهيــوني مهمــة ومؤثــرة لأن دولــة الاحتــلال جــزءٌ 
مــن منظومــة الأبحــاث العلميــة الأوروبيــة، والاتحــاد الأوروبي يمــوّل  جــزءًا مــن الأبحــاث 
ــا أن  ــميا. ك ــا رس ــم تبنيه ــا ت ــل إذا م ــف التموي ــي وق ــة تعن ــة، فالمقاطع ــة الإسرائيلي العلمي
العلاقــات الثقافيــة والأكاديميــة أهــم وســيلة إسرائيليــة لتجميــل صورتهــا عالميــا وإظهارهــا 
بشــكل حضــاري ديمقراطــي، فالمقاطعــة تعنــي تعطيــل هــذه الوســيلة. والأكاديميــون هــم 
الذيــن يقفــون موقفــا أخلاقيــا ســابقا لبقيــة فئــات المجتمــع، وهــم صنـّـاع الــرأي العــام وقــادة 

المســتقبل، فالمقاطعــة تحــرّم )إسرائيــل( مــن التأثــر في هــذه الفئــة المهمــة.

وهناك شــهادات إسرائيلية تشــر إلى أهمية وخطورة المقاطعة لا ســيا الأكاديمية منها. 
فالرئيــس الإسرائيــي الحــالي )رؤبــن زفلــن( أمــام رؤســاء الجامعــات والكليــات الإسرائيليــة 
ــة المقاطعــة الأكاديميــة عــى )إسرائيــل( قــال:  وفي اجتــاع طــارئ ومســتعجل لبحــث قضي
)المقاطعــة الأكاديميــة تهديــد إســراتيجي مــن الدرجــة الأولى عــى إسرائيــل(. ورئيــس لجنــة 
الكليــات والجامعــات الروفيســور )بريتــس لافي( قــال: )إن الجامعــات الإسرائيليــة تواجــه 

هجمــة شرســة مــن قبــل أوســاط معاديــة... وهــي خطــر عــى تفــوّق إسرائيــل الاســراتيجي 
وعــى مناعتهــا ومســتقبلها(. والرئيــس الســابق للموســاد )شــابتاي شــافيت( قــال في مقــال 
لــه في جريــدة هآرتــس الإسرائيليــة )تمكّــن الفلســطينيون مــن تحقيــق إنجــازات مهمــة عــى 
المســتوى العالمــي... إن الجامعــات في الغــرب هــي حاضنــة القــادة المســتقبلن لهــذه الــدول، 

إننــا نخــسر الدعــم لإسرائيــل في العــالم الأكاديمــي(.

ولهــذه الأهميــة والخطــورة لم تــرك )إسرائيــل( موضــوع المقاطعــة دون رد ومواجهــة 
ــورة  ــض ص ــادة لتبيي ــة مض ــلات إعلامي ــام بحم ــا القي ــراتيجية محوره ــى إس ــدت ع اعتم
صــورة  ولتشــويه  للســلام  محبــة  ديمقراطيــة  كدولــة  وإظهارهــا  العــالم  في  )إسرائيــل( 
الفلســطينين كإرهابيــن ومتخلفــن. إضافــة إلى ملاحقــة الناشــطن في الحملــة الفلســطينين 
والأجانــب وتشــويه صورتهــم في الغــرب باعتبارهــم متعصبــن معاديــن للســامية )وليــس 
ــام  ــي  ع ــودي الأمريك ــوبي اليه ــام الل ــو أم ــده نتنياه ــا أك ــذا م ــة(. وه ــة الإسرائيلي للسياس
ــدا اتهمهــم بــــ )التعصــب ومعــاداة الســامية وحركــة العــار(. ومــن محــاور هــذه  2014 عن
الإســراتيجية قيــام الكنيســت الإسرائيــي عــام 2011 بســن قانــون المقاطعــة ضــد كل مــن 
يُطالــب بمقاطعــة )إسرائيــل( ممــن يحملــون الجنســية الإسرائيليــة )فلســطينيو الداخــل( 
ــكا  ــا وأمري ــا في أوروب ــتعانة بحلفائه ــاً الاس ــض. وأيض ــجن والتعوي ــم بالس ــم عليه والحك
لدعمهــا قانونيــا وإعلاميــا ضــد كل مــن يدعــو للمقاطعــة وملاحقــة الأفــراد والمؤسســات 
التــي تبنــت المقاطعــة وتهديدهــم حتــى يراجعــوا عــن مواقفهــم المؤيــدة للمقاطعــة والداعمــة 

ــية. ــج الفرنس ــة أوران ــع شرك ــدث م ــطينين كــا ح لحقــوق الفلس

وتبقــى هنــاك تحديــات عديــدة أمــام المقاطعــة بشــكل عــام والمقاطعــة الثقافيــة 
والأكاديميــة بشــكل خــاص وأول هــذه التحدّيــات هــي: تحــدي المفهــوم والتــي يجيــب عــى 
الســؤال )مــاذا نريــد مــن المقاطعــة؟( فهــل هــي مقاطعــة كاملــة للكيــان الصهيــوني كمــشروع 
ــر كل فلســطن،  ــا للمــشروع الوطنــي الفلســطيني الأصــي الهــادف إلى تحري نقيــض وجودي
وكجــزء مــن مــشروع المقاومــة الشــاملة. أم نريــد مقاطعــة جزئيــة للكيــان الصهيــوني تقتــر 
عــى مقاطعــة المســتوطنات كمــشروع يخــدم حــل الدولتن في إطــار المــشروع الوطنــي المعدّل، 

وكجــزء مــن مــشروع المقاومــة الشــعبية الســلمية.
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وثــاني هــذه التحديــات هــي: تحــدي هيمنــة الخطــاب الصهيــوني عــى الغــرب، فالــذي 
يســيطر عــى الإعــلام في معظــم الــدول الغربيــة هــم إمــا يهــود صهاينــة أو مســيحيون صهاينــة 
ومعظمهــم مــن الروتســتنت الذيــن يؤمنــون بالعهــد القديــم )التــوراة( وأحقيــة اليهــود في 
أرض الميعــاد، وهــذا يشــكل حائطــا صلبــا أمــام فكــر المقاطعــة، كــا أن المــشروع الصهيــوني 
الــذي أفــرز الكيــان الصهيــوني هــو إفــراز للمــشروع الغــربي ضــد الأمــة العربيــة والإســلامية 
ــد  ــى البُع ــوم ع ــة لا تق ــن قوي ــن المشروع ــة ب ــة العضوي ــه، والعلاق ــة ل ــة متقدم ورأس حرب
ــة  ــر المقاطع ــل تأث ــذا  يجع ــي، وه ــي والمصلح ــن: الأيديولوج ــى البُعدي ــل ع ــي ب الأخلاق

محــدودًا.

ــت  ــة ليس ــلو، فالمقاطع ــلطة أوس ــة وس ــدي اتفاقي ــي: تح ــات ه ــذه التحدي ــث ه وثال
مــشروع المنظمــة أو الســلطة التــي ترتبــط مــع )إسرائيــل( باتفاقيــة أوســلو وبروتوكــول 
باريــس الاقتصــادي، بالرغــم مــن وجــود شــخصيات مــن داخــل المنظمــة والســلطة تدعــم 
المقاطعــة، ورئيــس المنظمــة والســلطة يُعــارض المقاطعــة ويخرقهــا فقــد قــال: )إن الســلطة لا 
تدعــم مقاطعــة اسرائيــل بحكــم العلاقــات والاعــراف المتبــادل بــن الطرفــن(، ولقــد قــام 
الســيد محمــود عبــاس باســتقبال )250( طالبًــا اسرائيليــا مــن مختلــف الجامعــات والأحــزاب 

ــة. ــرام الله في خــرق واضــح للمقاطعــة الأكاديمي ــة في مقــر المقاطعــة ب الإسرائيلي

والخلاصــة التــي يُمكــن أن نصــل إليهــا هــي أن المقاطعــة نقلــة نوعيــة في مســرة 
الكفــاح الشــعبي والنضــال الوطنــي الفلســطيني ينبغــي الحفــاظ عليهــا وتوســيعها وتفعيلهــا 
وتطويرهــا ودمجهــا كأحــد أســس اســراتيجية النضــال الوطنــي الفلســطيني. ولكنهــا ليســت 
البديــل عــن ممارســة كافــة أشــكال الكفــاح الوطنــي الأخــرى وعــى رأســها الكفــاح المســلح 
ــة  ــي أوســع يشــمل المقاومــة عــى أرض الواقــع بكاف ــل رديــف لهــا في إطــار مــشروع وطن ب
أشــكالها، وسياســة خارجيــة  واضحــة تصــب جميعًــا في خدمــة نفــس الهــدف الوطنــي الكبــر 

الرامــي للتحــرر والاســتقلال.

وعندما تصل )إسرائيل( إلى مأزقها
الوجودي ستنسحب من الضفة..

كتُب بتاريخ:	 
19 نوفمبر 2015م

قــال ديفيــد بــن جوريــون أول رئيــس وزراء للكيــان الصهيــوني )إن جوهــر مشــكلتنا 
الأمنيــة هــو وجودنــا بالــذات وهــذا هو المعنــى الفظيع لمشــكلتنا الأمنيــة( وكلام بــن جوريون 
ــان  ــبة للكي ــود بالنس ــن والوج ــن الأم ــم ب ــا لا ينفص ــا عضوي ــاك ارتباط ــي أن هن ــذا يعن ه
الصهيــوني الــذي تُعتــر مشــكلته الأمنيــة مشــكلة وجوديــة مــن الدرجــة الأولى، بمعنــى أن 
الكيــان الصهيــوني يرتبــط وجــودًا أو عدمًــا بالأمــن. كــا أن الأمــن هــو العنــر الأســاسي في 
المــشروع الصهيــوني الــذي روّج ليهــود العــالم بــأن أرض )إسرائيــل( هــي المــكان الأكثــر أمنــاً 

لليهــود في العــالم.

وعــى عنــر الأمــن ترتكــز فكــرتي الهجــرة والاســتيطان اللتــن يرتكــز عليهــا 
المــشروع الصهيــوني في إقامــة دولتــه عــى أرض فلســطن، وبــدون وجــود الأمــن الشــخي 
للمســتوطنن والقومــي للكيــان لــن يكــون لهاتــن الفكرتــن أي قيمــة عمليــة، كــا لــن يكــون 
ــار في  ــعب الله المخت ــي لش ــق الإله ــوني كالح ــشروع الصهي ــا الم ــق منه ــي انطل ــدات الت للمعتق
أرض الميعــاد، والفكــر الاســتعاري الغــربي المطعّــم بالمعتقــدات العنريــة الاســتعلائية أي 

تأثــر جــدي ولــن تكــون أكثــر مــن أضغــاث أحــلام خاويــة وأخــلاط أمــاني واهيــة.

والعلاقــة بــن مرتكــزات الأمــن والهجــرة والاســتيطان في الكيــان الصهيــوني علاقــة 
تبادليــة، أي أن كل ركيــزة تُعــزز الأخــرى، وبالعكــس إذا وهنــت أي منهــن توهــن الأخــرى، 
فــإذا كان الأمــن يُعــزز الهجــرة والاســتيطان. فــإن الهجــرة بدورهــا تعــزز الاســتيطان الــذي 
يعــزز مــن جهتــه الأمــن، كــا أن الاســتيطان خاصــة المزدهــر اقتصاديــاً يــؤدي إلى جلــب مزيدًا 
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مــن المهاجريــن اليهــود إلى أرض )إسرائيــل(، وبالتــالي يقــوّي الكيــان الصهيوني فيُعــزز الأمن 
ــخي والقومي. الش

ــتوطنات  ــه مس ــا في ــوني ب ــان الصهي ــل الكي ــى مجم ــق ع ــة تنطب ــق العام ــذه الحقائ وه
الضفــة الغربيــة حيــث يوّظــف الاســتيطان أمنيــاً وعســكرياً لإحــكام الســيطرة عــى الضفــة 
الغربيــة مــن خــلال إقامــة المســتوطنات عــى التــلال والطــرق والأماكــن الإســراتيجية 
الهامــة في الضفــة الغربيــة. كــا توّظــف لتشــجيع الهجــرة اليهوديــة إلى أرض )إسرائيــل( 
ــن الأراضي  ــد م ــام المزي ــسر لالته ــرأس ج ــودة ك ــتوطنات الموج ــتخدام المس ــلال اس ــن خ م
الفلســطينية وتوســيع المســتوطنات لاســتيعاب المهاجريــن الجــدد، إضافــة للوظيفة السياســية 
ــع  ــلمية م ــوية الس ــل التس ــى الأرض يجع ــد ع ــع جدي ــاد واق ــم إيج ــث يت ــتوطنات حي للمس

ــتحيلة. ــن مس ــل الدولت ــاس ح ــى أس ــطينين ع الفلس

وبنــاءً عــى ذلــك فــإن أي مــشروع وطنــي فلســطيني يهــدف إلى تحريــر الضفــة الغربيــة 
لا بــد أن يعتمــد عــى إســراتيجية المقاومــة الشــاملة التــي تــرب أهــم ركيــزة أُقيــم عليهــا 
الكيــان الصهيــوني وأُنشــأت عــى أساســها مســتوطنات الضفــة الغربيــة وهــي الأمــن، ولقــد 
ــة  ــل التوراتي ــن أرض إسرائي ــزء م ــي ج ــزة، وه ــراتيجية في غ ــذه الإس ــت ه ــبق أن نجح س
والتــي اعتــر شــارون مســتوطناتها كتــل أبيــب في القيمــة، إلا أنــه عاد وأنســحب منهــا وفكك 
ــن،  ــظ الثم ــلال باه ــلًا والاحت ــا فاش ــتيطاني فيه ــشروع الاس ــح الم ــا أصب ــتوطناتها عندم مس
لاســيا بعــد ظهــور فتــاوى دينيــة تجعــل الحفــاظ عــى حيــاة الإنســان اليهــودي المقدّســة أهــم 
مــن الحفــاظ عــى الأرض المقدّســة، خاصــة وأن ذلــك ينســجم مــع مبــدأ الحصــول عــى أكــر 

قــدر مــن الأرض مــع أقــل قــدر مــن الســكان العــرب.

ورغــم الفــارق في الأهميــة الإســراتيجية والدينيــة بــن الضفــة وغــزة في العقيــدة 
اليهوديــة الصهيونيــة، إلا أن تحريرهــا وانســحاب )إسرائيــل( منهــا أمــر واقعــي وممكــن 
التحقيــق إذا مــا أصبــح مــشروع تحريــر الضفــة الغربيــة مــن الاحتــلال والاســتيطان مشروعًــا 
وطنيــاً جامعًــا للــكل الفلســطيني، الــذي يتمحّــور حــول إســراتيجية المقاومــة الشــاملة ابتداءً 

ــرورًا  ــا م ــف أدواته ــلحة بمختل ــة المس ــاءً بالمقاوم ــائلها وانته ــة وس ــعبية بكاف ــة الش بالمقاوم
بالمقاطعــة الاقتصاديــة والعمــل الســياسي والإعلامــي في الخــارج... وعــدم الراجــع حتــى 
يصبــح احتــلال الضفــة الغربيــة عســكرياً باهــظ الثمن بشريــاً واقتصاديــاً وأخلاقيــاً، ويتحّول 
ــح  ــة، وتصب ــارته الاقتصادي ــة وخس ــه الأمني ــاع تكلفت ــل بارتف ــشروع فاش ــتيطان إلى م الاس
ــان  ــاً... وصــولاً إلى وضــع الكي ــاً ومحــاصرة إقليمي ــوذة دولي ــة منب ــة الاحتــلال العنري دول
ــوني  ــان الصهي ــر الكي ــودي يضط ــأزق وج ــول إلى م ــر يتحّ ــي خط ــأزق أمن ــوني في م الصهي
فيــه أن يختــار بــن الاحتفــاظ بالضفــة الغربيــة مــع تهديــد وجــوده ككل، أو الانســحاب مــن 

ــة للحفــاظ عــى وجــوده في فلســطن المحتلــة عــام 1948 إلى حــن. الضفــة الغربي

وفي هــذه الحالــة فقــط، وعندمــا تصــل )إسرائيــل( إلى مأزقهــا الوجــودي ستنســحب 
مــن الضفــة الغربيــة. وحتــى الوصــول إلى هــذه المرحلــة أمامنا مشــوار طويل مــن التضحيات 
الجســام المليئــة بالشــهداء والجرحــى والمعتقلــن والبيــوت المهدّمــة والأسر المنكوبــة والمعانــاة 

والألم... ولكــن إذا كان هنــاك طريــق آخــر فليدلنــا عليــه مــن يعرفــه.
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هل ستفلت )إسرائيل(
من النهاية المأساوية لــمرضى )عصُاب المصير(..

كتُب بتاريخ:	 

26 نوفمبر 2015م

ــل  ــة التحلي ــس في مدرس ــاء النف ــه عل ــا يعرّف ــدر ك ــاب الق ــر أو عُص ــاب المص عُص
النفــي هــو نــوع مــن أنــواع العُصــاب )المــرض النفــي( يتميــز بــأن المريــض يضــع نفســه 
أو يعرّضهــا لمواقــف متكــررة تــؤدي إلى نهايــات واحــدة مأســاوية دون أن يســتفيد منهــا، بــل 
ــب الأمــور لا شــعورياً  ــه يرت ــه يســعى إليهــا ويوجدهــا، وكأن ــدو أن ــك يب بالعكــس مــن ذل
بــدون قصــد بحيــث تــؤدي إلى ضرره. وهــو حالــة عُصابيــة )مرضيــة( يــدل عــى شــكل مــن 
ــه  ــدو في ــة، يب ــداث البائس ــن الأح ــق م ــل متطاب ــة لتسلس ــودة الدوري ــف بالع ــود المتص الوج
الشــخص خاضعًــا لهــذا التسلســل كخضوعــه لقــدر خارجــي محتــوم يشــعر الشــخص عــن 

حــق أنــه ضحيــة لــه.

وهــذا المــرض -عُصــاب المصــر أو القــدر- يُصيــب بالدرجــة الأولى الأفــراد، ولكنــه 
قــد يُصيــب الجاعــات والشــعوب والأمــم، فتكــرر أخطائهــا الفادحة وتُعيــد تجاربها الفاشــلة 
وتعــاود إنتــاج مآزقهــا الوجوديــة، ودون أن تســتخلص العــر الحقيقيــة وتســتنبط الــدروس 
الجــادة مــن هــذه الأخطــاء والتجــارب والمــآزق لتحــول بينهــا وبــن مصرهــا المحتــوم الــذي 
ــاء  ــل الفن ــف وعوام ــاط الضع ــا نق ــم عليه ــد أن تراك ــذاتي بع ــر ال ــع التدم ــا إلى مرب يأخذه
ــع لا  ــل دواف ــاوية بفع ــا المأس ــو نهايته ــا نح ــدون إرادته ــر ب ــا تس ــة وكأنه ــة والموضوعي الذاتي
شــعورية مدّمــرة أو غريــزة المــوت القاتلــة النابعــة بدورهــا مــن عٌقــد نفســية وتاريخيــة محفــورة 

في عقلهــا الجمعــي ووجدانهــا الشــعبي.

ــة تجمعهــم صفــات متشــابهة وخصائــص مشــركة وتاريــخ  واليهــود كجاعــة بشري
ــطن  ــم في فلس ــى تجمعه ــا وحت ــم منه ــر وخروجه ــم في م ــذ وجوده ــد من ــارب يمت متق
ككيــان ســياسي مــروراً بــا يســمونه الشــتات فقــد تكــررت نهاياتهــم المأســاوية مــرات عديــدة 
ــة والاســتعباد والإذلال... هــذه  ــة الجاعي ــة والهجــرة القسري ــادة الجاعي تراوحــت بــن الإب
النهايــات المأســاوية لم تكــن بفعــل ظلــم الآخرين لهــم بقدر مــا كانت بفعل ظلمهم لأنفســهم 
ومــا حصدتــه أيديهــم ومــا جنتــه عليهــم أفعالهــم، وبمعنــى آخــر نتيجــة لمــا أصابهم مــن غرور 
وكــر وعلــو وإفســاد، ولمــا اعتقــدوه في أنفســهم مــن الشــعور الــكاذب بالتفــوّق والاســتعلاء 
العرقــي والأخلاقــي عــى شــعوب الأرض الأخــرى واحتقارهــم لهــم باعتبارهــم شــعب الله 
المختــار وأبنــاء الله وأحبائــه الذيــن يحــق لهــم أن يعاملــوا غرهــم بــدون ضوابــط أخلاقيــة أو 

معايــر إنســانية.

ــة  ــلوكياً انعزالي ــة س ــام المريض ــة والأوه ــدات العنري ــذه المعتق ــوا ه ــد ترجم ــم ق وه
وانتهازيــة وعلــواً وإفســادًا في تعاملهــم مــع غــر اليهــود )الجوييــم(، فــأدى ذلــك إلى تراكــم 
الكراهيــة والضغينــة والحقــد عليهــم حتــى إذا مــا أتــت القشــة التــي تقســم ظهــر البعــر في 
كل مــرة انفجــر هــذا المخــزون المراكــم مــن الحقــد والضغينــة والكراهيــة تجاههــم عــى شــكل 
موجــة جديــدة مــن الإبــادة والتهجــر والإذلال تدمــر علوهــم وإفســادهم إلى حــن عودتهــم 
للعلــو والإفســاد فتعــود عمليــة التدمــر والتتبــر مــرة أخــرى وفــق القانــون الــذي وضعــه الله 
تعــالى في القــرآن الكريــم )وإن عدتــم عُدنــا(، وهــذا المصــر المأســاوي المتكــرر الذيــن يصنعوه 

بأيديهــم هــو بالضبــط عُصــاب المصــر أو القــدر.

ولــن تفلــت دولــة الشــعب اليهــودي )إسرائيــل( مــن هــذا المصــر الأســود المحتــوم 
وتلــك النهايــة المظلمــة  المأســاوية التــي يصنعهــا بنفســه كل مريــض بُعصــاب المصــر، وهــو 
التدمــر الــذاتي الــذي يجلبونــه عــى أنفســهم ويصنعــوه بأيديهــم وكيــف يفلتــون منــه وهــم 
قــد ورثــوا كل صفــات أســلافهم الســيئة، ورضعــوا مــع الحليــب كل خصائــص أجدادهــم 
الذميمــة، واستنشــقوا الهــواء الملــوّث بأخــلاق آبائهــم الفاســدة... فســاروا عــى خطــى 
أســلافهم حــذو القــذة بالقــذة، وورثــوا المكــر والخديعــة والعلــو والإفســاد كابــرًا عــن كابــر، 
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فاســتحقوا بذلــك أن ينالــوا نفــس المصــر الــذي نالــه أجدادهــم، وهــم لا محالــة ســائرون إليــه 
بعــد أن تكتمــل ســنن التدمــر والتتبــر التــي تــأتي بعــد العلــو والإفســاد ولات حــن منــاص.

والكيــان الصهيــوني الــذي يجمــع مــا يُقــرب مــن نصــف يهــود الأرض في دولــة 
)إسرائيــل( يعيــش منــذ نشــأته مأزقــه الأمنــي الوجــودي وعُصابــه المزمــن المصــري الــذي 
ــطن  ــل فلس ــراع إلى داخ ــت ال ــي نقل ــام 1987 الت ــة الأولى ع ــذ الانتفاض ــأةً من ازداد وط
أو  شروط  بــدون   2000 عــام  لبنــان  جنــوب  مــن  الإسرائيــي  والانســحاب  المحتلــة 
ــه تدمــر المســتوطنات عــام 2005،  ــاً إلي مفاوضــات ثــم تكــرار ذلــك في قطــاع غــزة مُضاف
والهزيمــة الإسرائيليــة المدّويــة في لبنــان عــام 2006، ثــم عجــز )إسرائيــل( عــن تحقيــق 
أهدافهــا في الحــروب المتكــررة عــى غــزة، وأخــرًا انتفاضــة القــدس التــي أظهــرت بوضــوح 
المــأزق الوجــودي الصهيــوني وعُصــاب المصــر الــذي تعــاني منــه وأهــم أعراضــه هــو تكــرار 
أخطائهــا الإســراتيجية وتجاربهــا الفاشــلة في مواجهــة الانتفاضــة دون أن تــدرك أن مــا تقــوم 
بــه مــن ممارســات قمعيــة واســتخدام العنــف والمزيــد مــن العنــف كلــا اســتفحلت أزماتهــا 
هــو بالضبــط مــا يــؤدي بهــا نحــو الهاويــة والنهايــة المأســاوية... ولا يمنــع تحقيــق ذلــك ســوى 
اكتــال حلقــات ســنن التدمــر الــذاتي للكيــان الصهيــوني مــع حلقــات ســنن الــشرط الــذاتي 

ــوني. ــة المــشروع الصهي ــا فيتكــون منهــا الــشرط الموضوعــي للهزيمــة ونهاي للنــر لدين

أوجه الشبه بين دولتي:
نتنياهو اليهودية والبغدادي )الإسلامية(
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ــة  ــة يهودي ــل( كدول ــراف بـــ )إسرائي ــطينين بالاع ــب الفلس ــو يُطال ــك نتنياه ــا انف م
جاعــلاً هــذا الاعــراف شرطا لأي تســوية سياســية مع الفلســطينين، وهــذه الدولــة اليهودية 
ــور  ــد بلف ــا ورد في وع ــود ك ــي لليه ــن قوم ــل( وط ــون )إسرائي ــن ك ــون ع ــف في المضم تختل
وصــك الانتــداب. وهــذه المطالبــة المتكــررة لنتنياهــو تزامنــت مــع قيــام مــا يُغــرف بالدولــة 
ــاد  ــن إيج ــذا التزام ــن ه ــدف م ــدادي، وكأن اله ــة البغ ــام بزعام ــراق والش ــلامية في الع الإس
دولــة يهوديــة صهيونيــة نقيــة مقابــل وجــود دولــة إســلامية ســنية نقيــة تختلفــان في المضمــون 
وتتفقــان في المنهــج. وفي الســطور التاليــة ســنحاول البحــث عــن أوجــه الشــبه بــن الدولتــن: 

اليهوديــة بالمواصفــات الصهيونيــة، والإســلامية بالمواصفــات الداعشــية. 

دولــة نتنياهــو اليهوديــة تقــوم عــى فكــرة الاختيــار الإلهــي للشــعب اليهــودي باعتباره 
ــك  ــرب إله ــدّس لل ــعب مق ــك ش ــة( لأن ــوراة المزّيف ــن )الت ــتمدة م ــار المس ــعب الله المخت ش
وقــد اختــارك الــرب لتكــون شــعبًا خاصًــا فــوق جميــع الشــعوب عــى وجــه الأرض«وهــذه 
الفكــرة ترّســخ مفهــوم التفــوّق العرقــي والأخلاقــي لليهــود وتــؤدي إلى انعزالهــم وتميزهــم 
ــل  ــر التفضي ــم لمعاي ــن امتلاكه ــر ع ــض النظ ــود بغ ــر اليه ــن غ ــى الآخري ــتعلائهم ع واس
والخريــة أو عــدم امتلاكهــم وســواءً أحســنوا وأســاءوا ومهــا قالــوا أو فعلــوا، ففكــرة 
الاختيــار لا تســقط عــن الشــعب اليهــودي وذاتهــم مقدّســة ومــا دونهــم الأغيــار )الجوييــم( 

ــة أقــل مــن الإنســان كــا ينظــرون للشــعب الفلســطيني.  محتقــرون وهــم في مرتب
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ــة  ــي هــي بمثاب ــة الت ــة الناجي ــة البغــدادي )الإســلامية( تقــوم عــى فكــرة الفرق ودول
شــعب الله المختــار عنــد مــن يؤمنــون بهــا، فهــم الفرقــة الناجيــة الوحيــدة التــي تســتحق الحيــاة 
ــم  ــة وفه ــراءة خاطئ ــتند إلى ق ــاد يس ــذا الاعتق ــرة، وه ــة وفي الآخ ــود في الجن ــا والخل في الدني
مغلــوط لحديــث الفرقــة الناجيــة المــروّى في إحــدى طرقــه عــن أبي هريــرة -رضي الله عنــه- 
عــن الرســول -صــى الله عليــه وســلم- الــذي آخــره«... وتفــرق أمتــي إلى ثــلاث وســبعن 
فرقــة كلهــا في النــار إلاّ واحدة«والقــراءة الخاطئــة للحديــث بغــض النظــر عــن مناقشــة صحــة 
ســنده أو معنــى متنــه تقــود إلى نفــس النتيجــة التــي توصــل إليهــا اليهــود وهي تقديــس الذات 
واحتقــار الآخــر الــذي يتــم نــزع الصفــة الإنســانية عنــه تحــت مســميات مختلفــة مثــل: كافــر 
ومــشرك ومرتــد وضــال وفاســق ومبتــدع ورافــي ونصــري وغرهــا مــن المســميات التــي 

تبيــح القتــل وانتهــاك حُرمــة الــدم والعــرض والمــال... 

ــة  ــدة ديني ــى عقي ــتنادًا ع ــاب اس ــف والإره ــتخدم العن ــة تس ــو اليهودي ــة نتنياه ودول
تدعــو إلى إبــادة الآخــر غــر اليهــودي، ففــي التــوراة المزيفّــة يقــول لهــم الإلــه الــذي يؤمنــون 
به«فــاضرب جميــع ذكورهــا بحــد الســيف وأمــا النســاء والأطفــال والبهائــم وكل مــا في 
المدينــة فهــي غنيمــة لك«كــا تحــرّض عــى الإبــادة الجاعية«وحلّلنــا لــك في كل مدينــة قتــل 
جميــع الرجــال والنســاء والأطفــال«، فهــذه الدولــة طبقت مــا ورد في التــوراة المزيفّــة والتلمود 
ــن  ــوه م ــا ورث ــة لم ــة إضاف ــون السّري ــاء صهي ــولات حك ــم وبروتوك ــه حاخاماته ــذي ألف ال
ــتخدم  ــي تس ــلامية( فه ــدادي )الإس ــة البغ ــا دول ــربي. أم ــتعار الغ ــة للاس ــم عنري مفاهي
ــل  ــف والقت ــدّس العن ــذي يق ــاص ال ــي الخ ــم الدين ــى فهمه ــتنادًا ع ــاب اس ــف والإره العن
والإبــادة لــكل مــن يخالفهــم، وهــم يســتندون عــى قــراءة متطرفــة لإحــدى المــدارس الفقهيــة 
والعقيديــة الإســلامية المتمســكة بالنصــوص بطريقــة حرفيــة جامــدة، لاســيا الإمــام أحمــد بن 
تيميــة الــذي توّســع في فتــاوى التكفــر والقتــل والمشــهور بعبارته«يُســتتاب فــإن تــاب وإلاّ 
قُتــل«، ولم يــرددوا في الاستشــهاد بفتاويــه لتريــر كل المجــازر الوحشــية التــي ارتكبوهــا بعــد 
أن نزعوهــا مــن ســياقها الزمــاني و المــكاني  حتــى أصبحــت هــذه الفتــاوى مقدّمــة لديهــم عــى 

القــرآن والســنة. 

ومــن أوجــه الشــبه بــن الدولتــن أن كليهــا اعتمــد عــى إســراتيجية الرعب في نشــأته 
ــة  ــرب الصهيوني ــفة الح ــن فلس ــزءًا م ــت ج ــت ولا زال ــب كان ــراتيجية الرع ــعه، فإس وتوّس
ــة  ــام الدول ــل قي ــة قب ــلحة الصهيوني ــات المس ــا العصاب ــة، اتبعته ــن الإسرائيلي ــة الأم ونظري
ــم،  ــة مكانه ــود الصهاين ــتوطنن اليه ــلال  المس ــرب لإح ــكانها الع ــن س ــطن م ــغ فلس لتفري
ــا  ــيع حدوده ــة وتوس ــت أركان الدول ــة لتثبي ــام الدول ــد قي ــي بع ــش الإسرائي ــا الجي واتبعه
وبــث العــرب والخــوف في صفــوف العــرب والفلســطينين لإحــداث الهزيمــة النفســية التــي 
تمهــد للهزيمــة العســكرية وفــرض إرادتهــم عــى العــرب والفلســطينين. أمــا داعــش فقــد 
اســتخدم هــذه الإســراتيجية لتحقيــق نفــس الهــدف، وهــو إقامــة دولتهــم ثــم تثبيــت أركانهــا 
ــاب  ــي والإره ــف الدام ــات العن ــصى درج ــتخدام أق ــلال اس ــن خ ــا م ــعها وتمدده ــم توّس ث
الوحــي ضــد الآخريــن لبــث الرعــب والخــوف في صفــوف أعدائهــم، ومــا تصويــر المذابــح 
الجاعيــة والإعدامــات بالجملــة وعمليــات التعذيــب والتهجــر والســبي ونشرهــا إلاّ تأكيــدًا 

لهــذه الإســراتيجية. 

ــدود  ــد ح ــه لا يوج ــية- أن ــة والداعش ــن -اليهودي ــن الدولت ــبه ب ــه الش ــن أوج وم
سياســية رســمية لهــا، فدولــة الكيــان الصهيــوني لا يوجــد لهــا حــدود سياســية رســمية منــذ 
إنشــائها عــام 1948 م، ومــن غــر المعــروف إن كانــت حدودهــا الرســمية هــي حــدود قــرار 
التقســيم 1947 أم خطــوط الهدنــة 1948 م، أم حــدود 1967 م، ومــا هــي حــدود إسرائيــل 
التوراتيــة إن كانــت بــن نهــر الأردن والبحــر المتوســط. أم بــن النهريــن النيــل والفــرات. أم 
مــن العريــش إلى جبــل حرمــون )الشــيخ(. وبالنســبة لدولــة داعــش فقــد رفعــت شــعار )باقية 
وتتمــدد( أي أن حدودهــا ســتمتد بقــدر قدرتهــا عــى التوّســع، وأعلنــت أن حــدود ســايكس 
بيكــو مجــرد صنــم يجــب إزالتــه، ونــشرت خريطــة الخلافــة التــي تطمــح إليهــا وهــي تضــم 
أجــزاءً كبــرة مــن قــارات آســيا وأفريقيــا وأوروبــا، وبذلــك فــإن دولتهــم ليســت لهــا حــدود 

واضحــة محــددة وهــي تخضــع لمــدى قدرتهــا عــى التوّســع تمامــاً كدولــة نتنياهــو اليهوديــة. 

وباختصــار فــإن أوجــه الشــبه بــن الدولتــن - الصهيونيــة والداعشــية - هــي فكــرة 
ــة،  ــة الناجي ــدة الفرق ــار أو عقي ــعب الله المخت ــدة ش ــق عقي ــن طري ــواء ع ــي س ــار الإله الاختي
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ــذات وتحتقــر الآخــر،  ــة تقــدّس ال ــم ديني وممارســة العنــف والإرهــاب بالاســتناد إلى مفاهي
ــية  ــدود سياس ــود ح ــدم وج ــع، وع ــأة والتوّس ــب في النش ــراتيجية الرع ــى إس ــاد ع والاعت
رســمية محــددة. هــي عنــاصر مشــركة بينهــا ســتقودهما إلى الغــرق في مســتنقع مــن الدمــاء لن 

يجــف قبــل أن يغرقــا بــه. 

المُقدسّ الوحيد عند الكيان الصهيوني
هو الإنسان وليس الأرض...

كتُب بتاريخ:	 

10 ديسمبر 2015م

في نقــاشٍ مــع بعــض الأصدقــاء تنــاول الأهــداف التــي يمكــن أن تحققهــا الانتفاضــة 
ــه لــو قــدّر لهــذه الانتفاضــة أن تســتمر وتتصاعــد  الحاليــة فيــا لــو اســتمرت، وكان رأيــي أن
ــتيطان إلى  ــل الاس ــا، وتحوي ــا وأخلاقي ــا ومادي ــن بشري ــظ الثم ــلال باه ــل الاحت ــاه جع باتج
مــشروع خــاسر ومُكلّــف أمنيــا واقتصاديــا، فــإن الكيــان الصهيــوني في نهايــة المطــاف ســيكون 
أمــام مــأزق وجــودي يضطــر فيــه إلى الانســحاب مــن الضفــة الغربيــة وتفكيــك المســتوطنات 
ــد اعــرض هــؤلاء  ــة عــام 1948. وق حفاظــا عــى وجــوده داخــل حــدود فلســطن المحتل
الأصدقــاء عــى هــذا الــرأي رافضــن لإمكانيــة انســحاب الكيــان الصهيــوني بهــذه الطريقــة 
ــان  ــراتيجية للكي ــة والإس ــن الديني ــة مــن الناحيت ــة الغربي ــة الضف ــك لأهمي ــتندين في ذل مس
ــا اليهــود )يهــودا والســامرة( ســابقا،  ــه دولت الصهيــوني، باعتبارهــا المــكان الــذي أُقيمــت في
ــر  ــي وق ــرم الإبراهيم ــليان والح ــكل س ــة كهي ــة اليهودي ــوز الديني ــى الرم ــوي ع ــا تحت ولأنه
يوســف وقبــة راحيــل وغرهــا، وهــي مركــز أرض الميعــاد التــي أعطاهــا الــرب لهــم وجعلهــا 

حكــرًا عــى نســلهم حــب زعمهــم.

ــة  ــة صف ــة الصهيوني ــا الحرك ــي عليه ــي تضف ــل( الت ــة لــــ )أرض إسرائي ــذه الأهمي ه
القداســة مســتندة إلى التــوراة هــي لأغــراض اســتعارية بالدرجــة الأولى، فقــد ســبق أن 
ناقشــت الحركــة الصهيونيــة مقرحــات غربيــة لجعــل مــكان الدولــة اليهوديــة في دول أخــرى 
غــر فلســطن كالأرجنتــن وأوغنــدا ومدغشــقر ووســط روســيا وســيناء، غــر أنهــم اختــاروا 
فلســطن لبُعدهــا الدينــي الــذي يحــرّك مشــاعر اليهــود ويدفعهــم للهجــرة والاســتيطان فيهــا، 
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فالتقــت بذلــك أهــداف المــشروع الصهيــوني مــع أهــداف المــشروع الغــربي الــذي كانــت رأس 
ــة  ــذ المــشروع الصهيــوني باعتبارهــا الدول ــا والتــي أخــذت عــى عاتقهــا تنفي ــه بريطاني حربت
التــي تحتــل فلســطن ليصبــح الكيــان الصهيــوني ركيزة للمــشروع الغــربي في المنطقتــن العربية 
ــذان  ــربي الل ــوني والغ ــتعارين الصهي ــن الاس ــطن المشروع ــي في فلس ــلامية، وليلتق والإس
يقــف خلفهــا اليهوديــة الصهيونيــة والمســيحية الصهيونيــة، ليصبــح البُعــد الدينــي موّظفــا 
لخدمــة البُعــد الاســتعاري، وفي نفــس الوقــت يتــم توظيــف البُعــد الاســتعاري لخدمــة البُعد 
ــا  ــرف فيه ــة لا يُع ــة تبادلي ــة وظيفي ــام علاق ــنا أم ــد أنفس ــيحي، فنج ــودي والمس ــي اليه الدين

المقــدّس مــن غــر المقــدّس.

وهــذه القداســة لأرض الميعــاد ليســت مطلقــة لــدى الكيــان الصهيــوني، فهــي تخضــع 
لعوامــل واعتبــارات كثــرة في مقدمتهــا الحفــاظ عــى الوجــود اليهــودي ككيــان والحفاظ عى 
حيــاة الإنســان اليهــودي كأفــراد، فلقــد ســبق أن زعمــوا أن ســيناء هي جــزء مــن أرض الميعاد 
التــي وعدهــم الله بهــا أو عــى الأقــل مــن العريــش حتــى جبــل الشــيخ كــا ورد في إحــدى 
أســفار التــوراة، ولذلــك أقامــوا بهــا المســتوطنات بعــد احتلالهــا عــام 1967 م وأكرهــا بلــدة 
)ياميــت( التــي أخلوهــا ودمروهــا بعــد اتفاقيــة كامــب ديفيــد مــع مــر مقابــل إخــراج مــر 
ــة الوجــود الصهيــوني في فلســطن، وســبق أن انســحبوا مــن قطــاع غــزة  مــن الــراع لحاي
ودمــروا المــشروع الاســتيطاني فيهــا عــام 2005 تحــت ضغــط المقاومــة التــي أفشــلت المشروع 
الاســتيطاني فيهــا مــع أن قطــاع غــزة جزءٌ لا يتجــزأ مــن )أرض الميعاد( حســب زعمهم مقابل 
تعزيــز مــشروع الاســتيطان في الضفــة وبقيــة فلســطن، وســبق أن انســحبوا مــن جنــوب لبنان 
عــام 2000 تحــت ضغــط المقاومــة مــع أن هنــاك مــن زعم منهــم أنها جــزء مــن أرض إسرائيل 
التوراتيــة التــي تمتــد مــن )صيــدون( أي صيــدا حتــى وادي العريــش، ولــو اســتقر لهــم الأمــر 
هنــاك لأقامــوا المســتوطنات فيهــا، فــكل هــذه الأمثلــة تعنــي أن قدســية الأرض عنــد الكيــان 

الصهيــوني مجــرد رمــال متحركــة تخضــع للمصالــح الإســراتيجية والوجوديــة لــه.

فقدســية الأرض عنــد الكيــان الصهيــوني ليســت مــن الثوابــت التــي لا يمكــن تغيرها 
إذا مــا وجــدت اعتبــارات أخــرى تهــدد الوجــود اليهــودي الجاعــي والفــردي، فقدســية حيــاة 

الإنســان اليهــودي مُقدَمــة عــى قُدسّــية الأرض اليهوديــة، بــل تــكاد تكــون الــيء المقــدّس 
الوحيــد لهــم، فالإنســان اليهــودي حســب التلمــود يعتــر عنــد الله أفضــل مــن الملائكــة لأن 
ــاؤه وهــم شــعب الله  ــاء الله وأحب ــه فهــم أبن ــن جــزء مــن أبي اليهــود جــزء مــن الله مثلــا الاب

المختــار مــن بــن كل الشــعوب ليكــون شــعب الــرب.

وحبهــم الشــديد للحيــاة وحرصهــم عليهــا بــأي ثمــن يؤكــد ذلــك، بــل إن حرصهــم 
ــاة مهــا كانــت ذليلــة هــو ديدنهــم عــر التاريــخ، فقــد قــال مــن خــرج منهــم مــن  عــى الحي
مــر مــع موســى -عليــه الســلام- حينــا اقــرب فرعــون وجيشــه مــن إدراكهم«خــر لنــا 
مــن أن نخــدم المريــن عــى أن نمــوت في الرية«كــا ورد في التــوراة ولذلــك وصفهــم الله 
ـُـمْ أَحْــرَصَ النَّــاسِ عَــىَ  تعــالى في القــرآن الكريــم بأنهــم أحــرص النــاس عــى حياة«وَلَتَجِدَنهَّ
حَيَــاةٍ«أي حيــاة، وكذلــك رفضهــم للقتــال مــع موســى -عليــه الســلام- خوفــا مــن المــوت 
ــا هَــا هُنـَـا قَاعِــدُونَ«. ولعــل كلام أحــد آبــاء الجنــود  ــكَ فَقَاتـِـلا إنَِّ وقولهــم له«فَاذْهَــبْ أَنْــتَ وَرَبُّ
الصهاينــة الــذي هــرب مــن حراســة بوابــة الموقــع الــذي يخــدم فيــه يلخــص ذلك«أريــد ابنــي 

حيــاَ جبانــاَ خــر مــن أن يكــون ميتــاَ بطــلاَ«.

وتأكيــدًا لقدســية حيــاة الإنســان اليهــودي وتقديمهــا عــى قُدسّــية الأرض ســبق وإن 
ــام  ــاس والحاخ ــة ش ــم حرك ــف( زعي ــا يوس ــرف )عوفادي ــري المتط ــام العن ــدر الحاخ أص
الأســبق لليهــود الشرقيــن فتــوى في هــذا المعنــى قــال فيهــا “إنــه إذا اتضــح بــا لا يــدع مجــالاً 
للشــك أنــه ســيحدث ســلام حقيقــي بيننــا وبــن جراننــا العــرب إذا مــا أُعيدت لهــم الأرض، 
وفي حــن يوجــد خطــر نشــوب حــرب إذا لم تُعــد هــذه الأرض فيجــب إعــادة الأرض لهــم، 
فالحفــاظ عــى حيــاة الإنســان يتقــدم عــى أولويــة الاحتفــاظ بــالأرض”، فهــذه الفتــوى وإن 
لم تلــق تأييــداً مــن معظــم الحاخامــات الصهاينــة إلا أنهــا مــن الناحيــة العمليــة هــي الســائدة في 
المارســة السياســية الإســراتيجية للكيــان الصهيــوني التــي مــن الممكــن أن تتكــرر في ظــروف 

مماثلــة يتــم فيهــا تقديــم أولويــة الوجــود عــى الحــدود.
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بين توفيق الطيراوي وأحمد يوسف....
رؤية ثالثة

كتُب بتاريخ:	 

17 ديسمبر 2015م

ــور  ــي مــع الدكت ــي جمعتن ــد في إحــدى اللقــاءات الت ــا أو يزي ــا تقريبً ــل ثلاثــن عام قب
الشــهيد فتحــي الشــقاقي -مؤســس حركــة الجهــاد الإســلامي- طلبــت منــه بحكــم إطلاعــه 
الواســع عــى تاريــخ الحركــة الإســلامية أن يدلنــي عــى كتــاب يتحــدث عــن تاريــخ جماعــة 
الإخــوان المســلمن بطريقــة موضوعيــة. فأجابنــي أن هــذا الكتــاب غــر موجــود، وعندمــا 
ســألته عــن الســبب قــال لي: لأن مــن يكتــب عــن الإخــوان المســلمن هــو أحــد اثنــن: مــن 
خــارج الجاعــة أو مــن داخلهــا، فــالأول ســيكتب متحيّــز ضدهــا، والثــاني ســيكون متحيّــز 
لهــا، وفي كلتــا الحالتــن لــن يكــون موضوعيــا فيــا كتــب عــن الإخــوان المســلمن. وأعتقــد 
أن هــذا التوصيــف ينطبــق عــى مــا كتبــه الســيدان: اللــواء توفيــق الطــراوي لأنــه مــن خــارج 
الجاعــة، والدكتــور أحمــد يوســف لأنــه مــن داخــل الجاعــة، وفي هــذا الإطــار وفي الســطور 
ــلمن  ــوان المس ــة الإخ ــع علاق ــوان في مواضي ــه الإخ ــا طرح ــة لم ــة ثالث ــأقدم رؤي ــة س التالي

بالانقســام الفلســطيني وبالقضيــة الفلســطينية وبالجاعــة الوطنيــة.

أولاً: علاقة الإخوان المسلمين بالانقسام:

اتهــم اللــواء توفيــق الطــراوي جماعــة الإخــوان المســلمن بالمســؤولية عــن حــدوث 
واســتمرار الانقســام بســبب انتــاء حركــة حمــاس للإخــوان المســلمن والــولاء لهــا. بينــا ألقى 
ــال  ــة لإفش ــة ودولي ــة وإقليمي ــرة محلي ــود مؤام ــى وج ــؤولية ع ــف بالمس ــد يوس ــور أحم الدكت
مــشروع الإخــوان في الحكــم مــن خــلال حركــة حمــاس ولم ينــس أن يضيــف إلى ذلــك دور 

الشــيطان في النــزغ بــن الإخــوة.

والانقســام في الحقيقــة لم يبــدأ عــام 2007، فهــو موجــود منــذ زمــن أبعــد مــن ذلــك 
بكثــر فالــراع بــن حركتــي حمــاس وفتــح عى قيــادة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية والمشروع 
الوطنــي الفلســطيني قائــم منــذ الانتفاضــة الأولى حتــى أصبح واضحًــا للجميــع أن كل منها 
ــر  ــة التحري ــا منظم ــح ومعه ــة فت ــت حرك ــر، ذهب ــن الآخ ــا ع ــا مختلف ــا وطني ــل مشروعً يحم
الفلســطينية بمشروعهــا نحــو اتفاقيــة أوســلو التــي أفــرزت الســلطة الوطنية الفلســطينية ليتم 
اختــزال المــشروع الوطنــي الفلســطيني في ســلطة تحــت الاحتــلال أمــلًا في أن تكــون الخطــوة 
الأولى نحــو الدولــة الفلســطينية في الضفــة والقطــاع، ولتكــون المنظمــة و الســلطة في صــدام 
مبــاشر مــع الحركــة الســلامية الفلســطينية بشــقيها: حمــاس والجهــاد، قــررت فيــا بعــد حركــة 
ــة  ــات التشريعي ــاركت في الانتخاب ــل، فش ــن الداخ ــلطة م ــشروع الس ــوّض م ــاس أن تق حم
للســلطة عــام 2006 التــي فــازت بهــا لتجد نفســها داخل ســلطة ليســت من صنعهــا، وتحمل 
مشروعًــا مختلفًــا عــن مشروعهــا، و لهــا مرجعيــة سياســية )منظمــة التحريــر الفلســطينية( التي 
لا تنتمــي لهــا، ولهــا مرجعيــة قانونيــة )اتفاقية أوســلو( لا تعرف بهــا، ومطلوب منهــا وظائف 
أمنيــة ومدنيــة وسياســية لا تســتطيع القيــام بها حســب مبادئها الفكريــة والسياســية، فأدخلت 
نفســها في وضــع لم تســتطع اللعــب مــن خلالــه لتحقيــق مشروعهــا أو الخــروج عــى قواعــد 
اللعبــة، في وجــود أطــراف تســعى لإفشــالها واجهــاض تجربتهــا، وإذا أضفنــا إلى ذلــك كلــه 
الــراع عــى الســلطة بــا فيهــا مــن امتيــازات ماديــة ومعنويــة بــن طــرفي الانقســام نســتطيع 
أن نفــسّر حــدوث الانقســام واســتمراره حتــى الآن، وبــدون الحاجــة إلى البحــث عــن كبــش 

فــداء خارجــي كالإخــوان المســلمن، أو الاســتعانة بنظريــة المؤامــرة ونــزغ الشــيطان.

ثانياً: علاقة الإخوان المسلمين بفلسطين والقضية الفلسطينية:

ــرب  ــلمن في ح ــوان المس ــات أن دور الإخ ــراوي إثب ــق الط ــواء توفي ــاول الل ــد ح لق
فلســطن هامــي و غــر مؤثــر وربطــه بالــراع الســياسي آنــذاك في مــر بعيــدًا عــن العقيــدة 
ــم  ــرق إلى دوره ــم، ولم يتط ــم حقه ــيائهم و إغاطه ــاس أش ــس الن ــة لبخ ــادئ في محاول والمب
الجهــادي المركــزي في فلســطن منــذ الانتفاضــة الأولى وحتــى الآن مــن خــلال حركــة حمــاس 
امتدادهــم في فلســطن. وفي المقابــل فقــد ذكــر الدكتــور أحمــد يوســف أن الجاعــة قــد اعتــرت 
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فلســطن قضيتهــا الأولى والمركزيــة، مــع العلــم أن الدكتــور فتحــي الشــقاقي في بداية تأسيســه 
لحركــة الجهــاد الإســلامي في فلســطن قــد خــاض صراعًا فكريا شــاقًا مــع الإخوان المســلمن 
الفلســطينين حــول شــعار )مركزيــة القضيــة الفلســطينية للحركــة الإســلامية( حيــث أنهــا 
لم تكــن تتبنــى هــذا الشــعار الــذي يعــرّ عــن منهــج مختلــف في التفكــر ومــشروع جهــادي 
متكامــل تجــاه فلســطن والقضيــة الفلســطينية يختلــف عــن الموقــف التقليــدي للحركــة 
ــط  ــوز التفري ــا ولا يج ــط به ــوز التفري ــلامي لا يج ــف إس ــا أرض وق ــي تعتره ــلامية الت الإس
ــن البعدين:الإســلامي  ــة إلى أن هــذا المنهــج والمــشروع يجمــع ب بهــا ويجــب تحريرهــا، إضاف

والوطنــي وينهــي الفصــام النكــد بينهــا.

كــا أن تريــر الدكتــور أحمــد يوســف لغيــاب الإخوان المســلمن عن فلســطن بعد عام 
1948 لمــدة أربعــة عقــود متتاليــة لم يكــن دفاعًــا موّفقــاً -في رأيــي- عــن الإخــوان المســلمن، 
فقــد اســتعان بــا قــال لــه القائــد الإخــواني الفلســطيني الشــهيد عبــد الله عــزام عندمــا ســأله 
عــن ســبب عــدم جهــاده في فلســطن بــأن الطريــق كانت مغلقــة أمامهــم للجهاد في فلســطن، 
وأنــه ســيأتي بهــؤلاء الشــباب عندمــا تتحــرر أفغانســتان لمواصلــة طريــق الجهــاد في فلســطن. 
و لم يذكــر لمــاذا فُتحــت أمامهــم طريــق الجهــاد في أفغانســتان بينــا أُغلقــت في فلســطن، ولمــاذا 
اســتطاع الدكتــور فتحــي الشــقاقي في نفــس الوقت تقريبًــا أن يفتح طريق الجهاد في فلســطن، 
بينــا يذهــب الإخــوان المســلمن للجهــاد في أفغانســتان، وعندمــا كانــوا يُســألون عــن ســبب 
ذلــك يقولــون أننــا في مرحلــة الاســتضعاف والربيــة في فلســطن، وبالطبــع هــؤلاء الشــباب 
الصادقــون في نيتهــم للجهــاد والشــهادة لم يأتــوا إلى فلســطن وذهبــوا وقــودًا للحــرب البــاردة 

بــن أمريــكا والاتحاد الســوفييتي.

ثالثاً: علاقة الإخوان المسلمين بالجماعة الوطنية:

اتهــم اللــواء توفيــق الطــراوي والإخــوان المســلمن ومعهــم حركــة حمــاس بـــ »عــدم 
قدرتهــم عــى التحالــف مــع أحــد في إطــار الجاعــة الوطنيــة والمجتمــع.... » وطالــب حركــة 
حمــاس بتبنــي إســراتيجية فلســطينية وطنية ليســت مرتبطــة بجاعــة الإخوان المســلمن. فهذا 

الــكلام نابــع مــن أرضيــة فكريــة تحتكــر مفهــوم الوطنيــة إضافــة إلى احتكارهــا تمثيــل الحركــة 
الوطنيــة، وهــي عقــدة تاريخيــة تعــاني منهــا حركــة فتــح التــي تجعــل الوطنيــة حقًــا حريــا لا 
يخــرج مــن دائــرة منظمــة التحريــر الفلســطينية فالحركــة الإســلامية لهــا رؤيتها الخاصــة لمفهوم 
الوطنيــة مرتبــط بفهمهــا للإســلام، وهــي نظــرة رديفــة لاحتــكار تمثيــل الإســلام لكثــر مــن 
الحــركات والجاعــات الإســلامية التــي تُخــرج مــن يخالفهــا مــن دائــرة الإســلام و تُلقــي بــه في 
النــار باعتبــاره كافــرًا أو فاســقًا أو ضــالاً، أمــا في الإطــار الوطنــي فيتــم إخــراج الُمخالــف مــن 
ــة أو  ــا لجهــات خارجي ــا أو موالي ــاره خائن ــي باعتب ــة و الصــف الوطن ــرة الوطني خــارج الدائ

يخــدم أجنــدات ليســت وطنيــة في أخــف توصيــف.

وهــذا لا يعنــي عــدم وجــود إشــكالية في موضــوع الانتــاء لــدى الحركــة الإســلامية 
عمومــاً والإخــوان المســلمن وامتدادهــم في فلســطن خصوصــاً الــذي قــال الإمــام الشــهيد 
حســن البنــا -مؤســس الجاعــة- عــن هــذا الموضــوع »إننــا نعتــر حــدود الوطنيــة بالعقيــدة، 
وهــم يعترونهــا بالتخــوم الأرضيــة والحــدود الجغرافية«واعتــر المفكــر الإســلامي المنتمــي 
للإخــوان المســلمن ســيد قطــب أن جنســية المســلم عقيدتــه. فهنــاك أزمــة في الهوية وإشــكالية 
في الانتــاء بــن الهويــة الإســلامية والهويــة الوطنيــة وبــن الانتــاء للجاعــة ومــن ورائهــا الأمة 
ــم إنهــاء هــذا الجــدل مــن خــلال  ــة قــد ت ــة النظري ــه مــن الناحي ــاء للوطــن، ورغــم أن والانت
أدبيــات الحركــة التــي لخصهــا رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس الســيد خالــد مشــعل 
ــدِ الهويــة الوطنيــة للحركــة والمرجعيــة  بقوله«نحــن حركــة وطنيــة بصبغــة إســلامية«في تأكي
الاســلامية لهــا في جمــع بــن البعديــن الإســلامي والوطنــي، إلا أنــه مــن الناحيــة العمليــة لا 
زالــت هــذه الإشــكالية موجــودة تظهــر بــن حن وآخــر في عــدم الاســتقرار والاضطــراب في 
تحالفــات حركــة حمــاس الخارجيــة المرتبطــة بانتائهــا لجاعــة الإخــوان المســلمن عــى حســاب 

ارتباطهــا بالحركــة الوطنيــة.
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السعودية وتركيا...
تحالف لا يعُكرّ صفوه إلّا )الإخوان المسلمين(..

كتُب بتاريخ:	 

30 ديسمبر 2015م

في زيــارة الرئيــس الركــي رجــي طيــب أردوغان للســعودية مؤخرًا أُعلن عن تشــكيل 
ــالات،  ــف المج ــا في مختل ــات بينه ــز العلاق ــن لتعزي ــن البلدي ــراتيجي ب ــاون إس ــس تع مجل
وســبقه بأســبوعن إنشــاء الســعودية تحالــف عســكري يضــم دولاً إســلامية مــن أهمهــا تركيــا 
بهــدف مُعلــن وهــو مكافحــة الإرهــاب، وبعــد ســنوات مــن وجــود تحالــف غــر مُعلــن بــن 
البلديــن لإســقاط النظــام الســوري، وإذا أبحرنــا أعمــق من ذلــك زمنيا فيمكن القــول أن هذا 
التقــارب قــد بــدأ بعــد وصــول حــزب العدالــة والتنميــة للحكــم في تركيــا عــام 2002 وزيارة 
الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز للملكــة عــام 2006 الــذي وضــع حجــر الأســاس لشراكــة 
إســراتيجية بــن البلديــن ظهــرت نتائجهــا في مضاعفــة التبــادل التجــاري بــن البلديــن. وإذا 
كان البلــدان قــد حققــا هــذا التقــارب والتحالــف لوجــود مصالــح متبادلــة وإقليمية مشــركة 
ــورة الســورية ودعمهــا للمعارضــة الســورية المســلحة  بينهــا، انعكســت عــى تأييدهمــا للث
بهــدف إســقاط النظــام الســوري كلٌ لأســبابه الخاصــة. فــإن هــذا الاتفــاق لم يكــن موجــودًا 
ــا  ــدت تركي ــد أي ــف، فق ــيد الموق ــو س ــض ه ــل كان التناق ــة، ب ــورة المري ــن الث ــف م في الموق
الثــورة المريــة، ودعمــت الإخــوان المســلمن المشــاركن في الثــورة، وتعاطفــت مــع الرئيــس 
محمــد مُــرسي، وانتقــدت الإطاحــة بــه مــن الجيــش المــري. بينــا عارضــت الســعودية الثورة 
المريــة، وهاجمــت الإخــوان المســلمن، ولم تتعاطــف مــع الرئيــس محمــد مــرسي، بــل أيّــدت 

الإطاحــة بــه، ودعمــت نظــام الحكــم الــذي حلــت مكانــه سياســيا واقتصاديــا.

ــف  ــم التحال ــلمن رغ ــوان المس ــن الإخ ــف م ــارز في الموق ــض الب ــذا التناق ــا سر ه  ف
بــن البلديــن؟ عندمــا زار الإمــام الشــهيد حســن البنــا الســعودية للمــرة الأخــرة عــام 1948 
التقــى بالملــك عبــد العزيــز آل ســعود، وطلــب منــه فتــح فــرع للإخــوان المســلمن في المملكة، 
رفــض الملــك عبــد العزيــز طلبــه وقــال له«كلنــا إخــوان وكلنــا مســلمون« في الحقيقــة لم يكــن 
هــذا الــرد عفويــا مــن الملــك الســعودي بقــدر مــا كان تعبــرا عــن موقــف يعتــر فيــه الدولــة 
الســعودية هــي النمــوذج الإســلامي الصحيــح للحكــم، وليــس نمــوذج الإخوان المســلمن، 
وبقــدر مــا كان تعبــرا عــن صراع خفــي لاحتــكار التمثيــل الســياسي للإســلام بــن تياريــن 
إســلامين في الدائــرة الســنية همــا تيــار الســلفية الــذي أحيــاه الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب 
ــا  ــن البن ــام حس ــه الإم ــذي أسس ــلمن ال ــوان المس ــار الإخ ــة، وتي ــرة العربي ــه في الجزي وأتباع
ــواني في  ــوذج الإخ ــتيعاب النم ــعودية لاس ــاولات س ــك مح ــل ذل ــر، وتخل ــذه في م وتلامي
داخــل نموذجهــا وتوظيــف الإخــوان المســلمن لصالحهــا لاســيا بعــد محنتهــم الكــرى في 
عهــد الرئيــس المــري جمــال عبــد النــاصر في الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن المــاضي 
عندمــا وجــدوا في المملكــة الســعودية حضنــا دافئــا لهــم، ولكــن امتــلاك الإخــوان المســلمن 
ــلفي  ــعودي الس ــوذج الس ــن النم ــدال م ــطية والاعت ــرب إلى الوس ــاص الأق ــم الخ لنموذجه

أفشــل كل محــاولات الاســتيعاب والتوظيــف الســعودية...

 وعندمــا وصــل الإخــوان المســلمن إلى الحكــم في مــر لأول مــرة بعــد فــوز الرئيــس 
محمــد مــرسي بالرئاســة، فانتقــل مــشروع الإخوان المســلمن من التنظــر إلى التطبيــق، فأصبح 
يُهــدد زعامــة الســعودية للعــالم الإســلامي الســني، ممــا يُفــسر تأييــد المملكــة لخصــوم الإخــوان 
المســلمن داخــل مــر ودعمهــم لمعارضيهــم. هــذا الموقــف الســعودي المعــادي للإخــوان 
المســلمن يختلــف عــن الموقــف الركــي الداعــم للإخــوان المســلمن في عهــد أردوغــان 
وحزبــه -العدالــة والتنميــة- وهــذا يعــود إلى هويــة الحــزب الإســلامية والإخوانيــة، فحــزب 
العدالــة والتنميــة الــذي تــم تأسيســه عــام 2001 كامتــداد لسلســلة الأحــزاب التــي أنشــأها 
ــوان  ــة الإخ ــد لمدرس ــذي يمت ــري ال ــي والفك ــا الحرك ــكان ووارث لراثه ــن أرب ــم الدي نج
المســلمن بعــد صبغهــا باللــون الركــي المتميــز، والحــزب يعتــر نفســه أحــد نتاجــات جماعــة 
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الإخــوان المســلمن التــي كانــت بدورهــا ردًا عــى ســقوط الخلافــة العثانيــة عــام 1924 عــى 
ــا إلى دولــة علانيــة مرتبطــة بالغــرب، ومتحالفــة مــع  يــد مصطفــى كــال الــذي حــوّل تركي

)إسرائيــل(، ومتنكــرة لهويتهــا الإســلامية، بعــد أن كانــت دولــة الخلافــة الإســلامية...

وبعــد وصــول حــزب العدالــة والتنميــة للحكم بزعامــة أردوغــان عــام 2002 حاول 
الحــد تدريجيــا مــن العلانيــة المتطرفــة المحميــة بالدســتور والجيــش انطلاقا مــن هويتــه الفكرية 
المتأثــرة بالإخــوان المســلمن، واتبــع سياســة اقتصاديــة ناجحــة، ونهجًــا خارجيــا منفتحــا عى 
ــه  ــة غــزة... غــر أن ــة الفلســطينية مــن بواب ــا العــربي والإســلامي وداعــاً للقضي ــط تركي محي
ــان  ــع الكي ــراتيجي م ــاون الاس ــو، والتع ــف النات ــا بحل ــة ارتباطه ــة الركي ــن الدول ورث ع
الصهيــوني، والــدور الوظيفــي المرتبــط بالغــرب، وزاد عليــه سياســية إقليميــة خاطئة ســاهمت 
في تدمــر الدولــة الســورية وتقســيم العــراق. وكان الموقــف الإيجــابي مــن الإخــوان المســلمن 
ــاه  ــعودية تج ــية الس ــع سياس ــض م ــي تتناق ــة الت ــياته الإقليمي ــن سياس ــر م ــدد للكث ــو المح ه

الجاعــة. 

ــو  ــر صف ــا يُعكّ ــو م ــلمن ه ــوان المس ــاه الإخ ــن تج ــي الدولت ــض في موقف ــذا التناق ه
التحالــف الســعودي الركــي، والــذي قــد يتطــور إمــا باتجــاه إنهــاء التناقــض بينهــا أو باتجــاه 
إنهــاء التحالــف بينهــا فيــا لــو تضاربــت المصالــح وتبدلّــت موازين القــوى وتغــرّت المبادئ.
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إعدام الشيخ النمر..
خروج على الحاكم أم معارضته؟

كتُب بتاريخ:	 

08 يناير 2016م

ــراع  ــن ال ــدا ع ــر بع ــران، وأكث ــعودية وإي ــن الس ــي ب ــراع الإقليم ــن ال ــدًا ع بعي
المذهبــي بــن الدولتــن الإســلاميتن، تــرز قضيــة إعــدام الشــيخ نمر باقــر النمر في الســعودية 
باعتبارهــا قضيــة لهــا علاقــة بأزمــة فقهيــة لهــا وجهــان أحدهمــا الخلــط بــن مفهومــي المعارضة 
لنظــام الحكــم والخــروج عليــه، والآخــر اســتخدام الديــن ســيفاً في يــد الحاكــم لقمــع 
معارضيــه، فالقضيــة لا تتعلــق بانتــاء الشــيخ النمــر المذهبــي بــل بموقفــه المعــارض لنظــام 
الحكــم في الســعودية، ولــو تبنــى هــذا الموقــف أحــد علــاء السُــنة في الســعودية لواجــه نفــس 
ــي  ــراع المذهب ــج ال ــاً يؤج ــدا مذهبي ــة بُع ــاء القضي ــأ في إعط ــأتي الخط ــا ي ــن هن ــر. وم المص
في المنطقــة، وإذا كان انغــاس عامــة النــاس في هــذه الفتنــة خطــأ، فــإن انغــاس النخبــة مــن 
العلــاء والمفكريــن والكتــاب والإعلاميــن وغرهــم خطيئــة أكــر، ذلــك بأنهــم أكثــر النــاس 
قــدرة عــى إشــعال نــار الفتنــة وصــب زيــت الفرقــة والانقســام والكراهيــة والعــداوة لتأجيــج 
لهيبهــا، كــا أنهــم أكثــر النــاس قــدرة -إذا أرادوا- عــى إطفــاء نــار الفتنــة، وصــب مــاء الوحدة 

والتلاحــم والحــب والإخــوّة لإخمــاد لهيبهــا.

اُتُهــم الشــيخ نمــر النمــر بعــدة تهــم أخطرهــا )الخــروج عــى ولي الأمــر( وهــي تهمــة 
ــة في الفقــه الإســلامي بعقوبتهــا الشــديدة وهــي )الإعــدام(، ومــن خــلال اســتقراء  معروف
تفاصيــل التهمــة يمكــن الاســتنتاج بأنهــا تتعلــق بمعارضــة نظــام الحكــم والتهجّــم اللفظــي 
عــى الحــكام أو نقدهــم واتهامهــم بالظلــم لا تصــل إلى مســألة الخــروج عــى ولي الأمــر التــي 
اُديــن بهــا، وهــذا يعتــر خلطــاً بــن مفهومــي معارضــة الحاكــم والخــروج عليــه، تعــرّ بدورهــا 

عــن أزمــة الفقــه الإســلامي عامــة التــي يُعــر عنهــا بجدليــة الجمــود والتجديــد، الجمــود عــى 
الموجــود مــن تــراث الســلف والاكتفــاء بــه، والأخــذ بنظريــة أفضليــة الســلف عــى الخلــف 
ومقولــة ليــس في الإمــكان أحســن ممــا كان. أمــا التجديــد الــذي يتجــاوز الموجــود مــن تــراث 
الســلف ليواكــب مســتجدات ومتغــرات العــر مــع الحفــاظ عــى جوهــر الديــن وأصولــه 
وروحــه، والــذي يعتمــد عــى الاجتهــاد الــذي يحقــق خلــود الديــن الإســلامي انســجاماً مــع 
الحديــث النبــوي الشريــف الــذي رواه أبــو داود عــن أبي هريــرة -رضي الله عنهــا - »إن الله 

يبعــث لهــذه الأمــة عــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا«.

ــل  ــو الح ــة ه ــة المعروف ــط الشرعي ــار الضواب ــلامي في إط ــه الإس ــد الفق وإذا كان تجدي
لأزمتــه، فــإن جمــود الفقــه الإســلامي هــو تعميــق لهــذه الأزمــة، التــي مــن مظاهرهــا الخلــط 
بــن الخــروج عــى الحاكــم وتوجيــه النقــد لــه ومعارضتــه، كــا حــدث في قضيــة الشــيخ النمر، 
ــه  ــلاب علي ــة الانق ــم أو محاول ــام الحك ــد نظ ــلحة ض ــورة المس ــم أي الث ــى الحاك ــروج ع فالخ
ــه ونقــده  ــا، أمــا معارضت ــون غالبً في المفهــوم الحديــث عقوبتهــا الإعــدام في الشريعــة والقان
ومحاولــة تصحيــح مســار الحكــم وتقويــم اعوجاجــه ومقاومــة اســتبداده وفســاده فأمر مختلف 
عــن الخــروج عــى ولي الأمــر، هــذا إذا كان ولي الأمــر قــد تــم اختيــاره بطريقــة شرعيــة والتــي 
تتــم في المفهــوم الشرعــي باختيــار أهــل الحــل والعقــد لــه أي ترشــيحه ثــم مبايعــة المســلمن 
لــه أي انتخابــه، وبالتــالي يتــم عقــد الخلافــة بــن الحاكــم والشــعب، هــذا الحاكــم الــذي لا يتــم 
ــه إذا أخــل بــشروط البيعــة دســتورياً أو  ــم عزل ــل يت ــورة أو الانقــلاب، ب ــه بالث الخــروج علي

شــعبياً.

ولقــد قيّــد معظــم علــاء الســلف الخــروج عــى الحاكــم في أضيــق الحــدود اســتنادًا إلى 
نصــوص الحديــث الشريــف وأهمهــا الكفــر البــواح الريــح للحاكــم، وعــدم إقامتــه للصلاة 
بــن المســلمن، وشــددوا عــى طاعــة الحاكــم والانصيــاع لــه في غــر معصيــة، وإن كان فاســقاً 
أو جائــرًا، حتــى لــو كان حاكــاً ســيطر عــى الحكــم بقــوة بــدون إرادة الأمــة أو الشــعب، وهــو 
ــوا  ــم، فأضف ــلمن وإرادته ــار المس ــدون اختي ــر ب ــب أو القه ــارة التغلّ ــه بإم ــروف في الفق المع
ــل  ــي تفصي ــذا يعن ــاء، وه ــاً للدم ــوضى وحقن ــاً للف ــة ومنع ــه درءًا للفتن ــى حكم ــة ع الشرعي
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ــاً  ــه وضابط ــاراً لصحت ــون معي ــن ان تك ــدلاً م ــع ب ــر الواق ــب الأم ــة لتناس ــكام الشرعي الأح
لصلاحيــة الحكــم.

وإذا كان هــؤلاء العلــاء قــد قيــدوا الخــروج عــى الحاكــم، فــإن النصــوص الشرعيــة 
-القــرآن والســنة- لم تقيّــد معارضــة الحاكــم ونقــد نظــام الحاكــم، بــل أنهــا جعلــت الأســاس 
في خريــة هــذه الأمــة بعــد الإيــان بــالله هــو الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وفرضــت 
عــى المســلمن تغيــر المنكــر بالوســائل المتاحــة كاليــد أو اللســان أو القلــب، وجعلــت كلمــة 
حــق عنــد ســلطان جائــر أفضــل الجهــاد، ومــن قُتــل مــن الســلطان الجائــر مــع ســيد الشــهداء 
ــن  ــالم م ــد الظ ــى ي ــذ ع ــدم الأخ ــت ع ــلام، وجعل ــلاة والس ــه الص ــول علي ــم الرس ــزة ع حم
موجبــات العقــاب في الدنيــا والآخــرة، وتــراث الخلفــاء الراشــدين -رضــوان الله عليهــم- 
ملــئ بحــث النــاس عــى تقويــم الاعوجــاج -إن وجــد- فيهــم، وقــول كلمــة الحــق أمامهــم، 

وتقديــم المشــورة لهــم.

ــة للمعارضــة السياســية للحاكــم ونظــام الحكــم في الإســلام  وبعــد كل هــذه الأهمي
نجــد هــذه الأنظمــة الحاكمــة مســتعينة بعلــاء الســلطان وفقهــاء الكتــب الصفــراء تحشرهــا 
عامــدة أو جاهلــة في زاويــة الخــروج عــى الحاكــم والتمــرد عــى ولي الأمــر ليســهل القضــاء 
عليهــا وإنهائهــا ليربعــوا عــى كــرسي الحكــم وعــرش الُملــك المبنــى عــى حُطــام الــرؤوس 

ــاء شــعبهم. المقطوعــة والجاجــم المهشّــمة والظهــور المجلــودة مــن أبن

عذُراً سيدي الرئيس...
ً السلطة ليست انجازاً وطنيا

كتُب بتاريخ:	 
14 يناير 2016م

في خطابــه الأخــر بتاريــخ الخامــس مــن ينايــر مــن العــام الجديــد قــال الســيد الرئيــس 
محمــود عبــاس )إن الســلطة باقيــة ولا يوجــد أي ســيناريو لحلهــا وهــي إنجــاز وطنــي كبــر 
ولــن نتخــى عنهــا ولــن نســمح بانهيارهــا( وهــذا الخطــاب يخالــف مــا كان قــد أعلنــه الســيد 
ــلال ليتحمــل عبئهــا بعــد  ــح الســلطة للاحت ــده بتســليم مفاتي الرئيــس في الســابق مــن تهدي
ــر مــن عشريــن عامــاً مــن الاحتــلال الُمريــح، فهــل الســلطة إنجــاز وطنــي كبــر فعــلا؟ً  أكث
أم هــي عــبء عــى المــشروع الوطنــي الفلســطيني؟ وهــل هــي وســيلة للوصــول إلى التحريــر 

والدولــة؟ أم هــي وســيلة لإطالــة عُمــر الاحتــلال وغطــاء لــه؟

ــرار مــن المجلــس  ــاءً عــى ق ــد تأسســت بن فمــن المعــروف أن الســلطة الفلســطينية ق
ــس في  ــدة في تون ــه المنعق ــطينية  في دورت ــر الفلس ــة التحري ــع لمنظم ــطيني التاب ــزي الفلس المرك
أكتوبــر عــام 1993، وعــى أســاس إعــلان المبــادئ بــن المنظمــة والكيــان الصهيــوني في إطــار 
اتفاقيــة أوســلو في ســبتمر مــن العــام نفســه كحــل مؤقــت لمــدة خمــس ســنوات تمهيــدًا للحــل 
النهائــي، وبنــاءً عــى مرجعيــة أوســلو القانونيــة ومرجعيــة المنظمــة السياســية انبثقــت وظائف 
الســلطة الأمنيــة والمدنيــة والسياســية، وهــذه الوظائــف هــي المحــددات لحجــم الدعــم 

الإسرائيــي والإقليمــي والــدولي للســلطة صعــودًا وهبوطــاً.

فالوظيفــة الأمنيــة للســلطة تتــم عــر آليــة التنســيق الأمنــي الموّجــه أساســاً ضــد 
المقاومــة الفلســطينية للاحتــلال، والــذي اعتــره أبــو مــازن في خطــاب ســابق مقّــدس إدراكاً 
منــه بــأنّ التخــي عنــه ســيعود في نهايــة المطــاف إلى التخــيّ عــن الســلطة نفســها. والوظيفــة 
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المدنيــة للســلطة أراحــت الاحتــلال مــن عــبء إدارة شــؤون الســكان المدنيــة، وإلقــاء هــذا 
ــم عليهــا  ــلال بمعظــم الأراضي ليقي ــا يحتفــظ الاحت العــبء عــى الســلطة الفلســطينية، بين
ــة  ــراتيجية عــى الضف ــيطرة الاس ــة باحتفاظــه بالس ــاً، إضاف ــدد يومي ــي تتم المســتوطنات الت
والقطــاع، فيكــون بذلــك قــد حقــق حلمــه في التخلّــص مــن الســكان والاحتفــاظ بــالأرض. 
أمــا الوظيفــة السياســية للســلطة فهــي الأخطر في مشروع أوســلو التــي تتمثل في إعطــاء غطاء 
ســياسي للاحتــلال والاســتيطان طــوال المرحلــة الانتقاليــة التــي تحولــت إلى دائمــة، وهــذا مــا 
اســتطاع العــدو تحقيقــه مــن الوظيفــة السياســية، ومــا لم يســتطع تحقيقــه أخطــر والمتمثــل في 

إنهــاء الــراع لصالحــه ليدخــل بعدهــا إلى كل العواصــم العربيــة والإســلامية.

ــن  ــاه -نح ــا أردن ــر م ــلطة غ ــن الس ــوني أراد م ــان الصهي ــح أن الكي ــن الواض كان م
الفلســطينين- فقــد أراد منهــا أن تكــون غطــاءً للاحتــلال يســتطيع مــن خلالهــا أن يواصــل 
ــة  ــيط لإقام ــا بالتقس ــل التهامه ــكان ليواص ــن الس ــص م ــد التخلّ ــى الأرض بع ــيطرة ع الس
المســتوطنات عليهــا، وإيجــاد شريــك فلســطيني يقمــع المقاومــة، ويتخذهــا جــسًرا سياســياً إلى 
كل العواصــم العربيــة وتحقيــق حلــم إسرائيــل الكــرى. أمــا مــا أردنــاه نحــن الفلســطينين 
ممثلــن في منظمــة التحريــر الفلســطينية فهــو أن تكــون الســلطة جــسًرا نعــر فوقــه إلى الدولــة 
الفلســطينية المســتقلة عــى جــزء مــن أرض فلســطن، وأن تكــون موطــئ قدم داخل فلســطن 
يُمكــن مــن خلالــه تحقيــق المــشروع الوطنــي الفلســطيني، وإنشــاء مؤسســات الدولــة 

المســتقبلية عــر مؤسســات الســلطة.

ــة الفلســطينية في الضفــة  ــاً عــى إقامــة الســلطة الوطني ــن عام ــر مــن عشري وبعــد أكث
والقطــاع، فمــن الــذي نجــح في تحقيــق مشروعــه من الســلطة؟ الكيــان الصهيــوني أم المنظمة؟ 
بمقيــاس النتائــج مــن الواضــح أن الكيــان الصهيــوني هــو الأكثــر نجاحــاً في تحقيــق مشروعــه 
مــن إقامــة الســلطة، وبــدلاً مــن أن تصبــح الســلطة جــسًرا للمــشروع الوطنــي الفلســطيني 
أصبحــت مقــرة لــه، بــل أصبــح مجــرد وجودهــا غايــة في حــد ذاتــه وليســت وســيلة إلى غايــة، 
حتــى تحولّــت إلى إنجــاز وطنــي كبــر يجــب الحفــاظ عليــه بــكل ثمــن، ولــو كان هــذا الثمــن 

ــرض أن  ــن المف ــياسي م ــان س ــتقلال، وككي ــودة والاس ــر والع ــم التحري ــة بحل ــو التضحي ه
يوّحــد الشــعب الفلســطيني في الداخــل إلا أنــه ســاهم في تقســيمه بــن ســلطتن وإقليمــن 

ومشروعــن.

وختامًــا فقــد حــان الوقــت بعــد أكثــر مــن عشريــن عامــاً، وفي ظــل انتفاضــة القــدس 
لإعــادة النظــر في مــشروع أوســلو والســلطة الفلســطينية والفكــر الســياسي الــذي قــاد إليهــا، 
أمــا بالتخــيّ عــن هــذا المــشروع لتعــود الأمــور إلى نصابهــا الطبيعــي شــعب مُحتــل يقــاوم عــدو 
مغتصــب لوطنــه بــدون حواجــز تقــف بينــه وبــن الاحتــلال. أو عــى الأقــل تغيــر فلســفة 
الســلطة ووظائفهــا السياســية والمدنيــة والأمنيــة عــى أســاس الثوابــت الوطنية ونهــج المقاومة 
الشــاملة وتعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني لوضــع عجــلات القطــار الوطنــي الفلســطيني 

عــى مســار المــشروع الوطنــي الفلســطيني مجــددًا.



307308

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

حذار الهروب من رمضاء
المأزق إلى نار الحرب

كتُب بتاريخ:	 

21 يناير 2016م

مــع إشراقــة كل يــوم جديــد مــن المفــرض أن يــشرق معــه أمــلًا جديــدًا للنــاس بغــدٍ 
أفضــل وأن يشــع مــن شمســه البُــشرى للشــباب بمســتقبل أجمــل. ولكــن الأمــر مختلــف في 
غــزة فبــدّل الأمــل يــأس وبــدّل البُــشرى نذيــر، والغــد الأفضــل يصبــح غــدا أســوأ والمســتقبل 
الأجمــل يصبــح مســتقبلا أقبــح. ذلــك بــأن مــأزق غــزة يتفاقــم يومًــا بعــد يــوم بتزايــد معانــاة 
ــة  ــد المصالح ــة لتجم ــام، وكنتيج ــار والانقس ــلال والحص ــة للاحت ــة كمحصل ــاس الحياتي الن
السياســية بتجمّــد عقــول أولي الأمــر منــا وعلينــا، وفي خضــم هــذا المــأزق وتلــك المعانــاة تُدق 
طبــول الحــرب مجــددًا، معــرةً عــن نفســها بارتفــاع صــوت المعركــة متجليــة في التهديــدات 
المتبادلــة والتجهيــزات المتقابلــة، لنجــد أنفســنا أمــام ســيناريو مكــرر للمــرة الرابعــة، يحفظــه 
كل مخــرم عــاش حــروب غــزة الثلاثــة، ولم تُكتــب لــه الشــهادة في إحداهــا، ويتذكــرهُ كل 
ــه في  ــة القديمــة التــي تنتهــي بطبــول الزفــة والــزواج، ولكن ــع بقصــص الأفــلام العربي ضلي
ــة تعيــد إنتــاج  ــا ينتهــي بطبــول المعركــة والحــرب، والحــرب تنتهــي بالتهدئــة، والتهدئ قصتن
الحصــار وتكريــس الانقســام وتعميــق المعانــاة... حتــى إذا مــا تفاقــم المــأزق واســتحكمت 

حلقاتــه مــرة أخــرى اندلعــت الحــرب وهكــذا دواليــك. 

والحــرب لــو كانــت مفروضــة مــن العــدو الصهيــوني عــى غــزة -وهــي كذلــك غالباً- 
تصبــح مواجهتهــا قــدرٌ لا منــاص منــه، وحينئــذٍ لا مفــر مــن الصمــود والمقاومة مهــا عظمت 
ــر  ــق الن ــن تحقي ــه م ــل منع ــى الأق ــدو، أو ع ــى الع ــر ع ــق الن ــى يتحق ــات حت التضحي
بإحبــاط أهدافــه العســكرية والسياســية للحــرب، ومُراكمــة عنــاصر القوة للشــعب ومقاومته 

وعنــاصر الضعــف للعــدو جيشــاً ومســتوطنن، وهــذا نــوعٌ مــن النــر الــذي يقدمنــا خطــوة 
إلى الأمــام عــى طريــق تحريــر فلســطن الطويلــة والشــاقة، كــي لا تذهــب تضحيــات الشــعب 

ومعاناتــه بــدون ثمــن يُقربنــا مــن لحظــة النــر.

ــا الآن  ــوض حربً ــا يخ ــك، ك ــدون ش ــزة ب ــى غ ــرب ع ــد للح ــوني يُع ــدو الصهي والع
عــى الضفــة لقمــع انتفاضــة القــدس، وأخــرى عــى فلســطيني الداخــل المحتــل عــام 1984، 
ويمنــع فلســطيني الشــتات مــن العــودة إلى الديــار كأشــكال مختلفــة للحــرب والعــدوان... 
ــع وتنقصــه المــررات حــن يقــرر  ــن تعــوذه الذرائ ــة ول وســيبدأ العــدوان عــى غــزة لا محال
ــر  ــه الكب ــم نجاح ــه رغ ــكريا  لصالح ــابقة عس ــروب الس ــم الح ــتطع حس ــه لم يس ــك، كون ذل
ــه الســابقة،  في القتــل والتدمــر، ولم يتمكــن مــن تحقيــق إنجــازات سياســية مــن وراء حروب
ولذلــك يتــوق إلى الحــاق الهزيمــة بالمقاومــة وتدمــر قوتهــا العســكرية لإزالــة التهديــد 
الإســراتيجي للمقاومــة عليــه وإفســاح المجــال أمــام الحلــول السياســية التــي تُصفــي القضية 

الفلســطينية وتُنهــي الــراع لصالحــه.

ــدو  ــدأ الع ــد، ولم يب ــت بالتحدي ــذا الوق ــة في ه ــر مفروض ــرب غ ــت الح ــا إذا كان أم
بالحــرب والعــدوان، فليــس مــن الحكمــة اســتدراج العــدو لحــربٍ جديــدة، خاصــةً وأننــا لم 
نعالــج أثــار ونتائــج الحــروب الســابقة، ولم نســد الثغــرات التــي ظهــرت في جبهتنــا الداخليــة، 
ــي  ــلا يكف ــة، ف ــة المقاوم ــزة حاضن ــعب في غ ــود الش ــات صم ــز مقوم ــى تعزي ــل ع ولم نعم
ــا نراكــم القــوة العســكرية فــوق الأرض وتحتهــا، فلــاذا لا نراكــم أيضــاُ القــوة  أن نُعلــن أنن
ــذي يحمــي المقاومــة، فبقــدر مــا  ــز مقوّمــات صمــود الشــعب الفلســطيني ال الشــعبية بتعزي
ــة ونفتــح أمامــه آفــاق  ــاة الحياتي ــه المعان ــة ونخفــف عن ــي احتياجــات الشــعب الاقتصادي نًلبّ
الحيــاة الحــرة الكريمــة بقــدر مــا يصمــد الشــعب وبالتــالي تصمــد المقاومــة، وبقدر ما يتاســك 
المجتمــع ويتلاحــم الشــعب وتتحقــق وحدتــه الوطنيــة بقــدر مــا تنجــح المقاومــة قــي القيــام 

بدورهــا الوطنــي العظيــم.

والخلاصــةُ أن الخــروج مــن مــأزق غــزة ومعانــاة أهلهــا يتــم بالخــروج مــن هــذا المــأزق 
وتخفيــف معانــاة الســكان، وليــس بالذهــاب إلى الحــرب اذا كانــت غــر مفروضــة ويُمكــن 
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تأجيلهــا،  إن لم نســتطع منعهــا في ظــل ظــروف محليــة وإقليميــة ودوليــة مواتيــة للعــدو. وأي 
حــرب قادمــة كشــكل مــن أشــكال الــراع مــع العــدو مثلهــا مثــل الانتفاضــة والعمليــات 
العســكرية والمقاومــة الشــعبية و المقاطعــة وغرهــا يجــب أن تكــون في اطــار خطة إســراتيجية 
شــاملة ضمــن المــشروع الوطنــي الفلســطيني لتحقيــق الأهــداف الوطنيــة الكُرى عــى طريق 

التحريــر والعــودة والاســتقلال.

الصراعات والمحاور الإقليمية
وفق توقيت القدس وفلسطين

كتُب بتاريخ:	 

28 يناير 2016م

منــذ انطلاقــة الثــورة الفلســطينية المعــاصرة لتحرير فلســطن من الاحتــلال الصهيوني 
ــة والسياســية  ــن والجــدل داخــل تياراتهــا الفكري في منتصــف الســتينات مــن القــرن العشري
مســتمر حــول طبيعــة علاقتهــا بمحيطهــا العــربي والإســلامي والعالمــي ومــا يتبلــور داخلــه 
مــن محــاور سياســية ومــا يندلــع بينهــا مــن صراعــات بــاردة أو ســاخنة. ولقــد تأرجــح هــذا 
الجــدل داخــل تيــارات الثــورة الفلســطينية بــن قطبــن أحدهمــا ينأى بنفســه عن تلــك المحاور 
وصراعاتهــا مفضــلاً الحيــاد حفاظــاً عــى القضيــة والثــورة مــن التأثــر بالنتائــج الســلبية لتلــك 
الراعــات، والآخــر يتخــذ موقفًــا منحــازًا إلى الطــرف القريــب منــه حســب التقســيم 
الثنائــي للأمــور مؤيــدًا التقدمــي ضــد الرجعــي والقومــي ضــد القُطــري والاشــراكي ضــد 
الرجــوازي والإســلامي ضــد العلــاني. ولوضــع رؤيــة سياســية واضحــة مــن تلــك المحــاور 

وصراعاتهــا ينبغــي تقســيم الموضــوع إلى قســمن همــا الراعــات والمحــاور.

في موضــوع الراعــات المحليــة والإقليميــة في المحيــط العــربي والإســلامي لا ينبغــي 
للثــورة الفلســطينية أو أي فصيــل فيهــا أن يكونــوا جــزءًا مــن هــذه الراعــات أو الانحيــاز 
لأحــد أطرافهــا ضــد الطــرف الآخــر مهــا كانــت طبيعــة هــذه الراعــات عــى المصالــح أو 
ــة طالمــا أن أســبابها وأهدافهــا بعيــدة عــن فلســطن  ــادئ أو صراعــات سياســية أم مذهبي المب
والقضيــة الفلســطينية، وطالمــا أن بوصلتهــا تشــر إلى كل الاتجاهــات مــا عــدا القــدس 
ــاً  ــذ موقف ــة أن تتخ ــية المختلف ــا السياس ــطينية وقياداته ــورة الفلس ــل للث ــطن. والأفض وفلس
ــي والتعايــش  ــق الوطن ــة للوصــول إلى التواف ــي في الراعــات المحلي ــدًا للحــوار الوطن مؤي
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ــاً  ــك تتخــذ موقف ــع داخــل الوطــن الواحــد. وكذل ــذي يضمــن حقــوق الجمي المجتمعــي ال
مؤيــدًا للحــوار الإقليمــي في الراعــات الإقليميــة العربيــة والإســلامية للتوصــل إلى كلمــة 
ســواء تــؤدي إلى توافــق عــربي وإســلامي ينســجم مــع وحــدة الأمــة وعــى أرضيــة المصالــح 

ــوني المشــرك. ــة والخطــر الصهي ــط الموّحــدة كالإســلام والعروب المشــركة والرواب

وهــذا الموقــف مــن الراعــات المحليــة والإقليميــة المحيطــة بنــا لــه مــررات أخلاقيــة 
وتاريخيــة وواقعيــة. فمــن الناحيــة الأخلاقيــة عندمــا يندلــع صراع محــي بــن فئــات الشــعب 
ــات  ــة الواحــدة، فمــن الصعــب تصنيــف أحــد فئ ــن دول الأم الواحــد أو صراع إقليمــي ب
ــيطنة  ــم ش ــا يت ــق بين ــق المطل ــق والح ــر المطل ــل الخ ــه يمث ــى أن ــاور ع ــد المح ــعب أو أح الش
الطــرف الآخــر باعتبــاره يمثــل الــشر المطلــق والباطــل المطلــق، فالخــر والــشر في مثــل هــذه 
الراعــات نســبيان، كــا أن أي طــرف قــد يتملــك جــزءًا مــن الحــق بينــا يمتلــك خصمــه 
الجــزء الآخــر خاصــة إذا اختلطــت المبــادئ بالمصالــح وتداخلــت الأيديولوجيــا بالسياســة. 
ومــن الناحيــة التاريخيــة فقــد أثبتــت التجــارب التاريخيــة الســابقة التــي انحــازت فيهــا الثــورة 
الفلســطينية أو أحــد فصائلهــا الرئيســية لأحــد أطــراف الــراع المحليــة والإقليميــة حــدوث 
ارتــدادات مدّمــرة عــى فلســطن الشــعب والقضيــة والثــورة، وفي بعضهــا تــم إعــادة إنتــاج 
ــطيني أو  ــعب الفلس ــاة الش ــس معان ــم تكري ــر ت ــا الآخ ــشرد، وفي بعضه ــرة والت ــاة الهج مأس
جــزء منــه عــى أرضــه ومــا حــدث في الأردن ولبنــان والكويــت خــر دليــل عــى ذلــك. ومــا 
ــراف  ــد أط ــاز لأح ــإن الانحي ــة ف ــة الواقعي ــن الناحي ــد. وم ــا ببعي ــر من ــوريا وم ــي س تجربت
الــراع لــن يفيــده مــن الناحيــة العمليــة ولــن يؤثــر عــى مجريــات الأمــور ونتائجهــا داخــل 
تلــك الــدول أو بينهــا وربــا جــاءت النتيجــة معاكســة لمــا أردنــاه. ذلــك بــأن حجــم الثــورة 
الفلســطينية الســياسي أو أحــد فصائلهــا مهــا كان كبــرًا فلــن يصــل إلى درجــة التأثــر الفعــي 

في تلــك الراعــات واتجاهاتهــا.

في موضــوع المحــاور والــدول المنتميــة لهــا أو غــر المنتميــة لأي محــور إقليمــي فينبغــي 
ــة تكــون  ــر ثابت ــي موقفهــا عــى أســاس معاي ــل فيهــا أن تبن ــورة الفلســطينية أو أي فصي للث
فلســطن وقضيتهــا محــور الرحــى في هــذه المعايــر باعتبارهــا قضيــة العــرب والمســلمن الأولى 

والمركزيــة، بحيــث تكــون فلســطن هــي القطــب الــذي توّجه إليــه بوصلــة الــراع في المنطقة 
وبقــدر صوابيــة اتجــاه البوصلــة نحــو فلســطن والقــدس مــن هــذه المحــاور والــدول تكــون 
ــة  ــعب والقضي ــطن الش ــن فلس ــم م ــدر اقرابه ــدًا، فبق ــا أو بُع ــم قُربً ــا معه ــة علاقتن بوصل
والثــورة والمقاومــة يكــون اقرابنــا منهــم، وبقــدر ابتعادهــم عــن فلســطن الشــعب والقضيــة 
والثــورة والمقاومــة يكــون ابتعادنــا عنهــم. ففلســطن وثورتهــا لا ينبغــي أن يكونــوا جــزءاً مــن 
أي محــور لا تكــون فلســطن قضيتــه والقــدس وجهتــه، فالقضيــة الفلســطينية أســبق مــن كل 

المحــاور وأقــدس مــن كل القضايــا.

وعــدم الانتــاء لمحــاور إقليميــة لا تكون فلســطن قضيتهــا المركزية والقــدس وجهتها 
ــود  ــم لصم ــلامي ودولي داع ــربي وإس ــق ع ــود عم ــا إلى وج ــدم حاجتن ــي ع ــية لا يعن الرئيس
العشــب الفلســطيني فــوق أرضــة وداعــم لمقاومــة الشــعب الفلســطيني لتحرير أرضــه، وهذا 
العمــق العــربي والإســلامي ســواء كان مــن خــلال محــور أو مــشروع أو جبهــة مقاومــة وهــو 
ــاً لأن  ــة أيض ــح الأم ــب في صال ــو يص ــاور، فه ــاء للمح ــارج الانت ــن خ ــل، أو كان م الأفض
ــربي في  ــشروع الغ ــة الم ــو رأس حرب ــاء فه ــة جمع ــى الأم ــرًا ع ــكل خط ــوني يش ــان الصهي الكي
المنطقــة الهــادف إلى إبقــاء الأمــة العربيــة الإســلامية تحــت الســيطرة الغربيــة فحاجتنــا كثــورة 
فلســطينية إلى هــذا العمــق الداعــم لصمــود الشــعب الفلســطيني والحاضــن لثورتــه والحليف 
ــا إلى ضبــط معايــر العلاقــة مــع هــذه العمــق  لمقاومتــه هــي حاجــة أساســية، كــا أن حاجتن

وتلــك المحــاور وفــق توقيــت القــدس وفلســطن هــي حاجــة أكثــر مــن أساســية.
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الأسير محمد القيق..
عندما تكون الشهادة طريقاً للحرية

كتُب بتاريخ:	 

08 فبراير 2016م

يقــول الأديــب اليونــاني الكبــر )نيكــوس كازانتزاكيس( في روايتــه )الحريــة أو الموت( 
عــى لســان بطــل الروايــة )عندمــا اُقاتــل في ســبيل الحريــة طــوال حيــاتي فــإني ســأموت إذن 
ــة بــذرة لا تنمــو  رجــلاً حــرًا... إن الرجولــة كامنــة في الــروح وليــس في الجســد... إن الحري
بالمــاء وإنــا بالدمــاء وحدهــا تنمــو وترعــرع(. ومضمــون الروايــة إجمــالاً يؤكــد أن الحريــة 
لا يمكــن أن تُمنــح بــل تُنتــزع انتزاعــاً، وإن مــن يُمنــح حريتــه ســيكون عبــدًا لمــن يمنحــهُ تلــك 
الحريــة، ويظــلُ الإنســان حــرًا طالمــا يملــك إرادتــه في الكــدح نحــو الحريــة، حتــى لــو لم يحصل 
عليهــا وينعــم بهــا في حياتــه، ومــات مناضــلًا في ســبيلها فعندئــذٍ يصبــح حــرًا بانعتاقــهِ مــن 

قبضــة الطــن وجاذبيــة الأرض.

والأســر محمــد القيــق يجسّــد كل تلــك المعــاني والقيــم مــن خــلال إضرابــه المتواصــل 
عــن الطعــام في الســجن معانقــاً الشــهادة التــي توصلــه إلى الحريــة الحقيقيــة، ومحتضنــاً المــوت 
الــذي ينقلــه إلى حيــاة الخلــود. وســواء نــال حريتــه وخــرج مــن الســجن حيــاً فقــد أصبــح حرًا 
عندمــا قهــر ســجانه وانتــر عــى جــلاده وحطّــم أغــلال قيــده. أم نــال الشــهادة وخــرج مــن 
ضيــق الدنيــا وســجنها إلى ســعة الآخــرة وفســحتها فقــد أصبــح حــرًا عندمــا قهــر شــهواته 
وانتــر عــى نفســه وحطّــم أغــلال جســده. وفــوق ذلــك فهــو حــرٌ عندمــا لم يُعــطِ عــدوه 
نشــوة النــر عليــه، فــإن كانــوا قــد ســجنوا جســده فلــم يتمكنــوا مــن روحــه، ذلــك الــسر 

الإلهــي الــذي لا ســلطان لهــم عليــه.

ــره  ــلوبٌ حف ــو أس ــاح ه ــن الكف ــدة م ــة الفري ــذه الطريق ــام به ــن الطع والإضراب ع
الفلســطينيون بدمهــم وجوعهــم وألمهــم، لا يقــدم عليــه إلاّ أولــو العــزم مــن الثــوار وأولــو 
ــاعة،  ــر س ــر ص ــون أن الن ــر، ويدرك ــون إرادة الن ــن يمتلك ــرار، الذي ــن الأح ــأس م الب
ــا  ــرًا عندم ــر كب ــدُ الصغ ــل الجس ــي تجع ــود الت ــة وأسرار الصم ــفة المواجه ــون فلس ويفهم
تســكنه روحُ كبــرة، وتجعــل الجســم النحيــف عظيــاً عندمــا تحرّكــه نفــسٌ عظيمــة... ومــن 
يمتلــك هــذه الصفــات ومعهــا الهمــة العاليــة والإرادة الصلبــة والعزيمــة القويــة يصبــح حــرًا 
حتــى لــو غيبــه الســجن أو القــر، وســيان بعــد ذلــك إن عــاش عزيــزًا حــرًا أو مــات شــهيدًا 

حــرًا.

وعندمــا ينتــزع الأســر حريتــه مــن بــن فكــي عــدوه ولم يســتجديها منهم، فكأن لســان 
حالــه يقــول لــكل مــن لــه قلــب أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد، أن النــر ليــس هبــة مجانيــة أو 
منحــة إلهيــة، كــا أن الهزيمــة ليســت قــدرًا لازمًــا أو مصــرًا محتومًــا. فللنــر أســبابه وســننه 
كــا أن للهزيمــة أســبابها وســننها. فالنــر يبــدأ بقــوة الإيــان بــالله واليقــن بنــره، ثــم عمــق 
الإيــان بالقضيــة والثقــة بعدالتهــا، ومــن بعــد ذلــك  امتــلاك ارادة النــر والتحــيّ بأخــلاق 
المنتريــن، وعزيمــة الأحــرار وروح الثــوار... والهزيمــة تبــدأ بضعــف الإيــان بــالله والشــك 
في نــره، ثــم ســطحية الإيــان بالقضيــة وعــدم الثقــة بعدالتهــا، ومــن بعــد ذلــك فقــدان إرادة 
النــر والتخــيّ عــن أخــلاق المنتريــن، وتســلل الوهــن إلى النفــوس والفتــور إلى الــروح 

والاســرخاء إلى الهمــم والفســاد إلى الأخــلاق.

وعندمــا يصنــع الأســر مــن جوعــه حريتــه ومــن ألمه فرحــه ومــن معاناته عزتــه، فكأنا 
اُختزلــت أرواح شــعبه في روحــه لتصبــح روحًــا واحــدة جبــارة ثائــرة لا يوقفهــا أحــد حتــى 
تحــط رحالهــا وتصــل إلى مبتغاهــا: الحريــة بالشــهادة أو الحريــة بالخــروج مــن الســجن. هــذا 
الشــعب العظيــم الحــر الــذي يقــدّر رمــوزه الوطنيــة ويحــرم قادتــه مــن الشــهداء والأسرى 
ــن  ــوم الذي ــة نج ــة الخمس ــن فئ ــف م ــال المكيّ ــادة النض ــن ق ــؤلاء وب ــن ه ــز ب ــم يمي وغره
تطاولــوا في البنيــان، وقــادة كل الأزمنــة والأنظمــة ممــن يجيــدون فــن البقــاء ومهــارة التســلّق 
والارتقــاء، وقــادة الــردح الســياسي المتبــادل عــر شــبابيك فضائيــات الفتنــة وقنــوات الفُرقــة. 
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هــذا الشــعب الــذي ســكنت روحــه روح الأسرى المربــن عــن الطعــام جديرٌ بقيــادة تبرّه 
بواقعــه دون تهويــل أو تهويــن، وتبــشّره بمســتقبله بعيــدًا عــن الوهــم أو اليــأس، وتصنــع فيهم 
القــدرة عــى الفــرح رغــم الألم، وتعمــل لتخفيــف معاناتهــم وهــي تســر بهــم نحــو التحريــر 

والعــودة والاســتقلال.

ــم  ــطّروا بجوعه ــن س ــوار الذي ــن الث ــا م ــق بدعً ــد القي ــر محم ــن الأس ــرًا لم يك وأخ
وحفــروا بألمهــم أروع صفحــات النضــال الفلســطيني، فقــد ســبقه آخــرون ويرافقــه الكثــر 
وســيلحقه المزيــد مــن أحــرار هــذا الشــعب العظيــم المعطــاء الــولاد بالرجــال الأماجــد 
والنســاء الماجــدات حتــى يــأذن الله تعــالى بالنــر المبــن. أمــا ثــوار منتصــف الطريــق ومقاتلــو 

ــإلى زوال. ــة ف ــون وراء الوليم ــة واللاهث ــفة الهزيم ــم فلاس ــر ومعه ــس القص النف

قصة الراعي والذئب..
واتفاقيات المصالحة الفلسطينية

كتُب بتاريخ:	 

10 فبراير 2016م

في القصــة الشــعبية المشــهورة يُحكــى أن راعيــاً أراد أن يمــزح مــع أهل قريتــه من خلال 
أكذوبــة خطــرت عــى بالــه حــن كان يرعــي قطيعــه بالقــرب مــن القريــة. تــرك الراعــي غنمــه 
في المرعــى وأسرع إلى أهــل القريــة مناديــاً بأعــى صوتــه: النجــدة فقــد هاجــم الذئــب الغنــم، 
صــدّق أهــل القريــة كلام الراعــي الكــذّاب وأسرعــوا معــه إلى المرعــى ليطــردوا الذئــب فلــم 
يجــدوه، فقــال لهــم الراعــي معــذرة لقــد كنــت أمــزح معكــم، فعــاد أهــل القريــة إلى قريتهــم 
غاضبــن. ولقــد كــرر الراعــي هــذه المزحــة الكاذبــة مــرات عديــدة وكل مــرة كان عــدد أهــل 
القريــة الذيــن يصدقــوه ويذهبــوا معــه يتناقــص، حتــى جــاء الذئــب حقيقــة وهاجــم الغنــم 
ــه أحــد،  ــم مــن الذئــب فلــم يصدّق ــة يســتنجدهم لإنقــاذ الغن فهــرع الراعــي إلى أهــل القري

وبالتــالي لم يذهــب معــه أحــد لإنقــاذ الغنــم مــن الذئــب.

ومــا أشــبه قصــة الراعــي والذئــب بقصتنــا مــع المصالحــة أو قصة الشــعب الفلســطيني 
مــع حركتــي فتــح وحمــاس، مــع الفــارق في نهايــة القصــة حيــث كان الراعــي صادقــاً رغــم أن 
أهــل القريــة لم يصدقــوه، بينــا لم يتــم التأكــد مــن صــدق أو كــذب الراعــي -فتح وحمــاس- في 
قصتنــا بعــد. بالرغــم مــن أن أحــدًا مــن الشــعب الفلســطيني لم يعــد يصدقهــم لنفــس الســبب 
الــذي فقــد أهــل القريــة الثقــة بالراعــي وهــو تكــرار الكذب عــى الشــعب الفلســطيني بتكرار 
اتفاقيــات المصالحــة بــدءًا باتفاقيــة مكــة وحتــى اتفــاق الدوحــة الأخــرة مــرورًا باتفاقيــات 
القاهــرة والشــاطئ وغرهــا، فــا الــذي ســيجعل هــذا الاتفــاق الأخــر مختلفــاً عــن غــره مــن 
الاتفاقيــات والتفاهمــات واللقــاءات مــع وجــود نفــس الشــخصيات وأنــاط التفكــر التــي 
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ســببت الانقســام وأدت إلى تكريســه ومأسســته كواقــع يُمكــن التعايــش معــه وإدارتــه في كلًا 
مــن الضفــة وغــزة.

ولقــد تعودنــا في كل جولــة جديــدة مــن المفاوضــات بــن طــرفي الانقســام أن يُمهّــد 
لهــا بحملــة مــن التريحــات المبــشّرة بقــرب انتهــاء عهــد الانقســام وزوال مرحلــة الخصــام 
ــى  ــة ع ــة والفرح ــتدخل البهج ــي س ــة الت ــارة القريب ــآت الس ــن المفاج ــلة م ــة بسلس مصحوب
أبنــاء الشــعب الفلســطيني الُمبتــى بالاحتــلال والانقســام والحصــار... ومــا هــي إلاّ أيــام قليلة 
ــدّل التريحــات  وأســابيع معــدودة وينتهــي شــهر عســل المصالحــة بالطــلاق المــدّوي، وتتب
المبــشرة بتريحــات منــذرة، وتتغــر المفاجــآت الســارة بمفاجــآت محزنــة، ثــم يدخــل الطرفان 
ــادل  ــردح المتب ــارات ال ــوأ مه ــا أس ــتخدم فيه ــية تُس ــة السياس ــن الملاكم ــدة م ــة جدي في جول
الهابطــة، وأردئ  فنــون الشــتائم والشــتائم المضــادة المتدنيــة، ثــم يســتنفر كل طــرف عباقــرة 
الانقســام وفلاســفة الخصــام ليخرجــوا عــى النــاس بأســوأ مــا لديهم مــن حجج تُلقــي بالتهم 
عــى الآخــر في تعطيــل المصالحــة واســتمرار الانقســام مدعومــن بقــوى ضغط داخليــة تعيش 
عــى اســتمرار الوضــع الراهــن وتخشــى أن تفقــد امتيازاتهــا الخاصــة فيــا لــو انتهــى الانقســام.

وحتــى المصالحــة الفلســطينية بوضعهــا الحــالي ليســت هــي المطلوبــة شــعبياً ووطنيــاً، 
لأنهــا في ظــل الواقــع الحــزبي الحــالي إمــا أن تكــون مــن أجــل التقاســم الوظيفــي للســلطة بــن 
ــازات عــى الطرفــن، أو ترتكــز  ــع الامتي ــم مــن خلالهــا المحاصصــة وتوزي فتــح وحمــاس يت
ــي في  ــا ه ــام ك ــة للانقس ــة التحتي ــل البني ــى أن تظ ــه بمعن ــس انهائ ــام ولي ــى إدارة الانقس ع
الضفــة وغــزة عــى أن يتــم تعديــل البنيــة الفوقيــة للســلطة بحيــث تظهــر الأمــور شــكلياً كأنــا 
هــي ســلطة واحــدة أو رأس واحــد ولكنــه بجســدين. والمطلــوب هــو تغيــر فلســفة المصالحــة 
مــن الأســاس بحيــث ترتكــز عــى إعــادة بنــاء النظــام الســياسي الفلســطيني برمتــه التــي تُعتــر 
المصالحــة جــزء مــن تلــك الرؤيــة وممهــدة لذلــك النظــام. وهــذا النظــام الســياسي الفلســطيني 
أكــر مــن الســلطة التــي يجــب أن لا يتجــاوز دورهــا إدارة شــؤون الســكان الفلســطينين في 
الضفــة وغــزة ودعــم صمــود الشــعب الفلســطيني فــوق أرضــه، عــى أن تــرك قيــادة الحركــة 
الوطنيــة الفلســطينية والمــشروع الوطنــي الفلســطيني لمنظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد إعــادة 

بنائهــا عــى أســس جديــدة تنســجم مــع الثوابــت الوطنيــة ونهــج المقاومــة الشــاملة لتضــم كل 
مكّونــات الشــعب الفلســطيني وفصائلــه السياســية.

والخلاصــة أن المصالحــة الفلســطينية المرجّــوة ينبغــي أن تكــون مبنيــة عــى أســس ثابتــة 
ــة  ــون بداي ــاس لتك ــي وحم ــن حركت ــائرية ب ــة العش ــألة المصالح ــاوز مس ــة وتتج ــد قوي وقواع
لإعــادة بنــاء النظــام الســياسي الفلســطيني  وصياغــة المــشروع الوطنــي الفلســطيني الهــادف 
إلى التحريــر والعــودة والاســتقلال كــي لا تتعــرّض لانتكاســة جديــدة يفقــد فيهــا الشــعب 
الفلســطيني الأمــل في مســتقبله الوطنــي والثقــة بقيادتــه السياســية كــا فقــد أهــل القريــة الثقــة 

بالراعــي.
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هزيمة الداعشية
قبـل هزيمة داعـش..

كتُب بتاريخ:	 

17 فبراير 2016م

يــرى ابــن خلــدون أن حيــاة الــدول والأمــم تمــر بمراحــل محــددة قلــا تختلــف حيــث 
تبــدأ بمرحلــة البــداوة والتوّحــش إلى مرحلــة البــذخ والــرف لتصــل في النهايــة إلى مرحلــة 
الشــيخوخة والهــرم ثــم الفنــاء. وعــى مــا يبــدو فــإن دولــة داعــش في العراق وســوريا ســتنتقل 
مبــاشرة مــن مرحلــة البــداوة والتوّحــش إلى مرحلــة الفنــاء دون المــرور بالمراحــل الوســطى، 
ــدرج  ــة في ت ــه التاريخي ــة لقوانين ــدول وخارق ــور ال ــدون لتط ــن خل ــل اب ــك مراح ــة بذل حارق
المراحــل، وهــي بذلــك تعكــس شــعارها )باقيــة وتتمــدد( ليصبــح )تنكمــش وتتبــدد(. 
ولكــن هزيمتهــا ونهايتهــا كدولــة لا يعنــي هزيمــة ونهايــة الداعشــية كنمــط تفكــر وفلســفة 
تاريخيــة ونظريــة حكــم لــه جــذور تاريخيــة عميقــة في الــراث الفكــري الإســلامي لا يــزال 
بإمكانــه انتــاج دول أخــرى تنتمــي إلى نفــس المدرســة الفكريــة. وبالتــالي لا مناص مــن هزيمة 

الداعشــية كفكــر قبــل هزيمــة داعــش كدولــة.

والداعشــية كنمــط تفكــر لا يقتــر عــى الفكــر الإســلامي بل هــو موجــود في الكثر 
ــر  ــن التفك ــاً م ــاً معين ــى نمط ــي تتبن ــرى الت ــية الأخ ــة والسياس ــات الديني ــن الأيديولوجي م
يتســم بأُحاديــة الرؤيــة التــي تعنــي رؤيــة الأمــور مــن زاويــة واحــدة فقــط هــي التــي تمتلــك 
الحــق المطلــق وغرهــا يمتلــك الباطــل المطلــق، والثنائيــة القطعيــة التــي تعنــي رؤيــة الأمــور 
صــواب أو خطأ،أبيــض أو أســود ولا وســط بينهــا، والرؤيــة الإقصائيــة التــي تعنــي رفــض 
واســتبعاد الآخــر المختلــف معنويــاً وماديــاً، والتعصــب للحــزب والجاعــة وضــد الاحــزاب 
والجاعــات الاخــرى، والتطــرف في التمســك بالمذهــب الــذي لديــه الصــواب المطلــق وضــد 

المذاهــب الأخــرى التــي لديهــا الخطــأ المطلــق، والتصلــب الفكــري الــذي يشــر إلى الجمــود 
في المعتقــدات والأفــكار وعــدم مراجعتهــا أو تغيرهــا، والغلــو في إظهــار الإيــان بالعقيــدة 
وممارســة شــعائرها إلى درجــة التنطــع  فيهــا، والنزعــة التســلطية التــي تمجّــد القــوة والعنــف 
إلى درجــة الإرهــاب لفــرض الســيطرة.... إلى غــر ذلــك مــن الصفــات كنمــط تفكــر تميــز 
ــان  ــن الأدي ــره م ــلام أم لغ ــي للإس ــواء ينتم ــا س ــى دربه ــار ع ــن س ــية وم ــة الداعش المدرس

والفلســفات السياســية الأخــرى.

والداعشــية كفلســفة تاريخيــة تتبنــى فكــرة )نهايــة التاريــخ( التــي وضحهــا الفيلســوف 
الأمريكــي )فرانســيس فوكويامــا( في كتابــة )نهايــة التاريــخ والإنســان الأخــر( المنشــور عــام 
1992، والــذي اعتــر فيــه أن الديمقراطيــة الليراليــة وقيمهــا تشــكل مرحلــة نهايــة التطــور 
الأيديولوجــي للإنســان، وأن التاريــخ الإنســاني بــكل مــا يحويــه  مــن تراكيــب وتناقضــات 
ــا وســيجد الإنســان  ــح ســاكناً تمامً ــة، فيصب وأحــداث ســيصل في لحظــة مــا إلى لحظــة النهاي
إجاباتــه الكاملــة عــى كل أســئلته وســتُمحى جميــع التصــورات الأخــرى للحيــاة، وسيســود 
نمــوذج واحــد لــكل شيء... وهــذا النمــوذج الذي يقصــده هو النمــوذج الرأســالي الليرالي. 
ــة والسياســية المختلفــة كالمســيحية  ــر مــن الفلســفات الديني ــة موجــودة في كث وهــذه النظري
الصهيونيــة التــي تنتظــر عــودة المســيح -عليــه الســلام- وحكــم الألفيــة الســعيدة، واليهوديــة 
ــي تــرى  ــة التاريــخ، والماركســية الت ــة )إسرائيــل( هــو نهاي ــي تــرى إقامــة دول ــة الت الصهيوني
حكــم الروليتاريــا الاشــراكي ومــن ثــم الشــيوعية هــي نهايــة التاريــخ... أمــا في الداعشــية 
فإقامــة الدولــة الإســلامية -وفــق رؤيتهــم- ســتمهد للمهــدي المنتظــر الــذي ســيملأ الأرض 
عــدلاً بعــد أن مُلئــت جــورًا وهــذا هــو نهايــة التاريــخ وفــق رؤيتهــم. هــذه الرؤيــة التــي تعطي 
صاحبهــا الحــق في ارتــكاب الجرائــم الوحشــية ضــد الآخريــن معتقديــن أنهــم يترفــون وفق 

إرادة الله ويســرون بالبشريــة وفــق مشــيئة الله تعــالى.

والداعشــية كنظريــة حكــم يقــوم عــى أرضيــة النظريــة الدينيــة في نشــأة الدولــة التــي 
تــرد نشــأة الدولــة إلى إرادة الله ومشــيئته الــذي يُعطــي الملــك لمــن يشــاء وبالتــالي فالحاكــم يعتر 
ــث  ــم بحي ــلطة والحك ــى الس ــة ع ــن القداس ــا م ــت نوعً ــك أضف ــة الله في الأرض ولذل خليف
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أصبحــت ســلطة الحاكــم مقدّســة وغــر قابلــة للنقــد، ولقــد اســتغل الحــكام المســتبدون هــذا 
الفهــم للحكــم لتريــر ســلطة الحكــم المطلــق ولتثبيت عروشــهم باعتبارهــم يمثلــون ارادة الله 
ويطبقــون شريعتــه ويحملــون رســالة دينيــة وأخلاقيــة تــرر لهــم ارتــكاب الجرائــم ضــد مــن 
يرفــض هــذه الرســالة بــل وتغليــف هــذه الجرائــم بشرعيــة دينيــة تخرجهــا مــن دائــرة الجريمــة 
ــر،  ــدة لا تتغ ــب جام ــت قوال ــلام ليس ــم في الإس ــة الحك ــة أن نظري ــة... والحقيق إلى القداس
ــاضر،  ــا في الح ــوّهة وتطبيقه ــة مش ــاضي بطريق ــن الم ــة م ــور نمطي ــاخ ص ــم استنس ــث يت بحي
ــة، بــل هــي مبــادئ  والركيــز عــى شــكل نظــام الحكــم في الإســلام دون جوهــرة ومضمون
عامــة يتــم العمــل بهــا كالشــورى والعــدل والمســاواة والبيعــة وحريــة معارضــة الحاكــم ونقده 

بــل وخلعــه إذا أخــل بــشروط البيعــة.

والخلاصــة أن هزيمــة الداعشــية كنمــط تفكــر وفلســفة تاريخيــة ونظريــة حكــم 
يتطلــب  جهــداً فكريــاً كبــرًا يقــوم بــه العلــاء والمفكــرون والكتــاب وغرهــم لدحــض هــذه 
الأفــكار وتفنيدهــا وإزالتهــا مــن العقــول ونــشر الفكر الإســلامي الوســطي المعتــدل والركيز 
عــى قيــم التســامح والرحمــة وتقّبــل التعدديــة وقبــول الآخــر المختلــف وغرهــا مــن القيــم 
الإســلامية الحضاريــة التــي بهــا ســاد المســلمون العــالم. كــا أن هزيمــة الداعشــية يتطلــب إزالة 

مســبباتها مــن اســتبداد الأنظمــة الحاكمــة وفســادها وإرهابهــا ضــد شــعوبها.

الانتحار بين الحكم الشرعي
ومسؤولية المجتمع

كتُب بتاريخ:	 

25 فبراير 2016م

عندمــا يُقــدم الإنســان عــى الانتحــار أو يحــاول الانتحــار أو يســلك ســلوكاً انتحاريــاً 
ــيان، وأن  ــل س ــى الأق ــاة أو ع ــن الحي ــل م ــوت أفض ــأن الم ــة ب ــل إلى قناع ــد وص ــه ق ــي أن يعن
بطــن الأرض خــرٌ مــن ظاهرهــا أو عــى الأقــل تتســاويان، ويعنــي أن اليــأس قــد تقــدم عنــده 
عــى الأمــل، وأن الجــزع قــد ســبق الصــر، ويعنــي أيضــاً أن الحــزن قــد اســتحكمت حلقاتــه 
وأُغلقــت، وأن الإحبــاط قــد بلــغ عنــده مبلغــه، وأن العجــز قــد وصــل لديــه إلى نهايتــه، وأن 
ــه إلا  ــه أنــه لا يقنــط مــن رحمــة رب ــه قــد وجــد طريقــه إليــه وغــاب عن القنــوط مــن رحمــة رب
ــن روح الله إلا  ــأس م ــه لا يي ــي أن ــه ون ــن من ــد تمكّ ــن روح الله ق ــأس م ــون، وأن الي الضال
الكافــرون، وأصبحــت الحيــاة هــي مصــدر شــقائه وتعاســته بعــد أن فقــدت رونقهــا ومتعتهــا 
ــي  ــه، ون ــدًا لمعانات ــيضع ح ــوت س ــأن الم ــا ب ــه واهًم ــئ علي ــن الخاط ــب الظ ــا، وغل وبهجته
المســكن أن جنايــة المــرء عــى نفســه أكــر إثــاً عنــد الله وأعظــم جرمًــا مــن جنايتــه عــى غــره، 
ولــو علــم مــا في الانتحــار مــن إثــم لمــا هــان عليــه أن يخــسر ســعادته الأخرويــة خسرانــاً مبينــاً 
أســفاً عــى تعاســته الدنيويــة، ولــو بحــث عميقــاً في نفســه لربــا وجــد في انفتــاح العقــل وإيان 

القلــب واطمئنــان النفــس ســعادته المفقــودة.

ولا شــك أن الحكــم الشرعــي للانتحــار أنــه حــرام وإثــم كبــر نهــى الله ورســوله عنــه، 
لقولــه تعــالى )ولا تقتلــوا أنفســكم إن الله كان بكــم رحيــاً(. وليــس أكــر مــن قتــل النفــس 
جريمــة، وكذلــك لقولــه تعــالى )ولا تلقــوا بأيديكــم إلى التهلكــة( وليــس أعظــم مــن الانتحار 
تهلكــة. وبــنّ الرســول الكريــم -عليــه الصــلاة والســلام- في الحديــث الشريــف أن مــن قتــل 
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نفســه بحديــدة أو ســم أو إلقــاء مــن علٍ...فهــو يُعــذّب في النــار خالــدًا فيهــا أبدًا عــى الطريقة 
التــي قتــل بهــا نفســه. فالنفــس ملــك لله  والحيــاة هبــة الله للإنســان فليــس للإنســان اســتعجال 
ــه يــأس مــن روح  المــوت بإزهــاق روحــه لأن في ذلــك تدخــل فيــا لا يملــك، إضافــة إلى أن
ــط  ــن يقن ــة الله )وم ــن رحم ــوط م ــرون( وقن ــوم الكاف ــن روح الله إلا الق ــأس م ــه لا يي الله )إن
ــة -كــا يعتقــد  ــا مــن المل ــرًا مُخرجً ــون.( ولكــن الانتحــار ليــس كف ــه إلا الضال مــن رحمــة رب
البعــض- بــل هــو مــن كبائــر الذنــوب والآثــام التــي تســتحق العــذاب في النــار يــوم القيامــة 
ولكنــه في مشــيئة الله إن شــاء غفــر لــه أو عذبــه إلا إذا كان مســتحلاً للانتحــار أي يعتقــد أنــه 

حــلال في الاســلام.

ــه الجــاني والمجنــي  ــة التــي تقــع عــى عاتــق المنتحــر كون ــة الفردي والمســؤولية الشرعي
عليــه في آن واحــد لا تعنــي إعفــاء المجتمــع بــأسره مــن مســؤوليته الاجتاعيــة لجريمــة 
الانتحــار ومرتكبيهــا، فصحيــح وجــود أســباب شــخصية وأُسريــة لبعــض حــالات الانتحار 
أو محــاولات الانتحــار، إلا أن الكثــر منهــا ناتــج عــن الوضــع الاقتصــادي المــردي لاســيا 
في قطــاع غــزة، بــل حتــى الأســباب الشــخصية والأسُريــة محصلــة لوضــع المجتمــع في جانــب 
منهــا، فهنالــك علاقــة طرديــة بــن ســوء الأوضــاع العامــة والاقتصاديــة خاصــة وحــالات 
ــة أولي  ــع خاص ــد المجتم ــاج ض ــالة احتج ــا رس ــا أنه ــن مدلولاته ــن ضم ــي م ــار، الت الانتح
الأمــر فيــه. ومأســاة الانتحــار تجــلٍ واضــح لمأســاة أكــر أصابــت جيــل كامــل مــن البؤســاء 
الذيــن اصطدمــت طموحاتهــم بصخــرة الاحتــلال البغيــض التــي لم نســتطع تحطيمهــا بعــد، 
وأُحبطــت أهدافهــم أمــام ســد الحصــار المنيــع الــذي لم نســتطع اخراقــه بعــد، وتوقّــف قطــار 
حياتهــم عنــد محطــة الانقســام النكــدة الــذي لم نســتطع مغادرتــه إلى محطــة الوحــدة الوطنيــة، 
وضاعــت أحلامهــم في دهاليــز المناكفــات السياســية وأزقــة الــردح الســياسي المتبــادل بعد كل 

جولــة مفاوضــات للمصالحــة الوهميــة.

ومســؤولية المجتمــع هــي مســؤولية شرعيــة أيضــاً يتحملهــا أولــو الأمــر منهــم 
ــة، فقــد جعــل الله تعــالى عــدم  ويشــاركهم فيهــا كل مؤسســات المجتمــع الرســمية والأهلي
كفالــة اليتيــم وعــدم مســاعدة الفقــراء والمســاكن نــوع مــن التكذيــب بالديــن نفســه، وأمــر 

ــده  ــن عن ــر م ــا أم ــي عندم ــل الاجتاع ــلم- بالتكاف ــه وس ــى الله وعلي ــم -ص ــولنا الكري رس
فضــل زاد بــأن يعــود بــه عــى مــن لا زاد لــه، ولم تُفــرض الــزكاة والصدقــة إلا لهــذا الغــرض، 
ــن لا  ــراء الذي ــن الفق ــب م ــا تعج ــه- عندم ــاري -رضي الله عن ــو ذر الغف ــه أب ــا فهم ــذا م وه
يتمــردون عــى واقعهــم ويثــورون ضــد ظالميهــم بقولــه )عجبــت لمــن لا يجــد القــوت في بيتــه 
ــة  ــبب تخم ــوع إلا بس ــر لا يج ــأن الفق ــك ب ــيفه(. ذل ــاهرًا س ــاس ش ــى الن ــرج ع ــف لا يخ كي
الغنــي، ولا يــزداد الفقــراء فقــرًا إلا بازديــاد الأغنيــاء غنــىً، ولا ينتــشر الفقــر والجــوع في بلــدٍ 
مــا إلا بانتشــار الظلــم والفســاد والاســتغلال فيهــا، ولا تــزداد الهــوة بــن الأثرياء والفقــراء إلا 
بازديــاد الفجــوة في توزيــع الثــروة بــن الأقليــة المرفــة المحظوظــة والأقليــة البائســة المحرومة، 

وقــد يمــوت الفقــر في مخمصــة بينــا يمــوت الغنــي في بطنــة.

ــي  ــة الت ــر والبطال ــن الفق ــية ع ــلال الأساس ــؤولية الاحت ــا مس ــة إذا تجاوزن والخلاص
ــع  ــؤولية المجتم ــإن مس ــار، ف ــاولات الانتح ــار ومح ــالات الانتح ــن ح ــر م ــف وراء الكث تق
وأولي الأمــر فيــه تقتــي معالجــة هــذه الظاهــرة -إذا مــا اعترناهــا ظاهــرة- بكافــة الطــرق 
الممكنــة والإمكانيــات المتاحــة.... أمــا لأولئــك المســاكن الذيــن طحنتهــم الحيــاة وألقــت بهم 
في مهــاوى الــردى وراودتهــم أنفســهم بالانتحــار أو حدثتهــم بالانســحاب مــن الحيــاة الدنيــا 
فــلا فأقــول لهــم مــا قالــه أحــد الدعــاة  )لا تحــزن إن كنــت فقــرًا فغــرك محبــوس في ديــن، وإن 
كنــت لا تملــك وســيلة نقــل فســواك مبتــور القدمــن، وإن كنــت تشــكو مــن آلام فالآخــرون 
ــث  ــي الحدي ــرج فف ــر الف ــزن وانتظ ــنوات.... لا تح ــن س ــاء وم ــى الآسرة البيض ــدون ع مرق
الشريــف: »انتظــار الفــرج عبــادة«، وفي القــرآن الكريــم: »ومــن يتــق الله يجعــل لــه مخرجًــا«(.
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ــب، وكان ســقوط  ــل أبي ــع ت ــت أعمــل في أحــد مصان ــة الانتفاضــة الأولى كن في بداي
ــاً بعــد آخــر، فســألني أحــد العــال اليهــود الــذي كان يعمــل معــي في  ــد يوم الشــهداء يتزاي
نفــس المصنع«هــل تحــزن أمهــات الشــباب الذيــن يُقتلــون عــى يــد الجيــش الإسرائيــي 
عليهم؟!«هــذا الســؤال يبــدو ســاّذجًا آنــذاك أو هكــذا اعتقــدت، ولم أدرك مــدى عمقــه 
في العقــل الإسرائيــي الصهيــوني إلا بعــد بســنوات طويلــة عندمــا فهمــت عمــق العنريــة 
اليهوديــة الصهيونيــة التــي تجــاوزت كل أشــكال العنريــة في العــالم التــي مهــا بلغــت مــن 
بشــاعتها فهــي لم تنــفِ عــن الإنســان الآخــر صفتــه الإنســانية وأهمهــا امتلاكــه لنفــس المشــاعر 

ــي يتســاوى فيهــا كل البــشر لكونهــم مجــرد بــشر فقــط. والانفعــالات الت

واليــوم يتعــزز لــدي الفهــم بعمــق العنريــة اليهوديــة الصهيونيــة بعــد الضجــة التــي 
أُثــرت حــول تعليــق الصحفــي في إذاعــة الجيــش الإسرائيــي )رازي بــركاي( خــلال مقابلــة 
مــع وزيــر الأمــن الداخــي الصهيــوني )غلغــاد أردان( حــول موضوع إعــادة جثامن الشــهداء 
الفلســطينين إلى عائلاتهــم، والخطيئــة الكــرى التــي ارتكبهــا الصحفــي هــي أنــه قــارن بــن 
ــلات  ــزن عائ ــن ح ــم وب ــزت جثامينه ــن حُج ــطينين الذي ــهداء الفلس ــلات الش ــزن عائ ح
الجنــود الصهاينــة الذيــن فُقــدوا في حــرب غــزة الثالثــة، ولم يتجــاوز هــذا الصحفــي المقارنــة 

التــي كانــت توحــي بالمســاواة بــن الحزنــن ولم تصــل إلى درجــة المســاواة الفعليــة.

فكانــت هــذه المســاواة كافيــة لأن تقــوم الدنيــا ولا تقعــد في )إسرائيــل( التــي لم يحتمــل 
المجتمــع فيهــا الغــارق في العنريــة حتــى أذنيــه ذلــك وعــرّ رمــوزه عــن ذلــك بدايــة مــن 
الوزيــر الــذي أجريــت معــه المقابلــة الــذي قــام عــى الفــور برفــض هــذه المقارنــة مــن حيــث 

المبــدأ التــي تســاوي بــن حــزن العائــلات الفلســطينية الثــكى وحــزن العائــلات الإسرائيليــة 
الثــكى، وتبعــه المفــوض العــام للشرطــة )روني الشــيخ( قائلاً«أنــه لا يمكــن المقارنــة بن حزن 
ــا وحزنهــم«، وتبعــه  ــاك فــرق بــن حزنن ــة... هن العائــلات الثــكى الفلســطينية و الإسرائيلي
وزيــر الحــرب الصهيــوني )مــوشي يعلــون( الــذي ربــا أراد التكفــر عــن ذنبــه الكبــر بعــد أن 
تعــرض لحملــة مماثلــة هاجمــت قولــه«لا ينبغــي للجنــدي الإسرائيــي أن يفــرغ مخــزن ســلاحه 
في جســد طفلــة تحمــل مقصًا«فقــال مكفــرًا عــن ذنبــه الكبــر«لا يوجــد مــكان للمقارنــة بــن 
مشــاعر الأســى والحــزن للعائــلات الثــكى الإسرائيليــة التــي تقــدّس الحيــاة وبــن عائــلات 

منفــذي العمليــات الفلســطينية الذيــن يقدســون المــوت«.

لم تكــن هــذه الضجــة لتُثــار في المجتمــع الإسرائيــي الصهيــوني لــولا تغلغــل العنريــة 
فيــه، تلــك العنريــة التــي تختلــف عــن غرهــا مــن العنريــات التــي عرفهــا التاريــخ، ذلــك 
بأنهــا نابعــة مــن جــذور اليهوديــة والصهيونيــة التــي تعنــي الحقــد عــى مــن عداهــم مــن البــشر 
جميعًــا، وليــس مجــرد الشــعور بالتميــز عــن الآخريــن، اعتقــادًا منهــم أن الله تعــالى قــد ميّزهــم 
كعــرق ســامي وكديــن قومــي خــاص بهــذا العــرق فأصبحــوا شــعب الله المختــار وأبنــاء الله 
وأحبائــه، كــا ورد في التــوراة المزيفة«لأنــك شــعبٌ مقــدس للــرب إلهــك قــد اختــارك الــرب 
ــك في  ــه الأرض.«، وكذل ــى وج ــن ع ــع الذي ــن الجمي ــصُ م ــعباً أخ ــك ش ــون ل ــك لتك إله
التلمــود الذيــن كتبــوه بأيديهــم«إن اليهــود أحــب إلى الله مــن الملائكــة وهــم مــن عنــر الله 
كالولــد مــن عنــر أبيــه فمــن يصفــع يهوديــاً فكأنــا صفــع الله، وفي معتقداتهــم أن البــشر غــر 

اليهــود )الجوييــم( خُلقــوا لخدمــة اليهــود.

هــذه العنريــة عززّهــا الفكــر الصهيــوني المســتمد مــن العقيــدة اليهوديــة العنريــة 
ــو  ــد مــن الغــرور والكــر والعل والفكــر الغــربي الاســتعاري العنــري فأضــاف لهــم المزي
العرقــي  بالتفــوق والاســتعلاء  أنفســهم مــن شــعورٍ كاذب  اعتقــدوه في  لمــا  والإفســاد 
والأخلاقــي فأبــاح لهــم أن يعاملــوا غرهــم بــدون ضوابــط أخلاقيــة أو معايــر انســانية كــا 
ــم  ــاس بأنه ــم الإحس ــق لديه ــبيل( وعمّ ــن س ــا في الأمي ــس علين ــم )لي ــرآن الكري ورد في الق
مختلفــون ومميــزون عــى شــعوب الأرض حتــى في انفعالتهــم ومشــاعرهم، فمعانــاة اليهــود 
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ــكى  ــة، وحــزن العائــلات الث ــة شــعوب الأرض مــن النازي ــاة بقي ــة لا تشــبه معان مــن النازي
ــطينية. ــكى الفلس ــلات الث ــزن العائ ــع ح ــاوى م ــة لا يتس الإسرائيلي

وهنــاك ســبب أخــر لعــدم مســاواة معانــاة اليهــود وحزنهــم مــع الآخريــن هــو نفــي 
الصفــة الإنســانية عــن الآخريــن -لاســيا الفلســطينين- وشــيطنتهم وتجريمهــم باعتبارهــم 
ــر  ــات غ ــي صف ــاة وه ــرون الحي ــوت ويحتق ــون الم ــم يقدس ــان فه ــن الإنس ــل م ــةٍ أق في مرتب
انســانية، بــل وتجريدهــم مــن أســائهم باعتبارهــم أرقــام لا أســاء لهــا، لإيجــاد مســوّغ نفــي 
وتريــر أخلاقــي لقتلهــم حتــى لــو كانــوا أطفالاً فهــم مخربــو المســتقبل، ولذلك يكــررون مثل 
هــذه العبــارات في وصــف الفلســطينين. الشــعب الــذي يُقــدس الحيــاة، ولكــن ليســت مجــرد 
حيــاة، بــل الحيــاة الحــرة العزيــزة الكريمــة عــى أرضــه التــي يســعى لتحريرهــا من عــدوٍ حرمه 

هــذه الحيــاة الحقيقيــة.

الجهاد الإسلامي 
مشي على خط الشوك..

كتُب بتاريخ:	 
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أدى بيــان حركــة الجهــاد الإســلامي الــذي اســتنكرت فيــه قــرار دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي اعتبــار حــزب الله منظمــة إرهابيــة ردود فعــل مهاجمــة لموقــف الحركــة مــن أطــراف 
ــث  ــم البح ــى  أن يت ــا اقت ــران. مم ــوريا وإي ــزب الله وس ــادي لح ــور المع ــى المح ــوبة ع محس
والتمحيــص في هــذا الموقــف الــذي اتخذتــه حركــة الجهــاد الإســلامي لمعرفــة خلفياتــه 
ومرراتــه مــن خــلال اســتقراء تاريــخ الحركــة ومرتكزاتهــا ومواقفهــا بــا يتــلاءم مــع مســاحة 

هــذا المقــال.

عندمــا انطلقــت حركــة الجهــاد الاســلامي في فلســطن بدايــة الثانينــات مــن القــرن 
العشريــن  المــاضي لم تكــن الأمــور محليــاً وإقليميــاً ودولياً بهــذا التعقيــد في المتغرات السياســية 
المتشــابكة، بــل كانــت الأمــور واضحــة إلى حــدٍ مــا عــى الســاحتن الفلســطينية والإقليميــة 
وربــا الدوليــة. ففــي الســاحة الفلســطينية هنــاك عــدوٌ يحتــل فلســطن أرضًــا وشــعبًا، وهنــاك 
شــعبٌ يقــاوم المحتــل مبــاشرة أو عــر أُطــره الوطنيــة في موجــات نضاليــة تخبو حنيناً وتشــتعل 
أحيانــاً. أمــا الســاحة الإقليميــة فالأمــر واضــح فرغــم التناقضــات الكبرة بــن الــدول العربية 
والإســلامية الإقليميــة إلا أنهــا مجمعــة عــى عــدو مركــزي للأمــة مُدجــج بالســلاح والعقيــدة 
هــو الكيــان الصهيــوني الــذي يحتــل فلســطن ذات المكانــة الدينيــة المميــزة مــع وجــود بعــض 
الاســتثناءات -الشــاذة-، كــا أنهــا لم تختلــف عــى المقاومــة للاحتــلال مهــا اختلفــت راياتهــا 

فلــم تضعهــا موضــع شــبهة فضــلًا عــن أن تناصبهــا العــداء.
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كانــت الاشــكالية التــي حاولــت حركــة الجهــاد الإســلامي حلهــا هــي كيفيــة 
الجمــع بــن الإســلام وفلســطن والجهــاد في بوتقــة واحــدة ومــشروع واحــد يجمــع الشــعب 
الفلســطيني تحــت رايتــه ويوّحــد الأمــة خلفــه، لتصبــح هــذه المحــاور -الإســلام وفلســطن 
ــة ومرتكــزات ومواقــف الحركــة وفجّــرت  ــي حــددت هوي والجهــاد- هــي كلمــة الــسر الت
انطلاقتهــا الجهاديــة وثورتهــا المســلحة التــي ســاهمت بدورهــا في تفجــر الانتفاضــة الأولى، 
وهــي نفــس المعايــر التــي تحتكــم إليهــا الحركــة والمنهــج التــي تســر عليــه في بنــاء علاقاتهــا 
وتحالفاتهــا مــع الآخريــن قُربًــا أو بُعــدًا، فبقــدر اقرابهــم مــن الإســلام وفلســطن والمقاومــة 
تقــرب الحركــة منهــم وبقــدر ابتعادهــم عــن هــذه المحــاور تتبعــد عنهــم. واســتنادًا إلى تلــك 
المعايــر فهــي مــع كل جهــد يصــب في دعــم الوحــدة الإســلامية أو العربيــة أو الفلســطينية، 
وضــد كل جهــد يضعفهــا، ومــع كل جهــد يــؤذي ويغيــظ العــدو الصهيــوني، وضــد كل جهد 

يفيــده ويرضيــه.

ظلــت الأمــور كذلــك حتــى ازدادت الأمــور تعقيــدًا عــى مختلــف الســاحات، 
ــو  ــد ه ــان جدي ــط كي ــى الخ ــل ع ــد دخ ــة فق ــابق واضح ــا الس ــور ك ــدُ الأم ــطينياً لم تع ففلس
الســلطة الفلســطينية ليســت بالاحتــلال ولا بالمقاومــة، أكــر مــن الحكــم الــذاتي وأقــل مــن 
ــان حاجــز بــن الاحتــلال والمقاومــة، وتبعهــا الانقســام الــذي ضرب المجتمــع  ــة، كي الدول
الفلســطيني أُفقيــاً وعموديــاً. وفي الســاحة الإقليميــة أتــت الفــوضى الهدامــة الأمريكيــة عــى 
الأخــر واليابــس فيهــا، فخــرج مــا ورد الفتــن المذهبيــة مــن قمقمــة، وكــشّر غــول الحــروب 
الطائفيــة عــن أنيابــه، وأنطلــق قطــار الراعــات الإقليميــة في رحلــة طويلــة معروفــة البدايــة 
ــن ليتبعــه القطــب  ــدولي ذو القطب ــة انتهــى النظــام ال ــة. وفي الســاحة الدولي ــة النهاي ومجهول

ــدًا. ــر غموضًــا وتعقي الأمريكــي الواحــد ثــم نظــام الأقطــاب المتعــددة الأكث

وفي ظــل هــذا الواقــع المحــي والإقليمــي  لم تعــد هــذه المعايــر المنهجيــة التــي وضعتهــا 
الحركــة لنفســها يهتــم لهــا أي أحــد إلا مــن رحــم الله في خضــم هــذا البحــر المتلاطــم بأمــواج 
ــي  ــات الت ــروب والراع ــن والح ــن الفت ــة م ــاق غاب ــادة وفي أع ــورات المض ــورات والث الث
ــي  ــا وإن ه ــى قدميه ــه أدم ــت علي ــوك إن مش ــط الش ــى خ ــي ع ــة تم ــا الحرك ــت فيه أصبح

انحرفــت عنــه ســقطت في أتــون نــار فاغــرة فمهــا تلتهــم كل مــن يســقط فيهــا بــلا رحمــة... 
فاتبعــت سياســة النــأي بالنفــس عــن كل تلــك الراعــات تجنبًــا للســقوط عــن خــط الشــوك 
ــة، مســتفيدة بذلــك  ــار الحــرب وظــلام الفتن ــة أن تدمــى قدميهــا عــى أن تســقط في ن مفضل
مــن تجــارب فلســطينية ســابقة أضرت بفلســطن القضيــة والشــعب بســبب مواقــف حــركات 
فلســطينية كبــرة تجــاه صراعــات مماثلــة. داعيــة بــدلاً مــن ذلــك إلى الحــوار الوطنــي  في 
الراعــات الداخليــة والحــوار الإقليمــي في الراعــات الخارجيــة للوصــول إلى كلمة ســواء 

تجمــع الفرقــاء عــى مــا يوّحدهــم وطنيــاً وقوميــاً ودينيــاً ومــا يحقــق مصالحهــم المشــركة.

ولكــن سياســة النــأي بالنفــس لم تكــن لتنفــع في كل المواقــف، خاصــة عندمــا يتعلّــق 
الأمــر بأحــد المعايــر الأساســية التــي تبنــى عليهــا الحركــة مواقفهــا مــن الآخريــن، وهــو هنــا 
)المقاومــة(، ولذلــك ســارعت الحركــة إلى اســتنكار موقــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــبقها  ــد س ــك فق ــدة في ذل ــن الوحي ــي لم تك ــة، وه ــة إرهابي ــزب الله( منظم ــر )ح ــذي يعت ال
ورافقهــا وتبعهــا في ذلــك الكثــر مــن الــدول والحــركات والمؤسســات والشــخصيات، وقــد 
عللــت الحركــة هــذا الموقــف  كــا ورد في بيانهــا بــأن هــذا القــرار يصــب الزيــت عــى النــار، 
ويهــدد أمــن واســتقرار لبنــان ودول المنطقــة ويخالــف تاريــخ حــزب الله في مقاومــة )إسرائيل( 
ودعــم قضيــة فلســطن والمقاومــة الفلســطينية وإنــه يتلاقــى مــع الموقــف الإسرائيــي بتصنيف 
حــزب الله منظمــة إرهابيــة، وإنــه يناقــض منهجيــة الحــوار بــن أبنــاء الأمــة الواحــدة الطريــق 
الســليم لتفكيــك أزمــات المنطقــة، وحــل الراعــات الدمويــة فيهــا كــا ورد في نــص البيــان. 
وإضافــة الى ذلــك فــإن توقيــت القــرار يوحــي أن دول الخليــج تحــرض )إسرائيــل( بــرب 
حــزب الله بغطــاء ســياسي خاصــة أنــه جــاء في ظــل مخــاوف إسرائيليــة مــن صواريــخ وأنفــاق 

الحــزب وإبــداء رغبتــه في تدمــر البنيــة التحتيــة للبنــان لإيــذاء حــزب الله في الحــرب.

ومــن الطبيعــي لحركــة مثــل الجهــاد الإســلامي أن تســتنكر موقــف دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي مــن حــزب الله بوصفــه منظمــة إرهابيــة مهــا كان الآخــرون يختلفــون معــه 
في ملفــات إقليميــة أخــرى لهــا علاقــة بــراع المحــاور في المنطقــة وتخضــع للاجتهــاد البــشري 
ــادئ المتداخلــة  مــع المصالــح، خاصــة وأن  ــا يتعلــق بالخطــأ والصــواب كــا تخضــع للمب في



331332

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

هــذا القــرار قــد لاقــى ترحيــب الأوســاط الإسرائيليــة جميعًــا وعــى رأســهم رئيــس وزرائهــم 
ــا نعتــر ذلــك تّحــول إيجــابي مهــم ومذهــل  نتنياهــو الــذي علــق عــى هــذا القــرار قائــلاً )إنن
ــل  ــر مــن أي وقــت مــى أن إسرائي ــوم أكث ــا تــدرك الي ــاك دول كثــرة في منطقتن ــة، هن للغاي
ــران(، وهــو القــرار الــذي  ليســت عــدوة لهــا بــل هــي تقــف إلى جانبهــا في كفاحهــا ضــد إي
وصفتــه صحيفــة )معاريــف( الصهيونيــة بأنــه )انجــاز لإسرائيــل( وقــال بعــده محرر الشــؤون 
العربيــة في القنــاة الأولى بالتلفزيــون الإسرائيــي )إن العــالم العــربي يقــرب مــن خــلال مواقفــه 

ضــد حــزب الله مــن الموقــف الإسرائيــي(.

وبنــاءً عــى مــا ســبق فــإن موقــف حركــة الجهــاد الاســلامي باســتنكار قــرار مجلــس 
التعــاون الخليجــي اعتبــار حــزب الله منظمــة إرهابيــة موقــف طبيعــي باعتبارهــا حركــة 
مقاومــة لا يمكــن أن يتقاطــع موقفهــا مــع عدوهــا وعــدو شــعبها وأمتهــا ولــو بالصمــت أو 

عــدم اتخــاذ موقــف.

لمـاذا تخـاف )إسرائيـل(
مـن الصـورة؟..

كتُب بتاريخ:	 

17 مارس 2016م

الجيــش  قــام  )الكابينيــت(  المصغّــرة  الإسرائيليــة  الحكومــة  قــرارات  عــى  بنــاءً 
الإسرائيــي بإغــلاق مكتــب فضائيــة )فلســطن اليــوم( في البــرة واعتقــال مديــره واثنــن مــن 
الصحفيــن العاملــن فيــه. وقبــل ذلــك أوقفــت شركــة  )يوتــل ســات( الفرنســية بــث قنــاة 
)الأقــصى( الفضائيــة اســتجابة لضغــوط إسرائيليــة، وســبق ذلــك إغــلاق عــدة قنــوات إذاعية 
فلســطينية محليــة والضغــط عــى موقعــي الفيــس بــوك ويوتيــوب لإغــلاق بعــض الصفحــات 
ــررة  ــاكات المتك ــات والانته ــاف إلى المضايق ــذا يُض ــات وه ــن الفيديوه ــد م ــذف العدي وح
بحــق الصحفيــن والإعلاميــن ونشــطاء مواقــع التواصــل الاجتاعــي وأخطرهــا اعتقالهــم 
وإطــلاق النــار عليهــم أحيانــاً... والســؤال الــذي ســنحاول الإجابــة عليــه في هــذا المقــال هــو 
لمــاذا هــذا الاســتهداف المنهجــي للإعــلام الفلســطيني المقــاوم لاســيا الإعــلام المرئــي منــه؟ 

وبمعنــى آخــر لمــاذا تخــاف )إسرائيــل( مــن الصــورة؟

هــذا الخــوف الإسرائيــي مــن الإعــلام الفلســطيني المقــاوم الــذي ينقــل الحقيقــة 
ــاً المبــاشرة، فيظهــر الصــورة كــا هــي في الواقــع حقيقــة  ــة وأحيان ــة الحي بالصــورة التلفزيوني
واضحــة كالشــمس المشرقــة.. الجنــدي والمســتوطن في وضعيــة الجــلاد القاتــل المدجــج 
بالســلاح يــارس ســاديته  بطريقــة إجراميــة لا تقبــل التأويل أمام صورة الشــعب الفلســطيني 
الضحيــة لهــذا الاحتــلال ممثــلا في الجيــش والمســتوطنن وأدوات القمع الإسرائيليــة الأخرى. 
ــا حــاول الإعــلام الإسرائيــي  ــة التــي طالم ــة الكاذب وهــذه الصــورة تناقــض الصــورة الوهمي
ــي عليهــا مــن  ــة المجن ــه الضحي ــوني ترســيخها في عقــول وقلــوب العــالم الغــربي بأن والصهي



333334

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

ــورة  ــابقاً. فص ــطيني( الآن وس ــاب الفلس ــك و)الإره ــد ذل ــرب بع ــن الع ــم م ــة أولاً ث النازي
ــم  ــب له ــة تجل ــة مزيف ــه صناع ــوني وخارج ــم الصهي ــود في كيانه ــا اليه ــي أدمنه ــة الت الضحي
ــذا  ــية له ــة السياس ــم الشرعي ــي والأوروبي، وتمنحه ــرب الأمريك ــن الغ ــال م ــف والم التعاط
ــطينين.  ــرب والفلس ــد الع ــاب ض ــداءات والإره ــة الاعت ــرر لمارس ــم الم ــان، وتعطيه الكي
ولذلــك فــإن انقــلاب الصــورة الآن إلى وضعهــا الأصــي باعتبارهــم المجــرم وليــس الضحيــة 
والجــاني وليــس المجنــي عليــه يبطــل روايتهــم الكاذبــة مــن الأســاس ويهــدم فكرتهــم الخادعــة 

مــن الجــذور.

والخــوف الإسرائيــي مــن الصــورة التــي ينقلهــا الإعــلام الفلســطيني المقــاوم للعــالم 
أجمــع لــه ســبب آخــر هــو أن هــذه الصــورة التــي تنقــل أحــداث انتفاضــة القــدس بطريقــة حية 
وبالصــوت والصــورة والحركــة تبطــل فرضيــة خاطئــة تحــاول )إسرائيــل( بقادتهــا ونخبتهــا 
وإعلامهــا اثباتهــا بشــتى الطــرق وهــي أن ســبب الانتفاضــة والمقاومــة التــي يســموها )موجــة 
ــه  الإرهــاب الفلســطيني( هــو التحريــض الإعلامــي والســياسي والدينــي الفلســطيني، وإن
ــتتوقف.  ــم- س ــاب -بزعمه ــف والإره ــال العن ــإن أع ــض ف ــذا التحري ــف ه ــال توّق في ح
في تجاهــل واضــح ومتعمــد لــدور الاحتــلال -جيشــاً ومســتوطنن- وجرائمــه في انطلاقــة 
انتفاضــة القــدس الحاليــة، واذا كان التحريــض هــو المتهــم فــإن الاحتــلال هــو أكــر محــرّض 

عــى المقاومــة والثــورة.

وهــذا الخــوف مــن الإعــلام المقــاوم الذي ينقــل الصــورة المرئيــة والمســموعة والمكتوبة 
ــلام  ــدور الإع ــوني ل ــان الصهي ــن إدراك الكي ــاً م ــج أيض ــي نات ــع الإسرائي ــور القم ــي تص الت
ــورة  ــة الص ــه لأهمي ــاً، وإدراك ــا إعلامي ــاً ودعمه ــدس معنوي ــة الق ــناد انتفاض ــاوم في إس المق
والكلمــة والخــوف منهــا كــا يخــاف مــن الطلقــة والصــاروخ، فــدور الكلمــة المقاومــة لا يقــل 
عــن دور الطلقــة الموجهــة لصــدر العــدو، ودور الصــورة الحيــة لا يقــل عــن دور الصــاروخ 
الموجــه لعمــق العــدو، فــكل منهــا يدعــم مــشروع التحريــر ونهــج المقاومــة وانتفاضــة القــدس 
وصمــود الشــعب، ولذلــك يحــارب العــدو الصهيــوني الإعــلام الوطنــي المقــاوم كــا يحــارب 

حــركات المقاومــة المســلحة عــى حــدٍ ســواء.

ــاة  واســتهداف فضائيــة فلســطن اليــوم هــو اســتهداف للقيــم التــي تمثلهــا هــذه القن
الملتزمــة بالخــط الوطنــي الوحــدوي ونهــج المقاومــة الثــوري ومــشروع التحرير الكامــل بعيدًا 
ــة،  ــرة الرؤي ــية القص ــات السياس ــن المناكف ــداً ع ــق، وبعي ــق الأفُ ــزبي الضي ــلام الح ــن الإع ع
وهــي إلى جانــب ذلــك تُمثــل الــكل الفلســطيني وقريبــة مــن نبــض الشــارع وملتصقــة بقضايــا 
الجاهــر. ومــا نحتــاج إليــه في إعلامنــا الفلســطيني الوطنــي أيضــا هــو تبنــي سياســة إعلاميــة 
موحــدة داعمــة للانتفاضــة، وتوحيــد المصطلحــات الإعلامية المســتخدمة في تغطيــة انتفاضة 
ــب  ــراز الجان ــة، وإب ــة للانتفاض ــة الإسرائيلي ــد الرواي ــة لتفني ــة واضح ــي رؤي ــدس، وتبن الق
الإنســاني في مقاومــة الشــعب الفلســطيني بذكــر القصــص الإنســانية الحيــة بعيــدًا عــن الأرقام 

المجــردة والإحصــاءات الجامــدة.
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عيد الأم وثقافة التحريم..

كتُب بتاريخ:	 

23 مارس 2016م

مــن ذكريــات المدرســة المحفــورة في عمق الذاكــرة أيــام الاحتفالات المدرســية الخاصة 
بالمناســبات الدينيــة والوطنيــة والاجتاعيــة، فأيــام الدراســة العاديــة يُمحى جُلها مــن الذاكرة 
رغــم بقــاء أثرهــا، ولكــن أيــام الاحتفــالات المدرســية تظــل وتبقــى أكثــر حضــورًا في الذاكــرة 
ــادي  ــد الأم( في الح ــوم )عي ــرر بي ــنوي المتك ــال الس ــا الاحتف ــس، ومنه ــرًا في النف ــد تأث وأش
ــوم يســتغرق كل  ــن مــن مــارس آذار مــن كل عــام، حيــث كان الاحتفــال بهــذا الي والعشري
اليــوم الــدراسي ويتخللــه تكريــم لأمهــات الطلبــة اللــواتي يحرصــن عــى حضــور الاحتفــال 
الــذي يتضمــن العديــد مــن الأنشــطة الطلابيــة الهادفــة كالمسرحيــات والأناشــيد والكلــات 
ــلا  ــر، ف ــوال العم ــي ط ــا لا ينته ــن أثره ــدراسي، ولك ــوم ال ــة الي ــي بنهاي ــي تنته ــا الت وغره
ينتهــي اليــوم الــدراسي إلا والعديــد مــن القيــم التــي تتمحــور حــول بــر الوالديــن واحــرام 
الكبــار ورد الجميــل والوفــاء للآخريــن وغرهــا قــد وجــدت طريقهــا إلى منظومــة القيــم التي 
يتشربهــا الجيــل الجديــد وترســخ في وجدانــه، فتســهم تلــك الاحتفــالات في تحقيــق الأهداف 

الإســراتيجية للنظــام التعليمــي الرســمي.

وظلــت المــدارس تحتفــل بيــوم )عيــد الأم( حتــى انتــشرت ثقافــة التحريــم في المجتمــع 
ــواب  ــة الإســلامية التــي ضيّقــت عــى النــاس أب التــي جــاءت بهــا إحــدى المــدارس الفكري
رحمــة الله وقيّــدت حرياتهــم إلى الحــد الأدنــى الــذي ســمح بــه فقهــاء هذه المدرســة ومشــايخها، 
الذيــن شــددوا عــى النــاس في حياتهــم وجعلوهــم مــن أهل النــار -باســتثناء من تبعهــم- بعد 
مماتهــم. فاكتشــفنا أن الاحتفــال بيــوم أو عيــد الأم حــرام شرعًــا وبدعــة ضالة وتشــبه بالكفار، 
وكذلــك الاحتفــال بمناســبات أخــرى كالمولــد النبــوي ورأس الســنة الهجريــة وغرهــا مــن 

المناســبات التــي يحرّمــون الاحتفــال بهــا رغــم احتفالهــم بأعيــاد ميــلاد ملوكهــم ورؤســائهم 
وكذلــك جلوســهم عــى العــرش أو اســتيلائهم عــى مقاليــد الحكــم وغرهــا مــن المناســبات 
التــي تخــص ولاة أمورهــم أولى النعمــة عليهــم. وعلــة التحريــم عندهــم أن الســلف الصالــح 
لم يحتفــل بهــا ولذلــك فهــي بدعــة حادثــة وهــي تشــبه بالكفــار لا يجــوز. فأصبــح الاحتفــال 
بيــوم )عيــد الأم( في المــدارس مــن ذكريــات المــاضي البعيــد، إلا مــن رحــم الله مــن المــدارس، 
وإن تــمّ فإنــه يتــم عــى خجــل وفي خــوف مــن ســطوة الإرهــاب الفكــري الــذي تمارســه تلــك 

المدرســة الفكريــة القادمــة مــن رمــال الصحــراء القاحلــة.

وفي الــرد عــى ذلــك يقــول الدكتــور محمــد بكــر اســاعيل مــن علــاء الأزهــر الشريــف 
)إن عيــد الأم مــن بــدع العــادات لا مــن بــدع العبــادات، وبــدع العــادات لا يأمــر بهــا الإســلام 
ولا ينهــي عنهــا إلا إذا كانــت تتصــل بالديــن مــن قريــب أو بعيــد، فــإذا كانــت هــذه العــادات 
ــر  ــتحق ال ــن يس ــان إلى م ــر والإحس ــو إلى ال ــل وتدع ــراف بالجمي ــاء والاع ــن الوف ــرّ ع تع
والإحســان كالأم والأب ومــن في حكمهــا كالجــدة والجــد فــإن الإســلام يبــارك هــذه 
ــاح عاشــور مــن علــاء الأزهــر  ــد الفت العــادات ويقرهــا.( ويؤكــد هــذا المعنــى الدكتــور عب
الشريــف بقولــه: )الاحتفــال بأيــام فيهــا تكريــم للنــاس أو إحيــاء ذكــرى طيبــة لم يقــل أحــد 
بــأن هــذا احتفــال دينــي أو عيــد مــن أعيــاد المســلمن، ولكنــه فرصــة لإبــداء المشــاعر الطيبــة 
نحــو مــن أســدوا لنــا معروفــاً ومــن ذلــك مــا يُعــرف بالاحتفــال بيــوم الأم أو بعيــد الأم، فــإن 
الأم لهــا منزلــة خاصــة في ديــن الله، بــل في كل ديــن، ولذلــك يجــب أن تُكّــرم وتًحــرم ويُحتفــل 
بهــا، فلــو اخرنــا يومــاً في أيــام الســنة يظهــر الأبنــاء مشــاعرهم الطيبــة نحــو أمهاتهــم  وآبائهــم 
لمــا كان في ذلــك مانــع شرعــي، وليــس في هــذا تقليــد للغــرب أو الــشرق، نحــن نحتفــل في 

هــذا اليــوم بــا لا يُخالــف شرع الله، بــل العكــس ننفــذ مــا أمــر الله بــه مــن بــر الوالديــن(.

وختامًــا فــإن ثقافــة التحريــم ومعهــا ثقافــة التكفــر مــا أن تنتــشر في مجتمــع مــا حتــى 
تنــزع منــه الرحمــة وتغــرس فيــه القســوة، وتســتخلص منــه التســامح لتنــشر فيــه التعصــب، 
وتقــي عــى الوســطية والاعتــدال فيــه لتحيــي بــدلاً منهــا التطــرف والغلــو، وتميــت روح 
ــة  ــك بثقاف ــادل، وتفت ــاء المتب ــا روح الإقص ــخ بينه ــة لتنف ــه المختلف ــن فئات ــادل ب ــوار المتب الح
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الانفتــاح وتقبــل الآخــر والتعايــش الســلمي فيــه لتحل محلهــا ثقافــة الانغلاق ورفــض الآخر  
والــراع العنيف....ولــن يوقــف هــذه الثقافــة الكئيبــة إلا بثقافــة أخــرى مشرقــة تُعــى قيــم 
ــش  ــر والتعاي ــل الآخ ــاح وتقب ــوار والانفت ــدال والح ــطية والاعت ــامح والوس ــة والتس الرحم
الســلمي... وهــذا بــدوره يحتــاج إلى فهــم صحيــح للديــن يرتكــز عــى النبــع الصــافي 
للإســلام وليــس عــى اجتهــاد وفهــم محــدد للإســلام يحتكــر الحــق والصــواب لنفســه مــن 
دون الاجتهــادات الأخــرى، يحتــاج إلى التديــن الحقيقــي الــذي يســتند إلى مضمــون التديــن 
ــلأه  ــل فتم ــسري في العق ــورًا، وت ــاً ون ــاً، ويقين ــلأه إيان ــب فتم ــسري في القل ــي ت ــه الت وروح

ــاً. ــاً وســاحةً ورفق ــا، وتــسري في الســلوك فتمــلأه أخلاق ــا وابداعً ــاً وانفتاحً إشراق

الرسوم المسيئة للشعب الفلسطيني
وعقُدة الاستعلاء..

كتُب بتاريخ:	 

31 مارس 2016م

فــن رســم الكاريكاتــر هــو نــوعٌ ســاخرٌ مــن فنــون الرســم يســتخدم المبالغــة في 
التصويــر الفنــي بهــدف النقــد الســياسي أو الاجتاعــي أو غرهمــا. وهــو رســالة مــن الفنــان 
إلى النــاس المشــاهدين للرســم لهــا قــدرة عــى إيصــال مضمــون الرســالة بطريقــة مختزلــة تفوق 
ــا.  ــوة تأثره ــا وق ــة إدراكه ــة في سرع ــر الصحفي ــالات والتقاري ــائل كالمق ــن الرس ــا م غره
ولقــد تــم توظيــف هــذا الفــن في خدمــة القضيــة الوطنيــة الفلســطينية بطريقــة إيجابيــة فاعلــة 
مــن العديــد مــن رســامي الكاريكاتــر الفلســطينين أمثــال ناجــي العــي وأميــة جحــا. أمــا 
توظيــف هــذا الفــن النبيــل في خدمــة الحــزب بطريقــة ســلبية ليكــون رافــدًا مــن روافــد تأجيج 
الــراع الداخــي الفلســطيني وصــب الزيــت عــى نــار الفتنــة والاســتخفاف بعموم الشــعب 

الفلســطيني وإهانــة رمــوزه الوطنيــة، فهــو توظيــف رخيــص لفــن رفيــع.

ولعــل هــذا مــا فعلــه صاحــب رســوم الكاريكاتر المســيئة للشــعب الفلســطيني والتي 
كان آخرهــا في الرســم الــذي نعــت فيــه شــباب غــزة وأهلهــا بـــ )الــكلاب(، واعتــر أنهــم لا 
ــون  ــبابها- يعيش ــزة وش ــل غ ــم -أه ــم، وكأنه ــن أجله ــون م ــي المقاوم ــتحقون أن يضح يس
ــع ثمــن  ــن هــم أبنائهــم- دف ــا ولا يشــاركون المقاومــن -الذي ــم الدني في رغــد العيــش ونعي
ــتم  ــل أن يش ــه قب ــأل نفس ــم، دون أن يس ــم وحريته ــم وقوته ــن حياته ــة م ــود والمقاوم الصم
شــباب غــزة الذيــن يجلســون عــى المقاهــي دون عمــل مــن الــذي يتحمل جــزءًا من المســؤولية 
عــن ضيــاع مســتقبلهم وتبــدد أحلامهــم. وإذا كان صاحــب الرســوم المســيئة لا يســأل نفســه 
فنحــن سنســأل أنفســنا مــا الــذي دفعــه إلى تكــرار إســاءته للشــعب الفلســطيني مــرة في الضفة 
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ــا  ــة أبي عــار؟ وم ــة رمزي ــي وأخــرى في إهان ــم الوطن ــة العل وأخــرى في غــزة، ومــرة في إهان
الخلفيــة النفســية والفكريــة التــي انتجــت هــذه الرســوم؟.

ــة  ــل النفــي التــي لهــا رؤي ــة التحلي ــة النفســية يُمكــن البحــث عنهــا في نظري فالخلفي
ــية  ــع النفس ــباب والدواف ــث في الأس ــي تبح ــي، فه ــاج الأدبي والفن ــة الإنت ــة في عملي خاص
العميقــة التــي تقــف وراء هــذه العمليــة والتــي تجعــل لــكل أديــب وفنــان نمطــاً ولونــاً خاصًــا 
بــه ينســجم مــع شــخصيته وبنيتــه النفســية، ومــن هــذه الأســباب والدوافــع مــا هــو مكبــوت 
في اللاشــعور دون أن يخمــد فيظهــر مــن حــن لآخــر في الأحــلام والأفعــال اللاإراديــة 
والأمــراض النفســية وفي الإبــداع الأدبي والفنــي مــن خــلال آليــة الإعــلاء أو التســامي. ومــن 
هــذه الأســباب والدوافــع أن الأدب والفــن وســيلة لتحقيــق الرغبــات التــي أحبطهــا الواقــع 
في الخيــال مجسّــدة في إنتــاج أدبي وفنــي. ومنهــا أيضًــا الأمــراض والعقــد النفســية كالنرجســية 
والاســتعراضية وعُقــد النقــص وأوديــب واليكــرا... وفي حالتنــا هــذه مــع صاحــب الرســوم 
المســيئة للشــعب الفلســطيني نحــن بحاجــة إلى إضافــة عقــدة جديدة هــي )عقدة الاســتعلاء( 

التــي تفــسّر اســتخفافه بالشــعب الفلســطيني وإهانتــه لرمــوزه الوطنيــة.

والاســتعلاء حالــة شــعورية نابعــة مــن معتقــدات خاطئــة يؤمن فيهــا الفــرد أو الجاعة 
بأنهــم يمتلكــون الصــواب والحــق والخــر المطلــق، بينــا الآخــرون يمتلكــون الخطــأ والباطــل 
ــم  ــة لذواته ــرد أو الجاع ــا الف ــب فيه ــي يتعص ــيفونية الت ــن الش ــق. وضرب م ــشر المطل وال
ــف  ــر المختل ــد الآخ ــون ض ــة، ويتعصب ــة أو الحزبي ــة أو الوطني ــة أو القومي ــة أو المذهبي الديني
دينيــاً ومذهبيــاً وقوميــاً ووطنيــاً وحزبيــاً وغرهــا. وهــو رؤيــة نخبويــة منحرفة ترى في نفســها 
القيّــم عــى الشــعب الــذي لا يعــرف مصلحتــه، وهــذه النخبــة الفريــدة المميــزة التــي تحتكــر 
لنفســها الحديــث باســم التنويــر أو الديــن تنظــر لعامــة الشــعب باســتخفاف وربــا باحتقــار، 
وفــوق كل ذلــك فالاســتعلاء خليــط مركــب مــن صفــات اســتعلائية تجمــع بــن العُجــب 

والكــر والغــرور والرفــع  والاســتخفاف  والعنجهيــة.

ــعب  ــيئة للش ــوم المس ــب الرس ــون صاح ــا يك ــتعلاء رب ــة للاس ــة الفكري وفي الخلفي
الفلســطيني قــد قــرأ كتــاب )معــالم في الطريــق( للمفكــر الإســلامي المــري )ســيد قطــب( 

ــة  ــل الحال ــتعلاء... يمث ــب )الاس ــول الكات ــرأ ق ــان( وق ــتعلاء الإي ــل )اس ــل إلى فص ووص
الدائمــة التــي ينبغــي أن يكــون عليهــا شــعور المؤمــن وتصــوّره وتقديــره للأشــياء والأحــداث 
والقيــم والأشــخاص ســواء إنــه يمثــل حالــة الاســتعلاء التــي يجــب أن تســتقر عليهــا نفــس 
ــق إلا  ــد الح ــاذا بع ــق ف ــه الح ــد... إن ــة وكل أح ــع وكل قيم ــن إزاء كل شيء وكل وض المؤم
الضــلال...( ففــسر هــذا الــكلام بطريقــة خاطئــة كغــره مــن بعــض المنتمــن للحركــة 
الإســلامية الذيــن طبقــوا فهمهــم الخــاص للاســتعلاء فاســتعلوا عــى شــعوبهم ومجتمعاتهــم 
ــاس  ــن الن ــم م ــلام دون غره ــم الإس ــن باس ــن والناطق ــون الدي ــم يمثل ــم بأنه ــادًا منه اعتق
فجعلــوا فكرهــم الدينــي هــو الديــن نفســه واجتهادهــم في فهــم النــص الدينــي هــو النــص 
نفســه، وبالتــالي فمــن يخالفهــم في الــرأي كمــن يُخالــف الديــن نفســه، ومــن ينتقــد فكرهــم 
ــتعلائية  ــة الاس ــة الإقصائي ــرة الحدي ــاءت النظ ــا ج ــن هن ــه، وم ــلام نفس ــد الإس ــن ينتق كم
ــو كان هــذا الآخــر هــو الشــعب نفســه أو عــى الأقــل الشــعب  ــى ل ــر لهــم حت للآخــر المغاي

ــم. ــي لحزبه ــم ولا ينتم ــن بأفكاره ــذي لا يؤم ال
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يُقــال أن المنتــر هــو مــن يكتــب التاريــخ، فمــن ينتــر في معركــة أو حــرب ومــن 
ــد ذكــره مــن أحــداث  ــخ مــا يري يحســم الــراع لصالحــه هــو الــذي يُسّــجل في ســفر التاري
ومعلومــات، فيضــع رؤيتــه الخاصــة للأحــداث وتفســره لها، وقــد يتجاهــل أحداثــاً جوهرية 
ومهمــة فيحذفّهــا أو يشّــوها، وقــد يُضّخــم أحداثــاً ثانويــة تافهة فيرزهــا أو يُجمّلهــا. فالرواية 
التاريخيــة إجمــالاً تُكتــب مــن وجهــة نظــر الذيــن غلبــوا عــى أمرهــم مــن الحــكام وأصحــاب 
ــم، أو  ــاب القل ــاب وأصح ــن والكت ــن المؤرخ ــم م ــم ونافقه ــن وافقه ــرار وم ــلطة والق الس
الذيــن قهــروا عدوهــم وانتــروا عليــه في مياديــن المعــارك والحــروب مــن الــدول وأنظمتهــا 
السياســية ونخبهــا الحاكمــة ومــن دار في فلكهــم واتبــع خطاهــم، فلقــد قــال أحــد جنــرالات 
الجيــش الأمريكــي مــن الذيــن أشرفــوا عــى قصــف اليابــان بالقنابــل الذريــة، مؤيــدًا مقولــة 
ــا  ــرب لحوكمن ــدة الح ــات المتح ــب الولاي ــو لم تكس ــخ »ل ــب التاري ــن يكت ــو م ــر ه أن المنت

كمجرمــي حــرب«.

وهــذه المقولــة تنطبــق عــى معظــم أحــداث التاريــخ المكتوبــة، فعــى ســبيل المثــال في 
مناهــج التاريــخ المريــة التــي درســناها في الســابق حــول ثــورة 23 يوليــو 1952 لم تذكــر 
اســم )محمــد نجيــب( كأول رئيــس للجمهوريــة المريــة بعــد الإطاحــة بالملكية،وبعــد عزلــه 
مــن الضبــاط الاحــرار، وذكــرت بــدلاً منــه اســم الرئيــس )جمــال عبدالنــاصر(، ولم نعــرف 
هــذه الحقيقــة إلا متأخــرًا بعــد المدرســة، وامتــلأت هــذه الكتــب تمجيــدًا بالضبــاط الأحــرار 
ــاط  ــة الضب ــلت حرك ــو فش ــاذا ل ــو م ــؤال ه ــابق، والس ــي الس ــم الملك ــام الحك ــويًها لنظ وتش

الأحــرار في الاســتيلاء عــى الحكــم؟ كان بالتأكيــد ســيتم إعدامهــم رميــاً بالرصــاص كخونة، 
وسيســجل التاريــخ حركتهــم وأســائهم بطريقــة عابــرة كخونــة!، ولنأخــذ أمثلــة أخــرى مــن 
ــان- عــى  ــا والياب ــا وايطالي ــو انتــرت دول المحــور -ألماني ــاذا ل ــخ لنتســاءل م عمــق التاري
الحلفــاء في الحــرب العالميــة الثانيــة؟ مــن كان سُــيحاكم ويســجله التاريــخ كمجــرم حــرب؟!، 
ــدين في  ــاء الراش ــع الخلف ــه- راب ــرّم الله وجه ــي -ك ــام ع ــر الإم ــو انت ــاذا ل ــر م ــال آخ ومث

معركــة صفــن؟ مــاذا كنــا ســنقرأ في التاريــخ عــن الأمويــن؟!

ــس  ــرح نف ــطيني، لنط ــام الفلس ــد إلى الانقس ــاصر، وبالتحدي ــا المع ــد إلى تاريخن ولنع
الســؤال وهــو )مــن ســيكتب تاريــخ الانقســام؟(، ومــن ســتكون لــه الغلبــة في ذكــر روايتــه 
ــاك وجــود  ــدة للانقســام، فهن ــة محاي ــة تاريخي ــاك رواي مــن طــرفي الانقســام؟، أم ســتكون هن
ــلاب  ــن الانق ــا ب ــام م ــمية الانقس ــن تس ــداءً م ــاً ابت ــى كل شيء تقريب ــن ع ــن مختلفت لروايت
والحســم، وانتهــاءً بتســمية حكومــة غــزة بعــد الانقســام مــا بــن الحكومــة الُمقالــة والحكومــة 
الشرعيــة، مــرورًا بتســمية تــرك مقاعــد العمــل في مؤسســات الســلطة بغــزة مــا بــن الإضراب 
والاســتنكاف، فضــلاً عمــن يتحّمــل المســؤولية في حدوث الانقســام نفســه... وبغــض النظر 
عــن الحــق والباطــل، وعمــن يتحمــل الجــزء الأكــر مــن المســؤولية، وعــن دور اتفاقية اوســلو 
المهــم في حــدوث الانقســام، فالاختــلاف حــول الروايــة التاريخيــة للانقســام قد تكــون إضافة 
جديــدة لمفــردات الانقســام، وقــد تكــون نوعًــا مــن الانقســام الجديــد الــذي ينتظــر مــن ينفــخ 

في رمــاده ليشــعل النــار مــن جديــد، وهــذا يذكّــرني بحكايــة مشــابهة مــن المفيــد ذكرهــا.

يُــروى أن أســتاذين جامعيــن ينتميــان إلى قبيلتــن مختلفتــن كانتا في الســابق عــى عداءٍ 
شــديد بينهــا ناتــج عــن حــرب ضروس طحنتهــا بفكيهــا دامــت عقــودًا مــن الزمــن وتخللهــا 
عمليــات قتــل ثأريــة متبادلــة. ســببها أن شــيخي القبيلتــن تراهنــا عــى كلــب الشــيخ الأول 
إن كان يســتطيع أن يقفــز عــن حائــط مــا دون أن يلمــس ذيلــه حافــة الحائــط، فقفــز الكلــب 
عــى الحائــط، ولكــن الشــيخن اختلفــا حــول مــا اذا كان ذيــل الكلــب قــد لمــس حافــة الحائــط 
ــدء الحــرب  ــاً بب ــم تشــاجرا فشــج أحدهمــا رأس الآخــر، فــكان ذلــك إيذان ــذا ث أم لا!، فتناب
ــان مــرة في  بــن القبيلتــن لعقــودٍ مــن الزمــن قبــل أن تتصالحــا. فجلــس الأســتاذان الجامعي
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مقصــف الجامعــة يتحدثــان عــن مــدى تخلــف قبيلتهــا ويعــددان مســاوئ العــادات القبليــة 
الثأريــة التــي ذهبــت بحيــاة العــشرات مــن خــرة شــباب القبيلتــن، ويضحــكان مــن )قلــة 
عقــل( شــيخي القبيلتــن، ومــدى )اســتخفافها( باتباعهــا مــن أبنــاء القبيلتــن... وبعــد أن 
انتهيــا مــن الضحــك قــال أحدهمــا: »ولكــن الحقيقــة أن ذيــل الكلــب قــد لمــس حافــة الحائــط 
ــل  ــة أن ذي ــة، فالحقيق ــت الحقيق ــذه ليس ــاً.«لا، ه ــر غاضب ــه الآخ ــا رد علي ــان م فعلًا«وسرع
الكلــب لم يلمــس حافــة الحائــط« فاختلفــا وعــلا صوتهــا، فتبــادلا الشــتائم بالكلــات وتبعهــا 
تبــادل اللكــات، ثــم تطايــرت الصحــون في الهــواء وتكــسّرت القنــاتي عــى الــرؤوس، فــكان 

ذلــك إيذانــاً ببــدء حــرب قبليــة جديــدة.

العقيدة العسكرية للمقاومة
ومفهوم النصر والهزيمة

كتُب بتاريخ:	 

21 إبريل 2016م

ــة  ــى المقاوم ــل( ع ــنتها )اسرائي ــة ش ــرب عدواني ــب كل ح ــدل عق ــار الج ــا ث ــرًا م كث
الفلســطينية واللبنانيــة حــول الإجابــة عــى ســؤال: مــن الــذي انتــر في الحــرب، فاختلفــت 
الآراء حــول ذلــك مــا بــن مبالــغ في انتصــار المقاومــة وبــن مبالــغ في هزيمتهــا. وجــزءٌ كبــرٌ 
مــن هــذا الاختــلاف في الــرأي ناتــج عــن اختــلاف الموقــف مــن المقاومــة: نهجًــا وحــركات، 
ــة السياســية لطبيعــة الــراع مــع  ــة والرؤي ــة الفكري ــن في الخلفي ــج عــن تباي وهــذا دوره نات
الكيــان الصهيــوني، واللتــان تحــددان بدورهمــا الإطــار المرجعــي لمفهومــي النــر والهزيمــة. 
ــة للمقاومــة التــي  وهــذا الاختــلاف مرتبــط مــن جانــب آخــر بالعقيــدة العســكرية والقتالي
ينبثــق منهــا رؤيتهــا لمفهومــي النــر والهزيمــة. فــاذا نعنــي بالعقيــدة العســكرية للمقاومــة؟ 

ومــا مفهــوم النــر والهزيمــة لــدى المقاومــة؟

ــادئ  ــم والمب ــم المفاهي ــري ينظ ــق فك ــن نس ــارة ع ــة عب ــكرية للمقاوم ــدة العس العقي
العســكرية والقتاليــة للمقاومــة، وهــي مجمــوع الأفــكار الأساســية التــي تنظّــم وتوّجــه العمل 
العســكري المقــاوم، وهــي مجمــل المبــادئ الأساســية التــي تتخذهــا المقاومــة المســلحة لإنجــاز 
مهامهــا وتحقيــق أهدافهــا، وهــي السياســية العســكرية المرســومة التــي تعــرّ عن فكــر المقاومة 
في الأمــور القتاليــة. والعقيــدة العســكرية القتاليــة للمقاومــة هــي المســؤولة عــن تنظيــم إدارة 
ــبب في  ــر والتس ــق الن ــرة في تحقي ــة كب ــا أهمي ــة، وله ــكري للمقاوم ــل العس ــه العم وتوجي
الهزيمــة في الحــرب، ونجــاح أو فشــل العمليــات العســكرية للمقاومــة. فعــى ســبيل المثــال 
ــكرية لا  ــدة عس ــود عقي ــان، أو وج ــا في الأذه ــكرية وارتباكه ــدة العس ــوح العقي ــدم وض ع
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ــور في  ــات الأم ــى مجري ــلبياً ع ــر س ــأنه التأث ــن ش ــى الأرض م ــداني ع ــع المي ــب والواق تتناس
الــراع المســلح مــع العــدو الصهيــوني.

والعقيــدة العســكرية لا بــد أن يكــون لها إطارًا مرجعياً تســتمد منــه مفاهيمها ومبادئها 
ومعايرهــا وأهدافهــا...، فالكيــان الصهيــوني لديــه عقيــدة عســكرية مســتمدة مــن التــوراة 
ــن  ــودي، وم ــل اليه ــتعلائية في العق ــة اس ــدة عنري ــا عقي ــذان زرع ــن الل ــود المحرّف والتلم
الأيديولوجيــة الصهيونيــة التــي انبثــق عنهــا المــشروع الصهيوني الاســتيطاني الاحتــلالي، ومن 
الفكــر الاســتعاري الغــربي الــذي أفــرز المــشروع الصهيــوني كامتــداد لــه، ومــن الخصائــص 
النفســية والجبلّيــة لليهــود كالحــرص عــى الحيــاة والقتــال مــن وراء جــدر وعقليــة الجيتــو...، 
ــة  ــا المقاومــة فقــد اســتمدت عقيدتهــا القتالي ــل(. أم ــة )إسرائي والطبيعــة الجيوسياســية لدول
مــن عقيــدة الجهــاد في ســبيل الله التــي تجعــل تحقيــق النــر في المعركــة أو نيــل الشــهادة فيهــا 
ســيان للمســلم الــذي يبتغــي مرضــاة الله تعــالى، والتــي تجعــل القتــال دفاعًــا عــن الوطــن ومن 
أجــل تحريــره في صلــب العقيــدة الإســلامية، وهــي التــي تشــكل المخــزون الروحــي الــذي لا 
ينضــب الــذي يدفــع المقاومــن للقتــال والثبــات في المعركــة. وكذلــك اســتمدت عقيدتهــا مــن 
الــراث النضــالي للحركــة الوطنيــة الفلســطينية منــذ بــدء الــراع مــع الاحتــلال الريطــاني 
والمــشروع الصهيــوني. وكذلــك مــن مبــادئ حــرب العصابــات التــي ترتكــز عى اســراتيجية 
حــرب العصابــات الطويلــة الأمــد لاســتنزاف العــدو وتحقيــق الانتصــارات الجزئيــة وصــولاً 
إلى تحقيــق النــر الإســراتيجي، والحــرص عــى وجــود حاضنــة شــعبية للمقاومــة وحلــف 

داعــم لهــا.

ومــن المفاهيــم المهمــة في العقيــدة العســكرية مفهومــي النــر والهزيمــة، فهــل النــر 
ــه، أو  ــدو وإخضاع ــلام الع ــدو، أو استس ــوات الع ــادة ق ــدو، أو إب ــلال أرض الع ــي احت يعن
إســقاط نظــام حكــم العــدو، أو تحقيــق أهــداف الحــرب العســكرية والسياســية، أو تحســن 
شروط المفاوضــات مــع العــدو، أو تجميــع الانتصــارات الصغــرة ومراكمــة عنــاصر القوة... 
ــد مــن الأرض  فمفهــوم النــر لــدى العــدو الصهيــوني كان عــى الــدوام هــو احتــلال مزي
ــذه  ــم، وه ــان لشروطه ــم والإذع ــليم بوجوده ــم والتس ــرب لإرادته ــاع الع ــة وإخض العربي

الأهــداف لم تعــد صالحــة الآن بســبب عجــز الكيــان الصهيــوني عــن تحقيــق هــذه الأهــداف 
في حروبــه مــع المقاومــة الفلســطينية واللبنانيــة، فأصبــح يصنــع أهدافــاً مطاطــة غــر محــددة 
المعــالم وغامضــة يمكــن أن يزعــم أنــه حققهــا دون أن يحاســبه أحــد، ولقــد حدد رئيــس أركان 
الجيــش الإسرائيــي )ايزنكــوت( مفهــوم النــر حاليــاً بتحقيــق الأهــداف السياســية للحــرب 

التــي يضعهــا المســتوى الســياسي للحــرب التــي كثــراً مــا تكــون الأخــرى غامضــة أيضــاً.

أمــا مفهــوم النــر عنــد المقاومــة مــن الناحية الإســراتيجية يعنــي تحرير فلســطن كلياً 
أو جزئيــاً مــن قبضــة العــدو الصهيــوني وصــولاً إلى إزالــة الكيــان الصهيــوني مــن الوجــود، 
وحتــى يتحقــق هــذا النــر الإســراتيجي فــإن هنــاك مفاهيــم أخــرى للنــر يُمكــن وضعها 
تحــت تصنيفــات أخــرى للنــر منهــا: منــع العــدو مــن تحقيــق أهدافــه العســكرية والسياســية 
مــن الحــرب، وإحبــاط أهــداف العــدو المعلنــة وغــر المعلنة مــن الحــرب، ورفع تكلفــة الحرب 
لــدى العــدو البشريــة والماديــة بحيــث تردعــه عــن شــن حــروب أخــرى، وجعــل الاحتــلال 
مشروعًــا باهــظ الثمــن والاســتيطان مشروعًــا فاشــلاً برفــع كلفتهــا البشريــة و الاقتصاديــة 
ــزء  ــن أي ج ــحاب م ــر في الانس ــه يفك ــودي يجعل ــأزق وج ــوني في م ــان الصهي ــع الكي لوض
مــن الأرض المحتلــة حفاظــا عــى وجــوده في أجــزاء أخــرى، وإبقــاء جــذوة الجهــاد مشــتعلة 
والمقاومــة مســتمرة لاســتنزاف العــدو حتــى تحقــق ظــروف النر الاســراتيجي عــى العدو، 
وتحقيــق تــوازن الــردع النســبي بــن المقاومــة والعــدو بحيــث تردعــه عــن شــن عدوانــه متــى 
شــاء...، وهــذه المفاهيــم كلهــا لا قيمــة لهــا بــدون توظيفهــا في إطــار مــشروع التحريــر الكامل 

الــذي ينتهــي بإزالــة الكيــان الصهيــوني مــن الوجــود.

ــا  ــة كلاهم ــر والهزيم ــن الن ــا ب ــرب م ــج الح ــف نتائ ــة في توصي ــإن المبالغ ــا ف وختام
ــل أو  ــدون تهوي ــاص مــن التوصيــف الحقيقــي ب ــة، ولا من ــان إلى نفــس النتيجــة المضلل يؤدي

ــن. تهوي
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لماذا فقد ثلث الشباب الفلسطيني
الثقة بالتنظيمات؟

كتُب بتاريخ:	 
29 أبريل 2016م

في اســتطلاع جديــد للــرأي قــام بــه مركــز القــدس للإعــلام والاتصــال أظهــر أن نســبة 
35.5 في المئــة مــن الشــباب الفلســطينين في الضفــة والقطــاع لا يثقــون بالتنظيات السياســية 
ــة   ــخصيات التنظيمي ــن الش ــد م ــون بأح ــم لا يثق ــة منه ــبة 35.7 في المئ ــطينية، وأن نس الفلس
الفلســطينية، أي أن حــوالي ثلــث الشــباب في المجتمع الفلســطيني قــد فقدوا الثقــة بالتنظيات 
والشــخصيات التنظيميــة، وهــي نســبة كبــرة في مجتمــع يشــكل الانتــاء الســياسي الحــزبي أهم 
ــه الوطنــي  ــادة نضال ــاً في قي ــه هــذه التنظيــات دورًا مركزي ملامحــه، ولــدى شــعب لعبــت في
لعــشرات الســنن عــى مــدار ســنوات الــراع الطويلــة مــع الكيــان الصهيــوني، وهــي مــؤشر 
خطــر لراجــع دور هــذه التنظيــات كوعــاء يســتوعب طاقــات الشــباب وإعــادة توظيفهــا في 
النضــال الوطنــي التحــرري. فلــاذا جــاءت هــذه النســبة المرتفعــة نســبياً مــن عــدم الثقــة بهــذه 

التنظيــات لــدى الشــباب الذيــن يُعتــرون عادهــا ورافدهــا الــذي لا ينضــب؟

إن فئــة الشــباب هــم الفئــة الأكثــر تــررًا والأشــد تأثــراً بالوضــع المأســاوي الناتــج 
ــلو  ــة أوس ــد اتفاقي ــدوا بع ــم ول ــالي في جُله ــباب الح ــل الش ــام، فجي ــلال والانقس ــن الاحت ع
ونشــأوا جميعــاً في ظــل الســلطة الفلســطينية التــي أفرزتهــا هــذه الاتفاقيــة، وأن هــذه الاتفاقيــة 
والســلطة كمــشروع منبثــق مــن رؤيــة سياســية وفكــر ســياسي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية 
ــة تحقيــق المــشروع الوطنــي الفلســطيني  أو مــن يمســك بزمــام القــرار فيهــا يفــرض امكاني
الُمعّــدل عــر المفاوضــات المبــاشرة والضغــط الــدولي، وكانــت اتفاقيــة وســلطة أوســلو هــي 
البوابــة التــي يفــرض أن يمــر عرهــا المــشروع الوطنــي الفلســطيني الُمختــزل، وبعــد ســنوات 

ــن أن  ــشروع لا يمك ــذا الم ــح أن ه ــة اتض ــلو المظلم ــز أوس ــة في دهالي ــاع الطويل ــه والضي التي
يُمــر عــر تلــك البوابــة إلا إذا دخــل الجمــل في ســم الخيــاط، فكانــت انتفاضــة القــدس التــي 
فجرّهــا الشــباب تجســيدًا حيــاً لتلــك القناعــة التــي تــدل عــى فقــدان الثقــة بمــشروع أوســلو 
وتوابعــه، وكذلــك فقــدان الثقــة بمــن صنــع مــشروع أوســلو مــن تنظيــات وشــخصيات، 
وذلــك المــشروع الــذي لم يفشــل فقــط في تحقيــق الحلــم الوطنــي الفلســطيني، بــل وفي تحقيــق 
أحــلام الشــباب الفرديــة الخاصــة البســيطة التــي تحطّمــت عــى صخــرة أوســلو التــي كرّســت 

الاحتــلال وزادت الاســتيطان وانتجــت الانقســام. 

ــل( كغطــاء  ــل )إسرائي ــة إلى أنهــا اســتُخدمت مــن قب ــة وســلطة اوســلو إضاف فاتفاقي
للاحتــلال وتوســيع الاســتيطان، فهــي المســؤولة بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة عــن إنتــاج 
ــان  ــام حص ــطيني أم ــي الفلس ــان الوطن ــة الكي ــت عرب ــد أن وضع ــطيني بع ــام الفلس الانقس
التحريــر، فأقامــت ســلطة وطنيــة عــى أرض محتلــة، فكانــت تلــك الســلطة والــراع عليهــا 
مــن أهــم ملامــح الانقســام الفلســطيني، ذلــك الانقســام الــذي أفــرز شرخــاً عموديــاً وآخــرًا 
ــاً في المجتمــع الفلســطيني، فــكان للانقســام دور في ارتفــاع وتــرة الاســتقطاب الحــزبي  أفقي
والتفــكك الاجتاعــي والتدهــور الاقتصــادي -خاصــة في غــزة المحاصرة- فنتــج جيل كامل 
ــتيطان،  ــلال والاس ــرتي الاحت ــم بصخ ــت طموحاته ــن اصطدم ــاء الذي ــباب البؤس ــن الش م
وأُحبطــت أهدافهــم أمــام ســد الحصــار الظــالم، وتوّقــف قطــار حياتهــم عنــد محطــة الانقســام 
النكــد التــي لم نســتطع مغادرتهــا إلى محطــة الوحــدة الوطنيــة، وضاعــت أحلامهــم في دهاليــز 
ــلة  ــات فاش ــة مفاوض ــد كل جول ــادل بع ــياسي المتب ــردح الس ــة ال ــية وأزق ــات السياس المناكف
للمصالحــة... فــكان الانقســام إضافــة إلى فشــل أوســلو في إنهــاء الاحتلال والاســتيطان ســبباً 
ــا إلى مســتوى آخــر  ــع أوســلو والانقســام. وإذا انتقلن آخــرًا لفقــدان ثقــة الشــباب بمــن صن
مــن الموضــوع فنجــد أن منظومــة الحزبيــة والانتهازيــة والفســاد هــي الســائدة كثلاثيــة مرابطة 
تــؤدي كل منهــا إلى الأخــرى وتــؤدي مجتمعــة إلى فقــدان ثقــة الغالبيــة المهمشــة مــن الشــباب 

ببعــض تلــك التنظيــات والأحــزاب لاســيا التــي تمــارس نوعــا مــن الســلطة.
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ــاصره  ــف عن ــد إلى توظي ــا، يعم ــع م ــلطة في مجتم ــى الس ــزب ع ــيطر الح ــا يس  فعندم
ــيلة  ــف ووس ــاً للتوظي ــزب طريق ــح الح ــلطة، فيصب ــة أو الس ــات الدول ــوادره في مؤسس وك
للرّقــي وأداة للمنفعــة، فينتــشر الفســاد في المؤسســات العامــة والحزبيــة لاعتــاد مبــدأ الثقــة 
قبــل الكفــاءة، والثقــة هنــا لا تعنــي ســوى القــدرة عــى كســب ود المســؤولن بشــتى الطــرق 
مــن الذيــن يعرفــون )مــن أيــن تــؤكل الكتــف(، وتلــك القــدرة عى كســب ود المســؤولن هي 
كلمــة الــسر التــي لا يعرفهــا إلا مــن يجيــد فــن الريــاء والنفــاق ومهــارة التزلــف والارتــزاق... 
فتتقــدم القيــم الســلبية التــي تشــجع عــى الانتهازيــة والنفعيــة والنفــاق في المجتمــع وتراجــع 
ــة المطــاف تُفقــد  ــداع... وفي نهاي ــة التــي تشــجع عــى العمــل والانجــاز والاب ــم الايجابي القي
الثقــة بالنظــام الســياسي الرســمي وغــر الرســمي والتــي تمثــل تلــك التنظيــات والأحــزاب 

عمــوده الفقــري مــن قبــل الفئــات الأكثــر تهميشــاً وتــررًا. 

هــذه الثلاثيــة مــن الحزبيــة والانتهازيــة والفســاد وإفرازاتهــا مثــل غيــاب الديمقراطيــة 
والمشــاركة السياســية داخــل مؤسســات بعــض تلــك الاحــزاب والحــركات، وعــدم تــداول 
الســلطة وترّقــي القيــادات الشــابة داخلهــا، والربــع عــى كــرسي القيــادة لعــشرات الســنن، 
وضعــف آليــات العمــل المؤسســاتي المنظــم، والاعتــاد عــى العمــل الفــردي والشــلي 
والنخبــوي الــذي يعتمــد عــى مجموعــة مــن أصحــاب المصالــح المشــركة والمنافــع المتبادلــة، 
ــا  ــل أُطره ــاء داخ ــباب والنس ــل الش ــف تمثي ــادرًا، وضع ــة إلاّ ن ــا العام ــد مؤتمراته ــدم عق وع
القياديــة، وارتبــاط الســيطرة عــى المال بالســيطرة عــى القــرار في ثنائيــة زواج الســلطة والثروة 
فتصبــح الســلطة طريقــاً للثــروة وأحيانــاً المزيــد مــن الثــروة، وتصبح القيــادة ونفوذهــا مفتاحا 
للتكســب والارتــزاق، فليــس مــن الغريــب بعــد ذلــك أن يفقــد ثلــث الشــباب الفلســطيني 

ثقتهــم بهــذه التنظيــات ومســؤوليها؟!.

ــة  ــه الوطني ــه وفصائل  والخلاصــةً إن الحفــاظ عــى ثقــة الشــباب الفلســطيني بتنظيات
يتطلــب منهــا اثنــاء أدائهــا لدورهــا النضــالي الوطنــي أن تصحــح مســاراتها السياســية 
والجاهريــة والتنظيميــة باســتمرار، وقبــل كل ذلــك أن تحافــظ عــى وحــدة الشــعب وقضيتــه 

ــاوم. ــه المق ــة ونهج ــه الوطني وثوابت

المبادرة الفرنسية للسلام..
إعادة إنتاج الفشل

كتُب بتاريخ:	 

06 مايو 2016م

عندمــا تكــرر جماعــة مــا تجاربهــا الفاشــلة، وتُعيــد ارتــكاب أخطائهــا الفادحــة، وتوقــع 
ــن  ــر الزم ــاضي وع ــن دروس الم ــظ م ــررة، ولا تتع ــة متك ــآزق عميق ــعبها في م ــها وش نفس
وتجــارب التاريــخ، فإنهــا بذلــك تُعيــد انتــاج الفشــل وتكــرر صناعــة الهزيمــة فتــدور في حلقــة 
مفرغــة مــن الإخفــاق والفشــل والهزيمة وكأنها تســر نحو نهايتهــا المأســاوية معصوبة العينن 
مســدودة الأذُنــن وقــد ران عــى قلوبهــا الفشــل فأُقفلــت وعــى عقولهــا الخطــأ فأُغلقــت... 
والمراهنــة عــى المؤتمــرات الدوليــة والمفاوضــات المبــاشرة وآخرهــا المبــادرة الفرنســية للســلام 
هــو بالضبــط إعــادة إنتــاج الفشــل مــن خــلال هــذه المبــادرة، فــا قصــة المبــادرة الفرنســية؟ وما 
أهــم بنودهــا؟ ولمــاذا رفضتهــا )إسرائيــل(؟ ولمــاذا قبلــت بهــا القيــادة الفلســطينية الرســمية؟ 

وهــل تصلــح أساسًــا لتحقيــق المطالــب الوطنيــة الفلســطينية؟

ــي  ــة الفرن ــر الخارجي ــل وزي ــن قب ــرة م ــلام لأول م ــية للس ــادرة الفرنس ــت المب طُرح
الســابق )لــوران فابيــوس( في يونيــو 2015، وأعــاد طرحهــا في ينايــر 2016. في ظل انتفاضة 
القــدس، وجمــود المفاوضــات الثنائيــة المبــاشرة، وتراجــع حــل الدولتــن، وتصاعــد المقاطعــة 
الأوروبيــة لـــ )إسرائيــل(، وكجــزء مــن السياســة الخارجيــة الفرنســية الباحثــة عــن دور أكــر 
في الــشرق الأوســط عــى حســاب الــدور الأمريكــي المراجــع، وفي إطــار تنافســها مــع ألمانيــا 
لقيــادة الاتحــاد الاوروبي. وقــد أعــاد وزيــر الخارجيــة الفرنــي الحــالي )جــان مــارك ايرولــت( 
ــاً  ــا وزاري ــة مايــو الحــالي اجتاعً طــرح المبــادرة مجــددًا عندمــا أعلــن أن بــلاده ســتنظم في نهاي

دوليــاً في باريــس لإحيــاء عمليــة الســلام الإسرائيليــة - الفلســطينية.
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ــة  ــات ثنائي ــه مفاوض ــلام يتبع ــر دولي للس ــد مؤتم ــى عق ــية ع ــادرة الفرنس ــص المب وتن
ــة  ــة مجموعــة دعــم دولي ــاشرة بــن طــرفي الــراع -الفلســطينين والإسرائيليــن- برعاي مب
مكوّنــة مــن الاتحــاد الاوروبي وجامعــة الــدول العربيــة ومجلــس الأمــن الــدولي. وهــذا المؤتمــر 
ومــا يتبعــه مــن مفاوضــات تقــوم عــى أســاس حــل الدولتــن وبنــاء عــى قــرارات الشرعيــة 
الدوليــة، وتحديــد ســقف زمنــي للمفاوضــات لا يزيــد عــن عامــن تنتهــي بدولــة فلســطينية 
ــن. واذا  ــة للدولت ــدس عاصم ــران 1967. والق ــو حزي ــدود يوني ــاس ح ــى أس ــتقلة ع مس

فشــلت المفاوضــات فــإن فرنســا ســتعرف بالدولــة الفلســطينية.

ولقــد رفضتهــا )إسرائيــل( رســمياً في آخــر بيان حكومــي بتاريــخ 28/ 4 موضحًا«إن 
إسرائيــل تتمســك بموقفهــا أن أفضــل طريقــة لحــل النــزاع بــن الفلســطينين هــي عــر 
مفاوضــات مبــاشرة وثنائيــة«. وكذلــك عــى لســان رئيــس وزرائهــا )نتنياهــو( معلــلًا هــذا 
ــى  ــاس ع ــجع عب ــا تش ــة لإسرائيل«وأنه ــات الأمني ــي الاحتياج ــا لا تلب ــض بقوله«أنه الرف
التعنــت والرفــض«. وفي قــراءة لخلفيــات الموقــف الإسرائيــي الرافــض للمبــادرة أن الغطــاء 
الــدولي لهــا قــد يســمح للمجتمــع الــدولي ببعــض الإمــلاءات التــي لا تقبــل بهــا )إسرائيــل(. 
كــا انهــا تحــدد ســقف زمنــي لنهايــة المفاوضــات يحــدد ســلفاً نهايتــه بدولة فلســطينية مســتقلة، 
وهــذا لا يتفــق والسياســية الإسرائيليــة التــي تريــد ســقف المفاوضــات مفتوحًــا كــا حــدث 
طــوال مســرة المفاوضــات التــي أعقبــت اتفاقيــة أوســلو، لتكــون المفاوضــات غطــاءً لمزيــدٍ 
مــن ابتــلاع الأرض الفلســطينية في الضفــة الغربيــة لإيجــاد واقــع اســتيطاني يقــي عــى 

إمكانيــة قيــام دولــة فلســطينية حقيقيــة.

وفي مقابــل الرفــض الإسرائيــي القبــول الفلســطيني حيــث تلقفت القيادة الفلســطينية 
الرســمية المبــادرة كــا يتلّقــف الغريــق طــوق النجــاة، وعــرّ عــن ذلــك القبــول الكثــر مــن 
الشــخصيات الفلســطينية الرســمية في المنظمــة والســلطة وعــى رأســهم الســيد محمــود عباس 
كرئيــس لــكلٍ مــن المنظمــة والســلطة. وفي قــراءة لخلفيــات هــذا الموقــف نجــد أن هــذه القيادة 
قــد أدركــت أن خيارهــا الإســراتيجي الــذي وضعــت فيه كل بيضها في ســلة مشروع أوســلو 
قــد وصــل إلى طريــقٍ مســدود، وهــذا مــا عــرّ عنــه الســيد عبــاس في خطابــه في الأمــم المتحــدة 

بعــدم إمكانيــة اســتمرار الوضــع الراهــن، ولكنــه لم يقــدم البديــل الإســراتيجي للخــروج من 
هــذا المــأزق، ويبــدو أن هــذه النخبــة السياســية الفلســطينية التــي أنتجــت أوســلو لم تعــد قادرة 
عــى إنتــاج خيــارات إســراتيجية أخــرى بديلــة لأوســلو بســبب العقــم الفكــري والســياسي 
الــذي أصابهــا، فتلقفــت المبــادرة الفرنســية كمخــرج لمأزقهــا في ظــل انعــدام البدائــل أمامهــا 
لتشــكل غطــاءً معقــولاً لاســتئناف المفاوضــات الثنائيــة المبــاشرة مــع الكيــان الصهيــوني يحفظ 

مــاء وجههــا ويعينهــا مــن البدائــل الحقيقيــة الصعبــة، ويكفيهــا شر القتــال.

والمبــادرة الفرنســية للســلام لا تصلــح أساسًــا لحــل الــراع ونيــل الحقــوق الوطنيــة 
الفلســطينية ولــو بشــكل جزئــي، بــل هــي مجــرد إعــادة إنتــاج الفشــل، فخيــار المؤتمــر الــدولي 
كان هــو الأســاس الــذي انطلقــت منــه مســرة أوســلو بعــد مؤتمــر مدريــد عــام 1991، وكان 
غطــاءً للمفاوضــات المبــاشرة وليــس بديــلاً عنهــا، وهــي لا تشــرط وقــف الاســتيطان أثنــاء 
فــرة المؤتمــر والمفاوضــات، وهــذا يعنــي مزيــد مــن مصــادرة وابتــلاع الأراضي الفلســطينية، 
ــوازن  ــادل مت ــل ع ــن ح ــدث ع ــطينين وتتح ــن الفلس ــودة للاجئ ــق الع ــل ح ــي تتجاه وه
وواقعــي لقضيــة اللاجئــن بطريقــة غامضــة فضفاضــة، كــا لم تحــدد المبــادرة كيــف ســتجر 
)إسرائيــل( عــى حــل الدولتــن، ولم تُــشر إلى مضمــون وشــكل الدولــة الفلســطينية في ظــل 
إعطــاء )إسرائيــل( الحــق في محاربــة )الإرهــاب( ومنــع تدفــق الأســلحة للفلســطينين. 
ــن  ــن م ــاع عام ــد ضي ــات بع ــلت المفاوض ــطينية إذا فش ــة الفلس ــا بالدول ــراف فرنس ــا اع أم
المفاوضــات العبثيــة فرغــم أهميتــه السياســية فإنــه لــن يكــون أكثــر مــن إضافــة دولــة أخــرى 

تعــرف بالدولــة الفلســطينية إلى جانــب مــا يقــرب مــن مئــة وثلاثــن دولــة أخــرى.

والخلاصــة أن المبــادرة كســابقاتها ســتذهب أدراج الريــاح، والمراهنــة الحقيقية يجب أن 
تكــون عــى القــوة الذاتيــة للشــعب الفلســطيني وعمقــه العــربي والإســلامي والركيــز عــى 
عنــاصر القــوة الفلســطينية ممثلــة في تحقيــق الوحــدة الوطنيــة والتمســك بالثوابــت الوطنيــة 

وتبنــي نهــج المقاومــة ودعــم صمــود الشــعب الفلســطيني.



353354

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الأول

غزة ودائرة الحرب والحصار
والانقسام المغلقّة

كتُب بتاريخ:	 

13 مايو 2016م

ــد  ــلٌ جدي ــا أم ــشرق معه ــه الأرض، ي ــى وج ــد ع ــومٍ جدي ــمس كل ي ــع شروق ش م
بيــومٍ أفضــل مــن الأمــس، وبغــدٍ أجمــل مــن اليــوم، ويتفــاءل النــاس بــأن الحــاضر ســيكون 
أكثــر ســعادة مــن المــاضي، وبمســتقبلٍ أكثــر هنــاءً مــن الحــاضر... ولكــن الأمــر مختلــف في 
فلســطن المحتلــة، وبالتحديــد قطــاع غــزة الُمحــاصر، وربــا في دول عربيــة أخــرى ضربتهــا 
لعنــة الربيــع العــربي الحمــراء، حيــث يصحــو النــاس عــى يــأسٍ جديــد يجعــل اليــوم أســوأ 
مــن الأمــس، والغــد أقبــح مــن اليــوم، ويتشــاءم النــاس بــأن الحــاضر ســيكون أكثــر تعاســة 
مــن المــاضي، وأن المســتقبل ســيكون أكثــر بؤســاً مــن الحــاضر... ذلــك بــأن الأزمــات تتعــدد 
وتــزداد والمــآسي ترســخ وتتعمــق كمحصلــة طبيعيــة لنكبــة فلســطن ومــا تبعهــا  مــن تهجــر  
شــتت الشــعب الفلســطيني وحــر جــزءًا كبــرًا مــن الشــعب الفلســطيني في شريــط ضيــق 
مــن ســاحل فلســطن )قطــاع غــزة( لم يُعــد أحــد يرغــب بــه وطُــرد مــن التاريــخ والجغرافيــا، 
ــات  ــذه الأزم ــل، وه ــه دون ح ــتمرت معانات ــا اس ــاة إذا م ــن الحي ــرد م ــار أن يُط ــو بانتظ وه
والمــآسي محصلــة أيضــاً للاحتــلال وحروبــه المدمــرة عــى غــزة، وللحصــار ونتائجــه الكارثيــة 
عــى ســكان غــزة، وللانقســام وآثــاره الضــارة التــي ضربــت مختلــف مناحــي الحيــاة في غــزة.

وفي خضــم ذلــك تُــدق طبــول الحــرب مجــددًا مــع كل جولــة تصعيــد عســكرية لنجــد 
أنفســنا أمــام ســيناريو مكــرر حفظــه أهــل غــزة عــن ظهــر قلــب، كــا يحفــظ محبــو الأفــلام 
العربيــة القديمــة أحداثهــا التــي تنتهــي بطبــول الزفــة عندمــا يتــزوج بطــل الفيلــم البطلــة في 
نهايتــه، ولكنهــا عندنــا تنتهــي بطبــول الحــرب عندمــا يتدحــرج التصعيــد إلى حــرب، والحرب 

تنتهــي بالتهدئــة، والتهدئــة تعيــد إنتــاج الحصــار ثــم تكــرّس الانقســام، حتــى إذا مــا تفاقمــت 
المأســاة واســتحكمت حلقــات المــأزق عــاد التصعيــد فالحــرب وهلّــم جــرا، وحاصــل ضرب 
ــش  ــي تُضاعــف جي ــاة الت ــد مــن المعان ــل والمزي ــاة ب الحــرب والحصــار والانقســام هــو المعان
البؤســاء الجــرار مــن العــال العاطلــن عــن العمــل الذيــن لا يجــدون مــا يســد رمــق أطفالهــم، 
ــن  ــباب الذي ــن الش ــن م ــة، والخريج ــؤون الاجتاعي ــة الش ــى أرصف ــن ع ــراء المنتظري والفق
ذهبــت أحلامهــم ومعهــا حياتهــم مــع الريــح التــي تحمــل غبــار الحــرب والحصــار والانقســام 
الســام، والخريجــات مــن الفتيــات اللــواتي تبخــرت طموحاتهــن ومعهــا حياتهــن تحــت لهيــب 

شــمس الاحتــلال والحصـــــــار والانقســام الحارقــة. 

ودائــرة الحــرب والحصــار والانقســام المغلّقــة لم تنكــسر بعــد، ولــن تنكــسر إلا بتحقيق 
ــه المتكــرر عــى غــزة، وهــذا غــر متوّفــر  تــوازن ردع حقيقــي مــع العــدو يمنعــه عــن عدوان
حتــى الآن بالرغــم مــن امتــلاك المقاومــة لنــوعٍ مــن تــوازن الــردع النســبي مــع العــدو الــذي 
يجعلــه يؤجــل عدوانــه ريثــا تســنح لــه الظروف المناســبة للحــرب، وهــذا مــا أدى إلى أن ينتهي 
التصعيــد العســكري الصهيــوني الأخــر عــى غــزة بــدون أن يتدحــرج إلى الحــرب، ولكنــه قــد 
ــدون  ــى ب ــة، أو حت ــكرية التالي ــدات العس ــادم، أو التصعي ــد الق ــرب في التصعي ــي بالح ينته
تصعيــد عســكري بــل قــد يشــن العــدو حربــه بطريقــة مفاجئــة، وحينئــذٍ لــن تعــوذه الذرائــع 
ولــن تنقصــه المــررات إذا مــا اتخــذ قــرارًا بالحــرب، ذلــك بــأن أســباب الحــرب موجــودة عــى 
الــدوام بوجــود الكيــان الصهيــوني نفســه ككيان اســتيطاني احتــلالي عى الأرض الفلســطينية، 
ــاً، ولاســتمرار الحصــار عــى غــزة  ــه ثاني ولوجــود المقاومــة كنقيــض لهــذا الكيــان وتهديــد ل
ثالثــاً الــذي قــد يــؤدي إلى الانفجــار في أي وقــت، ولعــدم تحقيــق الكيــان الصهيــوني لأهدافــه 

العســكرية والسياســية في حروبــه الســابقة غــى غــزة رابعــاً.

ــل  ــى الأق ــة، أو ع ــة بالمقاوم ــاق الهزيم ــعى إلى إلح ــدو يس ــإن الع ــك ف ــة إلى ذل وإضاف
ــرى  ــرب الأخ ــرب والح ــن الح ــا ب ــة م ــرات التهدئ ــوة في ف ــاصر الق ــن عن ــه م ــا بنت ــر م تدم
كشــبكة الانفــاق ومرابــض الصواريــخ، كــا أنــه يســعى  إلى إزالــة العوائــق التــي تحــول بينــه 
ــلحة أم  ــوة المس ــواء بالق ــه س ــراع لصالح ــاء ال ــطن وإنه ــن فلس ــى م ــا تبق ــلاع م ــن ابت وب
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بالتســوية السياســية، كــا أن الحكومــة الإسرائيليــة الحاليــة واقعة تحــت ضغط ائتلافهــا المكوّن 
مــن المســتوطنن والمتدينــن واليمــن المتطــرف مــن جهــة الذيــن يزايــد بعضهــم عــى البعــض 
الآخــر في إراقــة المزيــد مــن الــدم الفلســطيني، وتحــت ضغــط الجبهــة الداخليــة الصهيونيــة 
المتخوّفــة مــن الأنفــاق لا ســيا في مســتوطنات غــلاف غــزة، ولذلــك أعلــن وزيــر الحــرب 
الصهيــوني )مــوشي يعلــون( أن جيشــه ســيواصل البحــث عــن الأنفــاق عى حــدود غــزة وأنه 

ســرد عــى أي تهديــد لحيــاة المســتوطنن في غــلاف غــزة. 

والخلاصــة إن كــسر دائــرة الحــرب والحصــار والانقســام المغلقــة عــى غــزة، ووضــع 
ــوة  ــة ق ــاد معادل ــم إلا بإيج ــتقلال، لا تت ــودة والاس ــر والع ــق التحري ــة طري ــى بداي ــا ع أقدامن
ــم عــى: التمســك بالثوابــت  ــي الفلســطيني القائ ــاء المــشروع الوطن ــة ركيزتهــا إعــادة بن متين
ــة، وتبنــي نهــج المقاومــة الشــاملة، والاســتناد إلى العمــق  ــق الوحــدة الوطني ــة، وتحقي الوطني

ــز صمــود الشــعب الفلســطيني. العــربي والإســلامي، ودعــم أحــرار العــالم، وتعزي

كي لا يحُيي أولادنا
الذكرى المئة للنكبة في الشتات

كتُب بتاريخ:	 

19 مايو 2016م

عندمــا نحيــي الذكــرى الثامنة والتســعن للنكبة ولا زلنــا في الشــتات، وعندما نقرب 
ــا  ــار، وعندم ــلال والحص ــت الاحت ــا تح ــة ولا زلن ــن للنكس ــعة والأربع ــرى التاس ــن الذك م
نكــون عــى أبــواب الذكــرى التاســعة للانقســام ولا زلنــا منقســمن... وعندمــا تنقــي مئــة 
ــن  ــبقه م ــا س ــوني وم ــشروع الصهي ــد الم ــطيني ض ــي الفلس ــال الوطن ــى النض ــاً ع ــام تقريب ع
احتــلال بريطــاني تــوّج المــشروع الصهيــوني بإقامــة دولــة )إسرائيــل( عــى أرض فلســطن، 
فهــذا يعنــي أن الحركــة الصهيونيــة قــد نجحــت ولا زالــت في تحقيــق مشروعهــا الصهيــوني في 
فلســطن، وهــذا يعنــي مــن جانــب أخــر إذا مــا انتقلنــا إلى الوجــه الاخــر للصــورة أن الحركــة 
الوطنيــة الفلســطينية قــد فشــلت ولا زالــت في تحقيــق مشروعهــا الوطنــي الفلســطيني الــذي 

يتمثــل في تحقيــق أهــداف التحريــر والعــودة والاســتقلال.

وهــذا الفشــل يتطلــب البحــث عــن عواملــه الذاتيــة وأســبابه الداخليــة رغــم أهميــة 
ــوة  ــم في دع ــرآن الكري ــة الق ــن منهجي ــاً م ــة، انطلاق ــبابه الخارجي ــة وأس ــه الموضوعي عوامل
النــاس إلى البحــث عــن الأســباب الذاتيــة للهزيمــة والفشــل عندمــا وجّــه المؤمنــن للأســباب 
الحقيقيــة لهزيمتهــم في معركــة أحــد )... قــل هــو مــن عنــد أنفســكم(، وعندمــا أرشــد النــاس 
إلى ســنن التغيــر التــي تبــدأ بالتغيــر الــذاتي لتغيــر واقعهــم بقولــه تعــالى )إن الله لا يغــر مــا 
ــة  ــباب الداخلي ــة والأس ــل الذاتي ــن العوام ــث ع ــهم(. والبح ــا بأنفس ــروا م ــى يغ ــوم حت بق
يقتــي البعــد عــن النرجســية الحزبيــة والنظــر في المــرآة الفصائليــة التــي تتلــذذ بمــدح الذات، 
وتنخــدع بالثنــاء عــى النفــس، وتطــرب بالتغنــي بأمجــاد الحــزب، والتــي تجســد منهجيــة )كل 
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حــزبٍ بــا لديهــم فرحــن(، وهــو فــرح العُجــب الــذي يُعمــي البــر ويطمــس البصــرة عــن 
رؤيــة أســباب الفشــل والهزيمــة الذاتيــة.

ورؤيــة أســباب الفشــل والهزيمــة الذاتيــة بحــدوث النكبــة واســتمرارها وتبعاتهــا لا 
تتــم إلا بإتبــاع منهجيــة النقــد الــذاتي المتواصلــة التــي تــؤدي إلى وضــع أيدينــا عــى نقــاط القوة 
لتعزيزهــا، ونقــاط الضعــف لتقويتهــا، والأخطــاء لمعالجتهــا وتصويبهــا، والثغــرات لردمهــا 
وتفاديهــا، وإعــادة تقييــم التجــارب الفاشــلة كــي لا نكررهــا ونســتبدلها بخــرٍ منهــا قــد تكون 
ناجحــة... وبــدون ذلــك ســتظل عمليــة إحيــاء ذكــرى النكبــة الســنوية طقسًــا مفرّغــاً مــن 
المضمــون، وخاليــاً مــن الــروح، ومنزوعــاً مــن الفائــدة. وربــا ســيحيي أولادنــا الذكــرى المئــة 
للنكبــة في الشــتات، وكــي لا يحــدث ذلــك فــإن المطلــوب مــن جيلنــا نقــد ومراجعــة مســرة 
الحركــة الوطنيــة الفلســطينية مــن أجــل تصحيــح مســارها وتصويــب طريقهــا لنضــع أقدامنــا 
ــا  ــي أولادن ــة ليحي ــاء النكب ــاف إلى إنه ــة المط ــا في نهاي ــذي يوصلن ــح ال ــق الصحي ــى الطري ع

ذكــرى النكبــة في فلســطن الحــرة المســتقلة.

وطريــق إنهــاء النكبــة طويلــة وشــاقة غــر أنهــا ممكنــة إذا مــا تجاوزنــا بعــض المعيقــات 
وأولها: هيمنة الفكر الســياسي الذي قاد الشــعب الفلســطيني إلى مشروع أوســلو، واســتبداله 
بفكــر ســياسي يرتكــز عــى الثوابــت الوطنيــة والدينيــة والقوميــة للشــعب الفلســطيني ويؤمن 
بنهــج المقاومــة وهــدف التحريــر. وثانيهــا: وجــود الســلطة ككيــان وظيفــي يخــدم الاحتــلال، 
لتتحــول إلى جــزء أســاسي مــن الكيــان الوطنــي ومــن المــشروع الوطنــي الفلســطيني وليســت 
عبئــاً عليــه، وأحــد روافــد مــشروع التحريــر وليســت مقــرةً لــه. وثالثهــا: اســتمرار الانقســام 
الفلســطيني ليتحــول إلى أرشــيف التاريــخ بعــد انهــاء الانقســام بالوحــدة الوطنيــة وإعــادة بناء 
النظــام الســياسي الفلســطيني عــى أســس جديدة مــن المشــاركة السياســية و الوطنيــة ليتحمل 
الجميــع -منظمــة وســلطة وفصائــل ومؤسســات وطنيــة- عــبء التحريــر بــدلاً مــن الســعي 

لتقاســم ســلطة تحــت الاحتــلال وتوزيــع غنائــم هــي أقــرب للغُــرم منهــا للغُنــم.

ومراجعــة مســرتنا الوطنيــة يتطلــب معرفــة عنــاصر قوتنــا وتعزيزهــا، ومعرفــة 

عنــاصر ضعــف عدونــا واســتغلالها، ومــن عنــاصر قوتنــا عــى ســبيل المثــال وجــود نصــف 
ــة  ــا راي ــر، ولا زال رافعً ــر والنه ــن البح ــا ب ــطن م ــه فلس ــوق أرض ــطيني ف ــعب الفلس الش
النضــال ومقاومًــا للاحتــلال و الاســتيطان ومحافظــاً عــى هويتــه الوطنيــة ومــرًا عــى نيــل 
حقوقــه الوطنيــة وفي مقدمتهــا حــق العــودة. ومــن عنــاصر ضعــف عدونــا أن كيانــه يعيــش 
ــل الكــرى،  ــق مــشروع إسرائي ــر 1973، وفشــله في تحقي ــة انكــاش بعــد حــرب أكتوب حال
وعــدم قدرتــه عــى حســم أي معركــة أو حــرب لصالحــه عســكرياً في حروبــه مــع المقاومــة، 
ــر مــن  ــه، ولم يســتطع جلــب أكث ــه أو عمــق إســراتيجي لكيان ــة ل وعــدم وجــود حــدود آمن
ثلــث يهــود العــالم إلى )أرض الميعــاد(، ولم يســتطع فــرض إرادتــه عــى الشــعب الفلســطيني أو 

ــه. فــرض الاستســلام علي

وفي الختــام وكــي لا يُحيــي أولادنــا الذكــرى المئــة للنكبــة في الشــتات وإضافــة لمــا ســبق 
ــاء  ــر والعــودة والاســتقلال، وبن ــي جامــع للتحري ــاق عــى مــشروع وطن ــد مــن الاتف ــلا ب ف
ــو  ــطينية نح ــة الفلس ــة الوطني ــرة الحرك ــود مس ــطيني، يق ــكل الفلس ــد لل ــي موّح ــار وطن إط
تحقيــق المــشروع الوطنــي الفلســطيني يُعيــد الاعتبــار للقضيــة الفلســطينية ومركزيتهــا كقضية 
وطنيــة فلســطينية وقوميــة عربيــة ودينيــة اســلامية بــل وكقضيــة كل أحــرار العــالم الرافضــن 

للظلــم و العــدوان.
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بعد مؤتمر تركيا والقضية الفلسطينية..
ماذا عن إيران؟

كتُب بتاريخ:	 

26 مايو 2016م

في التاســع مــن شــهر مايــو الحــالي عُقــد في غــزة مؤتمــرٌ تحــت عنــوان )تركيــا والقضيــة 
الفلســطينية.. التحديــات والطموحــات( بمبــادرة وإشراف وتنظيــم مؤسســة )بيت الحكمة( 
التــي يرأســها الدكتور)أحمــد يوســف صالــح( بحضــور ورعايــة الســفر الركي لدى الســلطة 
ــث  ــين، حي ــاب والسياس ــن والكتّ ــن الباحث ــف م ــور لفي ــاركة وحض ــطينية، وبمش الفلس
ناقــش المؤتمــر الموضــوع مــن ثلاثــة محــاور توّزعــت بــن التاريــخ المــاضي والواقــع الحــاضر 
وآفــاق المســتقبل. وأثنــاء حضــوري لإحــدى جلســات المؤتمــر همــس في أُذني أحــد الأصدقــاء 
قائلًا«مــاذا لــو نظّــم آخــرون مؤتمــرًا حــول إيــران والقضيــة الفلســطينية؟ ألا تســتحق علاقــة 
ــي،  ــة في ذهن ــرنُ في أُذني عالق ــة ت ــذه الهمس ــت ه ــابهاً؟«. وظلّ ــرًا مش ــطن مؤتم ــران بفلس إي
وقلــت لنفــي: إذا كان ذلــك المؤتمــر المنشــود متعــذرًا في الوقــت الراهــن، فــإن كتابــة مقــال 

حــول هــذا الموضــوع في متنــاول اليــد.

وكتابــة مقــال يتنــاول موضــوع إيــران والقضيــة الفلســطينية أشــبه بمــن يمــي وســط 
حقــل ألغــام أو بمــن يســر عــى خــط الشــوك، في ظــل مــا تشــهده المنطقــة مــن صراع إقليمــي 
وطحــن مذهبــي تُعتــر إيــران أحــد محــاوره المركزيــة، هــذا الــراع وذلــك الطحــن قــد مزّقــا 
ــل  ــض، في ظ ــاب بع ــا رق ــرب بعضه ــتى ي ــرق ش ــل وف ــعوب وقبائ ــدة إلى ش ــة الواح الأم
ضجيــج الفتنــة المذهبيــة الــذي يصــمُ الآذان، ونــار الحــرب الأهليــة التــي تُعمــي الأبصــار، 
وجلبــة المعركــة الإعلاميــة التــي تطمــس عــى القلــوب. وإذا كان صــوت دعــاة الفُرقــة 
والتباعــد والتــشرذم قــد عــلا اليــوم عــى صــوت دعــاة الوحــدة والتقــارب والتجميــع، فــإن 

هــذا مدعــاة لمزيــدٍ مــن الإصرار عــى إســكات ضجيــج الفتنــة وإخمــاد نــار الحــرب وإعــلاء 
ــة الأولى  ــودة إلى الجاهلي ــك إلاّ الع ــن ذل ــل ع ــدة... ولا بدي ــل والوح ــق والعق ــوت المنط ص

والــردة إلى القبليــة البائــدة والنكســة إلى دويــلات ملــوك الطوائــف.

والتذكــر بموضــوع إيــران والقضيــة الفلســطينية لا يعنــي التقليــل مــن حجــم ودور 
ــم  ــواء الدع ــطينية س ــة الفلس ــطيني والقضي ــعب الفلس ــم للش ــوا الدع ــن قدّم ــن مم الآخري
الســياسي أو الاقتصــادي أو العســكري. فجميــع أنــواع الدعــم تخــدم الشــعب والقضيــة طالما 
أنهــا لا تكــون عــى حســاب الثوابــت والحقــوق الوطنيــة. فالدعــم الاقتصــادي -الإنســاني 
الخــري وفي البُنيــة التحتيــة- الــذي تقدمــه دول الخليــج العــربي وتركيــا وغرهــم للشــعب 
الفلســطيني يســاهم في تعزيــز صمــوده عــى أرضــه، وهــذا الصمود الشــعبي ينعكــس بطريقة 
إيجابيــة عــى المقاومــة ويخــدم مشروعهــا، وقيــام إيــران بدعــم المقاومــة الفلســطينية مبــاشرة 
ــى  ــاً ع ــرت إيجابي ــة أث ــل المقاوم ــهادة أه ــق وبش ــدو والصدي ــراف الع ــة باع ــة واضح حقيق
ــة المقاومــة ومشروعهــا، مهــا قيــل بعــد ذلــك عــن الخلفيــات والدوافــع لهــذا الدعــم  فاعلي
حيــث تــم إلباســه ثــوب المصالــح الإقليميــة والنعــرات المذهبيــة والعصبيــات القوميــة 
عنــد قــوم، أو بإرجاعــه إلى مبــادئ الثــورة الإســلامية الإيرانيــة والدوافــع الشرعيــة الدينيــة 

ــد قــوم آخريــن. ومحــددات وحــدة الأمــة الإســلامية وتضامنهــا عن

وفي كل الأحــوال عندمــا نناقــش علاقــة الآخريــن بالقضيــة الفلســطينية في مؤتمــرات 
ــده  ــمَ يري ــث ع ــاء بالحدي ــور الاكتف ــأ والقص ــن الخط ــالات، م ــاث ومق ــدوات أو في أبح ون
الآخــرون مــن فلســطن والقضيــة الفلســطينية، بــل ينبغــي أن نبحــث أيضــاً مــاذا نريــد نحــن 
الفلســطينين مــن الآخريــن، وهــذا يتطلــب بــدوره أن نتفــق حــول مــشروع وطنــي جامــع 
يحــدد رؤيــة وطنيــة واضحــة لعلاقتنــا بالآخريــن يكــون في صلبهــا ومركزهــا مصلحــة 
الشــعب وخدمــة قضيتــه، بمعنــى أن تُصــب هــذه العلاقــة في خدمــة مــشروع التحريــر 
والعــودة والاســتقلال، وأن تُحــدد بمعايــر مركزهــا القــدس وفلســطن ومحورهــا القــرب أو 

ــة للعــرب والمســلمن. ــة أولى ومركزي ــة الفلســطينية كقضي البعــد عــن القضي
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والمهــم بالنســبة لنــا نحــن الفلســطينين في علاقاتنــا بالآخريــن لا ســيا محيطنــا العــربي 
والإســلامي، ومنهــم الــدول الاقليميــة غــر العربيــة وفي مقدمتهــم تركيــا وإيــران ألا نكــون 
جــزءًا مــن المحــاور الإقليميــة في المنطقــة، وأن نكــون خارج حالــة الاســتقطاب والاصطفاف 
مهــا كانــت هويتــه طالمــا أن فلســطن ليســت مركــزه والقــدس ليســت قلبــه. والقضايــا التــي 
ــة  ــة والعرقي ــة والمذهبي ــات التاريخي ــام بهــا وبحثهــا كفلســطينين ليســت الخلاف يجــب الاهت
وغرهــا، بــل قضيــة فلســطن والقــدس وكيفيــة الاســتفادة مــن عمقنــا العــربي والإســلامي 
ومــن أحــرار العــالم أجمــع لخدمــة قضيتنــا، وكيفيــة تجميــع كل أولئــك لمواجهــة الكيــان 

الصهيــوني باعتبــاره مركــز المــشروع الغــربي الاســتعاري ضــد الأمــة ومســتضعفي العــالم.

نعم لتنفيذ أحكام الاعدام..

كتُب بتاريخ:	 

30 مايو 2016م

 منــذ أن صادقــت كتلــة حمــاس الرلمانيــة في قطــاع غــزة عــى أحــكام الإعــدام الصــادرة 
ــن  ــارة م ــة مُث ــعة والضج ــل بش ــم قت ــاً بجرائ ــشر مُدان ــة ع ــق ثلاث ــة بح ــم الجنائي ــن المحاك م
جهــات مختلفــة عــى رأســها الســلطة الوطنيــة وحركــة فتــح ومؤسســات حقوقيــة، تُطالــب 
جميعهــا بعــدم تنفيــذ أحــكام الاعــدام المذكورة لأســباب مختلفــة تأخذ أبعــادًا قانونية وإنســانية 
وسياســية. فــا حقيقــة هــذه الضجــة؟ وهــل تســتند إلى مــررات منطقيــة؟ أم تدخــل في إطــار 
المناكفــات السياســية؟ ومــا الأفضــل للشــعب الفلســطيني  تنفيــذ أحــكام الإعــدام أم عــدم 

تنفيذهــا؟.

حقيقــة هــذه الضجــة أنهــا تعــارض تنفيــذ أحــكام الإعــدام الصــادرة ضــد مواطنــن 
ــا  ــة باعتباره ــررات قانوني ــا م ــة أهمه ــررات مختلف ــت م ــية تح ــل وحش ــم قت ــن بجرائ مدان
ــلطة  ــس الس ــى لرئي ــذي يُعط ــطيني ال ــاسي الفلس ــون الأس ــن القان ــادة )109( م ــف الم تخال
الصلاحيــة الحريــة في المصادقــة عــى أحــكام الاعــدام الصــادرة مــن المحاكــم الفلســطينية، 
وتعتــر تنفيذهــا بــدون هــذه المصادقــة قتــل خــارج نطــاق القانــون، إضافــة إلى اعتبــار الكتلــة 
الرلمانيــة لحــاس غــر شرعيــة لانتهاء مــدة ولايتهــا ولخروجهــا عــى )الشرعية الفلســطينية(. 
ومــررات سياســية تعتــر تنفيــذ أحــكام الإعــدام مخالــف للتوجــه الــدولي الــذي يســر نحــو 
إلغــاء عقوبــة الاعــدام، وأن تنفيذهــا ســيجر عــى قطــاع غــزة إدانة المجتمــع الدولي وربــا اتخاذ 
إجــراءات عقابيــة ضــده. ومــررات إنســانية تعتــر أن تطبيــق عقوبــة الإعــدام جريمــة قتــل في 
إطــار القانــون تخالــف القيــم الإنســانية التــي تقــدّس حيــاة البــشر حتــى لــو كانــوا مجرمــن، كا 
أن عقوبــة الإعــدام لم تمنــع اســتمرار ارتــكاب الجرائــم المختلفــة ومنهــا جرائــم القتــل العمــد.  
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وهــذه المــررات غــر منطقيــة ولا يمكــن الاســتناد إليهــا لوقــف تنفيــذ أحــكام 
ــة  ــر شرعي ــة غ ــاس الرلماني ــة حم ــت كتل ــإذا كان ــة ف ــررات القانوني ــبة للم ــدام، فبالنس الإع
لانتهــاء مــدة ولايتهــا فــإن هــذا ينطبــق عــى رئيــس الســلطة الفلســطينية الســيد محمــود عباس 
الــذي انتهــت مــدة ولايتــه منــذ ســنوات، وأمــا خــروج كتلــة حمــاس الرلمانيــة عــى )الشرعيــة 
الفلســطينية( فــإذا كان المقصــود بالشرعيــة هــي الانتخابــات فإنهــا جــزء مــن تلــك الشرعيــة. 
أمــا بالنســبة لمخالفــة القانــون الأســاسي لا ســيا المــادة )109( فــإن كتلــة حمــاس الرلمانيــة قــد 
اســتندت بدورهــا عــى المــادة )37( مــن القانــون الأســاسي الــذي يُعطــي المجلــس التشريعــي 
صلاحيــات الرئيــس في حــال غيابــه، والرئيــس غائــب عمليــاً عــن قطــاع غــزة، ولا يوجــد 
مكــوّن شرعــي في غــزة غــر المجلــس التشريعــي، وأن أحــكام الإعــدام قد مــرت بالإجراءات 
القانونيــة المتبعــة مــن محكمــة البدايــة ثــم محكمــة الاســتئناف ثــم محكمــة النقــض، وبمصادقــة 

المجلــس التشريعــي -أو مــن حــر منــه- أصبــح حكــاً باتــاً وناجــزًا.

والمــررات السياســية التــي تأخــذ بعــن الاعتبــار توّجــه المجتمــع الــدولي الــذي 
يعــارض عقوبــة الإعــدام ويتجــه نحــو إلغائهــا مــن أحــكام القضــاء، فالأمــر ليــس بهــذه الدقة 
حيــث أن عقوبــة الإعــدام لا زالــت تطبــق في دول تضــم ٪60 مــن ســكان العــالم منهــم ودول 
ــدرس  ــي ألغتهــا ت ــدول الت ــات المتحــدة والصــن الشــعبية، كــا أن بعــض ال كــرى كالولاي
إمكانيــة إرجاعهــا للحجــم الجريمــة، والخــوف مــن الإدانــة الدوليــة لا يــرر التضحيــة  بأمــن 

المجتمــع والحفــاظ عــى حيــاة النــاس وأموالهــم وأعراضهــم.

أمــا المــررات الإنســانية فــإن هــذا المعيــار )الإنســاني( يأخــذ بعــن الاعتبــار مصلحــة 
الشــخص المــدان بالجريمــة والإبقــاء عــى حياتــه في إطــار مــن الإنســانية الوهميــة والعطــف 
الأحمــق والتباكــي الــكاذب، وتتجاهــل حــق المجنــي عليــه )المقتــول( الــذي فقد حياتــه، وحق 
ذويــه في القصــاص العــادل مــن القاتــل، وحــق المجتمــع في ردع المجرمــن كــي لا يرتكبــوا 
جرائمهــم، وفي الحفــاظ عــى حياتهــم وأموالهــم وأعراضهــم مــن أن تُســلب أو تنتهــك، 
ولا تــدرك أن تنفيــذ عقوبــة الإعــدام بحــق الجنــاة القتلــة هــو منتهــى الإنســانية، وذلــك بــأن 
القصــاص مــن القاتــل ومعرفتــه بأنــه ســيُقتل إذا قتــل قــد يمنعــه مــن الجريمــة فيحفــظ حياتــه 

وحيــاة مــن يريــد قتلــه، كــا يحفــظ حيــاة الآخريــن بــردع مــن تسّــول لــه نفســه قتــل إنســان 
ــا أُولِي الْألَْبَــابِ(. ــاةٌ يَ آخــر مصداقــاً لقولــه تعــالى )وَلَكُــمْ فِي الْقِصَــاصِ حَيَ

ــع الجريمــة  ــق لمنهــج الاســلام في من ــه تطبي ــذ أحــكام الإعــدام في والخلاصــة أن تنفي
ــق  ــذي يحق ــون ال ــروح القان ــل ل ــى الأق ــون أو ع ــق للقان ــه تطبي ــاس، وفي ــاة الن ــون حي وص
العــدل بــن النــاس، وفيــه إخمــاد لنــار الفتنــة العائليــة ولعــادة الثــأر في المجتمع.ولكــن تنفيــذ 
ــباب  ــة أس ــه  معرف ــون في ــة تك ــة متكامل ــار منظوم ــون في إط ــي أن يك ــكام ينبغ ــذه الأح ه
الجريمــة في المجتمــع ومكافحتهــا، والعمــل عــى توفــر ســبل الحيــاة الكريمة للنــاس، وتوفر 
احتياجاتهــم الماديــة والمعنويــة، وســد أبــواب الجريمــة وغرهــا مــن ركائــز مكافحــة الجريمــة.
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 موسم الهجرة إلى
)إسرائيل(

كتُب بتاريخ:	 

09 يونيو 2016م

ــن  ــة ب ــة الســلام المتوقف ــاء عملي ــه: إحي ــاً عنوان  تشــهد المنطقــة حــراكاً سياســياً مُعلن
)إسرائيــل( والســلطة الفلســطينية، وهــذا الحــراك الســياسي العلني يُخفــي تحته حِراكاً سياســياً 
خفيــاً عنوانــه: دمــج )إسرائيــل( في المنطقــة لتصبــح جــزءًا أساســياً مــن المنظومــة الإقليميــة 
وإحــدى مرتكــزات الــراع الإقليمــي وروافــده لصالــح المحــور المعــادي للمقاومــة. وتحــت 
ــة للســلام  ــادرة العربي ــل المب ــث عــن تعدي ــأتي الحدي ــي والخفــي- ي ــن -العلن ــن العنوان هذي
والمبــادرة الفرنســية للســلام، وكذلــك تزايــد اللقــاءات بــن مســؤولن عــرب مــن دول مجلس 
التعــاون الخليجــي وشــخصيات إسرائيليــة، إضافــة إلى الأخبــار عن قــرب التوصــل إلى اتفاق 
بــن تركيــــــا و)إسرائيــل( يُنهــي الخــلاف بينهــا، فهــل نحــن أمــام موســم جديــد للهجــرة إلى 

)إسرائيــل(؟.

موســم الهجــرة إلى )إسرائيــل( لم يُعــد أمامــه أي معوّقــات في ظــل انهيــار النظــام العربي 
ــه  ــن قمقم ــة م ــة المذهبي ــارد الفتن ــت م ــي أخرج ــربي الت ــف الع ــورات الخري ــدلاع ث ــد ان بع
ــدة  ــة الواح ــت الأم ــي جعل ــة الت ــات الداخلي ــة والراع ــروب الأهلي ــل الح ــعلت فتي وأش
شــعوبًا وقبائــل شــتى ليتنازعــوا، وانقلبــت فيهــا الموازيــن ليتحــوّل فيهــا العــدو إلى صديــق 
محتمــل وحليــف ممكــن، والصديــق إلى عــدو، والحليــف إلى خصــم. وهــذا الموســم يــأتي في 
ظــل انقســام فلســطيني أفقــد الفلســطينين قدرتهــم عــى التأثــر في الموقــف العــربي وســاهم 
ــن  ــة م ــوف الخلفي ــمية إلى الصف ــة الرس ــدة العربي ــن الأجن ــطينية م ــة الفلس ــع القضي في تراج

مجــالات الاهتــام العربيــة، ولم تعــد الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية هــي المعيــار الــذي يحكــم 
علاقــة العــرب بالكيــان الصهيــوني.

وطالمــا أن الحقــوق الوطنية الفلســطينية ليســت هي المعيــار في الوقــت الراهن للأنظمة 
العربيــة في علاقاتهــا الخارجيــة وخاصــة مــع الكيــان الصهيــوني، فلتعــدل كل المبــادرات 
لتلائــم المقــاس الإسرائيــي، وفي إطــار هــذا الســياق يــأتي الحديــث عن تعديــل المبــادرة العربية 
ــل  ــع مقاب ــلام والتطبي ــة والس ــراف والشرعي ــوني الاع ــان الصهي ــي الكي ــي تُعط ــلام الت للس
ــة  ــة فلســطينية غامضــة الحــدود والســيادة عــى ٪22 مــن الأرض الفلســطينية في الضف دول
والقطــاع، أمــا التعديــل المطــروح فهــو يُعطــي )إسرائيــل( مــا تريــده مــن ســلام وتطبيــع مقابل 
ــى  ــات ع ــتمر المفاوض ــة تس ــطينية غامض ــة فلس ــد بدول ــاس وع ــى أس ــات ع ــدء المفاوض ب

تفاصيلهــا عــشرات الســنن.

وفي إطــار هــذا الســياق أيضــاً جــاء البيــان الختامــي لمؤتمــر باريــس التمهيــدي حــول 
المبــادرة الفرنســية الــذي شــكل تراجعًــا عــن بعــض بنــود هــذه المبــادرة الســيئة في الأصــل، 
ــر مــن النقــاط الســلبية، فلــم  ــر ســوءًا بعــد أن ســجل الكث ــان ليجعلهــا أكث فجــاء هــذا البي
ــوة  ــن أي دع ــلا م ــان خ ــة. والبي ــخة الأصلي ــا في النس ــات ك ــاً للمفاوض ــقفاً زمني ــدد س يح
لوقــف أو تجميــد الاســتيطان، وســاوى بــن طــرفي الــراع -الضحيــة والجــلاد-، وتجاهــل 
حــق العــودة، ولم يؤكــد عــى المرجعيــات الدوليــة، ولم يحــدد آليــات تنفيــذ أو جــداول زمنيــة، 
ــة  ــالم الدول ــدد مع ــة، ولم يح ــل مدروس ــة عم ــة وخط ــداف حقيقي ــوات وأه ــر إلى خط ويفتق

الفلســطينية مــن حيــث الحــدود والســيادة.

إن هــذا الموســم الــذي يشــهد هجــرة سياســية نحــو )إسرائيــل( وأهــم ملامحــه تعديــل 
المبادرتــن -العربيــة والفرنســية- الســيئتن أصلاً، ليتم تفصيلها حســب المقــاس الإسرائيي، 
وكذلــك كثــرة الأخبــار عــن لقــاءات مســؤولن خليجيــن وإسرائيليــن لبحــث العلاقــات 
بينهــا، والأخبــار عــن قــرب التوّصــل لاتفــاق تركــي إسرائيــي ينهــي الخــلاف بينهــا... جميع 
هــذه الجهــود والتحــركات المضبوطــة بتوقيــت )أورشــليم( لــن يوقفهــا إلاّ إذا أصبــح للعرب 
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والمســلمن مشروعًــا قوميــاً عربيــاً مدعومــاً مــن الأمــة الإســلامية يضــع القضيــة الفلســطينية 
ــاً عــى  في مركــز اهتاماتــه، ويــرى في المــشروع الصهيــوني ودولتــه )اسرائيــل( خطــرًا مركزي
الأمــة يعــوق وحدتهــا ونهضتهــا وتحررهــا، وتــرى في الراعــات والتناقضــات الإقليميــة بن 
أطــراف الأمــة المختلفــة مهــا بــدت لنــا عميقــة صراعــات وتناقضــات مُمكــن حلهــا، بــل مــن 

الواجــب حلهــا لتوجيــه جهــود الأمــة نحــو صراعهــا وتناقضهــا المركــزي.

هل يوجد إسلام سياسي
وإسلام غير سياسي؟

كتُب بتاريخ:	 

16 يونيو 2016م

كثُــر هــذه الأيــام الحديــث عــن الإســلام الســياسي لا ســيا بعــد قــرار حركــة النهضــة 
الإســلامية التونســية في مؤتمرهــا العــام العــاشر فصــل الجانــب الدعــوي عــن الجانــب 
الســياسي في الحركــة، ومــا ذكــره زعيمهــا الأســتاذ راشــد الغنــوشي عــن خــروج الحركــة مــن 
الإســلام الســياسي وإنــه لم يعــد هنــاك مــن مــرر لوجــود الإســلام الســياسي في تونــس. وفي 
ضــوء هــذا التحــوّل ومــا تبعــه مــن نقــاش متدحــرج فــإن مــا يهمنا في هــذا المجــال هــو الإجابة 
عــى الســؤال المطــروح وهــو: هــل يوجــد إســلام ســياسي وإســلام غــر ســياسي؟ ولكــن قبــل 

ذلــك لا بــد مــن تعريــف مفهــوم الإســلام الســياسي.

ــميًا  ــا رس ــة وإلغائه ــة العثاني ــار الخلاف ــد انهي ــر بع ــوم ظه ــياسي كمفه ــلام الس الإس
عــام 1924 عــى يــد القوميــن العلانيــن الأتــراك كآخــر نظــام ســياسي إســلامي، فنهضــت 
تيــارات فكريــة وجماعــات دينيــة وأحــزاب سياســية وحــركات إســلامية وشــخصيات عامــة 
وغرهــا لإعــادة النظــام الســياسي الإســلامي إلى الوجــود والحكــم، ليكــون الإســلام كديــن 
ــياسي  ــلام الس ــح الإس ــد مصطل ــا بع ــا في ــق عليه ــع، فأُطل ــة والمجتم ــة الدول ــا مرجعي ودني
ــتويات  ــى مس ــاس ع ــاة الن ــلام دورٌ في حي ــون للإس ــعى إلى أن يك ــن يس ــه كل م ــن ب قاصدي
الفــرد والمجتمــع والدولــة، وأن يســاهم في توجيــه تيــار الحضــارة البشريــة، انطلاقاً مــن الفهم 

الشــمولي للإســلام كعقيــدة وعبــادة وشريعــة ونظــام حكــم ومنهــاج حيــاة.

ــه  ــكل في كتاب ــنن هي ــد حس ــتاذ محم ــح الأس ــذا المصطل ــتخدمن له ــل المس ــن أوائ وم
)خريــف الغضــب( المنشــور عــام 1983، وجعلــه عنوانًــا للجزء الثالــث من الكتــاب، وربط 
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ــان العــودة إلى  ــذان يعين ــة الإســلامية(، الل ــد هــو )الأصولي ــن مصطلــح آخــر جدي ــه وب بين
الأصــول الأولى للإســلام بالنقــاء الــذي كانــت عليــه زمن الرســول -صــى الله عليه وســلم- 
والجيــل الأول مــن الصحابــة -رضــوان الله عليهــم- واتبــاع الإســلام كمنهــاج حيــاة ينظــم 
المجتمــع وســلوك أفــراده. ولقــد وضــع الدكتــور مصطفــى محمــود رؤيتــه لمفهــوم الإســلام 
ــه«...  ــام 1992 بأن ــور ع ــة( المنش ــة القادم ــياسي والمعرك ــلام الس ــه )الإس ــياسي في كتاب الس
ــة هدفهــا الوصــول إلى الــرأي العــام، ومرادهــا توصيــل المنهــج الإســلامي في  دعــوة وتوعي
ــة  ــاة ومعامل ــه وبســاطته وشــموله إلى عامــة المســلمن... لنقــول لهــم إن الإســلام حي صفائ
وعلــم وعمــل ومــكارم أخــلاق ورحمــة وعدالــة ورفــق بالضعفــاء ومعونــة للفقــراء وشــورى 
للحــكام وديمقراطيــة ومشــاركة شــعبية في القــرار«. ويذكــر الدكتــور محمــد عــارة في كتابــه 
ــام 2003 أن  ــور ع ــلامي( المنش ــور إس ــن منظ ــية م ــة السياس ــياسي والتعددي ــلام الس )الإس
أول مــن اســتخدم مصطلــح الإســلام الســياسي هــو الشــيخ محمــد رشــيد رضــا للدلالــة عــى 

الحكومــات الإســلامية التــي تســوس الأمــة في إطــار الإســلام.

والإســلام بــدون فكــر ســياسي ينبثــق منــه عمــل ســياسي يســعى نحــو تغيــر واقــع 
الأفــراد والجاعــات والمجتمعــات والــدول بــل والعــالم ليصبــح أكثــر انســجامًا مــع مفاهيــم 
ــال  ــل في مج ــن يعم ــلامي كم ــل الإس ــص في العم ــاب التخص ــن ب ــد إلاّ م ــلام لا يوج الإس
الدعــوة أو الفكــر أو العمــل الاجتاعــي الخــري أو المقاومــة... والمشــكلة ليســت في الإســلام 
الســياسي بقــدر مــا هــي في الفكــر الســياسي المنحــرف الذي يــؤدي إلى ممارســة سياســية خاطئة 
ــة  ــرة الإقصائي ــور، والنظ ــة للأم ــة الأحُادي ــى الرؤي ــذي يتبن ــرف ال ــياسي المتط ــر الس كالفك
للآخريــن، والثنائيــة القطعيــة التــي لا مــكان للوســطية فيهــا... التي تقــود جميعهــا إلى التكفر 

ومــن ثــم التفجــر.

والمشــكلة أيضــاً ليســت في الإســلام الســياسي بقــدر مــا هــي في الاســتغلال الــيء 
ــة  ــاوى لطاع ــدار الفت ــل: إص ــين مث ــة والسياس ــة السياس ــن لخدم ــرديء للدي ــف ال والتوظي
الحــكام المســتبدين ودعــم نظــام الحكــم الظــالم وتقويــة الســلطة السياســية الفاســدة، والتنظــر 
الدينــي لشرعنــة الاســتبداد الســياسي وإمــارة التغلّــب )الاســتيلاء عــى الحكــم بالقــوة بــدون 

وجــه حــق(، والتأصيــل الشرعــي لحــر الحكــم في فئــة معينــة ونخبــة قليلــة لإســقاط حــق 
الشــعب في المشــاركة في الحكــم واختيــار الحــكام، ولي عنــق النصــوص الدينيــة لتصبــح 
ــم  ــام الحك ــر نظ ــم، وق ــة( للحاك ــة )إجباري ــت ملزم ــة( وليس ــة )اختياري ــورى معلم الش
الســياسي الإســلامي عــى قوالــب نمطيــة جامــدة مستنســخة مــن أزمنــة غابــرة لاســتحضار 
شــكل الحكــم دون جوهــرة ومبادئــه العامــة كالشــورى والعدالــة والمســاواة والبيعــة وحــق 

مســاءلة الحــكام ونقدهــم وعزلهــم فيــا لــو أخلــوا بــشروط البيعــة.

وأخــرًا الإســلام الســياسي الــذي نفهمــه هــو الــذي يدفــع النــاس إلى الأمــر بالمعروف 
ــدة في  ــه مجسّ ــا الله تعــالى بإزالت ــذي أمرن والنهــى عــن المنكــر مهــا اختلفــت صــور المنكــر ال
ــكار  ــادي واحت ــتغلال اقتص ــي، أو اس ــياسي داخ ــتبداد س ــي، أو اس ــي خارج ــلال أجنب احت
للثــروة، أو ظلــم اجتاعــي وفســاد أخلاقــي، أو تطــرف دينــي يحتكــر الحــق والصــواب، أو 
غلــو فكــري يُلغــى الآخــر، أو تعصــب حــزبي يســتعى عــى غــره... فــإذا أردنــا أن نتخــىّ عن 
كل ذلــك فإننــا لا نتخــى عــن الإســلام الســياسي فقــط، بــل نتخــىّ عــن الإســلام نفســه، لأن 
ذلــك هــو جوهــر الإســلام، لذلــك فــلا وجــود لإســلام غــر ســياسي إلاّ في عقــول مــن يريــد 
عــزل الإســلام عــن حركــة الحيــاة وتيــار الحضــارة وإبعــاده عــن الفاعليــة في المجتمــع والتأثــر 

في مســار التاريــخ.
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الاتفاق التركي الإسرائيلي..
نهاية وهم

كتُب بتاريخ:	 

27 يونيو 2016م

مــع اقــراب موعــد التوقيــع عــى الاتفــاق الركــي الإسرائيــي المرتقــب الــذي 
يقــي بالعــودة إلى تطبيــع العلاقــات بينهــا بعــد قطيعــة اســتمرت ســت ســنوت عــى أثــر 
حادثــة ســفينة مرمــرة، يقــرب معــه نهايــة وهــم عاشــه البعــض مــن الذيــن بنــوا آمــالاً كبــرة 
ــف  ــق التحال ــدون إدراك لعم ــة، ب ــة العري ــا للدول ــق بعدائه ــا يتعل ــة في ــة الركي ــى الدول ع
الإســراتيجي بــن الدولتــن المرتبــط بتوّجــه تركيــا نحــو الغــرب ودورهــا الوظيفــي في إطــار 
عضويتهــا في حلــف الناتــو ورغبتهــا في دخــول الاتحــاد الأوروبي... ولكــي نصــل إلى نهايــة 

ــة. ــة الإسرائيلي ــات الركي ــة في العلاق ــة الحقيق ــود إلى بداي ــد أن نع ــم لا ب الوه

مــرت علاقــات تركيــا بدولــة )إسرائيــل( بأربــع محطــات رئيســية، ســيكون الاتفــاق 
ــا بـــ  ــراف تركي ــات باع ــذه المحط ــت أولى ه ــام 1949 كان ــي ع ــها. فف ــو خامس ــب ه المرتق
ــة  ــا. والمحط ــرف به ــاه تع ــران الش ــد إي ــلامية بع ــة إس ــاني دول ــك ث ــت بذل ــل( فكان )إسرائي
الثانيــة في عــام 1958 عندمــا وقّعــت الدولتــان معاهــدة تعــاون إســراتيجي بينهــا في 
مختلــف المجــالات لمقاومــة النفــوذ الســوفييتي في الــشرق الأوســط الموّجــه أمريكيــاً. أمــا في 
ــة أُخــرى للتعــاون  ــان فيهــا اتفاقي ــي وقّعــت الدولت ــة الت عــام 1996 فكانــت المحطــة الثالث
ــا بعدهــا أكــر مســتورد للســلاح الإسرائيــي، وأكــر جــاذب  الإســراتيجي أصبحــت تركي
للســيّاح الإسرائيليــن ومكانــاً لتدريــب الطياريــن والبحّــارة الإسرائيليــن في الأجــواء والميــاه 
ــك  ــت تل ــث تعرّض ــام 2010 حي ــرة ع ــفينة مرم ــة س ــد حادث ــة بع ــة الرابع ــة. والمحط الركي
ــة  ــة المتبادل ــة والعســكرية والأمني العلاقــات لنكســة كبــرة، وتــررت المصالــح الاقتصادي

بــن الدولتــن. أمــا المحطــة الخامســة والأخــرة فهــي المتوقعــة بعــد توقيــع الاتفــاق المرتقــب، 
والتــي ســتعود فيهــا العلاقــات إلى ســابق عهدهــا قبــل حادثــة ســفينة مرمــرة لكــسر الحصــار 

عــى غــزة.

وقبــل المحطــة الأخــرة المتوقعــة اســتجابت )إسرائيــل( لشرطــن مــن شروط تركيــا 
الثلاثــة لعــودة العلاقــات وهمــا شرطــي الاعتــذار والتعويض، ولم يبــق إلا شرط رفــع الحصار 
عــن غــزة، غــر أنّ التعنــت الإسرائيــي كان أقــوى مــن الإصرار الركــي الــذي أصابــه الوهــن 
ــة  ــرًا خاص ــا مؤخ ــح تركي ــن لصال ــي لم تك ــة الت ــة والإقليمي ــرات الدولي ــط المتغ ــت ضغ تح
خلافاتهــا مــع محيطهــا الإقليمــي ومــع روســيا و إلى حــدٍ مــا مــع أمريــكا، كــا أنّ الرغبــة في 
تحقيــق المصالــح الإســراتيجية لركيــا المرتبطــة بعلاقاتهــا مــع )إسرائيــل( أهــم مــن الرغبــة في 
المحافظــة عــى المبــادئ الأخلاقيــة السياســية.فأصبحت حاجــة تركيــا إلى إنهــاء الخــلاف مــع 
ــه »إسرائيــل في  ــان الصهيــوني مُلحّــة كــا عــرّ عــن ذلــك ســابقاً الســيد أردوغــان بقول الكي
حاجــة لبلــد مثــل تركيــا في المنطقــة، وعلينــا أيضــاً القبــول بحقيقــة أننــا نحــن أيضــاً في حاجــة 

إلى إسرائيــل، إنّهــا حقيقــة واقعــة في المنطقــة.«

ــا بتخفيــف الحصــار عــن غــزة بــدلاً مــن رفعــه،  ونتيجــة لهــذه الحقيقــة اكتفــت تركي
ــة ضدهــا مــن  ــع حمــاس مــن الأعــال العدائي ــا بمن ــوني بتعهــد تركي ــان الصهي واكتفــى الكي

ــا. ــن طرده ــدلاً م ــة ب الأراضي الركي

ــق أخــرى لا  ــة لا تناقــض حقائ ــة الإسرائيلي وهــذه الحقيقــة حــول العلاقــات الركي
تقــل عنهــا أهميــة ورســوخاً، وهــي أنّ الشــعب الركــي المســلم يحــب الشــعب الفلســطيني 
ويتعاطــف مــع قضيتــه ويدعــم صمــوده ويرتبــط عاطفيــاً -ككل المســلمن- بالقــدس 
ــوى  ــواني اله ــه والإخ ــلامي التوّج ــة الإس ــة والتنمي ــزب العدال ــصى، وأنّ ح ــجد الأق والمس
ــه إلى الســلطة  ــذ وصول ــكل جهــده من ــد حــاول ب ــب أردوغــان ق برئاســة الســيد رجــب طي
عــام 2003 مســاعدة الشــعب الفلســطيني وتخفيــف معاناتــه ودعــم صمــوده خاصــة في غــزة 
المحــاصرة... ولكــن كل ذلــك لا ينبغــي أن يجعلنــا نتجاهــل حقائــق السياســة التــي يجــب أن 
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تُبــدد أوهــام الساســة، وليكــن نهايــة هــذا الوهــم هــو بدايــة لمنهــج واضــح وطريــقٍ ســوي في 
بنــاء علاقاتنــا وتحالفاتنــا مــع الأخريــن ترتكــز عــى رؤيــة وطنيــة واضحــة مركزهــا فلســطن 

وقلبهــا القــدس.
ليبرمان والمأزق الإسرائيلي

كتُب بتاريخ:	 

04 يوليو 2016م

لســت مــن الذيــن يعطــون أهميــة كبــرة لتغــر وزراء الحــرب الإسرائيليــن، أو لتعاقب 
رؤســاء الحكومــات الإسرائيليــة، أو لتبــدل أســاء القــادة الصهاينــة. فالكيــان الصهيــوني منــذ 
إنشــائه تحكمــه أيديولوجيــة صهيونيــة واضحــة، ويتبــع إســراتيجية سياســية محــددة، ويســر 
وفــق طريقــة تفكــر وعمــل ثابتــة. لا تتأثــر كثــرًا بتغــر الــوزراء وتعاقــب الحكومــات وتبــدل 
ــة بالعنــف وإدامــة  ــان الحافل ــع العمــي طــوال عمــر هــذا الكي ــه الواق ــا أثبت ــادة، وهــذا م الق
ــف  ــى العن ــام ع ــذي ق ــربي ال ــتعاري الغ ــشروع الاس ــاً للم ــاً شرعي ــه ابن ــك بأن ــف، ذل العن
وإدامــة العنــف ضــد الشــعوب الأخــرى خــارج القــارة البيضــاء، التــي تأخــذ نصيبهــا مــن 
ــزا. وكان  ــةً وتميي ــة، أو تأخــذه طــردًا وتهجــرًا أو عبودي ــادة أو الطمــس والإذاب المــوت والإب
نصيبنــا أســوأ هــذه المشــاريع التــي التقــى فيهــا المشروعــان الغــربي والصهيــوني لينتجــا دولــة 
)إسرائيــل( لتــارس علينــا كل تلــك الجرائــم الموروثــة مــن الاســتعار الغــربي ومــن عقيدتهــم 

العنريــة الاســتعلائية المــزوّرة.

يــأتي تعيــن )أفيغــدور ليرمــان( وزيــرًا للحــرب الإسرائيــي  وفي هــذا الإطــار 
المحســوب عــى اليمــن القومــي العلــاني المتطــرف في الخريطــة السياســية الإسرائيليــة 
ورئيــس حــزب )إسرائيــل بيتنــا( حيــث رافــق هــذا التعيــن ضجــة إعلاميــة تتوقــع الأســوأ 
فيــا يتعلــق بالــراع مــع الفلســطينين أو مــع المقاومــة اللبنانيــة، وكأن الأســوأ لم يــأتِ بعــد، 
أو كأن الــوزراء الســابقن لــه كانــوا حمائــم ســلام، معتمديــن في ذلــك عــى تصنيفــه الحــزبي 
ــة عندمــا كان خــارج الحكومــة. والحقيقــة أن وجــوده  ومــا كان يطلقــه مــن تريحــات رنّان
الآن في الحكومــة ســيجعله أكثــر واقعيــة وأكثــر حرصًــا في تريحاتــه وكلامــه، وأن دخولــه في 
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ماكينــة اتخــاذ القــرارات ســيجعله يــدرك مــدى تعقيــد وتشــابك تلــك المنظومــة التــي تخضــع 
لاعتبــارات كثــرة عســكرية وأمنيــة وسياســية وواقعيــة، والأهــم مــن كل ذلــك أنــه ســيدرك 
عمــق المــأزق الإسرائيــي كدولــة احتــلال مزروعــة في المــكان الخطــأ مــع كل عمليــة فدائيــة 

ــي. ــن الإسرائي ــرب الأم ت

والمــأزق الإسرائيــي عــرّ عنــه دافيــد بــن جوريــون أول رئيــس وزراء إسرائيــي بقولــه 
»إن جوهــر مشــكلتنا الأمنيــة هــو وجودنــا بالــذات »أي أن هنــاك ارتباطــاً عضويــاً بــن الأمن 
ــم  ــلاف معظ ــن، بخ ــاً بالأم ــودًا أو عدم ــط وج ــذي يرتب ــوني ال ــان الصهي ــود في الكي والوج
ــس  ــياسي ولي ــا الس ــتقرارها أو نظامه ــدد اس ــا يه ــن فيه ــاب الأم ــر غي ــي يُعت ــالم الت دول الع
وجودهــا نفســه. كــا أن الأمــن هــو ركيــزة المــشروع الصهيــوني كونــه يرتبــط بعنــري الهجرة 
والاســتيطان، فبــدون أمــن لا يوجــد هجــرة ولا اســتيطان، بــل وقــد تحــدث هجــرة معاكســة 
ــتيطان...  ــرة والاس ــن والهج ــز الأم ــى ركائ ــم ع ــوني القائ ــشروع الصهي ــر الم ــرب جوه ت
ويتعمــق هــذا المــأزق عندمــا تصبــح )إسرائيــل( المــكان الأكثــر خطــرًا عــى اليهــود في العــالم 
ــات  ــة وضرب ــات الفدائي ــة العملي ــأتي أهمي ــا ت ــن هن ــالم، وم ــم في الع ــاً له ــر أمن ــس الأكث ولي
المقاومــة في فلســطن لاســيا في الضفــة الغربيــة التــي يُمكــن أن يكــون تحريرهــا هــو الهــدف 

المرحــي للمــشروع الوطنــي الفلســطيني.

وباســتطاعتنا أن نعمّــق المــأزق الأمنــي الإسرائيــي ليتحــوّل إلى مــأزق وجــودي مــن 
ــكل الفلســطيني يركــز عــى عنــري  ــي فلســطيني يجمــع ال ــا لمــشروع وطن خــلال امتلاكن
الصمــود والمقاومــة، فالصمــود فــوق أرض فلســطن التاريخيــة ســيقلب الميــزان الديموغــرافي 
الســكاني لصالــح الشــعب الفلســطيني، وهــو في حــد ذاتــه تهديــد إســراتيجي للكيــان 
ــطن  ــة أن فلس ــى كذب ــام ع ــذي ق ــوني ال ــشروع الصهي ــز الم ــم ركائ ــال لأه ــوني وإبط الصهي
أرض بــلا شــعب واليهــود شــعب بــلا أرض. أمــا المقاومــة مــن خــلال ضربهــا للاحتــلال 
والاســتيطان في الضفــة الغربيــة ســتجعله احتــلالاً باهــظ الثمــن واســتيطاناً عظيــم التكلفــة 
وصــولاً إلى وضــع )إسرائيــل( في مــأزق وجــودي عميــق تضطــر فيــه أن تختــار بــن الاحتفــاظ 
بالضفــة مــع تهديــد وجودهــا ككل، أو الانســحاب منهــا للمحافظــة عــى وجودهــا الــذي 

ســينكمش داخــل الخــط الأخــر في فلســطن المحتلــة عــام 1948، بعــد انســحابه من ســيناء 
وجنــوب لبنــان وقطــاع غــزة لتكــون هــذه مرحلــة أخــرى نحــو تراجــع المــشروع الصهيــوني 

وانكــاش الدولــة العريــة تمهيــدًا لاســتكال مــشروع التحريــر الكامــل.
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هل شرب الدواعش
من خُلاصة الشر؟...

كتُب بتاريخ:	 
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في قصــة أرض النفــاق ليوســف الســباعي يبتكــر بطــل القصــة طريقــة سريعــة لحــل 
ــن دكان  ــه م ــدواء سرق ــن ال ــاً م ــي كيس ــث يُلق ــري، حي ــع الم ــلاق في المجتم ــكلة الأخ مش
عطــار يبيــع الأخــلاق مكتــوب عليــه )خُلاصــة الأخــلاق( في نهــر النيــل الــذي يــشرب منــه 
كل المريــن ليتخلــوا عــن الرذائــل ويتحلــوا بالفضائــل. ويبــدو أن هــذه القصــة قــد تكررت 
ــه الشــيطان كيــس دواء  ــرغ في ــوا مــن نهــر أف مــع الدواعــش، ولكــن بطريقــة عكســية فشرب
مكتــوب عليــه )خُلاصــة الــشر(، فاُشربــوا في قلوبهــم الغلظــة والقســوة وفي عقولهــم الجهــل 

والحمُــق وفي ســلوكهم الفظاظــة والهمجيــة.

وكأن الرســول -عليــه الصــلاة والســلام- يقصدهــم في الحديث الذي رواه الشــيخان 
عــن حذيفــة بــن اليــان -رضي الله عنــه- عندمــا ســأله عــن أهــل الــشر فأجابــه “هــم دعــاة 
ــا ويتكلمــون  عــى أبــواب جهنــم مــن أجابهــم إليهــا قذفــوه فيهــا... وهــم قــومٌ مــن جلدتن
بألســنتنا”. وكأن الإمــام عــى بــن أبي طالــب -كــرّم الله وجهــه- ينظــر إليهــم عندمــا وصــف 
أشرار آخــر الزمــان كــا روى نُعيــم بــن حمــاد في كتــاب الفتــن«... قلوبهــم كزبــر الحديــد، هــم 
أصحــاب الدولــة، لا يفــون بعهــد ولا ميثــاق، يدعــون إلى الحــق وليســوا مــن أهلــه، أســاؤهم 

الكُنــى ونســبتهم القُــرى وشــعورهم مرخــاة كشــعور النســاء...«.

وإن لم يكونــوا قــد شربــوا مــن خُلاصــة الــشر فكيــف نفــسّر كل هــذا الجنــون الــذي 
وصــل إلى محاولــة تفجــر ضريــح الرســول وصاحبيــه في المســجد النبــوي الشريــف، وقتــل 
ــاً  ــات الاعــدام حرق ــن في عملي ــة في المســاجد والأســواق والمطــارات، والتفن ــاس بالجمل الن

بالنــار أو غليــاً بالمــاء أو دهسًــا بالدبابــات... ومــن يرتكــب هــذه الجرائــم البشــعة مــن 
ــن  ــرة م ــة الأخ ــم الحلق ــة ه ــة التكفري ــس المدرس ــي نف ــن خريج ــباههم م ــش وأش الدواع
مسلســل طويــل بــدأت أولى حلقاتــه منــذ مــا يزيــد عــن قرنــن مــن الزمــان غــر أن جــذوره 
ــلمن،  ــر المس ــة تكف ــدع جريم ــن ابت ــوارج أول م ــولاً إلى الخ ــخ وص ــق التاري ــة في عم ضارب
وصــورت أولى مشــاهده في صحــراء نجــد القاحلــة عندمــا تحالــف رجــال الديــن مــع رجــال 
السياســة وتلاقــح التطــرف الدينــي مــع الاســتبداد الســياسي ليوّزعــوا فتــاوي التكفــر 
والتضليــل والتفســيق والتبديــع عــى مــن عداهــم مــن المســلمن ناهيــك عــن غــر المســلمن.

وهــم يســتندون في مذهبهــم هــذا عــى قــراءة متطرفــة للإســلام -عقيــدة وشريعــة- 
ــن  ــن المخالف ــن المجتهدي ــرة م ــتثنون الكث ــن، ويس ــى والمحدث ــن القدام ــن المجتهدي ــة م لقل
لمذهبهــم، فأصبــح مذهبهــم المتطــرف عندهــم هــو الإســلام نفســه وليــس اجتهــادًا داخــل 
الإســلام، وبالتــالي مــن يخالفهــم يوضــع خــارج الإســلام -أو عــى الأقــل خارج الإســلام كا 
فهمــوه- فيُحكــم عليــه بالكفــر وفي أحســن الأحــوال بالفســق أو الضــلال أو البدعة، فيصبح 
الديــن بهــذا الفهــم منبعًــا للــشر ومنتجًــا للرذيلــة ومحرّضًــا عــى الجريمــة ودافعًــا للقتــل، بــدلاً 
ــك  ــل. وبذل ــاً للقت ــة ومثبطــاً للجريمــة ومانع ــر ومنتجــاً للفضيل ــا للخ مــن أن يكــون منبعً
يُســتغل الديــن لتريــر الــشر الــذي يبلــغ ذروتــه في قتــل النــاس تحــت مســميات مختلفــة، وكأن 
هــذه المدرســة ديــن جديــد مقــدم عــى الديــن الــذي جــاء بــه محمــد -عليــه الصــلاة والســلام- 

وفتــاوى شــيوخهم كأنهــا نصــوص جديــدة نســخت نصــوص القــرآن والسُــنة.

ــت  ــم وأت ــاً له ــيطان خصيص ــا الش ــي أعدّه ــشر الت ــة ال ــة خُلاص ــت خلط ــا كان ورب
أُكلهــا ارهابــاً وقتــلًا وتدمــراً وافســاداً في الــر والبحــر قــد أُخــذ بعضهــا -وربــا كلهــا- مــن 
خُلاصــة الــشر التــي شرب منهــا الصهاينــة، فالتقــت القــراءة الخاطئــة لعقيــدة الفرقــة الناجيــة 
مــع عقيــدة شــعب الله المختــار لينتجــا معــاً أصــل العنريــة ومنبــع الكراهيــة وأم الفواحــش 
ممثلــة في تقديــس الــذات الفرديــة والجمعيــة وتشّربهــا لصفــات العُجــب والكِــر والغطرســة 
والغــرور، واحتقــار الآخــر -الكفــار أو الغوييــم- ونــزع الصفــة الانســانية عنــه أو جعلــه في 

مرتبــة أدنــى مــن البــشر لتريــر قتلــه واســتباحة دمــه وعرضــه ومالــه.
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وتلــك الخلاصــة الخبيثــة المشــركة تحتــوي أيضــاً عــى نظريتــن مشــركتن همــا نظريــة 
نهايــة التاريــخ التــي اُقيمــت عــى أساســها دولــة داعــش )الإســلامية( التــي ســتمهد لظهــور 
المهــدي المنتظــر الــذي ســيتوقف التاريــخ عنــده. وهــذا يعطيهــم الحــق في ارتــكاب الجرائــم 
الوحشــية ضــد مــن يخالفهــم لوقوفهــم أمــام حركــة التاريــخ ونهايتــه التــي أرادهــا الله تعــالى. 
والنظريــة الأخــرى هــي نظريــة الحكــم الدينيــة التــي تُعطــي للحاكــم )الخليفة( صفة القداســة 
الدينيــة باعتبــاره خليفــة الله في الأرض الــذي يتــرف بمشــيئة الله تعــالى، وهــذا يعطيــه الحــق 
أيضــاً في قتــل المخالفــن الذيــن يخرجــون عــن إرادتــه التــي هــي -بزعمهــم- إرادة الله تعــالى.

ــة  ــي اقام ــا فق ــي اتبعوه ــب الت ــراتيجية الرع ــن إس ــك م ــع كذل ــشر ناب ــذا ال وكل ه
دولتهــم وتمددهــا مــن خــلال اســتخدام اقــصى درجــات العنــف والإرهــاب ضــد الآخريــن 
لبــث الرعــب وهزيمتهــم نفســياً، وهــي اســراتيجية مشــركة مــع أضرابهــم الصهاينــة، 
حيــث توّســعت وتمــددت الدولتــان -الصهيونيــة والداعشــية- في البدايــة بســبب اتبــاع 
هــذه الإســراتيجية فتحقــق لكليهــا شــعار )باقيــة وتتمــدد(، وحتــاً لا مفــر بعــد هــذا البقــاء 
ــزوال  ــم ال ــاش ث ــه الانك ــالى وحكمت ــدل الله تع ــننه وع ــخ وس ــق التاري ــق منط ــدد وف والتم

ــدد. والتب

البيان رقم واحد..
انقلاب من زمن فات
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ــر-  ــم )1( -والأخ ــان رق ــي البي ــمي الرك ــون الرس ــة التلفزي ــت مذيع ــا أعلن عندم
ــكام  ــن الح ــا م ــلطة وانتزاعه ــى الس ــتيلائهم ع ــه اس ــوا في ــذي أعلن ــن ال ــكر الانقلابي للعس
ــاء -عــى  ــات، وكان هــؤلاء العســكر الأغبي ــق الانتخاب ــن جــاءوا عــر صنادي ــن الذي المدني
ــن  ــاني م ــف الث ــد في النص ــابق، وبالتحدي ــر س ــنٍ آخ ــن زم ــو م ــوا للت ــد انتقل ــدو-  ق ــا يب م
القــرن العشريــن، زمــن فــات ومــات ولم يعــد لــه وجــود في عــر الســاوات المفتوحــة التــي 
تضــم غابــة مــن القنــوات الفضائيــة التلفزيونيــة والإذاعيــة، وفي عــر الشــبكة العنكبوتيــة 

ــا. ــة وغره ــف المحمول ــا أو بالهوات ــي عره ــل الاجتاع ــات التواص ــت( وتقني )الانرن

وفي هــذا الزمــن الســابق -في تركيــا وغرهــا- كان الانقــلاب العســكري عــادةً ما يبدأ 
باســتيلاء الجيــش عــى مبنــى أو مبــاني الإذاعــة والتلفزيــون الــذي لا تزيــد قنواتــه عــن عــدد 
أصابــع اليــد الواحــدة أو الاثنتــن عــى الأكثــر، فيبــث الجيــش مــن خلالهــا البيــان العســكري 
رقــم )1( الــذي يعلــن فيــه الاســتيلاء عــى الســلطة ويحتكــر مخاطبــة الشــعب فيصــف حكامــه 
القُدامــى بالخيانــة والعالــة والفســاد والاســتبداد، بعــد أن يتــم تغييبهــم في القر أو في الســجن 
ــة...  ــة والنزاهــة والديموقراطي ــدد بالإخــلاص والوطني ــه الجُ أو في المنفــى، ويصــف حكام
حتــى يــدور الزمــن دورتــه، فيــأتي مــن يتبعهــم بغــر إحســان، فيصبــح الحــكام الجُــدد قُدامــى 
بفعــل انقــلابٍ آخــر، فيلاقــوا مصــر مــن ســبقهم، فيقــول اللاحقــون للســابقن: أنتــم 

قدمتمــوه لنــا فبئــس القــرار.
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والانقلابــات العســكرية التــي شــهدتها تركيــا في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن 
ــة التــي أسســها مصطفــى كــال  ــة الحديث ــة الركي لا تخــرج عــن هــذا الســيناريو، فالجمهوري
أتاتــورك عــى أنقــاض الخلافــة العثانيــة في بدايــة العقــد الثالث مــن القرن العشرين، شــهدت 
سلســلة مــن الانقلابــات العســكرية في الســنوات 1960، 1971، 1980، 1997، كانــت 
تنتهــي بعــزل الحــكام المدنيــن في كل مــرة ليحــل محلهــم العســكر بذريعــة واحدة مكــررة هي: 
تدهــور الوضــع الأمنــي وتهديــد النظــام العلــاني، ليعيــد الجيــش الأمــور إلى نصابهــا -حســب 

رؤيتــه- ثــم ينســحب إلى الثكنــات إلى حــن.

وإن كانــت تلــك الانقلابــات قــد نجحــت فلأســباب لهــا علاقــة بطبيعــة زمــن تلــك 
الانقلابــات الــذي كانــت فيــه الدولــة تحتكــر وســائل الاعــلام المحــدودة آنــذاك، وكان فيــه 
الجيــش ينصــب نفســه حامــي النظــام العلــاني واســتقرار البــلاد، ويمتلــك قــوة طاغيــة 
ــر  ــلم للأم ــا يستس ــان م ــعب سرع ــاءت، وكان الش ــى ش ــدني مت ــام الم ــحق النظ ــتطيع س تس
الواقــع فــلا ينهــض للدفــاع عــن خياراتــه الديموقراطيــة ويتحــدى العســكر... فــإن الأمــر قد 
اختلــف الآن بعــد وصــول حــزب العدالــة والتنميــة إلى الســلطة وبقائــه فيهــا منــذ فــوز حزب 
ــه الســلطة برئاســة الســيد  ــم توّلي ــة عــام 2002، ث ــات الرلماني ــة في الانتخاب ــة والتنمي العدال

ــب أردوغــان عــام 2003. رجــب طي

فقــد تعــرّض الجيــش للتطهــر أكثــر مــن مــرة، وتــم الحــد مــن قــوة الجيــش دســتورياً، 
وأصبــح أضعــف مــن أن يؤثــر عــى الحيــاة المدنيــة كــا الســابق. وازدادت ثقــة الشــعب بنفســه 
وقدرتــه عــى التغيــر، ولم يعــد يقبــل أن تُــداس إرادتــه تحــت أحذيــة العســكر أو يُفــرض عليــه 
حكــم لا يريــده عــر جنازيــر الدبابــات، بــل وأصبــح أكثــر شــجاعة في الدفــاع عــن خياراتــه 
الديموقراطيــة واحتضــان حكامــه المنتخبــن عــر صناديــق الاقــراع. وانتهــى العــر الــذي 
يســتطيع فيــه العســكر أو أي طــرف آخــر الســيطرة عــى وســائل الإعــلام واحتــكار قنــوات 
التواصــل مــع الشــعب ليقــول لــه مــا يشــاء ويأمــره بــا يريــد... وإذا أضفنــا إلى ذلك كلــه قدرة 
حــزب العدالــة والتنميــة عــى تعبئــة أنصــاره وتفعيلهــم في الشــارع، وسرعــة مخاطبــة الرئيــس 

لشــعبه وتعبئتهــم ضــد الانقــلاب، وثقــة الشــعب بحكامــه وزعيمــه، وضعف بُنيــة الانقلاب 
مــن حيــث الحشــد والتخطيــط والأهــداف والتنفيــذ وغرهــا مــن الأســباب، نســتطيع القــول 
أن آليــة ومنهجيــة البيــان رقــم واحــد في الانقلابــات القديمــة هــي آليــة ومنهجيــة انقــلاب من 
زمــن فــات ولــن يعــود عــى الأقــل في تركيــا وكل الــدول التــي يوجــد فيهــا شــعوب تحــرم 

نفســها وتفــرض إرادتهــا.
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ماذا يريد السيد الرئيس
من مريم رجوى؟
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ــا الفلســطينية الرســمية خــر اســتقبال الســيد  ــة وف ــلًا عــن وكال ــار نق ــر في الأخب ذُكِ
الرئيــس محمــود عبــاس مســاء الســبت المــاضي في مقــر إقامتــه بالعاصمــة الفرنســية باريــس 
الســيدة مريــم رجــوى رئيــس )المجلــس الوطنــي للمقاومــة الإيرانيــة( في الخــارج، وجــاء في 
تفاصيــل الخــر أن الســيد الرئيــس قــد أطلعهــا عــى تطــورات القضيــة الفلســطينية، واســتمع 
ــة الســنوي الــذي عُقــد مؤخــرًا في العاصمــة  منهــا إلى شرح حــول مؤتمــر المعارضــة الإيراني
ــاس أم  ــيد عب ــن الس ــب م ــد بطل ــاء عُق ــذا اللق ــل ه ــر ه ــح الخ ــس، ولم يوض ــية باري الفرنس
الســيدة رجــوى؟ وفي كل الأحــوال فــإن الســؤال الأهــم الــذي يحتــاج إلى إجابــة هــو: مــاذا 

يريــد الســيد الرئيــس مــن مريــم رجــوى؟

فمــن المعــروف في مبــادئ وقواعــد السياســة الخارجيــة لأي كيــان ســياسي -دولــة أو 
منظمــة أو حركــة تحــرر- أن لقــاءات مســؤوليها السياســين مــع الأطــراف الأخــرى تقــع في 
إطــار سياســتها الخارجيــة، التــي تُعتــر تلــك اللقــاءات إحــدى أدواتهــا ووســائلها وفعالياتهــا 
لتحقيــق أهدافهــا في المجتمــع الــدولي، وتخضــع للإطــار الســياسي العــام الــذي يخــدم الكيــان 
الســياسي الــذي يمثلــه أولئــك المســؤولون، لا ســيا إن كان مــن يقــوم بهــذه اللقــاءات 
المســؤول الأول في ذلــك الكيــان الســياسي كالســيد الرئيــس محمــود عبــاس الــذي يقــف عــى 

رأس النظــام الســياسي الفلســطيني كرئيــس للمنظمــة وفتــح والســلطة الفلســطينية.

ــم رجــوى بصفتهــا  ــس بالســيدة مري ــاء الســيد الرئي ــن نضــع لق ــك أي ــاءً عــى ذل وبن
تقــف عــى رأس أكــر إطــار ســياسي للمعارضــة الإيرانيــة في الخــارج وهــو )المجلــس الوطني 

ــي  ــق( الت ــدي خل ــة )مجاه ــه منظم ــم مكونات ــع أه ــلاف واس ــو ائت ــة( وه ــة الإيراني للمقاوم
كانــت الســيدة رجــوى لســنوات طويلــة زعيمتهــا، تلــك المنظمــة ذات الأيديولوجيــة الخليــط 
ــم  ــام الحك ــقاط نظ ــاً لإس ــلح( طريق ــاح المس ــت )الكف ــي تبن ــية والت ــلام والماركس ــن الإس ب
الإســلامي الثــوري في إيــران، هــذا الكفــاح الــذي أدى إلى اغتيــال الكثــر مــن رمــوز الحكــم 
ــآت  ــن المنش ــر م ــر الكث ــراني، وتدم ــووي الإي ــال الن ــاء في المج ــن العل ــر م ــران والكث في إي
ــرب أضرت  ــران في الغ ــداء إي ــتخبارية لأع ــات اس ــت معلوم ــة، وقدم ــة الإيراني الاقتصادي

بأمنهــا القومــي ومصالحهــا الإســراتيجية.

وفي المقابــل فــإن الســيدة رجــوى ومنظمتهــا المعارضــة تعــادي نظــام حكــم يقــف منــذ 
قيامــه في العــام 1979 في الخنــدق الداعــم للقضيــة الفلســطينية، مهــا اختلــف معــه الآخرون 
في قضايــا آخــري، ومهــا اختلــف المحللــون في أســباب دعمــه لفلســطن: القضيــة والشــعب 
ــلامية في  ــة الإس ــم الجمهوري ــص بدع ــة تخت ــق فعلي ــن حقائ ــدث ع ــن نتح ــة، فنح والمقاوم
ــا أخــرى مُختلــفٌ عليهــا أو تفســرات  ــة الفلســطينية، ولا نتحــدث عــن قضاي ــران للقضي إي
ــياسي  ــي الس ــار المرجع ــلاف الإط ــع لاخت ــم ترج ــذا الدع ــة له ــتنتجة مختلف ــلات مس وتحلي
والفكــري الــذي ينتمــي إليــه هــؤلاء المفــسرون والمحللــون. وهــذه الحقائــق تؤكــد وقــوف 
إيــران الثــورة والدولــة إلى جانــب الحــق الفلســطيني منــذ انتصــار الثــورة وتأســيس الدولــة 
ابتــداءً مــن مؤسســها الإمــام الخمينــي الــذي أمــر بإغــلاق الســفارة الإسرائيليــة في طهــران 
وتســليم مفاتيحهــا لزعيــم الثــورة الفلســطينية آنــذاك الشــهيد يــاسر عرفــات عندمــا اســتقبله 
كرئيــس دولــة في مقــر إقامتــه بطهــران، وحتــى اليــوم لا زالــت تدعــم المقاومــة الفلســطينية 

بكافــة وســائل الدعــم الُمتاحــة بتأكيــد قــادة فصائــل المقاومــة الفلســطينية.

وبنــاءً عــى ذلــك فــأي مصلحــة يُمكــن تحقيقهــا لفلســطن -الشــعب والقضيــة 
والمقاومــة- مــن لقــاء الســيد الرئيــس بزعيمــه المعارضــة الإيرانيــة، وأي منفعــة تعــود علينــا 
مــن هــذا اللقــاء مــع شــخصية تقــف عــى رأس منظمــة شــديدة العــداء لدولــة داعمــة للقضية 
الفلســطينية وتُصنفّهــا كمنظمــة إرهابيــة، أم أن السياســة الخارجية الفلســطينية الرســمية تُبنى 
عــى أســس أخــرى لا نفهمهــا كغرهــا مــن الأفعــال والأقــوال العديــدة مؤخــرًا للمســؤولن 
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الرســمين الفلســطينين التــي لم يعــد أحــدٌ يفهمهــا مــن عامــة الشــعب أمثــالي ولا يفهمهــا إلاّ 
كبــار الساســة وعليّــة القــوم وعباقــرة التكتيــك، وربــا هــي مــن أسرار الأمــن القومــي العُليــا 

التــي لا يعرفهــا إلا الرئيــس وتُحجــب عــن غــره حتــى أقــرب المقربــن إليــه.
حديث المؤامرة والتطرف

والحزبية في خُطب الجمعة

كتُب بتاريخ:	 

16 أغسطس 2016م

لا شــك أن التمســك بقيــم الديــن ومبادئــه عصمــةٌ للفــرد مــن الانحــراف والضــلال 
وللمجتمــع مــن الســقوط والانهيــار، ولا شــك أن خُطبــة الجمعــة مــن أهــم المنابــر الداعيــة 
ــاء  ــه خُطب ــد لا ينتب ــه، وق ــنة نبي ــل الله وس ــام بحب ــه والاعتص ــن ومبادئ ــم الدي ــك بقي للتمس
الجمعــة إلى أهميــة هــذا المنــر ودوره الخطــر، فيــؤدوا خُطبهــم -شــكلًا ومضمونًــا- بطريقــة 
ــج عكســية  ــؤدي إلى نتائ ــد ت ــل ق ــق أهدافهــا والوصــول إلى مبتغاهــا، ب لا تســاعد عــى تحقي
أحيانًــا وتدخــل النــاس في حيــص وبيــص، حتــى تُفاجــئ بأحدهــم يســأل عــن فتــوى تجيــز 
ــاء الجمعــة ومضمــون  لــه التخــيّ عــن خُطبــة وصــلاة الجمعــة تذّمــرًا مــن أداء بعــض خُطب
خطبهــم وعندمــا تدقــق في ســؤاله تجــد أداء بعــض خُطبــاء الجمعــة ومضمــون خطبهــم هــو 
الســبب، وتجــد في نــاذج خُطبــة الجمعــة عندنــا الكثــر ممــا يؤكــد ذلــك، ومنهــا هــذه النــاذج 

المتكــررة مــن الخطُــب.

خُطبــةٌ موضوعهــا المؤامــرة عــى الإســلام والمســلمن التــي تحيكهــا كل قــوى الأرض 
ــيوعية  ــة وش ــة صهيوني ــة ويهودي ــة صليبي ــن غربي ــا م ــب يعدده ــذ الخطي ــي أخ ــرى الت الأخ
ملحــدة وماســونية وهندوســية ومجوســية... وهلــم جــرا، وهــو خطــاب متكــرر في خطــب 
ــاً لمــا أصــاب المســلمن مــن تأخــر وفشــل عــى غرهــم،  الجمعــة وغرهــا يُلقــى باللــوم دائ
ــود  ــب مقص ــه تغيي ــة، وكأن ــة دون الداخلي ــل الخارجي ــم للعوام ــم وضعفه ــل عجزه ويحم
ــل  ــر والفش ــهل للتأخ ــر س ــل وتري ــتخفاف بالعق ــع واس ــكار للواق ــا وإن ــة وحجبه للحقيق
والعجــز والضعــف، وذريعــة مريحــة لتجنــب النقد الــذاتي وتصحيــح أخطــاء الذات،وتجاهل 
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متعمــد لمنهــج الإســلام الــذي يدعــو المســلمن للبحــث في أنفســهم عــن أســباب هزيمتهــم 
وتأخرهــم، وتفــادي واضــح لمنهجيــة التفكــر العلمــي الصحيحــة. ورغــم وجــود المؤامرات 
فعــلًا عــى أرض الواقــع في العلاقــات الدوليــة وأســاليب السياســة الملتويــة، إلا أن المبالغــة 
فيهــا واســتمرار تكرارهــا يضخــم العوامــل الخارجيــة، ويقلــل مــن شــأن العوامــل الداخليــة، 
ويغــض البــر عــن دور المســلمن في المصائــب التــي حدثــت ولا زالــت تحــدث لهــم لا ســيا 

الصــورة المشــوّهة للإســلام والمســلمن التــي قدمتهــا الجمعــات المتطرفــة للعــالم.

وفي خُطبــة أخــرى تنــاول فيهــا خطيــب الجمعــة موضــوع تــرّج النســاء انكــب فيهــا 
الخطيــب عــى المجتمــع توبيخًــا وتقريعًــا، وكانــت نرتــه مفرّطــة في الحــدة والقســوة والنقــد، 
ــر  ــع آخ ــن مجتم ــدّث ع ــاس يتح ــه الن ــال فظن ــد الرج ــهامة عن ــرة والش ــوة والغ ــى النخ ونع
تســيطر عليــه مظاهــر الســفور والعُــري وليــس مجتمعنــا الفلســطيني المحافــظ، وكان بعيــدًا 
كل البعــد عــن الرفــق واللــن والســاحة والــود والموعظــة الحســنة التــي دعــا فيهــا الله تعــالى 

ورســوله الكريــم -عليــه الصــلاة والســلام- أن يتخذهــا منهجًــا في الدعــوة.

وفي خُطبــة أخــرى هاجــم فيهــا خطيــب الجمعــة الاحتفــال بعيــد أو يــوم الأم واتهــم 
مــن يحتفــل بــه بالبدعــة والضــلال والمــوالاة للكفــار، وشرع يســوق الأدلــة عــى حُرمــة هــذا 
ــه في هــذا الأمــر  ــه لا ينطــق عــن الهــوى، ورأى أن مذهب ــم كأن الاحتفــال وتشــدد في التحري
حتمــي الصــواب لا خطــأ فيــه، واجتهــاد علائــه قطعــي الدلالــة لا جــدال فيهــا، متجاهــلًا 
ــوا  ــن أباح ــاء الذي ــى العل ــال ع ــوع وانه ــة في ذات الموض ــادات والآراء الفقهي ــدد الاجته تع
ــلاف  ــاء وأدب الاخت ــة العل ــن حُرم ــدًا ع ــا بعي ــا وتجريًح ــدًا وتوبيخً ــوم الأم نق ــال بي الاحتف

ــدال الاســلام. ووســطية واعت

وفي خُطبــة أخــرى اســتخدم فيهــا خطيــب الجمعة لغــة حزبية ضيقــة، وكأنه يُلقــي بياناً 
داخليــاً أو تعميــاً حزبيــاً أو تحليــلاً سياســياً عــى أعضــاء حزبــه، فاختلــط الأمــر عليــه فظــن 
نفســه في جلســة حزبيــة مغلقــة لأعضــاء تنظيمــه وحركتــه، متجاهــلاً غالبيــة المصلــن الذيــن 
ــه،  ــع حركت ــية م ــة وسياس ــة فكري ــى خصوم ــم ع ــر منه ــه، والكث ــه وحركت ــون لحزب لا ينتم

وأخــذ الخطيــب يــسرد رؤيتــه التــي هــي رؤيــة حركتــه للأحــداث وموقفهــا مــن الآخريــن، 
ولم يكتــف بذلــك بــل أخــذ يُهاجــم بعــض الحــركات الأخــرى المتآمريــن عــى حركتــه داعيــاً 
عليهــم بالهــلاك في الدنيــا والحــشر في جهنــم في الآخــرة مــع الضالــن والمغضــوب عليهــم، 
ونــي أن يركــز عــى القواســم المشــركة بــن النــاس التــي توّحدهــم وتجمعهــم عــى كلمــة 

ســواء.

ــرة وتتجاوزهــا إلى  ــدور في نفــس الدائ ــدة مــن خُطــب الجمعــة ت ــاذجٌ عدي ــاك ن وهن
ــدة مــن خُطــب الجمعــة تــوازن بــن العوامــل  ــاك نــاذج عدي ــاً غــر أن هن أســوأ منهــا أحيان
ــن  ــلمن م ــرب والمس ــاب الع ــا أص ــة في م ــل الداخلي ــرات والعوام ــا المؤام ــة ومنه الخارجي
ضعــف وعجــز وفشــل وهزيمــة، وتخاطــب النــاس بالرفــق والمــودة واللــن والســاحة 
كأســلوب للأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وتتميــز بالوســطية والاعتــدال في حكمهــا 
عــى الأمــور وإطــلاق الأحــكام الشرعيــة، وتبتعــد عــن الحزبيــة الضيقــة وتقــرب مــن الرؤية 
الوطنيــة الكليــة التــي تــرى الوطــن بكافــة مكوناتــه وتبحــث عــن القواســم المشــركة الموّحدة 

وتجمــع النــاس عــى كلمــة ســواء تحــت رايــة الديــن والوطــن.
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المقاومة والانتخابات
والمؤتمر الدولي في الميزان..

كتُب بتاريخ:	 

24 أغسطس 2016م

بعــض الكُتّــاب يجيــد فــن التنقّل بن المحــاور، ويتقن مهــارات القفز بن المعســكرات، 
ويــرع في خفــة الوثــب مــن ســفينة لأخــرى. فهاجــم أحدهــم المقاومــة -نهجًــا وفصائــل- 
مناقضًــا لكلامــه القديــم ومُنظّــرًا لنهــجٍ ولمحــورٍ آخــر، معتقــدًا في ذاتــه برجحــان كفــة هــذا 
النهــج وذلــك المحــور. وفي مقــال ســابق لــه نــرى مــن المفيــد مناقشــة ثــلاث نقــاط طرحهــا 
ــعبية  ــة الش ــه المقاوم ــطن، وطرح ــلحة في فلس ــة المس ــج المقاوم ــده لنه ــي: نق ــب، وه الكات
ــه  ــة وطرح ــات الثنائي ــلحة والمفاوض ــة المس ــي المقاوم ــده لنهج ــا، ونق ــلاً عنه ــة بدي المجتمعي
المؤتمــر الــدولي المســتند إلى قــرارات الشرعيــة الدوليــة بديــلًا عنهــا، ومهاجمتــه لقــرار حركــة 
الجهــاد الإســلامي بعــدم المشــاركة في الانتخابــات البلديــة مســتخدمًا هــذا الموقــف الســياسي 
مدخــلًا للتشــكيك في شــعبيتها واتهامهــا بالعجــز وفقــدان الفاعليــة في الســاحة الفلســطينية.

بالنســبة للنقطــة الأولى حــول دعوته للمقاومة الشــعبية المجتمعية -حســب تســميته- 
بديــلاً عــن المقاومــة المســلحة التــي أطلــق عليهــا )العســكرة(، وكأننا أمــام صراع مــدني داخي 
بــن فئــات شــعب واحــد، فــأي دعــوة للمقاومــة الســلمية بديــلاً عــن المقاومــة المســلحة هــي 
دعــوة لإطالــة عمــر الاحتــلال والكيــان الصهيــوني، وبالرغــم مــن أن المقاومــة الشــعبية مهمة 
وضروريــة ومطلوبــة بكافــة صورهــا وأشــكالها، ولكــن رديفــاً للمقاومــة المســلحة وليســت 
بديــلاً عنهــا، ذلــك بــأن المقاومــة الشــعبية الســلمية لا تناســب صراعنــا مــع العــدو الصهيــوني 
ذي الطبيعــة الاســتيطانية الاحتلاليــة، فهــو صراع وجــود يتعلّــق بوجــود أحــد الشــعبن عــى 
نفــس الأرض أو عــدم وجــوده. وهــذا الــراع لا يمكــن حســمه بأســاليب المقاومة الســلمية 

فقــط التــي تصلــح لأنــواع أخــرى مــن الــراع يهــدف فيهــا الشــعب عــى تحصيــل حقوقــه 
المدنيــة مــن خصمــه.

كــا أن هــذه الدعــوة تغمــط حــق المقاومة المســلحة وتتجاهــل دورها في إلحــاق الهزيمة 
بالاحتــلال الصهيــوني في كل مــن جنــوب لبنــان وقطــاع غــزة وتحريرهمــا مــن قبضتــه بــدون 
ــه المتكــرر عــى المقاومــة  مفاوضــات أو شروط مســبقة، ومــن ثــم الصمــود أمامــه في عدوان
وشــعبها في كل مــن لبنــان وفلســطن، حيــث انســحب مــن جنــوب لبنــان عــام 2000 ثــم 
ــا  ــتيطاني فيه ــه الاس ــك مشروع ــا وتفكي ــحاب منه ــام بالانس ــزة ق ــام 2006، وفي غ ــزم ع هُ
الــذي كان يعتــره مثــل تــل أبيــب في المكانــة والأهميــة كــا عــرّ عــن ذلــك رئيــس وزراء العدو 

آنــذاك آرييــل شــارون.

والمقاومــة المســلحة هــي التــي مــن خــلال دك عمــق الكيــان الصهيــوني بالصواريــخ 
انطلاقــاً مــن غــزة ولبنــان، وقبــل ذلــك بالعمليــات الاستشــهادية في قلــب المــدن الصهيونيــة، 
اســتطاعت أن تــرب جوهر المــشروع الصهيوني إضافــة لرب نظريته الأمنيــة التي ضُرب 
ــة والحفــاظ عــى العمــق الإســراتيجي  ــان آمن ــة للكي أهــم أركانهــا في إبقــاء الجبهــة الداخلي
ــوني هــو الأمــن  ــدًا عــن الخطــر ونقــل المعركــة لأرض العــدو. فجوهــر المــشروع الصهي بعي
الــذي يعتمــد عليــه كل مــن الهجــرة والاســتيطان … فــإذا ضُرب أمــن الكيــان الفــردي والقومي 

-كــا فعلــت المقاومــة- فســيتم إضعــاف ركيزتيــه الآخرتــن وهمــا الهجــرة والاســتيطان.

فصواريــخ المقاومــة وعملياتهــا العســكرية تعكــس الصــورة التــي أراد العــدو إيصالهــا 
ليهــود العــالم بــأن دولــة )إسرائيــل( هــي المــكان الأكثــر أمنــاً لليهــود في العــالم، لتصبــح هــذه 
الصــورة معكوســة أي هــي المــكان الأكثــر خطــرًا لليهــود في العــالم، فيــربُ الهجــرة ومن ثم 

الاســتيطان وهــذا هــو جوهــر المــشروع الصهيــوني.

ــدولي المســتند لقــرارات  ــة المتعلّقــة بطــرح فكــرة المؤتمــر ال أمــا بالنســبة للنقطــة الثاني
ــا  ــد تبناه ــدة، فق ــت بالجدي ــاً فليس ــات مع ــة والمفاوض ــن المقاوم ــلًا ع ــة بدي ــة الدولي الشرعي
ــأزق  ــن م ــروج م ــلطة للخ ــة والس ــس المنظم ــاس رئي ــود عب ــيد محم ــاة الس ــا إلى الحي وأعاده
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المفاوضــات الثنائيــة المتوقفــة ووصــول مســرة التســوية عــر بوابة أوســلو إلى طريق مســدود. 
ــاه الكاتــب ليجعلــه بديــلاً عــن نهــج المقاومــة  ــار لنهــج المســاومة والمفاوضــات تبن فهــو خي
والصمــود الــذي فشــل بزعمــه في مهمتــه التحريريــة، ويقــرح علينــا انتظــار عقــود أخــرى 
ــا أحــد هــذه  ــا تتوّفــر الظــروف المناســبة  ويخــرج علين ــة ريث عــى رصيــف المؤتمــرات الدولي
المؤتمــرات بحــلٍ عبقــري للقضيــة الفلســطينية، ولقــد نســى أن المؤتمــر الــدولي الــذي عُقــد في 
مدريــد عــام 1991 كان مدخــلاً للمفاوضــات الثنائيــة بــن المنظمــة والكيــان التــي أوصلتنــا 
إلى اتفاقيــة أوســلو، وأن التدخــلات الدوليــة منــذ نشــأة الــراع حتــى قبــل 1948 كانــت 
لصالــح العــدو ولتثبيــت الأمــر الواقــع الــذي يؤكــد شرعيــة المحتــل الغاصــب لفلســطن.

والاســتناد إلى وهــم الضغــط الــدولي عــر آليــة المؤتمــر الــدولي عــى الكيــان الصهيــوني 
للاســتجابة إلى الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية كمــن يســتند إلى جــدار مائــل بــل منهــار، فهــذه 
الرؤيــة مبنيــة عــى قــراءة خاطئــة لطبيعــة العلاقــة بــن الكيــان الصهيــوني والغــرب، فالمشروع 
ــلامية،  ــة والإس ــن العربي ــد الأمت ــربي ض ــشروع الغ ــراز للم ــو إف ــطن ه ــوني في فلس الصهي
ــة  ــرب لمارس ــائل الغ ــدى وس ــوني إح ــان الصهي ــة، والكي ــة في المنطق ــه الضارب ورأس حربت
ــن  ــص م ــة والتخلّ ــة الغربي ــد الهيمن ــه ض ــع رأس ــاول رف ــن يح ــد كل م ــه ض ــف وإدامت العن
التبعيــة، لذلــك فــإن الضغــط الغــربي عــى الدولــة العريــة لــن يتجــاوز الســقف المســموح بــه 
سياســياً وإعلاميــاً، ولــن يتحــوّل إلى فعــل ضاغــط ومؤثــر عــى السياســة الإسرائيليــة لدرجــة 
تــؤدي إلى تحقيــق أي قــدر مــن الحقــوق الوطنيــة للشــعب الفلســطيني، خاصــة في ظــل غيــاب 
ــة ضاغطــة عــى حلفــاء )اسرائيــل( في الغــرب، وبالأحــرى عــدم وجــود  أي منظومــة عربي
هــذه الرغبــة الضاغطــة، بــل يوجــد رغبــة معاكســة الآن في الهرولــة نحــو التطبيــع مــع الكيــان 

الصهيــوني بعيــداً عــن فلســطن والقضيــة الفلســطينية.

وبالنســبة للنقطــة الثالثــة المتعلقــة بحركــة الجهــاد الإســلامي وقرارهــا عــدم خــوض 
الانتخابــات البلديــة، فقــد أعطــى الكاتــب لنفســه الحــق في تقديــر الــوزن الشــعبي وتقييــم 
قــوة الفعاليــة والتأثــر لأحــد فصائــل المقاومــة الرئيســية وهــي حركــة الجهــاد الإســلامي في 
فلســطن عــى الســاحة الفلســطينية، منتقــدًا قرارهــا عــدم المشــاركة في الانتخابــات البلديــة 

القادمــة في الضفــة والقطــاع، ومتخــذًا مدخــلاً لتوجيــه ســهام النقــد لهــا الــذي تجــاوز موقــف 
الحركــة مــن الانتخابــات وفــق اجتهــاده الســياسي إلى التشــكيك في شــعبيتها وفعاليتهــا 

وتأثرهــا عــى الســاحة الفلســطينية.

وهــذا تجاهــل واضــح لــدور الحركــة المركــزي منذ بدايــة الثانينــات في القــرن العشرين 
ــات  ــر في كل محط ــل والمؤث ــا الفاع ــوني، وحضوره ــدو الصهي ــد الع ــاد ض ــة والجه في المقاوم
ــة  ــارز في تهيئ ــا الب ــة، ودوه ــا الجهادي ــأتها وانطلاقته ــذ نش ــطيني من ــي الفلس ــال الوطن النض
المنــاخ الثــوري لتفجــر الانتفاضــة الأولى واســتمرارها وفــق شــهادة العــدو قبــل الصديــق، 
ــة الفلســطينية. والانخــراط في  ــة القضي ــة إلى تصفي ــول الاستســلامية الرامي وتصديهــا للحل
فعاليــات انتفاضــة الأقــصى الثوريــة والجهاديــة، ولا زالــت حــاضرة بقــوة في الفعــل الثــوري 

والوطنــي عــى الســاحة الفلســطينية.

وإلى جانــب ذلــك كلــه دورهــا الواضــح في إعــادة تفعيل الــدور الإســلامي في الراع 
ــد  ــادي بع ــا الجه ــي في مشروعه ــلامي والوطن ــن الإس ــة ب ــوني، والمزاوج ــدو الصهي ــع الع م
الفصــام النكــد بينهــا لعــشرات الســنن، وانهــا جــاءت كإجابــة إســلامية ثوريــة عــن الســؤال 

الفلســطيني، وقدّمــت حــلّا لإشــكالية الديــن والوطــن.

أمــا عــن عــدم مشــاركتها في الانتخابــات البلديــة فهــو موقــف ســياسي اتخذتــه الحركــة 
ــة،  ــطينية الحالي ــة الفلس ــروف القضي ــالي، وظ ــطيني الح ــأزق الفلس ــع الم ــا لواق ــق رؤيته وف
وأولويــات العمــل الوطنــي الفلســطيني، وقــد ســبق أن شــاركت فيهــا في ظــروف مختلفــة. 
فهــو اجتهــاد ســياسي منســجم ورؤيــة الحركــة وأولوياتهــا في تقديــر أهــم الطــرق للخــروج 
مــن المــأزق الفلســطيني وأفضــل الطــرق لخدمــة شــعبها الفلســطيني الــذي يمــر عــر إعــادة 
ــر  ــة، وع ــج المقاوم ــة ونه ــت الوطني ــة الثواب ــى أرضي ــطيني ع ــي الفلس ــشروع الوطن ــاء الم بن
ــر  ــك أق ــلال، وذل ــن الاحت ــعب- م ــطن -الأرض والش ــر فلس ــة لتحري ــاد والمقاوم الجه

الطــرق لخدمــة الشــعب الفلســطيني.
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ــلامية  ــارات الإس ــد التي ــه أح ــذي يارس ــري ال ــاب الفك ــطوة الإره ــاد س ــع ازدي م
ــه  ــزداد مع ــلامية، ت ــة والإس ــات العربي ــة في المجتمع ــراء القاحل ــق الصح ــن عم ــة م القادم
انتشــار ثقافــة التحريــم والتكفــر، وتنتــشر معهــا الثقافــة التــي تنظــر للمــرأة كعــورة، كلهــا: 
شــكلها وصورتهــا ووجههــا واســمها، فيُفــرض عليهــا النقــاب لتغطيــة وجههــا، وتُمنــع مــن 
الــكلام خوفــاً مــن الفتنــة، ويحظــر تــداول اســمها حرجًــا مــن ذكــره في المجالــس... فأرســلت 
بطاقــات دعــوات الأفــراح خاليــة مــن اســم العــروس التــي أصبحــت رمــزًا أو حرفــاً يُــرك 
ــم  ــه، وأخــر إبداعــات هــذه الثقافــة في فلســطن هــي نــزول بعــض القوائ للمدعويــن تخمين
ــة  ــتبدالها بكلم ــاء واس ــاء نس ــدون أس ــاع ب ــة والقط ــة في الضف ــات البلدي ــحي الانتخاب مرش

ــة في إخفــاء الأســاء النســوية. )أخــت( أو )أم فــلان( أو غرهــا مــن الطــرق الفني

ــت  ــا تح ــا بدفنه ــم وأده ــة كان يت ــي الجاهلي ــات، فف ــن وأد البن ــد م ــوع جدي ــه ن وكأن
الــراب حيــة، أمــا الأن فيتــم دفنهــا بوأدهــا حيــة أيضــاً ولكــن فــوق الــراب مــن خــلال وأد 
شــخصيتها كإنســانة أولاً وكامــرأة ثانيــاً، لهــا ذات مســتقلة ولهــا اســم خــاص بهــا، هذا الاســم 
جــزء مركــزي مــن شــخصيتها المتميــزة، لا ينبغــي للمــرأة أن تفــرّط بــه أو تتنــازل عنــه حتــى 
لــو مؤقتــاً، ولا ينبغــي للرجــل أن يحرمهــا منــه ليجعلهــا ذاتــاً مبهمة وشــخصية مجهولة لاســيا 
وأن ذلــك يخالــف جوهــر وروح الإســلام الــذي يُعطــي لــكل ذي حــق حقــه، ومــن ذلــك 

حــق المــرأة مــن أن يكــون لهــا اســم تُعــرف بــه وتُنــادى بــه.

ــرأة  ــورة الم ــت ص ــلا زال ــري، ف ــار الفك ــذا التي ــى ه ــر ع ــاً لا يقت ــرأة معنوي ووأد الم
في الأعــال الفنيــة الُمختلفــة تقــدم إجمــالاً بطريقــة نمطيــة كــا يريدهــا الرجــل ويتصورهــا في 

مخيلتــه: مصــدراً للفتنــة، وعنوانــاً للغوايــة، ومنبعــاً للــشر، ودافعــاً للجريمــة، وجســدا ً لإفراغ 
شــهواته، ومكانــاً لقضــاء غرائــزه... وقــد يرتقــي بهــا ليقدمهــا: زوجة لــه، وأم لأبنائــه وطاهية 
ــزة،  ــخصية متمي ــتقلة، وش ــذات مس ــرأة ك ــدم الم ــا تُق ــلًا م ــه... وقلي ــة لبيت ــه، وراعي لطعام

ونمــوذج للنجــاح، ومؤثــرة في مجتمعها،وفاعلــة في واقعهــا...

ــع، إلا  ــلأسرة والمجتم ــا ل ــت وغره ــة وأم وأخ ــرأة كزوج ــة الم ــة وظيف ــم أهمي ورغ
ــه ذات  ــل كل شيء، فهــي قيمــة في حــد ذاتهــا كإنســان ل ــرأة في ذاتهــا كإنســان قب أن قيمــة الم
مســتقلة تتســاوى مــع الرجــل في القيمــة والكرامــة الإنســانية، كــا تتســاوى معه في المســؤولية 
والتكاليــف الشرعيــة والجــزاء والعقــاب، وتعــارض الرجــل في الجنــس الــذي يفــرض بعــض 

الوظائــف المختلفــة عــى كلا الجنســن. 

ــوأد المــرأة مــن جديــد لا خيــار أمامنــا ســوى التصــدي لنمطــي  والخلاصــة كــي لا تُ
الثقافــة المتقابلــن: ثقافــة أن المــرأة عــورة كلهــا ينبغــي ســرها وحجبهــا، فتُدفــن حيــة فــوق 
الــراب بعــد أن كانــت تُدفــن تحــت الــراب في الجاهليــة، وثقافــة مقابلــة لا تــرى في المــرأة أي 
عــورة ينبغــي ســرها وحجبهــا، فتُدفــن حيــة أيضــاً فــوق الــراب، ولكنــه تــراب الحضــارة 

المتقدمــة وغبــار التحــرر الراقــي.
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جــاء في البيــان الختامــي لمؤتمــر غــروزني عاصمــة الشيشــان الصــادر بتاريــخ 25 
أغســطس المــاضي تحــت عنــوان )مــن هــم أهــل السُــنةّ والجاعــة( أن«أهــل السُــنةّ والجاعــة 
هــم الأشــاعرة والماتريديــة -ومنهــم أهــل الحديــث المفوّضــة- في الاعتقــاد، وأهــل المذاهــب 
ــاً  ــة في الفقــه، وأهــل التصّــوف الصــافي عل ــة والشــافعية والحنابل ــة والمالكي الأربعــة: الحنفي
ــوف«. وهــذا الحــر  ــه مــن أئمــة التصّ ــد وأمثال ــام الجني ــة عــى مســلك الإم ــاً وتزكي وخُلق
لأهــل السُــنةّ والجاعــة في الفئــات الســابقة يعنــي ضمنيــاً إخــراج الآخريــن من هــذا التعريف 
وإبعادهــم عــن دائــرة )أهــل السُــنةّ والجاعــة(. فــا هــي دلالات هــذا التصنيــف؟ ومــن هــم 

أهــل السُــنةّ والجاعــة؟

ــه  ــذي يحــاول في ــان ال ــاد مؤتمــر غــروزني وإصــداره لهــذا البي أولاً: واضــح مــن انعق
ــا عــى لقــب )أهــل  ــاك صراعً ــع لأهــل الســنة والجاعــة، أن هن صياغــة تعريــف جامــع مان
السُــنةّ والجاعــة( بــن التيــارات والمــدارس والفــرق والمذاهــب الإســلامية السُــنيّة المختلفــة، 
وهــذا واضــح مــن المــرر الــذي ســاقه المؤتمــرون في بيانهــم الختامــي لعقــد المؤتمــر بقولهم:«يأتي 
هــذا المؤتمــر ليكــون بــإذن الله نقطــة تحــوّل مباركــة لتصويــب الانحــراف الحــاد والخطــر الذي 
طــال مفهــوم )أهــل السٌــنةّ والجاعــة( أثر محــاولات اختطــاف المتطرفــن لهذا اللقــب الشريف 
وقــره عــى أنفســهم وإخــراج أهلــه منــه«. وهذه إشــارة واضحــة إلى التيــار الســلفي الوهابي 
الــذي ســبق أن ابتلــع في جوفــه التيــارات الســلفية الأخــرى وأســتولى عــى مــراث المدرســة 
الســلفية الفكــري، ثــم انتقــل إلى احتــكار تمثيــل )أهــل السُــنةّ والجاعــة( وأخــرج الأشــاعرة 
والماتريديــة والصوفيــة وفئــات أخــرى منهــم، ثــم يحــاول الآن احتــكار تمثيــل الإســلام برمته.

ــرة  ــار الســلفي الوهــابي مــن دائ ــاً التي ــان المؤتمــر الختامــي لا يخــرج ضمني ــا: إن بي ثاني
)أهــل السُــنةّ والجاعــة( فقــط، بــل يخــرج أيضــاً مذاهــب وفــرق إســلامية أخــرى -اعتقاديــة 
ــن حــزم الأندلــي،  ــرة، كمذاهــب الأئمــة: داوود الظاهــري، واب ــة- مــن هــذه الدائ وفقهي
وعبدالرحمــن الأوزعــي، والليــث بــن ســعد، وســفيان الثــوري وغرهــم، إضافــة للمعتزلــة 
والأباضيــة ومذاهــب أخــرى. فضــلًا عــن المذهــب الجعفــري والمذهــب الزيــدي وغرهمــا 
ــار الســلفي  ــن لهــم فهمهــم وتصنيفهــم الخــاص للمصطلــح. ولكــن التي ــد الشــيعة الذي عن
الوهــابي أدرك أنــه المقصــود الرئيــي بحــر تعريــف )أهــل السُــنةّ والجاعــة( عــى الأشــاعرة 
والماتريديــة في الاعتقــاد، الأمــر الــذي يخرّجهــم مــن التعريــف، ويمنــع دخولهــم فيــه، وينــزع 
عنهــم اللقــب الــذي طالمــا قاتلــوا مــن أجــل احتــكاره لأنفســهم، لذلــك كانــت ردة فعلهــم 
عنيفــة وشرســة، لا ســيا مــن أكــر مراجعهــم الدينيــة ممثلــة في هيئــة كبــار العلــاء في المملكــة 
العربيــة الســعودية، وغرهــم مــن رمــوز التيــار الذيــن اتهمــوا المؤتمــر بأنــه يحــاول سرقــة لقــب 
)أهــل السُــنةّ والجاعــة( مــن أهلــه!، بينــا يــرى المشــاركون في المؤتمــر أنهــم أهلــه والأحــق بــه، 

وأنهــم قــد اســردوا اللقــب بعــد أن سُرق منهــم في غفلــةٍ مــن الزمــن.

ــاً: إن البيــان الختامــي لمؤتمــر غــروزني وأن كان قــد أخــرج كل هــذه الفئــات مــن  ثالث
ــرة الإســلام، كــا فعــل غرهــم في  ــه لم يخرجهــم مــن دائ ــرة )أهــل السُــنةّ والجاعــة(، فإن دائ
إخــراج مخالفيهــم مــن هــذه الدائــرة، خاصــة التيــار الســلفي الوهــابي الــذي أوشــك أن يخــرج 
ــة(،  ــنةّ والجاع ــل السُ ــرة )أه ــن دائ ــم م ــد أن أخرجه ــلام، بع ــرة الإس ــن دائ ــه م كل مخالفي
وهــذا واضــح مــن انتاجهــم الفكــري المكتــوب والمســموع المزدحــم باتهــام مخالفيهــم بالكفــر 
أو الــشرك أو الفســق أو الضــلال أو البدعــة، ذلــك بأنهــم اعتــروا اجتهــاد علائهــم في فهــم 
نصــوص القــرآن والســنة هــو الإســلام نفســه وليــس اجتهــادًا في فهــم الإســلام. وبنــاءً عــى 
ــاً  ــشرك حين ــر أو ال ــم بالكف ــوا مخالفيه ــوص رم ــم النص ــراءة وفه ــئ في ق ــج الخاط ــذا المنه ه

ــاً أخــرى. وبالفســق والضــلال والبدعــة أحيان

رابعــاً: إن مشــاركة الأزهــر الشريــف -منظّــر المذهــب الأشــعري الأول- في المؤتمــر 
مُمثــلًا في قمــة هرمــه وشــيخه وإمامــه الأكــر )أحمــد الطيــب( الــذي ألقــى الكلمــة الرئيســية 
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في المؤتمــر، ومفتــي مــر الحــالي )شــوقي عــلام( والســابق )عــي جمعــة(، ومستشــار الرئيــس 
ــة  ــان الختامــي للمؤتمــر، وهــم يمثلــون النخب ــذي ألقــى البي الســيي )أســامة الأزهــري( ال
ــن  ــر م ــاء م ــة عل ــعري كغالبي ــب الأش ــى المذه ــي تتبن ــر، والت ــمية في م ــة الرس الشرعي
ــن  ــدوا واهم ــد أن اعتق ــابي، بع ــلفي الوه ــار الس ــتفز التي ــا أس ــر م ــو أكث ــر، ه ــي الأزه خريج
أن الأزهــر قــد ســلّم لهــم بقيــادة العــالم الإســلامي الســني تحــت ضغــط الإرهــاب الفكــري 
المدعــوم بأمــوال البــرودولار، فــإذا هــو ينهــض مــن جديــد ليســحب بســاط المرجعيــة 
ــنةّ  ــل )أهــل السُ ــنيّة مــن تحــت أقدامهــم، وليســحب معــه احتكارهــم لتمثي الإســلامية السُ

ــة(. والجاع

خامســاً: إن مصطلــح )أهــل السُــنةّ والجاعــة( رغــم وصفــه في نــص البيــان الختامــي 
بأنه«لقــب شريــف«في حقيقــة الأمــر ليــس لــه أي قداســة دينيــة، وذلــك بأنــه لم يرد بهــذا اللفظ 
في القــرآن الكريــم أو الســنة النبويــة، كــا لم يكــن معروفــاً في صدر الإســلام، وظهــر في عصور 
متأخــرة قــد تكــون في منتصــف العــر العبــاسي، وأن ظهــوره كان لراكــم الراعــات 
السياســية عــى الســلطة والراعــات الفكريــة عــى فهــم وتمثيــل الإســلام، واكتســب 
المصطلــح معــاني متعــددة ومدلــولات مختلفــة. ففــي المعنــى العــام أُطلق عــى غالبية المســلمن 
الذيــن يُقــرون بخلافــة الخلفــاء الراشــدين الأربعــة، والتزموا بطاعــة خلفاء الدولتــن الأموية 
والعباســية، تمييــزًا لهــم عــن الخــوارج والشــيعة، وكذلــك تمييــزًا لهــم عــن إتبــاع الفــرق الضالــة 
التــي انحرفــت عــن جوهــر الإســلام. وفي المعنــى الخــاص أُطلقــت عــى مذاهــب وتيــارات 
إســلامية بعينهــا أو نســبت اللقــب إلى نفســها، وعــى وجــه التحديــد تنــازع اللقــب كل مــن 
التيــار الســلفي مــن مدرســة الإمامــن أحمــد بــن حنبــل في الفقــه وأحمــد بــن تيميــة في العقيــدة، 
وتيــار المذهبــن: الأشــعري والماتريــدي للإمامــن أبي الحســن الأشــعري وأبي منصــور 
الماتريــدي في العقيــدة، اللــذان تبنــى اتباعهــا المذاهــب الشــافعية والحنفيــة والمالكيــة في الفقــه.

والخلُاصــة أنــه كان مــن الخطــأ أن يقــع مؤتمــر غــروزني في نفــس الخطيئــة التــي وقــع 
ــنةّ والجاعــة(  ــرة )أهــل السُ ــار الســلفي الوهــابي، وهــي إقصــاء مخالفيهــم مــن دائ ــا التي فيه
كمدخــل لمــن يريــد إخراجهــم مــن الإســلام، فيقومــوا باســتبعاد غرهــم مــن هــذه الدائــرة، 

وكان الأوْلى بالمؤتمريــن أن يــردوا عــى الفكــر الإقصائــي الــذي يشــتت الأمــة ويفــرّق كلمتهــا 
بالفكــر الوحــدوي الــذي يُجمّــع الأمــة ويُوّحــد كلمتهــا، فيتبنوا نهجــاً وحدويــاً وفكــرًا تقريبياً 
يلتقــي عــى كلمــة ســواء، ويتعــاون في المتفــق عليــه وهــو كثــر، وبالحد الأدنــى أن يتم توســيع 
مفهــوم )أهــل السُــنةّ والجاعــة( ليشــمل كافــة المــدارس والمذاهــب الإســلامية المختلفــة بــا 
ــار الوهــابي. وبالحــد الأقــصى أن يتــم اســتبدال مفهــوم )أهــل  فيهــم المدرســة الســلفية والتي
ــلاف  ــى اخت ــلمن ع ــم كل المس ــذي يض ــلامية( ال ــة الإس ــوم )الأم ــة( بمفه ــنة والجاع الس
ــة  ــالى للأم ــذي أراده الله تع ــل ال ــودة إلى الأص ــك ع ــم، وفي ذل ــم وتياراته ــم وفرقه مذاهبه

كُــمْ فَاعْبُــدُونِ(. ــةً وَاحِــدَةً وَأَنَــا رَبُّ تُكُــمْ أُمَّ اســتجابة لقولــه تعــالى: )إنَِّ هَــذِهِ أُمَّ
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أولوية الانتماء للوطن أم للأمة
ما بين التيارين الوطني والإسلامي..

كتُب بتاريخ:	 
14 سبتمبر 2016م

ظــل الفكــر الســياسي العــربي طــوال القرن العشريــن المــاضي تتنازعه تيــارات متناقضة 
كل منهــا يدعــو إلى دولــة ذات هويــة مختلفــة، توّزعــت مــا بــن الهويــات: الوطنيــة القطريــة، 
والقوميــة العربيــة، والدينيــة الإســلامية، والاشــراكية الماركســية. وتوّزعت معهــا مرجعيات 
الانتــاء مــا بــن الوطــن والقــوم والديــن والأيديولوجيــا. كــا اختلفــت معهــا الــرؤى لأسُــس 

الجنســية وفقــاً لمفاهيــم المواطنــة والعروبــة والعقيــدة والطبقة.

ولقــد تراجــع التيــار القومــي العــربي بعــد فشــل الوحــدة المريــة الســورية ونكســة 
حزيــران ومــوت جمــال عبدالنــاصر في ســتينات القــرن المــاضي. وخبــا بريــق التيار الاشــراكي 
ــدة العــرب -مســلمن  ــار الاتحــاد الســوفيتي، وعــدم انســجامه مــع عقي الماركــي بعــد انهي
ــن  ــة. فظــل التنافــس محصــورًا ب ــة اليســارية المثقف ــر النخب ومســيحين- وانحســاره في دوائ
التياريــن الوطنــي والإســلامي، وإن كان قــد طفــا إلى الســطح تيــارات أخــرى ارتكســت إلى 
مــا دون الوطنيــة وإلى مــا قبــل الإســلام، وأخرجــت مــارد الفتنة المذهبيــة والعرقيــة والمناطقية 
مــن قمقمــه النتــن، كإحــدى الإفــرازات الســيئة لثــورات الخريــف العــربي الــذي سُــميَّ زورًا 

وبهتانــاً بالربيــع العــربي.

التيــار الوطنــي حســم أمــره منــذ البدايــة باتخــاذه الهويــة الوطنيــة القطريــة الخاصــة بكل 
دولــة حتــى وإن كانــت حدودهــا مــن صنيعــة الاســتعار، فهــا هو أحمد لطفي الســيد مؤســس 
)حــزب الأمــة( المــري قــد كتــب في مجلــة )الجريــدة( إن أول معنــى للقوميــة المريــة هــو 
تحديــد القوميــة الوطنيــة والاحتفــاظ بهــا والغرة عليهــا غرة الركــي عى وطنــه والانجليزي 

عــى وطنــه، لا أن نجعــل بلادنــا عــى المشــاع وســط مــا يُســمى بالجامعــة الإســلامية. كــا دعــا 
المفكــر المــري القبطــي ســلامة موســى إلى البحــث عــن معــالم الشــخصية الوطنيــة المريــة 

في جذورهــا الفرعونيــة، واعتبــار الفرعونيــة هــي الأســاس في انتــاء المريــن لوطنهــم.

ــاً  ــة والإســلامية، فنجــد تقدي وهــذان النموذجــان موجــودان في كل الأقطــار العربي
للانتــاء للجاعــة الوطنيــة عــى الانتــاء للأمــة العربيــة أمــام القوميــن، أو مقــدم عــى الانتــاء 
ــان أولاً، تونــس  ــن شــعارات: مــر أولاً، لبن للأمــة الإســلامية أمــام الإســلامين، متخذي
أولاً... ومــر للمريــن ولبنــان للبنانيــن وتونــس للتونســين... نهجًــا وطريقــاً للنزعــة 
الوطنيــة. وإن كان بعــض أنصــار هــذا التيــار قــد وضعــوا الهويــة والانتــاء الوطنــي في إطــار 
دوائــر أكــر قوميــة وإســلامية وإنســانية. ولكــن بعضهــم ارتــد إلى مــا دون الوطنيــة لينــادي 
بهويــات وانتــاءات مناطقيــة وعرقيــة ومذهبيــة يتخذهــا وطنــاً بديــلاً عــن الوطــن الأوســع.

ــة،  ــن أم للأم ــاء للوط ــة الانت ــد في أولوي ــره بع ــم أم ــم يحس ــلامي فل ــار الإس ــا التي أم
ويمكــن ملاحظــة رؤيتــن متايزتــن في الفكــر الســياسي الإســلامي المعــاصر، الأولى تقليديــة 
تنتمــي للآبــاء المؤسســن للحركــة الإســلامية أو مــا بــات يُعــرف بالإســلام الســياسي، وهــذه 
الرؤيــة لا تعــرف بالحــدود السياســية المصطنعــة بــن البــلاد الإســلامية ولا بالهويــات 
والانتــاءات الوطنيــة الخاصــة لهــا. وهــذا مــا يؤكــده حســن البنــا بقوله:«إننــا نعتــر حــدود 
ــه إلا الله، محمــد رســول الله وطــن  ــدة، فــكل بقعــة فيهــا مســلم يقــول: لا إل ــة بالعقي الوطني
عندنــا لــه حريتــه وقداســته وحبــه والإخــلاص لــه والجهــاد في ســبيله«. وكــا قــال ســيد قطب 
في كتابــه )معــالم في الطريــق( فصل )جنســية المســلم عقيدته(«لا وطن للمســلم إلا الــذي تُقام 
فيــه شريعــة الله، ولا جنســية للمســلم إلا عقيدتــه التــي تجعلــه عضــواً في الأمــة الإســلامية«. 
ويذهــب أبــو الأعــى المــودودي إلى أبعــد مــن ذلــك بقولــه: )لــو ثمــة عــدو لدعــوة الإســلام 

بعــد الكفــر والــشرك فهــو شــيطان القــوم والوطــن«.

ــي  ــي والقوم ــن الوطن ــا ب ــرى تناقضً ــد ت ــلامي لم تع ــار الإس ــرى للتي ــة الأخ والرؤي
ــلامية،  ــة الإس ــاء للأم ــي الانت ــة لا يُلغ ــة أو القومي ــة الوطني ــاء للجاع ــلامي، فالانت والإس
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والإخــلاص للوطــن والقــوم لا يعنــي عدم الإخلاص للإســلام، وهــذه الرؤيــة يمثلها رموز 
في الحركــة الإســلامية مثــل محمــد الغــزالي وحســن الرابي وراشــد الغنــوشي وعبدالفتــاح مور 
وغرهــم. ورغــم أن هــؤلاء المفكريــن يتعاملــون مــع الدولــة الوطنيــة القطريــة كأمــر واقــع 
ــة  ــة الخلاف ــب دول ــن نصي ــت م ــي لا زال ــة الت ــك الشرعي ــة تل ــل الشرعي ــان كام ــس ككي ولي
الإســلامية، إلا أنهــم وجــدوا في العــودة إلى )صحيفــة المدينــة( أو دســتور المدينــة الأول الــذي 
وضعــه الرســول محمــد -صــى الله عليــه وســلم- ضالتهــم لتأصيــل رؤيتهــم شرعيــاً، وهــي 
الصحيفــة التــي تقّــر بإقامــة مجتمــع تعاقــدي بــن المســلمن وغــر المســلمن ضمــن أُطــر عامــة 
ونقــاط اتفــاق مجمــع عليهــا في التعايــش الســلمي والدفــاع المشــرك واحــرام الخصوصيــات 
الدينيــة لــكل فئــة في هــذا المجتمــع. كــا وجــدوا في هــذه الصحيفــة مفهومــن للأمــة أحدهمــا 
عــى أســاس الانتــاء الدينــي »اليهــود أمــة والمســلمن أمة«أّمّــة العقيــدة )الأمــة الإســلامية( 
والأخــرى عــى أســاس الانتــاء الوطنــي« إن اليهــود والمســلمن أمة«أمّــة الوطــن، )الجاعــة 
ــات  ــم واجب ــوق وعليه ــم حق ــياسي له ــام الس ــة وشركاء في النظ ــة وطني ــة(، أي أم الوطنيـــ

متســاوية.

وفلســطينياً تجــىّ هــذا الفهــم وتلــك الرؤيــة في فكــر الدكتور فتحي الشــقاقي مؤســس 
ــلمن  ــوان المس ــة الإخ ــر جماع ــن فك ــز ع ــذي تماي ــطن ال ــلامي في فلس ــاد الإس ــة الجه حرك
ــلام،  ــة والإس ــن الوطني ــطن ب ــد في فلس ــام النك ــى انفص ــوع، فأنه ــذا الموض ــدي في ه التقلي
فجمــع بــن الفكرتــن في بوتقــة واحــدة تصهــر بداخلهــا مفهومــي الجاعــة الوطنيــة والأمــة 
ــربي  ــن الع ــي للوط ــاء القوم ــار الانت ــطن في إط ــي لفلس ــاء الوطن ــع الانت ــلامية، تض الإس
ــة،  ــة والديني ــة والقومي ــات الوطني ــن الهوي ــج ب ــلامية، وتدم ــة الإس ــي للأم ــاء الدين والانت
مجســدّاً كل ذلــك مــن خــلال طرحــه لشــعار مركزيــة القضيــة الفلســطينية للحركة الإســلامية 

ــاصرة. المع

والخلاصــة في إنهــاء جــدل أولويــة الانتــاء للوطــن أم للأمــة في الفكــر الســياسي 
العــربي لا ينتهــي إلا بإنهــاء النظــرة الإلغائيــة الإقصائيــة لــكل تيــار تجــاه التيــارات الأخــرى، 

والتخلــص مــن محاولــة كل تيــار فــرض مفهومــه الخــاص للهويــة والانتــاء عــى الأخريــن، 
وفــك الارتبــاط بــن مفهومــي: الوطنيــة والعلانيــة التــي تحتكــر الوطنيــة، وفــك الارتبــاط 
ــة(...  ــل الذم ــوم )أه ــويه مفه ــلمن وتش ــر المس ــاداة غ ــلامية ومع ــة الإس ــوم الأم ــن مفه ب
ــة  ــم الجاع ــن مفاهي ــة ب ــم العلاق ــوع تنظ ــدة للموض ــة جدي ــد ورؤي ــم جدي ــروج بفه والخ
الوطنيــة والأمــة الإســلامية في إطــار مــن احــرام الخصوصيــة الوطنيــة والمحافظــة عــى وحدة 

الأمــة الإســلامية.
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لا شــك أن الجــدار العــازل الــذي أقامــه الكيــان الصهيــوني عى حــدود الضفــة الغربية 
وداخلهــا وحــول القــدس أُقيــم عــى أســاس نظريتــه الأمنيــة، وجــزء مــن منظومــة التحكــم 
الاحتلاليــة، وإحــدى وســائله  لالتهــام الأرض الفلســطينية وتقويــة مشروعــه الاســتيطاني في 
الضفــة، ولكنــه أيضــاً يُعتــر تجســيد لُعقدة الجيتــو المتغلغلــة في الوجــدان اليهودي منــذ القدم، 
تلــك العٌقــدة التــي أصابــت عقولهــم ونفوســهم وانعكســت عــى طريقــة التفكــر والعمــل 
لديهــم فــكان الجــدار العــازل إحــدى إفــرازات ونتائــج هــذه العقــدة المســتحكمة في عقولهــم 

وقلوبهــم ونفوســهم.

يقــول أورى افتــري -أحــد منظــري اليســار الإسرائيــي- عــن الجــدار العــازل )إن 
فكــرة الجــدار محفــورة بعمــق داخــل الوعــي الصهيــوني، وهــي ترافــق هــذا الوعــي منــذ نشــأة 
ــدار  ــرة الج ــول إن فك ــري لنق ــه أورى افن ــب إلي ــا ذه ــد مم ــب أبع ــن نذه ــة( ونح الصهيوني
راســخة في الذاكــرة اليهوديــة ومتجــذرة في الوجــدان اليهــودي قبــل نشــأة الفكــرة الصهيونيــة 
وقيــام الحركــة الصهيونيــة، وهــذا مــا تؤكــده توراتهــم المزيفــة وتلمودهم الــذي كتبــوه بأيديهم 
التــي تدعوهــم إلى بناء الأســوار والجــدران والمتاريس والحصــون والقلاع والأبــراج للاختباء 
خلفهــا وداخلهــا عنــد القتــال. ولقــد أكــد القــرآن الكريــم هــذه الحقيقــة عنــد اليهــود في قولــه 
ــدِيدٌ …  ــمْ شَ ــهُمْ بَيْنهَُ ــدُرٍ بَأْسُ ــنْ وَرَاءِ جُ ــةٍ أَوْ مِ نَ ــرًى مُحصََّ ــا إلِاَّ فِي قُ ــمْ جَميِعً ــالى )لَا يُقَاتلُِونَكُ تع
ــمْ شَــتَّىٰ( وهــذه الحقيقــة يؤكدهــا تاريخهــم القديــم والمعــاصر لا فــرق  سَــبُهُمْ جَميِعًــا وَقُلُوبُهُ تَحْ

ــل(  ــود )إسرائي ــا، ويه ــر وغره ــون خي ــاً، كحص ــة قدي ــرة العربي ــود الجزي ــن يه ــك ب في ذل
حديثــاً الذيــن أقامــوا خــط بارليــف وحصــون المســتوطنات والجــدار العــازل.

فبنــاء الجــدار العــازل ينســجم مــع عقليــة ونفســية الجيتــو الانعزاليــة اليهوديــة 
المتســقة مــع صفاتهــم الأخــرى، ومنهــا: حــب الدنيــا وكراهيــة المــوت مصداقــاً لقولــه تعــالى 
ـُـمْ أَحْــرَصَ النَّــاسِ عَــىَ حَيَــاةٍ...( أي حيــاة مهــا كانــت ذليلــة ومهينــة، وقوله تعالى  )وَلَتَجِدَنهَّ
لهــم: )فَتَمَنَّــوُا الْمَــوْتَ إنِ كُنتُــمْ صَادِقِــنَ  وَلَــن يَتَمَنَّــوْهُ أَبَــدًا(  حتــى لــو كان المــوت فيــه عزتهــم 
ــان إلى الجبــن وهــي صفــة  ــة المــوت يؤدي ــا وكراهي ــاة شــعبهم، وحــب الدني وكرامتهــم وحي
ملازمــة لهــم أكدهــا القــرآن الكريــم وتاريخهــم الملــئ بالخــداع طريقــاً للهــروب مــن القتــال. 
ويتســق أيضــاً مــع إحساســهم بالتميــز والأفضلية عــى شــعوب الأرض فوصمــوا بالعنرية 
ـُـمْ قَالُــوا لَيْــسَ عَلَيْناَ  لـِـكَ بأَِنهَّ والاســتعلاء عــى الآخريــن )الجوييــم( وبــرروا ذلــك بقولهــم: )ذَٰ
ــن  ــهم ع ــوا أنفس ــم يعزل ــي جعلته ــي الت ــتعلائية ه ــرة الاس ــذه النظ ــبيِلٌ( وه ــنَ سَ يِّ فِي الْأمُِّ
الآخريــن في حــارات وجيتــوات مغلقــة، وخلــف أســوار وجــدران عاليــة، وداخــل حصــون 
وقــلاع محكمــة، محبوســن داخــل جبنهــم وخوفهــم تــارة، وداخــل عنريتهــم وغطرســتهم 

تــارة أخــرى.

ــم  ــلال للتحك ــة الاحت ــن منظوم ــزءٌ م ــازل ج ــدار الع ــول أن الج ــن الق ــرًا يُمك وأخ
بالضفــة الغربيــة والتهــام المزيــد مــن أراضيهــا والتضييــق عــى أهلهــا، وتجســيد لأحــد أركان 
نظريتــه الأمنيــة لإيجــاد حــدود مصطنعــة لحاية كيانــه ومســتوطنيه، ولإيجاد عمق إســراتيجي 
ــه فــوق ذلــك وقبلــه يــرب بجــذوره في الأرض الفلســطينية،  وهمــي غــر موجــود، ولكن
ــة في  ــه الواهي ــع أسس ــل أن توض ــوني قب ــي الصهي ــودي والوع ــن اليه ــة في الدي ــه قوي وأُسس
ــة قبــل أن  الــراب الفلســطيني، وأســواره راســخة في التاريــخ اليهــودي والحركــة الصهيوني
ــوني  ــان الصهي ــوّل الكي ــازل تح ــدار الع ــطيني. وبالج ــن الفلس ــدة في الوط ــواره البائ ــى أس تُبن
ــة تنتظــر  ــة مذعــورة ومرعوب ــل بشري ــوات صغــرة يســكنها كت ــه جيت ــر بداخل ــو كب إلى جيت

مصرهــا المحتــوم بتدمــر إفســادهم وإزالــة كيانهــم. 
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يُــروى أن رجــلًا جــاء إلى الإمــام أبي حنيفــة ذات ليلــة يشــكو إليــه أنــه قــد دفــن مــالاً 
ونــيَ مكانــه، فنصحــه الإمــام أبــو حنيفــة أن يُصــىّ قيــام الليــل حتــى مطلــع الفجــر، ورغــم 
عــدم فهــم الرجــل للعلاقــة بــن الصــلاة والمــال المدفــون، إلا أنــه عمــل كــا نصحــه الإمــام 
فأخــذ يُصــىّ قيــام الليــل، وفجــأة وبعــد وقــت قصــر مــن بدايــة الصــلاة تذّكــر مــكان دفــن 
ــام أبي  ــاء إلى الإم ــاح ج ــون، وفي الصب ــال المدف ــتخراج الم ــلاة وأسرع لاس ــرك الص ــال، ف الم
ــه عثــر عــى المــال وشــكره، ثــم ســأله: كيــف عرفــت أني ســأتذكر مــكان  حنيفــة وأخــره أن
المــال؟ فقــال الإمــام: لأني علمــت أن الشــيطان لــن يــركك تُصــي، وســيجعلك تتذكــر المــال 

في صلاتــك.

ــه  ــاً لقول ــة، مصداق ــة أبي حنيف ــر في قص ــن التذك ــر م ــم بأكث ــيطان لم يق وإن كان الش
-عليــه الصــلاة والســلام- عــن الشــيطان في كيفيــة إفســاده للصــلاة«... حتــى يخطر بــن المرء 
ونفســه، يقــول: اذكــر كــذا واذكــر كــذا، لمــا لم يذكــر، حتــى يظــل الرجــل لا يــدري كــم صى«. 
فإنــه قــد تجــاوز مرحلــة التذكــر إلى مرحلــة التفكــر في قصــة أخــرى حدثــت مــع كاتــب هــذه 
الســطور، فقــد صحــوت مــن النــوم قبــل آذان الفجــر بــا يزيــد عــن الســاعة لأكتــب مقــالاً 
جديــدًا - وهــو وقتــي المفضّــل للكتابــة - فكرتــه مبيّتــة في ذهنــي قبــل النوم،وتركــت اختيــار 
العنــوان ريثــا أفــرغ منــه -كــا أفعــل أحيانــاً- ومــع ســاع صوت المــؤذن يصــدح بــآذان الفجر 
في جنبــات الليــل الســاكن، كنــت قــد انتهيــت مــن كتابــة الســطر الأخــر مــن المقــال، وعــدت 
ــن،  ــى الذه ــل ع ــتعصى وأعض ــه اس ــال، ولكن ــب للمق ــوان المناس ــار العن ــر في اختي للتفك
فأّجّلــت اختيــار العنــوان إلى مــا بعــد صــلاة الفجــر ومــا أن شرعــت بالصــلاة، حتــى ورد عى 

خاطــري وأُلقــيَ في نفــي العنــوان المناســب للمقــال الــذي اطمــأن لــه قلبــي وارتاحــت لــه 
نفــي. دون أن أعــرف إن كان هــذا إلهــام ملــك أو وحــي شــيطان أو وسوســة نفــس أو لحظــة 
إشراق. ولكــن الــيء الوحيــد المؤكــد الــذي أعرفــه أن التفكــر في عنــوان المقــال قــد شــغلني 

عــن التفكّــر في معــاني الصــلاة.

وإن كان ذلــك مــن عمــل الشــيطان حقيقــة، فــلا بــد أنــه شــيطان مفكــر، يتقــن اختيــار 
عناويــن المقــالات، وكيــف لا وهــو الــذي يجــري مــن الإنســان مجــرى الــدم، فيــدرك خبايــا 
النفــس البشريــة، فيبــدع في اختيــار الطــرق المختلفــة في غوايــة الإنســان، فيزيّــن لــه الباطــل، 
ويلبــس عليــه الخــر بالــشر، ويدخــل المعصيــة في الطاعة،ويُســوّف الأعــال الصالحــة، ويُهــوّن 
ــه التوبــة، وييئســه مــن الرحمــة، ويغــرره بالأمــاني، ويُزّيــن لــه  عليــه الخطيئــة، ويُصّعــب علي
القبــح، ويقبّــح لــه الحســن... ومــن هــذه الطــرق المبتكــرة للشــيطان مــا يرويــه الأديــب الكبر 
ــم( حــوار بــن  مصطفــى صــادق الرافعــي كتابــه )وحــي القلــم( تحــت عنــوان )إبليــس يُعلّ
شــيخ عــالم وابليــس حــول طــرق فتنتــه للمؤمــن حيــث يســأله في نهايــة الحــوار، مــاذا تفعــل إن 
لم تســتطع إفســاد يقــن المؤمــن؟ فقــال ابليــس: إن لم اســتطع إفســاد يقــن المؤمــن زدتــه يقينــاً 
فيفســد، واستحســان الرجــل لأعالــه الســامية؟ قــد يكــون هــو أول أعالــه الســافلة، وبــأي 

عجيــب يكــون الشــيطان شــيطاناً إلا بمثــل هــذا؟

ــل  ــات أن العق ــت الدراس ــد أثبت ــرة، فق ــذه الظاه ــف في ه ــس رأيٌ مختل ــم النف ولعل
ــرًا  ــوم والاســرخاء والصــلاة، فكث الباطــن يعمــل عــى مــدار الســاعة حتــى في أوقــات الن
مــا نحصــل عــى حــل مشــكلة معقــدة أو لغــز غامــض أو مــأزق مبهــم أو ورطــة مســتعصية 
ــداف  ــوة الأه ــة لق ــل نتيج ــذي يعم ــن ال ــل الباط ــاعدة العق ــات، بمس ــدون مقدم ــأة وب فج
التــي نســعى لتحقيقهــا. فالعقــل الباطــن يخــزّن المعلومــات والأفــكار والذكريــات والصــور 
والانفعــالات والمشــاعر التــي تنتقــل من مســتوى الشــعور إلى اللاشــعور، ويُعاد اســرجاعها 
مــرة أخــرى إلى الشــعور بطــرق مختلفــة. أو أن القائــم عــى حــل مشــكلة يضعهــا جانبــاً ويقــوم 
بعمــل آخــر... كأنــا اتخــذ لنفســه إجــازة مــن التفكــر في المشــكلة، وفي هــذه المرحلــة يتحــرر 
العقــل مــن كثــر مــن الشــوائب والأفــكار التــي لا صلــة لهــا بالمشــكلة، وهــي تتضمــن هضــاً 
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عقليــاً شــعورياً ولا شــعورياً، وامتصاصًــا لــكل المعلومــات والخــرات المكتســبة الملائمة التي 
تتعلــق بالمشــكلة، وهــي مرحلــة الاختــار التي تســبق وتمهــد لمرحلــة الإشراق المفاجــئ، وهي 

اللحظــة التــي يولــد فيهــا الحــل أو الفكــرة الجديــدة.

ــام قــد تكــون هــذه الظاهــرة مــن وحــي العقــل الباطــن فعــلًا، ولكنهــا قــد  وفي الخت
تكــون في حــالات أخــرى مــن وحــي الشــيطان وتفكــره، فعندمــا يُفكّــرُ الشــيطان في غوايــة 
ــه يكــون مدخلــه إلى ذلــك الانســان نفســه، فيوحــي إلى عقلــه ويوســوس في  الانســان وفتنت
نفســه مــا يريــد مــن الــشر. ومــن المحتمــل أن الفتــن المظلمة،والراعــات الدموية،والحروب 
المدمّرة،التــي أصابــت بــلاد العــرب والمســلمن مؤخرًا،مــن كيــد الشــيطان وتدبــره وتفكره، 
أوحــى بهــا إلى اتباعــه شــياطن الإنــس المتلبســن لثــوب السياســة،والمرتدين لعبــاءة الدين. أو 
عــى الأقــل مــن تدبرهمــا معــاً -شــياطن الإنــس والجــن- الذيــن يوحــي بعضهــم إلى بعــض 

زخــرف القــول غــرورا.

لماذا نحتاج إلى فكر
فتحي الشقاقي اليوم؟

كتُب بتاريخ:	 

06 أكتوبر 2016م

بعــد أكثــر مــن عشريــن عامــاً عــى استشــهاد الدكتــور فتحــي الشــقاقي مؤســس حركة 
الجهــاد الإســلامي في فلســطن وأمينهــا العــام الأول، مــن المفيــد أن نُلقــي نظــرة سريعــة عــى 
بعــض ملامــح فكــره، لنــرى كــم نحــن بحاجــة إلى إعــادة اســتلهام مضامــن هــذا الفكــر، 
ــا الحــالي، في ظــل هــذا البحــر المضطــرب بأمــواج الفــوضى  والعمــل عــى تفعيلهــا في واقعن
الهدّامــة، التــي ضربــت ســفينتي الوطــن الصغــر الفلســطيني والوطــن الكبــر العــربي، ومــن 
ــا  ــن بعضه ــات الفت ــاه ظُل ــي تغش ــر لُجّ ــرق في بح ــا لنغ ــلامية، فتحطمت ــة الإس ــا الأم ورائه
فــوق بعــض. وعندمــا نتحــدث عــن فكــر الشــقاقي نخــرج مــن الإطــار الحــزبي إلى الإطــار 
الوطنــي الأكــر، الــذي كان يهيمــن عــى عقــل وروح الشــهيد، كغــره مــن الرمــوز الوطنيــة 
ــطيني...  ــعب الفلس ــة للش ــة جامع ــوزًا وطني ــح رم ــزبي لتصب ــا الح ــن ثوبه ــت م ــي خرج الت
ــا نحتــاج إلى فكــره  وانطلاقــاً مــن هــذا الإطــار الوطنــي والإســلامي لفكــر الشــقاقي فإننـــ

اليــوم للأســباب التاليــة:

الــذي طرحــه محــورًا في  المركــزي  عــى شــعاره  التأكيــد  نحتاجــه لإعــادة  أولاً: 
ــة  ــة الفلســطينية للأمتــن العربي ــة القضي الفكــر والعمــل الإســلامي والوطنــي وهــو مركزي
ــة  ــات داخلي ــلمن براع ــرب والمس ــغال الع ــد انش ــلامية، بع ــة الإس ــلامية وللحرك والإس
أكلــت الأخــر واليابــس، ودمــرت مقدراتهــم وشــغلتهم عــن قضايــا الأمــة الكــرى، 
وضربتهــم لعنــة )الربيــع العــربي( فحوّلــت أنظارهــم عــن العــدو المركــزي للأمــة )إسرائيل(. 
إلى اخــراع أعــداء مــن داخــل الأمــة، يــرب بعضهــا رقــاب بعــض. فإعــادة التأكيــد عــى 
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مركزيــة القضيــة الفلســطينية كقضيــة جامعــة للأمــة يعنــي امتلاكهــا لمــشروع يحقــق وحدتهــا 
ــا. ــا وكرامته ــا وعزته ونهضته

ثانيــاً: نحتاجــه لإعــادة تصويــب بوصلــة الــراع والجهــاد والمقاومــة نحــو القــدس 
ــاد  ــات الجه ــت راي ــد أن رُفع ــا، بع ــدم انحرافه ــة ع ــى أهمي ــد ع ــا أك ــي طالم ــطن، الت وفلس
الكاذبــة في الكثــر مــن البــلاد مــا عدا فلســطن، وبعــد أن وجُهــت البنــادق إلى كل الاتجاهات 
مــا عــدا الكيــان الصهيــوني، وبعــد أن أصبحــت فلســطن مكانــاً يخرج منهــا )المجاهــدون( إلى 
شــتى أنحــاء الأرض ليارســوا طقــوس القتــل والوحشــية باســم الإســلام وتحت رايــة الجهاد 
تحيطهــم كل الشــبهات وتصحبهــم كل اللعنــات، بــدلاً مــن أن يأتــوا إليهــا مجاهديــن منزهــن 

مــن كل الشــبهات ويصحبهــم رضــوان الله وعونــه.

ثالثــاً: نحتاجــه لإعــادة التأكيــد عــى محوريــة خيــار المقاومــة والجهــاد لإنجــاز مــشروع 
ــاً في  ــن عام ــر مــن عشري ــا لأكث ــه، بعــد أن تُهن ــشًرا ب ــه مُب ــذي عــاش حيات ــر فلســطن ال تحري
متاهــات الســلام الُمزّيــف وأزقــة المفاوضــات العبثيــة، لنخــرج مــن متاهتنــا فنجــد الاحتــلال 
ــلان،  ــان يقتت ــإذا نحــن فريق ــق، ف ــد تعمّ ــد تمــدد، والانقســام ق ــد تكــرّس، والاســتيطان ق ق
وســلطة تحــت الاحتــلال محــاصرة بالمســتوطنات ومُكبّلــة بالاتفاقيــات التــي حوّلــت العــدو 
إلى الطــرف الآخــر، والمحتــل إلى شريــك الســلام، فإعــادة الاعتبــار لخيــار المقاومــة والجهــاد 
بعــد أن وضــع في قفــص الاتهــام هــو إعــادة الاعتبــار لــكل الشــهداء الذيــن ارتقــوا عــى هــذا 

الــدرب منــذ أول الشــهداء حتــى آخرهــم.

ــا  ــرك به ــكنه، فيتح ــت تس ــي كان ــدة الت ــتلهام روح الوح ــادة اس ــه لإع ــاً: نحتاج رابع
ويســعى لهــا، في الإطاريــن: الوطنــي والإســلامي، بعــد أن أصبــح الانقســام في الحركــة 
ــخ  ــح التفسّ ــد أن أصب ــا، وبع ــي حياتن ــة مناح ــلًا في كاف ــا متغلغ ــطينية واقعً ــة الفلس الوطني
والتــشرذم والاختــلاف في الأمــة واقعًــا مهيمنــاً في كل الجغرافيــا العربيــة والإســلامية. ففــي 
الإطــار الوطنــي نحتــاج إلى روح الوحــدة الوطنيــة التــي تعلــو عــى الــروح الحزبيــة والرؤيــة 
الفصائليــة، وفي الإطــار الإســلامي نحتــاج إلى روح الوحــدة الإســلامية للتأكيــد عــى وحــدة 

الأمــة الإســلامية كأمــة واحــدة فــوق كل المذاهــب وقبــل كل القوميــات. تلــك الــروح 
الوحدويــة التــي جمعــت بــن الإســلام والعروبــة والوطنيــة في بوتقــة واحــدة قلبهــا القــدس 

ومركزهــا فلســطن.

خامســاً: نحتاجــه لإعــادة تــشّرب روح التســامح والراحــم والوســطية والاعتــدال 
وتقّبــل الآخــر المختلــف، التــي كانــت تســكنه في مســرته المباركــة نحو ربــه، بعد أن ســيطرت 
روح التعصــب والقســوة والتطــرف والغلــو ورفــض الآخــر المختلــف في الدائرتــن الوطنيــة 
والإســلامية، فاســتخدمنا -أو البعــض منــا- لغــة التخويــن والتكفــر كثقافــة للتعامــل مــع 
الآخــر المختلــف لإخراجــه مــن الدائــرة الوطنيــة بتخوينه، ومــن الدائــرة الإســلامية بتكفره، 
وكلاهمــا يقــودان إلى نفــس النتيجــة التــي تقــي الآخــر وتلغيــه معنوياً بنــزع الصفة الإنســانية 
ــطية  ــم والوس ــامح والراح ــة التس ــاج إلى ثقاف ــه. نحت ــاً بقتل ــه مادي ــه وتلغي ــم تقصي ــه، ث عن
والاعتــدال وتقّبــل الآخــر والتعدديــة كثقافــة وطنيــة وإســلامية إيجابيــة، تعــزز الوحــدة 

والتعايــش والســلام.

ــا،  ــاد تعريفه ــي أع ــة الت ــم الفكري ــض المفاهي ــح بع ــادة تصحي ــه لإع ــاً: نحتاج سادس
ومنهــا مفهــوم )الســلفية( التــي تعنــي الرجــوع إلى النبــع الصــافي للإســلام ممثــلاً في القــرآن 
ــم  ــاد بفه ــع الاسرش ــة، م ــة اجتهادي ــة عقلاني ــا بطريق ــاشرة منه ــص مب ــم الن ــنة، وفه والس
ــاء  ــلام وإلغ ــرفي للإس ــم الح ــرورة فهمه ــس بال ــوص، ولي ــك النص ــح لتل ــلف الصال الس
ــم  ــى الفه ــز ع ــذي يرتك ــي ال ــلامي والوطن ــل الإس ــة( في العم ــوم )المنهجي ــا. ومفه عقولن
الصحيــح للإســلام والتاريــخ  والواقــع لمســاعدتنا عــى فهــم صحيــح للــاضي، وتشــخيص 
دقيــق للحــاضر، ورؤيــة ثاقبــة للمســتقبل، لتســاعدنا عــى وضع خطــة واضحة للعمــل تنبثق 
ــي الموقــف  ــذي يعن ــد، ال ــح للتجدي ــة واضحــة. وأكــد عــى الفهــم الصحي ــة فكري مــن رؤي
الوســط بــن مــن يقــدّس الــراث ومــن يرفضــه، فالتجديــد يبــدأ مــن نقــد الــراث غــر المفيــد 
والضــار ثــم تجــاوزه إلى مــا هــو أفضــل منــه. ومفهــوم )الثوريــة( الــذي يعنــي التغيــر الجــذري 

الشــامل، ورفــض أي حلــول وســط تُبقــي عــى الكيــان الصهيــوني في فلســطن.
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ــذي هــو  ــا الفلســطيني ال ــرأة في مجتمعن ــح وضــع الم ســابعاً: نحتاجــه لإعــادة تصحي
ــلال  ــا إلى الانح ــض فدعوه ــرف البع ــد أن تط ــلامي، بع ــربي الإس ــع الع ــن المجتم ــزء م ج
وتقليــد الغــرب في فكرهــا وســلوكها ولباســها، تحــت مزاعــم الحضــارة والحداثــة. وتطــرف 
ــت  ــا، تح ــورة كله ــرأة ع ــة أن الم ــل ثقاف ــوها داخ ــس فحبس ــاه المعاك ــر في الاتج ــض الآخ البع
مزاعــم الحشــمة والالتــزام بالإســلام كــا فهمــوه. فكانــت رؤيتــه للمــرأة وســط بــن تطرفن، 
ونــادى بإعطائهــا دور أكــر في الثــورة والعمــل الوطنــي، ومكانــة أفضــل في المجتمــع، 
ــم  ــة التعلي ــة في مناهض ــاركة فاعل ــشرع، ومش ــط ال ــق ضواب ــل وف ــاوية للرج ــوق مس وحق
الغــربي والاقتصــاد الوطنــي. واعتــر أن حجــاب المــرأة المســلمة رمــز دينــي وحضــاري يحافظ 

عــى كرامتهــا وأنوثتهــا الحقيقيــة.

ــز عــى الإنســان كمحــور وموضــوع للتغيــر، وكأداة  ــاً: نحتاجــه لإعــادة الركي ثامن
ــية  ــة السياس ــل الأنظم ــه في ظ ــدرت كرامت ــان وأُه ــة الإنس ــت قيم ــد أن تراجع ــر، بع للتغي
الشــمولية والاســتبدادية الفاســدة التــي طُحــن فيهــا الإنســان في ماكنــة النظام الســياسي الذي 
لا يخــدم إلاّ نخبــة قليلــة مــن الحــكام وأعوانهــم ومنافقيهــم. وفي ظــل ثقافــة دينيــة أشــاعتها 
ــي  ــون ه ــد تك ــتبدة، وق ــة المس ــر للأنظم ــه الآخ ــي الوج ــدة ه ــة جام ــة متعصب ــارات ديني تي
الوجــه الأكثــر قبحــاً في تدمــر إنســانية الإنســان وســحق كرامتــه. لذلــك رفض الاســتبداد في 
فكــره الــذي لا يقيــد حريــة الإنســان، ورفــض الحكــم المطلــق ومــا يٌعــرف بإمــارة الاســتيلاء، 
ورفــض إغــلاق بــاب الاجتهــاد، وكل مــا يــؤدي إلى إهــدار إنســانية الإنســان وكرامتــه مــن 

خــلال تعطيــل حريــة عقلــه في التفكــر والإبــداع.

ــذي  ــر، ال ــاوم الح ــدوي المق ــياسي الوح ــه الس ــاء خطاب ــادة إحي ــه لإع ــعاً: نحتاج تاس
جمــع بــن الانتــاء لــكل مــن الحركــة الإســلامية والحركــة الوطنيــة، عــى قاعــدة الانتــاء لأمــة 
إســلامية واحــدة وشــعب فلســطيني واحــد، والإيــان بدوائــر الانتــاء للوطنيــة الفلســطينية، 
والقوميــة العربيــة، والأمــة الإســلامية، وإعطــاء الــراع مــع الكيــان الصهيــوني بُعــداً وطنيــاً 
ــن  ــزء م ــاً كج ــلامياً حضاري ــدًا إس ــطيني، وبُع ــي الفلس ــرر الوطن ــة التح ــن حرك ــزء م كج
ــد عــى خطــاب  ــوني. والتأكي المــشروع الإســلامي المعــاصر ضــد المــشروع الغــربي - الصهي

الجهــاد والمقاومــة لتحريــر فلســطن كواجــب شرعــي ووطنــي، إضافــة لكونــه ركيــزة مشروع 
ــية  ــة السياس ــن التبعي ــص م ــم أداة للتخلّ ــاء، وأه ــة جمع ــة للأم ــدة والنهض ــر والوح التحري

ــة. ــة والاقتصادي والثقافي

ــداد  ــى امت ــا ع ــي رفعه ــولات الت ــعارات والمق ــاء الش ــادة إحي ــه لإع ــاشراً: نحتاج ع
مســرة الــدم الــذي هــزم الســيف، ولا زالــت تنبــض بالحيــاة حتــى يومنــا هــذا، وإلى أن يشــاء 
ــكان، وإن  ــى الإم ــب ع ــم الواج ــة، وتقدي ــة قرآني ــل حتمي ــا: زوال إسرائي ــالى، ومنه الله تع
فلســطن لا تتســع لأكثــر مــن شــعب واحــد هــو شــعب فلســطن، وأن الــراع لا يمكــن 
ــل  ــدي عــى الضعيــف، وفلســطن مقت ــه مفاوضــات تقــوم عــى إمــلاء شروط المعت أن تنهي
المــشروع الاســتعاري لأن إسرائيــل قلــب هــذا المــشروع، وأن دم الشــهداء هــو شريــان الحيــاة 
لشــجرة المقاومــة والجهــاد والحريــة، والمثقــف أول مــن يقــاوم وآخــر مــن ينكــسر ولا ينبغــي 
أن ينكــسر، ونحــن لســنا ضــد اليهــود كأصحــاب ديــن ولكننــا ضــد إسرائيــل ككيــان ســياسي 

مغتصــب... وغرهــا مــن الشــعارات والمقــولات.

ــي  ــور فتح ــر الدكت ــاء فك ــة إلى إحي ــن بحاج ــا نح ــباب وغره ــذه الأس ــكل ه ... ل
الشــقاقي، وغــره مــن مفكــري الشــعب الفلســطيني الوحدويــن الوطنيــن، ليــس للبــكاء 
عــى الأطــلال وكتابــة قصائــد الرثــاء، وإنــا للاسرشــاد بفكرهــم في مواجهــة كل هــذا القبــح 
المحيــط بنــا لاســتعادة الجــال إلى حياتنــا، ولتبديــد ظـــــلام هــذا الليــل الطويــل حتــى ينجــي 

ــركام الحــزبي عــن فكــر وطنــي وإســلامي مــن الطــراز الأول. ــة ال ولإزال
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مذبحةُ اليمن..
 الصمت جريمة...

كتُب بتاريخ:	 

12 أكتوبر 2016م

مــن منـّـا لم يســمع بالحكمــة القائلــة »إذا كان الــكلام مــن فضة فالســكوت مــن ذهب«، 
ــى  ولكــن الســكوت والصمــت في بعــض المواقــف لا يكــون مــن ذهــب ولا فضــة ولا حت
مــن خشــب، بــل قــد يكــون أحــد أشــكال الجريمــة، وربــا الجريمــة نفســها، فالــكلام في هــذه 
المواقــف مُقــدمٌ عــى الســكوت وأولى مــن الصمــت، كــا يُفهــم مــن الحديــث الشريــف الــذي 
رواه الشــيخان عــن أبي هريــرة -رضي الله عنهــم- الــذي نصه«مــن كان يؤمــن بــالله واليــوم 
الآخــر فليقــل خــرًا أو ليصمت«فقــول الخــر هنــا يســبق الصمــت وأفضــل منــه، ومــن قــول 
ــة  ــرم، ومذبح ــة المج ــتنكارها وإدان ــمها واس ــة باس ــمية الجريم ــة تس ــلاه مرتب ــل أع ــر ب الخ
اليمــن الأخــرة التــي راح ضحيتهــا المئــات مــا بــن قتيــل وجريــح، الذيــن تناثــرت أشــلاؤهم 
ــد  ــة بالح ــتنكار والإدان ــتوجب الاس ــي تس ــم الت ــي أم الجرائ ــم، ه ــه قاتله ــم في وج ودماؤه
الأدنــى كــرب مــن ضروب قــول الخــر الــذي قدمــه الرســول -عليــه الصــلاة والســلام- 

عــى الصمــت.

ــاذه،  ــي اتخ ــاني ينبغ ــي وإنس ــف أخلاق ــو موق ــرم، ه ــة المج ــة وإدان ــتنكار الجريم واس
مهــا كان الموقــف الســياسي مــن الحــرب الدائــرة في اليمــن وعليهــا مختلفــاً. فعندمــا يُقصــف 
بيــت عــزاء فيــه آلاف المدنيــن الأبريــاء، ويتســبب في ســقوط مئــات الضحايــا مــا بــن قتيــل 
وجريــح، مــن أجــل اغتيــال بعــض المســؤولن السياســين في الطــرف المعــادي للســعودية، 
فــإن هــذا القصــف جريمــة حــرب مــن الدرجــة الأولى وإبــادة جماعيــة بامتيــاز، لا يقل بشــاعة 
عــن جريمــة قيــام طائــرات الجيــش الإسرائيــي بإبــادة أُسر بأكملهــا مــن أجــل اغتيــال قائــد 

ــراد إيصالهــا واحــدة  ــإن الرســالة الُم ــن ف ــا الحالت ــر مــن المقاومــة الفلســطينية. وفي كلت أو أكث
في مضمونهــا، وهــي أنــه لا يوجــد مــكان آمــن لا يمكــن ضربــه، ولا يوجــد خطــوط حمــر لا 
يمكــن تجاوزهــا. ولكنهــا رســالة غــر أخلاقيــة ومناقضــة لأدنــى القيــم الإنســانية في شــكلها 
ومضمونهــا، خاصــة وأنهــا وصلــت معمــدة بدمــاء الأبريــاء ومحمولــة عــى أشــلاء الأطفــال.

والصمــت عــى جريمــة مذبحــة اليمــن الأخــرة، أو ردود الفعــل القليلــة والضعيفــة 
التــي تبعــت الجريمــة، لا ترقــى إلى مســتوى الجريمــة البشــعة، ولا تتناســب مــع حجــم الدماء 
ــة  ــن المطالب ــزد ع ــدة لم ت ــم المتح ــى الأم ــس(، وحت ــن )التعي ــى أرض اليم ــة ع ــرة الُمراق الغزي
ــة في المذبحــة، وهــي التــي كانــت قــد تراجعــت في الســابق عــن  ــة تحقيــق دولي بتشــكيل لجن
ــل  ــة بقت ــان الخاص ــوق الإنس ــاكات حق ــوداء لانته ــة الس ــعودي في القائم ــام الس إدراج النظ
ــات  ــاءات المنظ ــب إحص ــد حس ــب الأس ــت نصي ــد أن نال ــن، بع ــرب اليم ــال في ح الأطف
الدوليــة الحقوقيــة مــن المســؤولية في قتــل أطفــال اليمــن كنتيجــة لغــارات طائراتهــا المتواصــل 
ــل  ــرى في قت ــراف الأخ ــؤولية الأط ــال مس ــف -دون إغف ــام والنص ــن الع ــد ع ــا يزي ــذ م من
الأطفــال- وهــذا الراجــع تــم تحــت التهديــد بســحب مســاهماتها الماليــة في المنظــات الأمميــة 
ــر  ــق وتغي ــب الحقائ ــا في قل ــة العلي ــه الكلم ــياسي ل ــال الس ــطوة الم ــح أن س ــة، ليتض المختلف

الوقائــع.

ــرج مــن ظــلال دخــان المذبحــة الســوداء المختلطــة بآخــر أنفــاس  وكلمــة أخــرة تُخ
ــرة الممتزجــة بدمــاء وأشــلاء  ــا، وتنبثــق مــن بــن حُطــام الحجــارة الُمدمّ وصيحــات الضحاي
الأبريــاء... أن الــذي يبحــث عــن نــرٍ وهمــي في اليمــن، هــو بحــث عــن النــر في المــكان 
الخطــأ، وبحــث عــن النــر في مــكان آخــر غــر مــكان المعركــة الحقيقــي، ولــن ينفعــه هــذا 
الوهــم مهــا امتلــك مــن غطرســة القــوة وأحــلام النــر، وبــدلاً مــن ذلــك فليبحــث عــن 
المجــد في مــكان آخــر، هــو مــكان المعركــة الحقيقيــة، باتبــاع سُــبل التقــدم والنهضــة الفعليــة 
والأخــذ بأســباب النــر والعــزة الحقيقيــة، أو بتوجيــه ترســانة أســلحته الضخمــة إلى العــدو 

الحقيقــي للأمـــــة إن كان لا بــد فاعــل.
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أمــا اليمــن فســيخرج لا محالــة مــن مأزقهــا وســتنتهي الحــرب الأهليــة فيهــا والحــرب 
المفروضــة عليهــا، ولكــن ليــس قبــل أن يلتقــي اليمنيــون عــى مــا يجمعهــم ويوّحدهــم -وهــو 
كثــر- ويبتعــدوا عــا يشــتتهم ويفرّقهــم وهــو قليــل- ليجتمعــوا عى كلمــة ســواء وليتعاونوا 
الاقليميــة  الداخــي والراعــات  الاقتتــال  بعيــدًا عــن  المشــركة،  لتحقيــق مصالحهــم 

والتدخــلات الدوليــة.

جدل الرئاسة..
الأزمة والمخرج...

كتُب بتاريخ:	 

19 أكتوبر 2016م

جــدل خلافــة الرئيــس مُكــرر ومتجــدد، يطفــو إلى الســطح مــن حــنٍ لآخــر، متأثــرًا 
بضعــف وضبابيــة الوضــع الداخــي الفلســطيني وبرغبــة بعــض الــدول العربيــة في لعــب دور 
مــا في الســاحة الفلســطينية. والجولــة الأخــرة مــن الجــدل بــدأت بعــد تقرير بثتــه القنــاة الثانية 
العريــة زعــم فيــه محررهــا للشــؤون العربيــة أن الرباعيــة العربيــة قــد طلبــت من الســيد محمود 

عبــاس تعيــن نــاصر القــدوة نائبًــا للرئيــس تمهيــدًا لخلافتــه في الرئاســة.

وبغــض النظــر عــن مــدى مصداقيــة هــذا التقريــر، وتجــاوزًا للجانــب القانــوني الــذي 
لا وجــود فيــه لمنصــب نائــب الرئيــس في القانــون الأســاسي الفلســطيني، وبعيــدًا عــن هــذا 
الجــدل المربــك، فنحــن بحاجــة إلى تغيــر وتجديــد في النظــام الســياسي الفلســطيني الرســمي 
الــذي فقــد فاعليتــه وانتهــت صلاحيتــه، وعــى رأس هــذا النظــام الســياسي الــذي هــو بحاجة 

إلى تغيــر وتجديــد منصــب الرئيــس كمؤسســة سياســية للخــروج مــن هــذه الأزمــة.

فهــذا النظــام الســياسي أفــرز رئيسًــا عاجــزًا عن التقــدم في معظــم الملفــات الوطنية وفي 
مقدمتهــا توحيــد حركــة فتــح، وإنهــاء صراعاتهــا الداخليــة، وتجديــد الدمــاء الحركيــة فيهــا. 
وعاجــزًا عــن تحقيــق الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية، وإنهــاء الانقســام الفلســطيني. وعاجــزًا 
ــة دون أن  ــذاتي الانتقالي ــم ال ــة الحك ــد مرحل ــت عن ــي توّقف ــلو الت ــة أوس ــاوز مرحل ــن تج ع
توقــف الاســتيطان وتنهــي الاحتــلال. وجــل مهامــه الآن هــو الحفــاظ عــى الوضــع القائــم 

الــذي يســر لصالــح الاحتــلال.
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والرئيــس الحــالي يقــف عــى رأس نظــام ســياسي عاجــز ومشــلول، فمؤسســات 
منظمــة التحريــر الفلســطينية أصابهــا الصــدأ والرهــل والشــيخوخة، وآخــر مجلــس وطنــي 
ــد  ــطينية فق ــة الفلس ــلطة الوطني ــات الس ــا مؤسس ــاً. أم ــن عام ــل عشري ــد قب ــطيني عُق فلس
تجمــدت وانقســمت عــى نفســها بعــد آخــر انتخابــات تشريعيــة ورئاســية قبــل عــشر ســنن. 
وهــذا العجــز والشــلل انعكــس عــى ملــف المــشروع الوطنــي الفلســطيني الــذي وضــع في 
ثلاجــة أوســلو، بعــد تعديلــه أكثــر مــن مــرة ليناســب المقــاس الصهيوأمريكــي، وطالتــه لعنــة 

ــة. ــات والمقاوم ــي: المفاوض ــن مشروع ــا ب ــام م الانقس

والرئيــس الحــالي يقــف عــى رأس نظــام ســياسي يُعــاني مــن أزمــة الشرعيــة، فشرعيــة 
ــة  ــا الثوري ــلطة، وشرعيته ــا الس ــد أن ابتلعته ــت بع ــد تآكل ــطينية ق ــر الفلس ــة التحري منظم
ــة  ــوار في طاحون ــورة وبُهــت بريقهــا عندمــا هُــرس الث ــار الث قــد تراجعــت بعــد أن خمــدت ن
الســلطة التــي لا تتوقــف. وشرعيــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية تراجعــت بعــد أن ضعفــت 
شرعيتهــا الانتخابيــة، عندمــا تجــاوز كل مــن المجلــس التشريعــي والرئيــي مدتهــم القانونيــة 
منــذ ســنوات، وعندمــا انتهــت المرحلــة الانتقاليــة للســلطة دون أن تنتقــل إلى المرحلــة الدائمة 
التــي كان مــن المفــرض أن تنتهــي بــزوال الاحتــلال وكنــس الاســتيطان مــن الضفــة والقطاع 

لُتقــام الدولــة الفلســطينية المســتقلة ذات الســيادة عــى جــزء مــن الأرض الفلســطينية.

والمخــرج مــن هــذه الأزمــة هــو إعــادة بنــاء النظــام الســياسي الفلســطيني عــى أســس 
ــة محــور  ــي تشــكل المقاومــة الوطني ــة تحــرر وطن ــا نعيــش في مرحل ــدة تتوافــق مــع كونن جدي
ــان الوطنــي تحــت الاحتــلال. وهــذا  ــا نــوع مــن الكي هــذه المرحلــة، في الوقــت أصبــح لدين
يتطلــب أن نبنــي نظامًــا سياســياً يســر في اتجاهــن ويرتكــز عــى محوريــن، همــا: تعزيــز الكيــان 
الوطنــي الفلســطيني عــى الأرض بحيــث يكــون رافعــة لتعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني 
فــوق ترابــه الوطنــي، في إطــار برنامــج وطنــي لتقويــة وتعزيــز المؤسســات الرســمية والأهليــة 
ــي جامــع للــكل  ــة. والمحــور الآخــر هــو وجــود مــشروع وطن في مختلــف المجــالات الحياتي

الفلســطيني هدفــه التحريــر وإســراتيجيته المقاومــة بمفهومهــا الشــامل، ولذلــك لا بــد مــن 
إيجــاد صيغــة مــا لتكــون فصائــل المقاومــة جــزءًا مــن النظــام الســياسي الفلســطيني في إطــار 

إســراتيجية فلســطينية وطنيــة شــاملة ومتكاملــة للتحريــر.

وهــذا النظــام الســياسي الوطنــي يحتــاج إلى رئيس مقاوم، متمســك بالثوابــت الوطنية، 
ــة  ــة وحدوي ــاء المنظمــة عــى أســس وطني ــة، وإعــادة بن ــق الوحــدة الوطني ويعمــل عــى تحقي
لتكــون بيتــاً للــكل الفلســطيني تضــم كافــة ألــوان الطيــف الفلســطيني، تكــون بمثابــة قيــادة 
وطنيــة أمينــة عى مســتقبل الشــعب الفلســطيني وطموحــه في التحــرر والعودة والاســتقلال. 
وإذا توّفــرت هــذه الــشروط في الرئيــس والنظــام الســياسي فــلا يهــم بعــد ذلــك اســمه أو إلى 

أي حركــة ينتمــي.
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هل مبادرة
الجهاد الإسلامي واقعية؟..

كتُب بتاريخ:	 
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توالــت ردود الفعــل في الســاحة الفلســطينية عــى مبــادرة الأمــن العــام لحركــة الجهــاد 
الإســلامي للخــروج مــن المــأزق الفلســطيني الحــالي مــا بــن مرحــب ومشــكك ورافــض، 
ومــن أهــم هــذه الــردود المشــككة والرافضــة رد حركــة فتــح التــي وصفــت المبــادرة بأنهــا غــر 
ــة. فلــاذا اعترتهــا  ــة العملي ــة تطبيقهــا عــى الأرض مــن الناحي ــة بمعنــى عــدم إمكاني واقعي
حركــة فتــح بأنهــا غــر واقعيــة؟ وبعيــدًا عــن رؤيــة حركــة فتــح هــل مبــادرة حركــة الجهــاد 

الإســلامي واقعيــة؟

إن وصــف حركــة فتــح للمبــادرة بأنهــا غــر واقعيــة نابــع مــن تقييمهــا للبنديــن الأول 
ــل(.  ــراف بــــ )إسرائي ــحب الاع ــلو، وس ــة أوس ــاء اتفاقي ــن بإلغ ــادرة المتعلق ــاني في المب والث
أمــا بقيــة البنــود فــلا خــلاف عليهــم مــن الناحيتــن النظريــة والمبدئيــة، والخــلاف يكمــن في 
ــاء  ــي تتحــدث عــن إعــادة بن ــود الت ــق، لا ســيا البن ــة توجــد في التطبي ــل، والصعوب التفاصي
منظمــة التحريــر الفلســطينية، وإنهــاء الانقســام وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة، وصياغــة برنامــج 
ــا في  ــار أنن ــه، واعتب ــى أرض ــطيني ع ــعب الفلس ــات الش ــود وثب ــز صم ــد لتعزي ــي موّح وطن

مرحلــة تحــرر وطنــي عنوانهــا المقاومــة.

فســحب الاعــراف بدولــة )إسرائيــل(، وإلغــاء اتفاقيــة أوســلو، تعترهــا حركــة 
ــا لا يمكــن تغيــره، وأنهــا  ــا ودوليً ــا محليً فتــح مطالــب غــر واقعيــة، لكونهــا أصبحــا واقعً
قــد حققــا بعــض الإنجــازات الوطنيــة المهمــة كوجــود كيــان وطنــي فلســطيني داخــل   
فلســطن، وســلطة وطنيــة فلســطينية عــى الأرض الفلســطينية. ووجــود اعــراف دولي بهــذا 

الكيــان وتلــك الســلطة أعطــى للفلســطينين هويــة وطنيــة وجــواز ســفر وتمثيــل دولي، إضافة 
للاعتبــارات الحياتيــة والعمليــة المتمثلــة في وجــود إدارة ذاتيــة فلســطينية مســؤولة عــن إدارة 
شــؤون الســكان الفلســطينين في الضفــة والقطــاع تضــم عــشرات ألاف الموظفن المســؤولن 
عــن إعالــة مئــات الآلاف غرهــم. وأن التضحيــة بــكل ذلــك ضرب مــن العبــث ونــوع مــن 

الجنــون، فضــلًا عــن أن البديــل هــو الذهــاب إلى المجهــول والغــرق في الفــوضى.

ــل  ــل( كان مقاب ــة )إسرائي ــراف بدول ــإن الاع ــس- ف ــور معاك ــن منظ ــل -م في المقاب
اعرافهــا بمنظمــة التحريــر الفلســطينية وليــس بدولــة فلســطينية مســتقلة عى جزء مــن أرض 
فلســطن، فهــو اعــراف غــر متكافــئ -دولــة مقابــل منظمــة- فيــه اعــراف بأحقيــة اللــص 
بامتــلاك مــا سرقــه. كــا أن اتفاقية أوســلو كانــت مرحلة مؤقتــة أُريد منهــا فلســطينياً أن تكون 
ممــرًا للدولــة الفلســطينية المســتقلة في الضفــة والقطــاع، ومدخــلاً لتجســيد المــشروع الوطنــي 
الفلســطيني )الُمعــدّل(. وأُريــد منهــا إسرائيليــاً أن تكــون ممــرًا لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، 
ومقــرة لدفــن المــشروع الوطنــي الفلســطيني، وجــسًرا للعبــور إلى العواصــم العربيــة، وغطاءً 
ــي  ــي الت ــة ه ــدد... والإرادة الإسرائيلي ــتيطان المتم ــا للاس ــف(، وتكريسً ــلال )النظي للاحت
تحققــت، فبعــد أكثــر مــن عشريــن عامــاً عــى توقيــع أوســلو النتيجــة واضحــة لصالــح الكيــان 
الصهيــوني المحتــل. فهــل بعــد ذلــك يكــون مــن الواقعيــة أن يســتمر العمــل باتفاقيــة ونهــج 

أوســلو؟

إن مــن ينــادي باســتمرار الحفــاظ عــى اتفاقيــة أوســلو بحجــة الواقعيــة، كمــن ينــادي 
باســتمرار الاحتــلال والاســتيطان، ومواصلــة البقاء أسرى للمــأزق الفلســطيني الذي تعمّق 
بالانقســام وتكــرّس بالراعــات الداخليــة الفلســطينية، هــذا المــأزق الــذي لا يختلــف عــى 
ضرورة الخــروج منــه أحــد، ومــن هنــا جــاءت مبــادرة الأمــن العــام لحركــة الجهاد الإســلامي 
للخــروج مــن المــأزق الفلســطيني، تحــت شــعار )واجــب التحريــر لا وهــم الســلطة( ولتعيــد 
ــب  ــل يج ــن محت ــة وط ــا قضي ــي باعتباره ــا الطبيع ــطينية إلى نصابه ــاحة الفلس ــور في الس الأم
ــلال  ــة الاحت ــا لمقاوم ــة فيه ــلال الأولوي ــن الاحت ــي م ــرر وطن ــة تح ــا في مرحل ــره، وأنن تحري

وتحريــر فلســطن، وليــس الــراع عــى ســلطة وهميــة تحــت الاحتــلال.
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وهــي مبــادرة وطنيــة مقرحــة صعبــة التطبيــق، ولكنهــا غــر مســتحيلة إذا مــا امتلكنــا 
الإرادة الوطنيــة للخــروج مــن المــأزق الفلســطيني، بــل هــي واقعيــة إذا مــا امتلكنــا الوســيلة 
لتحويلهــا إلى برنامــج عمــل وخارطــة طريــق، ولذلــك جــاء البنــد العــاشر مــن المبــادرة الــذي 
ينــص عــى إطــلاق حــوار وطنــي شــامل بن مكونــات الشــعب الفلســطيني لبحــث خطوات 
التحــوّل نحــو هــذا المســار. وعــن طريــق الحــوار الوطنــي الشــامل يمكــن الوصــول إلى حلول 
عمليــة واقعيــة لــكل القضايــا المطروحــة في بنــود المبــادرة، بــا فيهــا البنديــن الأول والثــاني بــا 
يحقــق الموازنــة بــن أهميــة الاتفــاق عى مــشروع وطنــي وبرنامج نضــالي للتحرير إســراتيجيته 
المقاومــة الشــاملة عــى اعتبــار أننــا في مرحلــة تحــرر وطنــي، ومــن جهــة أخــرى الاتفــاق عــى 
كيفيــة المحافظــة عــى الكيــان الوطنــي الفلســطيني داخــل فلســطن،ودعم صمــود الشــعب 

الفلســطيني فــوق أرضه،والمحافظــة عــى المكتســبات في الســاحة الدوليــة.

وفي كل الأحــوال لا ينبغــي أن نجعــل هــدف المحافظــة عــى الســلطة الفلســطينية أو 
أي كيــان وطنــي فلســطيني يلغــي أو يعيــق الأهــداف الوطنيــة الكــرى الراميــة إلى التحريــر 
ــي مــن أجلهــا أُقيمــت  ــي يســعى إليهــا الشــعب الفلســطيني والت والعــودة والاســتقلال الت
منظمــة التحريــر الفلســطينية وكل حــركات المقاومــة الوطنيــة والإســلامية الفلســطينية، وإن 
اســتطعنا توظيــف الســلطة لتصبــح رافعــة لصمــود الشــعب الفلســطيني فــوق أرضــه ورافــدًا 
مــن روافــد التحريــر، أو عــى الأقــل لا تعيــق مــشروع التحريــر فأمــر جيــد، وإلا فــلا خــر في 

ســلطة بديــلاً عــن التحريــر والعــودة والاســتقلال الحقيقــي.

الرواية التي لم تكُتب بعد
عن البؤساء في غزة...

كتُب بتاريخ:	 
03 نوفمبر 2016م

ــاس،  ــوال الن ــه وأح ــات في ــع وصراع الطبق ــع المجتم ــس واق ــا يعك ــا م الأدب غالبً
ــة مــن  فيصّــور آلامهــم وآمالهــم، ويُعــرّ عــن معاناتهــم وطموحاتهــم، ويرســم نــاذج بشري
فقرائهــم وأغنيائهــم. والروايــة مــن أهــم أنــواع الأدب التــي تُلقــى الضــوء عــى الظلــم 
ــاء أولى الطــول في  ــم الأغني ــدةً في جرائ ــة مُجسّ ــراء في المجتمعــات الطبقي ــذي يواجهــه الفق ال
المجتمــع ضــد الفقــراء، أو مــا يرتــب عــى الفقــر مــن جرائــم يرتكبهــا الفقــراء نتيجــة للحاجة 
والحرمــان. ومــن هــذه الروايــات التــي صــوّرت ذلــك: البؤســاء والفقــراء والحــرام والجــوع.

روايــة )البؤســاء( للروائــي الفرنــي )فيكتــور هيجــو( تتنــاول مرحلــة مــا بعــد الثــورة 
الفرنســية ومــا ســادها مــن فقــر مدقــع وظلــم اجتاعــي، وتــدور الروايــة حــول البطــل )جــان 
فالجــان( الــذي قــى في الســجن تســعة عــشر عامــاً بســبب سرقتــه رغيــف خبــز ليطعــم أختــه 
وأطفالهــا الجوعــى. المأســاة التــي تعــرّض لهــا بطــل الروايــة لم تكــن مأســاة فرديــة، بــل هــي 
مأســاة كل البؤســاء عــى الأرض الذيــن تُقتــل أحلامهــم البســيطة وباســم القانــون أحيانــاً، 

هــذه الأحــلام لا تزيــد عــن كونهــا توفــر لقمــة العيــش لهــم ولأسرهــم.

وروايــة )الفقــراء( أو المســاكن أو التعســاء للروائــي الروسي )فيودور دوستوفســكي( 
تصــوّر حيــاة الفقــراء التعيســة في روســيا القيريــة، هــؤلاء الفقراء الذيــن يعيشــون دون أمل 
أو رجــاء في الحيــاة. وتــدور الروايــة حــول ثــلاث رســائل عــن حيــاة الفقــراء الذيــن لم تُتــح لهم 
فــرص الانعتــاق مــن بؤســهم، وتعــرض لصــور عديــدة مــن مأســاة الفقــراء منهــا صــورة أب 
يعجــز عــن معالجــة ابنــه المريــض بســبب الفقــر، وعــر في الروايــة عــن مأســاة فقــدان الحلــم 
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والأمــل وانتظــار غــدٍ أفضــل، التــي تعتــر مأســاة أكــر مــن مأســاة فقرهــم وبؤســهم.

ــال  ــاة ع ــاول حي ــي تتن ــس( الت ــف ادري ــري )يوس ــي الم ــرام( للروائ ــة )الح ورواي
الراحيــل في الريــف المــري، وتُســلّط الضــوء عــى الظلــم الواقــع عليهــم ومدى اســتغلالهم 
ــرام  ــة والح ــرة الخطيئ ــت فك ــة ناقش ــم. والرواي ــانيتهم وحقوقه ــظ إنس ــات تحف ــدون ضان ب
ــدل  ــل ب ــر للعم ــي تضط ــزة( الت ــة )عزي ــة الرواي ــلال بطل ــن خ ــا م ــع عنه ــؤولية المجتم ومس
زوجهــا المريــض وتتعــرض للاغتصــاب... فتوضــح أن الحــرام الــذي وقعــت فيــه ينــدرج في 
دائــرة حــرام أكــر يقــوم بــه أهــل البلــد هــو الــذي أدى إلى هــذه الخطيئــة، تأكيــداً للمســؤولية 

الاجتاعيــة عــن الفقــر.  

وروايــة )جــوع( للروائــي المــري )محمــد البســطامي( تصــف أحــوال القريــة المرية 
الغارقــة  في الفقــر والجــوع والمــرض والتهميــش والجهــل والخرافــة. والروايــة لا تقــف عنــد 
حــدود جــوع لقمــة العيــش، انــا تتنــاول الجــوع المعنــوي إضافة للجــوع المــادي، وهــي تصوّر 
أسرة ريفيــة تجــري وراء رغيــف الخبــز الــذي يصبــح همهــا وطموحهــا اليومــي، ومــن خــلال 
تصويــر جــوع هــذه الأسرة البائســة يطــل علينــا بجــوع القريــة الــذي تســلل إلى كل تفاصيــل 
حياتهــم، ولكنــه لم يقتــل الأمــل فيهــم بحيــاة أفضــل فلــم يتخلــوا عــن الحــب والحلــم والأمــل  

وانتظــار الفــرج، التــي بفقدانهــا يفقــدون معنــى ومــرر حياتهــم.

ــوق  ــا تف ــي رب ــزة الت ــاء في غ ــة البؤس ــي رواي ــد ه ــب بع ــي لم تُكت ــة الت ــن الرواي ولك
مأســاة الفقــراء والتعســاء في الروايــات التــي عرضناهــا والتــي لم نعرضهــا. وتأكيــدًا لوجــود 
هــذه المأســاة في قطــاع غــزة فقــد أصــدرت ثانــون منظمــة أهليــة مؤخــرًا بيانــاً قالــت فيــه أن 
الأوضــاع الإنســانية في قطــاع غــزة تتدهــور بشــكل خطــر، حيــث ارتفعــت نســبة البطالــة 
ــر  ــم ٪38 في فق ــر، منه ــط الفق ــت خ ــكان تح ــن الس ــو ٪65 م ــش نح ــو ٪42 ويعي إلى نح
مدقــع، ويعتمــد نحــو ٪80 مــن الســكان عــى المســاعدات... ويعــود هــذا التدهــور حســب 
نــص البيــان إلى اســتمرار الحصــار غــر الإنســاني الــذي يفرضــه الاحتــلال الإسرائيــي عــى 
قطــاع غــزة. وهــذا يؤكــد دور الاحتــلال ابتــداءً مــن النكبــة ثــم النكســة وتبعاتهــا مــن تشريــد 

وتضييــق وحصــار وانقســام وغرهــا عــى المأســاة الفلســطينية خاصــة في قطــاع غــزة.

وإذا كُتبــت هــذه الروايــة عــن بؤســاء غــزة بلغــة أخــرى غــر لغــة الأرقــام فســتكون 
ــة بالصــور المؤلمــة التــي لا ينضــب مخزونهــا، فكــم مــن بائــس لا يســتطيع إيجــاد فرصــة  مليئ
ــف  ــد رغي ــه أن يج ــصى طموح ــن رب أسرة أق ــم م ــى، وك ــه الجوع ــق أطفال ــد رم ــل ليس عم
الخبــز ليطعــم أولاده، وكــم مــن خريــج وخريجــة ذهبــت أحلامهــم أدراج الريــاح وخطفهــم 
ــوت  ــيس بي ــة لتأس ــم الفرص ــح له ــم لم تت ــة لأنه ــم العتيق ــدران بيوته ــن ج ــيان ب ــول النس غ
جديــدة، وكــم مــن أب يعجــز عــن معالجــة ابنــه أو ابنتــه بســبب الفقــر أو لأنــه ليــس مــن علّيــة 
القــوم، وكــم مــن شــاب وشــابة تحطمــت أحلامهــم عــى صخــرة البطالــة أو بوابــة معــر رفح 
ــه لا  ــدًا لأن ــأتِ وقــد لا يــأتي أب ــاة انتظــرت  فــارس الأحــلام الــذي لم ي ألمغلقــة وكــم مــن فت
يملــك أن يفتــح بيتــاً جديــدًا أو يدفــع مهــرًا لهــا، وكــم من أحــلام البؤســاء البســيطة غرقت في 
مســتنقعات الانتهازيــة والحزبيــة والفســاد النتنــة، أو تُــرك أصحابها وحيــدون في بحر متلاطم 
مــن أمــواج الاحتــلال والحصــار والانقســام وكــم مــن رذيلــة انتــشرت أو جريمــة اُرتكبت في 

المجتمــع بســبب الفقــر والحاجــة والحرمــان...

أليســت الروايــة التــي لم تُكتــب بعــد عــن البؤســاء في غــزة أكثــر بؤسًــا مــن الروايــات 
المكتوبــة؟! وإذا كان الأمــر كذلــك ألا ينهــض أولــو الأمــر منــا لتــدارك هــذه المأســاة أو 
التخفيــف مــن قســوتها عــى الأقــل بــا يقــع تحــت مســئوليتنا وبــا يمكننــا فعلــه وفي مقدمتــه 

إنهــاء الانقســام  قبــل الانفجــار الــذي ســيوّزع شــظاياه في وجــه الجميــع!.
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لســت مــن المهتمــن بالبحــث عــن فــروق بــن رؤســاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــداً  ــيء ج ــيء وال ــن ال ــاً ب ــا فروق ــدى كونه ــبة لي لا تتع ــروق بالنس ــذه الف ــن، فه المنتخب
والأكثــر ســوءًا والــيء للغايــة، خاصــة عنــد تقييــم سياســة أمريكا تجــاه القضية الفلســطينية، 
فهــي تتخــذ منحًــا ثابتــاً من الانحيــاز الإســراتيجي للكيــان الصهيــوني، ذلك الانحيــاز المبني 
عــى أســس أيديولوجيــة واســتعارية ثابتــة. ولكــن الفــروق التــي مــن المفيــد تســليط الضــوء 
عليهــا في ضــوء الانتخابــات الأمريكيــة الأخــرة التــي فــاز فيهــا المليارديــر رونالــد ترامــب 
ــات  ــن الولاي ــة ب ــة مقارن ــروة بطريق ــلطة والث ــن الس ــة ب ــص العلاق ــي تخ ــي الت ــة ه بالرئاس
المتحــدة الأمريكيــة والوطــن العــربي والتــي تنســحب عــى الغــرب والعــالم الثالــث بشــكل 

عــام.

العلاقــة بــن الســلطة والثــروة في البــلاد المتقدمــة كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة تبــدأ 
ــم  ــاً ث ــخص غني ــون الش ــلطة، فيك ــى الس ــول ع ــعي للحص ــم الس ــروة ث ــى الث ــول ع بالحص
يســعى إلى الحصــول عــى الســلطة والمنصــب الســياسي وصــولاً إلى الرئاســة نفســها كا حدث 
ــتخدم  ــم اس ــرًا ث ــح ملياردي ــذي أصب ــب ال ــد ترام ــب رونال ــي المنتخ ــس الأمريك ــع الرئي م
نفــوذه المــالي للوصــول إلى منصــب الرئاســة. وهــذه قاعــدة عامــة لا تخلــو مــن الاســتثناءات 
التــي تســمح لنــاذج أخــرى مــن الشــخصيات غــر الثريــة بالوصــول إلى الســلطة كالرئيــس 

الأمريكــي الحــالي بــاراك أوبامــا الــذي يُعتــر نموذجــاً مختلفــاً للرؤســاء الأمريــكان.

ــة بأمريــكا  ــة مقارن ــة فهــي مقلوب أمــا العلاقــة بــن الســلطة والثــروة في البــلاد العربي

فالســلطة غالبًــا مــا تســبق الثــروة، بــل تصبــح الســلطة أقر الطــرق لجمــع الثــروة، والأنظمة 
ــروة،  ــع الث ــلطة في جم ــتثار الس ــة لاس ــة خصب ــكل بيئ ــدول تش ــك ال ــة لتل ــية الحاكم السياس
وهــذه البيئــة الخصبــة ممثلــة في غيــاب الرقابــة الشــعبية الحقيقيــة لنظــام الحكم، وكذلــك غياب 
ــة في  ــفافية والعدال ــدام الش ــة، ولانع ــة القضائي ــة والملاحق ــة الإداري ــة والمتابع ــبة المالي المحاس
توزيــع الفــرص، وانتشــار الرشــوة والمحســوبية والمحابــاة والواســطة، وعدم تداول الســلطة، 
وضعــف الحــراك الاجتاعــي الصاعــد، فتصبــح ثــروة الشــعب في هــذه الأنظمــة ملــكاً مباحًــا 
للحاكــم وعائلتــه والنخبــة المحيطــة بــه مــن المنتفعــن والفاســدين والطفيليــن، ومــع مــرور 

الوقــت تتعاظــم ثــروة الحاكــم والنخبــة الفاســدة بينــا يــزداد الشــعب فقــرًا وبؤسًــا.

ــا نجــد  ــد للــال “وذلــك أن ــه فصــل أن الجــاه مفي ولقــد أكــد ابــن خلــدون في مقدمت
ــاه  ــد الج ــن فاق ــروة م ــاراً أو ث ــر يس ــاش أكث ــاف المع ــع أصن ــوة في جمي ــال والحظ ــب الم صاح
ــه في ســبيل التزلــف  ــك أن صاحــب الجــاه مخــدوم بالأعــال يتقــرب بهــا إلي والســبب في ذل
والحاجــة إلى جاهــه... ويــزداد مــع الأيــام يســارًا وثــروة” ولقــد عــرّف ابــن خلــدون المقصــود 
بالجــاه بقولــه: “أن الجــاه هــو القــدرة الحاملــة للبــشر عــى التــرف فيمــن تحــت ايديهــم مــن 
أبنــاء جنســهم بــالإذن والمنــع والتســلط بالقهــر والغلبــة” وهــذا يعنــي أن الجــاه هــو الســلطة 
التــي يتمتــع بهــا الفــرد والتــي أوضــح ابــن خلــدون أنهــا تجلــب المــال والثــروة في المجتمــع 

العــربي.

وإذا كانــت الســلطة تســبق الثــروة وتجلــب المــال في البلــدان العربيــة وأخواتهــم مــن 
ــلطة  ــك أن الس ــى ذل ــا ع ــد زدن ــبق، ولق ــطينية أس ــة الفلس ــا في الحال ــة، فإنه ــدان المتخلف البل
ــة مــن  ــا خلطــة عجيب ــا قــد صنعن ــروة، خاصــة وأنن ــان بالث ــال وتأتي ــان الم ــروة معــاً تجلب والث
الســلطة والثــورة، فصنعنــا ســلطة مــن رحــم الثــورة وتحــت الاحتــلال، فتاهــت معــالم كل من 
الســلطة والثــورة، وأصبحتــا معــاً طريقــاً للثــروة ودربًــا للغنــى، فاجتمعــت الســلطة والثــورة 
والثــروة بيــد نخبــة قليلــة أفســدت الســلطة وضيعــت الثــورة وأعطــت الأولويــة لمصالحهــا 
الخاصــة عــى حســاب المصلحــة الوطنيــة الفلســطينية العليــا. ومــن هنــا تــأتي أهميــة إعــادة بناء 
النظــام الســياسي الفلســطيني لتناســب مرحلــة التحــرر الوطنــي ولتفــرز قيــادة وطنيــة حقيقية 

تأخــذ بيــد الشــعب الفلســطيني نحــو تحقيــق حلمــه في التحريــر والاســتقلال والعــودة.
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أظهــرت الحرائــق المشــتعلة في دولــة الكيــان الصهيــوني )إسرائيــل( مدى ضعــف البُنية 
التحتيــة في الكيــان الصهيــوني المتعلقــة بمواجهــة الكوارث الطبيعيــة، ومقدار هشاشــة الدولة 
العريــة في احتــال مثــل هــذه الكــوارث، وهــذا ينطبــق عى تحملهــا المحدود للحروب لاســيا 
إذا كانــت طويلــة الأمــد وعــى أكثــر مــن جبهــة، فهــي أوهــن مــن بيــت العنكبــوت خاصــة إذا 
مــا تعلــق الأمــر بالجبهــة الداخليــة... ولكــن هــذه الحرائــق أظهــرت أيضــاً حجــم الكراهيــة 
الهائــل الــذي يختزنــه العــرب تجــاه الكيــان الصهيــوني رغــم كل محــاولات التطبيــع و التســويق 
الــذي يارســه بعــض أبنــاء جلدتنــا للكيــان، ومــن أهم أشــكال هــذه الكراهيــة إظهار الشــاتة 
بالكيــان عــى خلفيــة الحرائــق المشــتعلة فيــه بغــض النظــر عــن أســبابها الطبيعيــة أو البشريــة 

كالجفــاف والريــاح و الإهمــال و التعمــد.

والشــاتة التــي تعنــي أن يُــسر المــرء بــا يصيــب عــدوه مــن المصائــب وأن يُســعد بــا 
يبتــي الله عــدوه مــن البلايــا والكــوارث، وهــي مــن الأمــور التــي تشــف الصــدور وتُذهــب 
ــر  ــي أم ــزان، وه ــائر وأح ــن خس ــدو م ــب الع ــا يُصي ــرح ب ــة للف ــم نتيج ــل الغ ــظ وتُزي الغي
غريــزي في النفــس الانســانية نابعــة مــن الكراهيــة والغضــب والإحبــاط والعجــز فكراهيــة 
العــدو وتمنــى لــه الــشر والغضــب مــن تكــرار أعالــه الشريــرة ألإجراميــة والإحباط مــن عدم 

القــدرة عــى رد العــدوان، والعجــز نتيجــة للضعــف وعــدم القــدرة عــى هزيمــة العــدو.

والمبالغــة في الشــاتة بالعــدو خاصــة بســبب الأضرار التــي تســببها الكــوارث الطبيعية 
لــه وجــه أخــر يختلــف عــن المشــاعر الطبيعيــة النابعــة مــن كراهيــة العــدو والغضــب عليــه، 

هــو العجــز الــذي يهيمــن عــى العــرب في تعاملهــم مــع الكيــان الصهيــوني وعــدم قدرتهــم 
ــروب  ــن اله ــوع م ــو ن ــود وه ــن الوج ــه م ــه أو إزالت ــرب علي ــرض إرادة الع ــه وف ــى هزيمت ع
مــن الواقــع إلى الوهــم ومــن الحقيقــة الى الــسراب، ومــن العلــم إلى الخرافــة.... والأصــل أن 

نلتمــس أســباب النــر الحقيقيــة وسُــنن التقــدم العلميــة، وسُــبل القــوة الفعليــة.

وفي هــذا المعنــى الرافــض للمبالغــة في إظهــار الشــاتة بالعــدو يقــول الدكتــور عبــد الله 
النجــار -عضــو مجمــع البحــوث العلميــة- “أن المفــروض مــن الشــخص أن يــرى مــا يفعلــه 
خصمــه ويــرد عليــه بنفــس المنطــق وبنفــس القــوة التــي يحــارب بهــا حتــى لا تغيب العقــول”. 
ويضيــف أنــه لا ينبغــي أن نعتقــد أن الســاء تدافــع عنــا ونحــن نيــام ولا نملــك من أمر أنفســنا 
شــيئاً ولا نملــك مــا ندافــع بــه عــن أنفســنا... فهــذا تفســر خاطــئ وتغييــب للعقل الانســاني، 
فنحــن نؤمــن بقــدر الله وقدرتــه عــى تعديــل كفتــي الميــزان لصالــح المظلــوم ولكــن هــذا لا 

ينبغــي أن يشــغلنا عــن  التــاس الأســباب وأن نعــد لــكل أمــر عدتــه.
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أسماء شوارع ومعالم القدس..
أكثر من مجرد أسماء

كتُب بتاريخ:	 

01 ديسمبر 2016م

قــرر مؤخــرًا رئيــسُ بلديــة القــدس المحتلــة الإرهــابي )نــر بــركات(، بالاتفــاق مــع مــا 
يُســمى )لجنــة إحيــاء ذكــرى الهجــات الإرهابيــة( إطــلاق أســاء جديــدة عــى بعــض شــوارع 
ــة في  ــة فدائي ــاب العمــود التــي شــهدت أول عملي ومعــالم القــدس المحتلــة، ومنهــا ســاحة ب
ــرار  ــذا الق ــذور ه ــات وج ــي خلفي ــا ه ــي. ف ــد الحلب ــهيد مهن ــا الش ــدس نفذه ــة الق انتفاض

الصهيــوني؟ ومــا المطلــوب فلســطينياً لمواجهتــه؟

ــة إطــلاق أســاء جديــدة عــى بعــض شــوارع ومعــالم القــدس المحتلــة في  تــأتي عملي
ســياق مشروع تهويد القدس وكل فلســطن، وتتغر طابعها العربي والإســلامي والمســيحي، 
وفي إطــار عرنــة  وأسرلــة القــدس وفلســطن وسرقــة تراثهــا وحضارتهــا وتاريخهــا، كــا تُعتر 
حلقــة أُخــرى للخطــة المنهجيــة الصهيونيــة التــي تســتهدف مســح معــالم وطــن بأكملــه يتــم 
بواســطتها محــو الذاكــرة التاريخيــة والهويــة الوطنيــة الفلســطينية المرتبطــة بــالأرض منــذ آلاف 
الســنن،  واســتمراراً للحــرب الثقافيــة الهادفــة إلى إضفــاء الشرعيــة عــى الوجــود اليهــودي في 

فلســطن وشرعنــة ضياعهــا بعــد أن ضاعــت فعليــاً بالحــرب العســكرية.

وتغيــر أســاء الشــوارع والمعــالم في القــدس خاصــة وفي فلســطن عامــة مــن العربيــة 
إلى العريــة يُــراد مــن ورائهــا ربــط الأســاء العريــة ذات الجــذور التوراتيــة بالتاريــخ اليهــودي 
القديــم لنفــي الروايــة التاريخيــة الفلســطينية وتأكيــد الروايــة التاريخيــة الصهيونيــة، وإعــادة 
تركيــب البيئــة المكانيــة مــن جديــد لتنســجم مــع الروايــة الصهيونيــة التــي تزعم ملكيــة اليهود 

ــة  ــة والأسرل ــد والعرن ــتيطان إلى التهوي ــلال والاس ــاوز للاحت ــة تج ــي عملي ــطن، وه لفلس
ــر  ــة، في أك ــيحية بالتوراتي ــلامية والمس ــة والإس ــة بالعري ــاء العربي ــتبدال الأس ــطة اس بواس

عمليــة لتزييــف الــراث الثقــافي وتزويــر التاريــخ الوطنــي.

والجــذور التاريخيــة لتغيــر أســاء المعــالم الجغرافيــة لفلســطن بــدأت مــع بدايــة 
المــشروع الصهيــوني ونشــأة الحركــة الصهيونيــة التــي أرســلت إلى فلســطن عــام 1871م بعثة 
)صنــدوق استكشــاف فلســطن( وقامــت بعملية مســح للمواقــع الجغرافيــة والمعــالم التاريخية 
لتزعــم وجــود )622( اســاً عريــاً توراتيــاً لمعــالم فلســطينية. وبعــد إنشــاء الوكالــة اليهوديــة 
لمؤسســة )الكــرن كيمــت( المختصــة بــشراء وإدارة الأراضي الفلســطينية، شــكلت هــذه 
المؤسســة )لجنــة الأســاء( قبــل عــام 1948م مهمتهــا إعطــاء أســاء عريــة توراتيــة للمعــالم 
الجغرافيــة والتاريخيــة الفلســطينية. وبعــد قيــام دولــة )اسرائيل( شــكلت الحكومــة الصهيونية 
)لجنــة النقــب( عــام 1949م مهمتهــا تغيــر أســاء الأماكــن في النقــب مــن الأســاء العربيــة 
إلى العريــة التوراتيــة، امتــدت صلاحيتهــا إلى كل فلســطن. وفي عــام 1951م تــمّ دمجُ لجنتي 
ــن  ــار واللغت ــخ والآث ــة والتاري ــاء في الجغرافي ــم عل ــدة تض ــة واح ــب في لجن ــاء والنق الأس

العربيــة والعريــة لا زالــت هــذه اللجنــة تعمــل حتــى اليــوم.

ومــن نتائــج هــذا الجهــد الصهيــوني المنهجــي والمتواصــل تــمّ اســتبدالُ أســاء الآلاف 
مــن الشــوارع والمعــالم والأمكنــة الفلســطينية، ابتــداءً من فلســطن التي أصبحــت )إسرائيل(، 
ــة  وانتهــاء بســاحة بــاب العمــود التــي أصبحــت )ســاحة الأبطــال(، مــرورًا بالضفــة الغربي
)يهــودًا والســامرة(، والقــدس )أورشــليم(، والمســجد الأقــصى )هارهبيــت(، وحائــط الــرُاق 
)هكوتــل/ حائــط المبكــى(، وبحــرة طريــة )يــم هجليــل(، والبحــر الميــت  )يــم هميلــح(، 
ومــرج ســهل بــن عامــر )عيمــق يزراعيــل(، وجبــل الجرمــق )هارمــرون(... وغرهــا مــن 
الآلاف التــي كثــر منهــا أســاء كنعانيــة تــم سرقتهــا تطبيقــاً لأمنيــة زعيــم الحركــة الصهيونيــة 
الأول )ثيــودور هرتــزل( الــذي قــال: )إذا حصلنــا عــى القــدس وكنــت لا زلــت حياً فســوف 
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أزيــل كل شيء ليــس مقدســاً لــدى اليهــود وســوف ادّمــر الآثــار التــي مــرت عليهــا القــرون( 
والتدمــر والإزالــة التــي يتحــدث عنهــا هرتــزل لا تعنــي بالــرورة أن تكــون ماديــة -رغــم 
ــة ومنهــا تغيــر  ــة فلســطينية- بــل تكــون معنوي تدمرهــم وإزالتهــم لأكثــر مــن )400( قري

أســائها إلى العريــة.

والمطلــوب فلســطينياً أن لا نُســلّم بالتغيــر في أســاء المعــالم الفلســطينية، وأن لا 
نســتخدمها في حياتنــا اليوميــة وانتاجنــا الثقــافي، وتأكيــد الهويــة العربيــة الإســلامية لفلســطن 
ــب والمقــررات الدراســية، والأطالــس  بمختلــف الأدوات والوســائل المتاحــة ومنهــا: الكت
والمحافــل  الإعلاميــة،  والرامــج  الســياحية،  والأدلــة  التاريخيــة،  والمعاجــم  الجغرافيــة 
ــر مــن مجــرد أســاء لأنهــا ذاكــرة  ــة... فأســاء شــوارع ومعــالم القــدس وفلســطن أكث الدولي

ــأسره. ــن ب ــعب ووط ش

قراءة نقدية في البرنامج السياسي
لحركة فتح...

كتُب بتاريخ:	 

08 ديسمبر 2016م	 

في المؤتمــر الســابع لحركــة فتــح المنفــض منــذ أيــام حــدد الرئيــس محمــود عبــاس معــالم 
الرنامــج الســياسي للحركــة باعتبارهــا حــزب الســلطة وقائــدة منظمــة التحريــر الفلســطينية 
ــيتم  ــي س ــائل الت ــه والوس ــد أهداف ــج تحدي ــذا الرنام ــالم ه ــم مع ــي. وأه ــا الوطن ومشروعه
بواســطتها تحقيــق هــذه الأهــداف. والأهــداف التــي حددهــا الســيد عبــاس هــي: إقامــة دولــة 
فلســطن المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشرقيــة عــى حــدود عــام 1967م، وإنهــاء الاحتلال 
العســكري لأرض دولــة فلســطن، وإيجــاد حــل عــادل ومتفــق عليــه لقضيــة اللاجئــن 
ــة العامــة )194(... وحــدد وســائل لتحقيــق هــذه الأهــداف وهــي:  اســتناداً لقــرار الجمعي
ــة  ــيخ المقاوم ــتيطان، وترس ــة الاس ــة منظوم ــى الأرض ومقاطع ــعب ع ــود الش ــز صم تعزي
الشــعبية الســلمية وتطويرهــا، ودعــم عقــد المؤتمــر الدولي وفقــاً للمبــادرة الفرنســية، والنضال 
الدبلومــاسي والســياسي والإعلامــي والقانــوني والثقــافي في الخــارج والمحافــل الدولية لتعزيز 

مكانــة )دولــة فلســطن القانونيــة وشــخصيتها السياســية(.

ــاس  ــيد عب ــا الس ــي حدده ــح الت ــة فت ــياسي لحرك ــج الس ــداف الرنام ــص أه ــا يخ في
ــا  ــطينية ومشروعه ــر الفلس ــة التحري ــاً لمنظم ــر أهداف ــي تُعت ــة والت ــابع للحرك ــر الس في المؤتم
ــادت  ــي ن ــة الت ــة عــن الأهــداف الأصلي ــد التذكــر بأنهــا أهــداف مُعدّل ــي، فمــن المفي الوطن
بتحريــر كل فلســطن، ويُمكــن التأريــخ لهــذا التعديــل ابتــداء مــن عــام 1974 م عندمــا تبنــى 
ــشر  ــاط الع ــج النق ــرة برنام ــشرة في القاه ــة ع ــه الثاني ــطيني في دورت ــي الفلس ــس الوطن المجل
ــلطة  ــة س ــى فكرة«إقام ــوم ع ــذي يق ــطن، ال ــر فلس ــة لتحري ــة الديمقراطي ــن الجبه ــدّم م الُمق
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ــة المســتقلة المقاتلــة عــى كل جــزء مــن الأرض الفلســطينية يتــم تحريرهــا«.  الشــعب الوطني
ــى  ــع ع ــم التوقي ــاً ت ــن عام ــن عشري ــرب م ــا يُق ــت م ــية دام ــة وسياس ــرة كفاحي ــد مس وبع
اتفاقيــة أوســلو، التــي عــى أساســها أُقيمــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــى أراضي الضفة 
والقطــاع، ولكنهــا ســلطة لم تُقــم عــى أرض محــررة كــا إنهــا ليســت مقاتلــة، بــل ســلطة تحــت 
الاحتــلال وإلى جانــب الاســتيطان ووجودهــا مرهــون باســتمرار التنســيق الأمنــي وأمــوال 

المانحــن.

والفرضيــة التــي تــم عــى أساســها الراجــع عن أهــداف المــشروع الوطني الفلســطيني 
الأصليــة )تحريــر كل فلســطن( واســتبدالها بأهــداف مرحليــة -أصبحــت دائمــة- تتمثــل في 
)تحريــر الأراضي المحتلــة عــام 1967( مبنيــة عــى الواقعية السياســية أو الواقعيــة الثورية التي 
ترتكــز عــى مــا يمكــن تحقيقــه وإنجــازه فعليــاً، والتــي تفــرض أن العــدو ســيرك لنــا جــزءًا 
مــن فلســطن إذا تنازلنــا عــن الجــزء الأكــر منهــا بمســاعدة وســائل الضغــط الــدولي والنضال 
الســياسي والمقاومــة الســلمية والصمــود الشــعبي وإغــراء العــدو بالســلام والتطبيع...وممــا لا 
شــك فيــه أن هــذه الفرضيــة لم تثبــت  مصداقيتهــا في إنجــاز مــشروع الدولــة عــى جــزء مــن 
أرض فلســطن، بعــد أن أخــذت أكثــر مــن وقتهــا الافــراضي )خمــس ســنوات(، بــل امتــدت 
إلى أكثــر مــن عشريــن عامــاً، وتحوّلــت الواقعيــة إلى جمــود وشــلل واستســلام وتعايــش مــع 
الاحتــلال والاســتيطان، والمرحليــة إلى وضــع دائــم ســمح برســيخ الاحتــلال وتمــدد 

الاســتيطان وتهويــد القــدس.

والوســائل التــي حددهــا الســيد عبــاس لإنجــاز الأهــداف الوطنيــة لرنامجــه الســياسي 
جميعهــا وســائل مطلوبــة ومشروعــه ولكنهــا تبقــى عرجــاء بــدون المقاومــة المســلحة. فتعزيــز 
ــود  ــي، فالوج ــال الوطن ــائل النض ــم وس ــن أه ــه م ــوق أرض ــطيني ف ــعب الفلس ــود الش صم
الســكاني الفلســطيني عــى جانبــي الخــط الأخر فــوق فلســطن التاريخيــة، والصمــود عليها 
ــي  ــي والدين ــا القوم ــطينية وامتداده ــة الفلس ــة الوطني ــى الهوي ــة ع ــا والمحافظ ــبث به والتش
هــو البُنيــة التحتيــة للمقاومــة، والركيــزة الأساســية لإبطــال الروايــة الصهيونيــة التــي أُقيــم 
عليهــا المــشروع الصهيــوني )أرض بــلا شــعب لشــعب بــلا أرض(، وهــي ســلاح ديموغــرافي 

إســراتيجي لمحاربــة الوجــود اليهــودي الصهيوني عــى الأرض الفلســطينية. والمطلوب فقط 
تفعيــل الآليــات التــي حددهــا الرئيــس لتحويــل الصمــود إلى واقعًــا فعليــاً داعــاً للمقاومــة 

بكافــة أشــكالها وفي مقدمتهــا المقاومــة المســلحة.

والمقاومــة الشــعبية الســلمية وتطويرهــا وســيلة مهمــة ومطلوبــة ضروريــة ولكنهــا لن 
ترقــى إلى إنجــاز هــدف التحريــر ومعهــا كل الوســائل الأخــرى إذا مــا اُعترت بديــلاً للكفاح 
المســلح ضــد الاحتــلال، بــل تحقــق فائــدة إذا مــا اُعتــرت رديفــاً للكفــاح المســلح وإلى جانبــه، 
أمــا إذا مــا اقتــر الأمــر عــى المقاومــة الشــعبية الســلمية فإنهــا أفضــل وصفــة لإطالــة عمــر 
الاحتــلال والاســتيطان والكيــان. فبــدون أن نجعــل الاحتلال مُكلّفــاً وباهظ الثمــن ونحوّل 
الاســتيطان إلى مــشروع خــاسر للكيــان بارتفــاع تكلفتــه الأمنيــة والبشريــة والاقتصاديــة لــن 
ننجــز مــشروع التحريــر -تحريــر الضفــة الغربيــة عــى الأقــل-، ليصــل الكيــان الصهيــوني إلى 
مأزقــه الأمنــي والوجــودي الــذي يضطــر فيــه إلى الاختيــار بــن الاحتفــاظ بالضفــة الغربيــة 
ــة عــام  ــل عنهــا مــع الحفــاظ عــى وجــوده في فلســطن المحتل ــد وجــوده، أو الرحي مــع تهدي

1948 م إلى حــن.

ــادة  ــو إع ــية ه ــادرة الفرنس ــاس المب ــى أس ــدولي ع ــر ال ــى المؤتم ــل ع ــتمرار التعوي واس
انتــاج الفشــل فخيــار المؤتمــر الــدولي كان هــو الأســاس الــذي انطلقــت منــه مســرة أوســلو 
بعــد مؤتمــر مدريــد عــام 1991 م، وكان غطــاءً للمفاوضــات المبــاشرة وليــس بديــلاً عنهــا، 
ــة  ــاشرة المجرب ــة المب ــات الثنائي ــلاً للمفاوض ــدولي مدخ ــر ال ــر المؤتم ــية تعت ــادرة الفرنس والمب
الفاشــلة، ولا تشــرط وقــف الاســتيطان أثنــاء المؤتمــر والمفاوضــات، وهــذا يســمح بابتــلاع 
مزيــدٍ مــن الأراضي الفلســطينية، وهــي تتجاهــل حــق العــودة وتتحــدث عنه بطريقــة غامضة 
ــه بالموافقــة  ــه أي ترهن مــن خــلال التحــدث عــن حــل عــادل ومتــوازن وواقعــي متفــق علي
الإسرائيليــة الرافضــة لحــق العــودة. والمبــادرة لم توضــح كيــف ســتجر )اسرائيــل( عــى حــل 

الدولتــن!.
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الخــارج  في  والثقــافي  والقانــوني  والاعلامــي  والســياسي  الدبلومــاسي  والنضــال 
والمحافــل الدوليــة لتعزيــز الكيــان الســياسي الفلســطيني أو مــا أســاه الرئيــس بمكانــة دولــة 
فلســطن القانونيــة وشــخصيتها السياســية لا غبــار عليــه، ولكنــه في النهاية انعــكاس للنضال 
الوطنــي عــى الأرض ومــدى قوتــه أو ضعفــه، فبــدون البندقيــة الفلســطينية لم يكــن الزعيــم 
الراحــل ياسرعرفــات ليصــل إلى الأمــم المتحــدة أو يعــرف بــه العــرب والعــالم كحركــة تحــرر 
وطنــي، وبــدون المقاومــة المســلحة لم يكــن العــدو لينســحب مــن جنــوب لبنــان وقطــاع غــزة، 
وحتــى اتفاقيــة اوســلو -رغــم عيوبهــا- لم يكــن العــدو ليوّقــع عليهــا لــولا المــأزق الــذي وجد 
فيــه بســبب الانتفاضــة الأولى وإرهاصــات تحوّلهــا إلى مقاومــة مســلحة إلى جانــب المقاومــة 

الشــعبية.

وفي ختــام هــذه القــراءة النقديــة للرنامــج الســياسي لحركــة فتــح التــي حددهــا زعيــم 
الحركــة التــي تقــود المنظمــة والســلطة، مــن الأفضــل لفلســطن وقضيتهــا أن يتــم مراجعتــه 
بالشراكــة السياســية مــع الــكل الوطنــي لإعــادة صياغــة المــشروع الوطنــي الفلســطيني 
والرنامــج الســياسي المنبثــق عنــه في ضــوء المعطيــات المحليــة والإقليميــة والدوليــة، وعــى 
أســاس الثوابــت الوطنيــة الفلســطينية واســراتيجية الصمــود الشــعبي والمقاومة الشــاملة من 

أجــل إنجــاز الأهــداف الوطنيــة  المتمثلــة بالتحريــر والعــودة والاســتقلال.

تعيين فريدمان سفيراً...
شيءٌ أعمق من السياسة

كتُب بتاريخ:	 

12 ديسمبر2016م

أثــار قــرار الرئيــس الأمريكــي المنتخــب )دونالــد ترامــب( بتعيــن اليهــودي الصهيوني 
ــوني  ــان الصهي ــة في الكي ــدة الأمريكي ــات المتح ــفرًا للولاي ــان( س ــد فريدم ــي )ديفي الأمريك
ضجــة إعلاميــة ناتجــة عــن كــون فريدمــان صهيــوني متعصــب لدولــة )إسرائيــل( مــن 
خــلال أقوالــه وأفعالــه الداعمــة للكيــان الصهيــوني بــل وللتيــار الأكثــر تطرفــاً فيــه -إذا جــاز 
التعبــر- فيــا يُعــرف باليمــن الإسرائيــي. وبنــاء عــى هــذا التعيــن قــرأت بعــض التقييــات 
القلقــة بشــأن مســتقبل القضيــة الفلســطينية وتوقعــات بشِــأن تطــور مســارها لصالــح الكيــان 
الصهيــوني في عهــد ترامــب القــادم، وكأن عهــد أوبامــا كان لصالــح القضية الفلســطينية الذي 
كان عهــده مليئــاً ببيانــات التنديــد الفارغــة التــي كانــت تصدرهــا وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
في عهــده بعــد كل بنــاء اســتيطاني أو بعــد كل تــرف إسرائيــي لا تســتطيع الإدارة الأمريكيــة 
الدفــاع عنــه. وربــا كل مــا ســيفعله ترامــب هــو الكشــف عــن الوجــه الحقيقــي لأمريــكا بعــد 

إزالــة قنــاع الحياديــة الخــادع بــن الطرفــن. 

والإخــوة القلقــون عــى القضية الفلســطينية من السياســة الخارجية الأمريكيــة القادمة 
تجــاه القضيــة الفلســطينية ينظــرون لعلاقــة أمريــكا بـــ )إسرائيــل( مــن الزاويــة السياســية فقــط 
دون التعمّــق في طبيعــة هــذه العلاقــة ذات البعــد العقائــدي المرتبــط بالمذهــب الروتســتانتي 
المســؤول عــن نشــأة المســيحية الصهيونيــة ومــن ثــم الحركــة الصهيونيــة والمــشروع الصهيــوني 
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــأة كل م ــن نش ــابه ب ــة التش ــق في رؤي ــة. ودون التعمّ ــة العري والدول
الأمريكيــة و)إسرائيــل( المســتندتن إلى فكــر اســتعاري عنــري اســتعلائي اســتيطاني 
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احتــلالي واحــد، ودون التعمّــق في مركزيــة الدولــة العريــة في المــشروع الغــربي المعــاصر ضــد 
الأمــة مــن خــلال وراثــة أمريــكا لزعامــة هــذا المــشروع مــن بريطانيــا. وهــذا لا يعنــي تجاهــل 
ــام  ــرأي الع ــى ال ــر ع ــوني في التأث ــوبي الصهي ــودي والل ــلام اليه ــودي والإع ــال اليه دور الم
الأمريكــي وتوجهــات السياســة الأمريكيــة ورســم سياســة أمريــكا الخارجيــة لصالــح الكيان 

الصهيــوني. 

بالنســبة للبعــد العقائــدي لعلاقة أمريــكا بـ )إسرائيــل(، فهي ترجع إلى ظهــور المذهب 
الروتســتانتي في القــرن )16م( كحركــة إصــلاح أوروبيــة داخــل الكنيســة الكاثوليكيــة عــى 
يــد )مارتــن لوثــر(، ومــن أهــم معتقداتهــا الإيــان بالعهــد القديــم )التــوراة( إضافــة للعهــد 
الجديــد )الإنجيــل(، والنظــر لليهــود وفــق رؤيــة توراتيــة بأنهــم أصحــاب الأرض المقدّســة 
)فلســطن( المــشردون في الأرض، وأنهــم  سُــيجمعون فيهــا مــن جديــد كشرط لعودة المســيح 
ــدأ  ــدون( لتب ــار مج ــة )ه ــة الأشرار في معرك ــود وهزيم ــر اليه ــيقوم بتنص ــذي س ــر، ال المنتظ
بعدهــا الألفيــة الســعيدة، وبنــاء عــى هــذه العقيــدة ظهــرت المســيحية الصهيونيــة التــي دعــت 
ــي  ــة، والت ــة الصهيوني ــل ظهــور اليهودي إلى إقامــة الوطــن القومــي اليهــودي في فلســطن قب
يؤمــن بهــا معظــم رؤســاء أمريــكا الذيــن يُعتــر )34( رئيسًــا منهــم مــن أصــل )44( رئيسًــا 
ينتمــي بشــكل واضــح للمذهــب الروتســتانتي ومنهــم )ريجــان( الــذي قــال »نحــن الجيــل 

الــذي ســنرى هــار مجــدون«. 

وبالنســبة للتشــابه بــن نشــأة الدولتــن، فقــد نشــأتا عــى أســاس فكــر اســتعاري غربي 
ــلال  ــة وواجــب الجنــس الأبيــض )المتحــر( في احت ــرى أحقي ــة ت يســتند إلى فكــرة عنري
ــة  ــا وترقي ــر أراضيه ــل تعم ــن أج ــة( م ــة )المتخّلف ــر الأوربي ــعوب غ ــتعار أراضي الش واس
ســكانها، ولا ضــر إن قُتــل وهُجّــر واُســتعبد في ســبيل ذلــك الهــدف )الســامي( الملايــن مــن 
الســكان الأصليــن. فمــع اكتشــاف أمريــكا للأوروبيــن هاجــر )البيوريتاريــون( إلى الأرض 
الجديــدة وأسســوا مجتمعًــا جديــدًا أطلقــوا عليــه في البدايــة )أرض كنعــان الجديــدة( وســموا 
مســتوطناتهم الأولى بأســاء عريــة، واعتــروا الأرض الجديــدة خاليــة مــن الســكان )أرض 
بــلا شــعب( تمامــاً كــا روّجــت الروايــة الصهيونيــة عــن فلســطن. وأبــادوا ملايــن الســكان 

الأصليــن الذيــن ســموهم زوراً وبهتانــاً )الهنــود الحمــر( وطــردوا مــن تبقــى منهــم في معــازل 
مُحــاصرة... إن الطبيعــة التوراتيــة والتلموديــة لــكلا الاحتلالــن ذو الطبيعــة العنريــة 

الاحتلاليــة الاســتعلائية تقــرّب بينهــا بــا يتعــدى المصالــح السياســية. 

ــع  ــة م ــة ومتحالف ــود موالي ــة لليه ــة دول ــشروع إقام ــع إلى أن م ــة ترج ــذه العلاق وه
ــة حاجــزة  ــزرع في قلــب العالمــن العــربي والإســلامي، وتكــون دول الغــرب الاســتعاري تُ
بــن جناحيهــم، وكأداة لتحقيــق اســراتيجية الغــرب في المنطقــة لتحقيــق وظائــف مرتبطــة 
بالمــشروع الاســتعاري الغــربي ضــد الأمــة، هــو مــشروع قديــم طرحــه )نابليــون بونابــرت( 
أثنــاء الحملــة الفرنســية عــى مــر والشــام عــام 1799 م، ثــم تبنتــه بريطانيــا ودعمــه عــدد 
مــن الــدول الغربيــة الاســتعارية ليكــون كيانــاً وظيفيــاً يضمــن إبقــاء حالــة الهيمنــة الغربيــة 
وتكريــس التبعيــة والإلحــاق بالمــشروع الاســتعاري... وبعــد وراثــة أمريــكا لريطانيــا زعامة 
المــشروع الغــربي تبــت )إسرائيــل( كــرأس حربــة للمــشروع الغــربي ولذلــك أيــدت كل 
المشــاريع التــي ســاهمت في إقامــة دولــة )إسرائيــل( بعــد الحــرب العالميــة الأول فأيــدت وعــد 
بلفــور 1917م، وصــك الانتــداب 1922م، وقــرار التقســيم 1947م، وأول مــن اعــرف بـــ 

)إسرائيــل( 1948م. 

وأخــراً مــن خــلال العــرض الســابق يتضــح لنــا أن تعيــن ســفر أمريكــي يهــودي ذو 
وجــه صهيــوني ســافر لــن يغر كثــرًا من طبيعــة العلاقة بــن أمريــكا والكيان الصهيــوني أو في 
سياســة أمريــكا الخارجيــة تجــاه القضية الفلســطينية، ذلــك بأن هذه السياســة مبنية عى أُســس 
أيديولوجيــة واســتعارية ومصلحيــة عميقــة لــن نســتطيع تغيرهــا إلاّ عندما تُــدرك أمريكا أن 
مصالحهــا في المنطقــة مهــددة خاصــة النفطيــة والاقتصاديــة إذا اســتمرت في سياســتها الداعمة 
للعدوانيــة الصهيونيــة، وهــذا التهديــد للمصالــح الاقتصاديــة والإســراتيجية الأمريكيــة في 
المنطقــة هــو الكفيــل وحــده بإيجــاد تــوازن بــن المبــادئ والمصالــح الأمريكيــة، بــل وترجيــح 
كفــة المصالــح عــى الأيديولوجيــة، وحينهــا فقــط ســتغر أمريــكا سياســتها الخارجيــة تجــاه 

القضيــة الفلســطينية وكل القضايــا العربية. 



فهرسّت
الجزء الأول
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